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38 حي وزارة الثقافة 
۱ 6 مهرجان القاهرة الدولى 
اویه المسرح التجریبو 





علم اجنماع ا مسرح 
(رسم تاریخی تخطیطی لعلم الاجتماع 
فى فرع من فروع القل - ا مسرحياة) 


الج ء الثانی 


تا ليسف: ء 2 سسكاى سر 
ترحمه:(. د. کمال الدیسن عد 
مر اجعه: . د .عصام عبد العزيز 


مطابع المجلس الأعلى للآثار 


ترجمت هذه النصوص من الاصل المجرى : 
۷ ۵76161۱۷ 
A 5710106182‏ 
Egy M ۷6:2۵ Ag‏ 
TarsadalomtörtênetêneKk‏ 


Vazlata 


Gondolat . Budapest , 6 


كلمة وزير الثقافة 


سألنى أحدهم يوما عن السبب الجوهرى فى اهتمامى بمهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح التجريبى. فاجبته قائلا: لأنى أؤمن بكل ما يحفز 
الاكتشافات والابداعات ویشجعها. وأهتم بهؤلاء الفنانين المبادرين الذين 
یغیرون الواقع من دون انتظار تعليمات من أحد . وهذه القناعة هی التى 
قادت خطوات مسئوليتى. 

إن فلسفة العمل الثقافى الأساسية, أنه يمنح أفراد المجتمع الفرصة 
لاعتناق فيم جوهرية جديدة. ويجعلهم يقبلون التغييرء الذى يعنى -فى 
تصورى- إعطاء الحياة معنى ودلالة. تحفز تطلعهم إلى غايات أكبر. وفی 
إطار هذه الرؤية يعنى التغيير التحرر عن سيطرة أى منظور أحادى البعد. 
والفن بطبيعته يسمح لنا أن ننظر إلى أنفسنا فى أوضاعنا الحالية فی 
الحياة. من خلال تجرية فريدة: تمكننا من رؤية إمکاناتنا الحقیقیةء وذلك 
بالتخيل الذى یتسم بالحریة, فنكتشف عندئذ طرقا جديدة للحیاۃ, نواجه 
يها كل ساوت السيطرة: 

ولا شك أن الفرق المسرحية المتعددة. التى تشارك فى هذا المهرجان: 


والتى تتشکل من فنانين مبادرين من کل بلاد العالم؛ يطرحون تجاربهم 


الساعية إلى تغییر الواقع. هم أناس يقدمون على ذلك من دون انتظار 
تعليمات من أحد. ولا خلاف أيضًا أن الهرجان من حيث هو بوتقة لتنوع 
الرؤى وتعددهاء يؤكد قيم التسامح. والاحترام امتبادل. والحریةء ويرسخهاء 
ويشحذ اهتمامنا بتأمل رؤى الآخرين؛ لحظتها يتعمق وعينا بذاتناء وتلك 
هى غاية الثقافة الفاعلة فى أى مجتمع. 
فاروق حسنی 
وزير الثقافة 


: ترجمت هذه النصوص من الاصل المجرى‎ 
۵7616۱١ 0۷ 
A 5710561 ۷2 
Egy M ۷6:2۵ Ag 
TarsadalomtörtênetêneKk 


Vazlata 


Gondolat . Budapest , 1986 


كلمة وزير الثقافة 

سألنى أحدهم یومّا عن السبب الجوهرى فى اهتمامى بمهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح التجریبی, فاجبته قائلاً: لأنى أؤمن بكل ما يحفز 
الاكتشافات والابداعات ويشجعهاء وأهتم بهؤلاء الفنانين المبادرين الذين 
يغيرون الواقع من دون انتظار تعليمات من أحد . وهذه القناعة هی التى 
قادت خطوات مسئوليتى. 

إن فلسفة العمل الثقافى الأساسية. أنه يمنح أفراد المجتمع الفرصة 
لاعتناق قيم جوهرية جديدة. ويجعلهم يقبلون التغييرء الذى يعنى -فى 
تصورى- إعطاء الحياة معنى ودلالة. تحفز تطلعهم إلى غايات أكبر. وفی 
إطار هذه الرؤية يعنى التغيير التحرر عن سيطرة أى منظور أحادی البعد. 
والفن بطبيعته يسمح لنا أن ننظر إلى أنفسنا فى أوضاعنا الحالية فى 
الحياة. من خلال تجربة فريدة. تمكننا من رؤية إمكاناتنا الحقيقية, وذلك 
بالتخيل الذى یتسم بالحریةء فنكتشف عندئذ طرقا جديدة للحیاۃ, نواجه 
بها كل محاولات السيطرة. 

ولا شك أن الفرق المسرحية التعددۃ, التى تشارك فی هذا الھرجان: 


والتى تتشکل من فنانين مبادرين من كل بلاد العالم. يطرحون تجاربهم 


الساعية إلى تفيير الواقع. هم أناس يقدمون على ذلك من دون انتظار 
تعليمات من أحد. ولا خلاف آیضا أن المهرجان من حيث هو بوتقة لتنوع 
الرؤى وتعددهاء يؤكد قيم التسامح. والاحترام المتبادلء والحریةء ويرسخهاء 
ویشحذ اهتمامنا بتأمل رؤى الآخرين؛ لحظتها يتعمق وعينا بذاتناء وتلك 
هى غاية الثقافة الفاعلة فى أى مجتمع. 
فاروق حسنی 
وزير الثقافة 


كلمة رئيس المهرجان 

غلب تيار مسرح الصور هذا العام على دورة مهرجان ' آفینیون " 
فنشرت جريدة "لوموند" الفرنسية. مقالاً كتبه " أوليفيه بی " مدير "مركز 
أورليون القومی للمسرح". تحت عنوان " آفينيون تتحاور بين الصور والكلمات " 
أعرب فيه عن دهشته. بأن المهرجان "هجر هذا العام الأدب. ذلك الواقع. وهو 
الأمر الذى لم يكن تخيله قبل ثلاثين عاما...إذ لأول مرة فى تاريخ المهرجان: تم 
تحجيم مسرح الکلام. لقاء الأشكال المسرحية الأخرى...إن دورة المهرجان هذه 
امرة. هی دورة مسرح أقرب إلى الفنون التشكيلية منها إلى الكتابة. مسرح مرئى 
أكثر منه آدیی . 

ثم تساءل الكاتب "ماهو المكان الآخر فى الفضاء الثقافی. الذى تناقش فيه 
هذه المشكلات التى تتعلق بالملاقات السياسية. أو الشعرية بين الصورة 
والكلمة؟ . ثم عاد فاکد أنه "لیس هنالك مكان تجرى فيه هذه المناقشات على 
الأقل على هذا النحو الحموم" واستطرد ليعترف بأن "تلك هى الظاهرة 
الحضارية الأكثر حسما فى هذا المصر" وهو لا يسوق ذلك لمجرد الإبلاغ 
والتشكيك فيه. بل يؤسس يقينا بأنه "لم يعد مقبولاً الشك فى انفلاق عصر 


"جوتنبرج". وأننا ندخل عصر ما قبل الطباعةء ذلك العصر الذى لم يكن الکلام 


فيه يمتلك "المكتوب' لمساندته فى دوره المجتمعى . ومع ذلك فان آولیفیه بى" 
يطرح سوالا مهما فى مقاله "هل ينتمى الكلام فقط إلى النص المكتوب, أو أنه 
يعيش فى شكل الصورة؟ هل الكلام فى الزمان - فيقبل الاستبدال - أو خارج 
الزمانء فلا یقبل المعادلة؟ . 


صحيح أن أصحاب تيار مسرح الصور' لا يتعاملون مع المفاهيم التقليدية 
للزمان. والمكان» واللفة المستخدمة مسرحياء كثوابت مطلقة. تتعالى عن 
التفیرات والأحداث الستجدۃ: وإنما يؤمنون باستبدالها فى مواجهة 
التجربة الحياتية. التى هى أرحب من أن تحدها مناهج ثابتة. لذلك فهم 
ینتهکونها. ویخترقونها. ویتحولون إلى تأثيرات خارجه عن تاريخ السرح, 
كالرقصء والرسم. والنحت. والأنماط الثقافية الشعبية, والسينماء 
والوسیقی. والفناء. وغيرهاء والتى شكلت نوعية مسرحهم. الذى يستهدف 
تنشيط الحواس. وشحن الفعالية النقدية لعقول المشاهدين. 


ولا خلاف أن مسرح الصور قد تخلق وتشكل كفعل [بداعی. نتيجة 
لتجربة وجودية لفنانیه. فجرت طاقاتهم. فى حضور الوسائل التكنولوجية 
التقدمة. لذلك لا تحكم القوانين المتعارف عليها. للزمان. والمكان فى 
صياغة تجاربهم. والتى جاءت مجسدة لعلاقات جديدة مع ذواتهم والعالم 
المحيط بهم. فإذا كانت اللفة لديهم قد تجاوزت الأشكال التقليدية 
بمغايراتهاء واتسمت بأنها قد تکسرت. وتشظت. وتشتت. فلان الزمن لدی 


'مسرح الصور" ليس زمنا طبیعیا. فقد تفككت سيولته؛ وجرى الحفر فيه 
بإبطائه. وتسريعه. واختزاله. وضغطه. ومده. وتمدیده. وتسکینه. وتحريكه. 
فی مركب مفارق جدید. يعاد فيه ترتيب المكان دوما؛ وفقا لقراءة مفتوحة. 
تتخارج عن التجربة المسرحية العتادة. فى سياقها السردی, ولا تطابقها أو 
تتماهى معهاء فى ترتيبها الزمنى المتتابع. أو الحصر المكانى المقيد لها. 
فتشکل بذلك مسرح لا زمانی -تجريدى- يغاير التيارات السابقة عليه. 
والذى تبدى واضحا فی نصوص ریتشارد فورمان" ورویرت ویلسون" 
وغیرهما. حیث استغلقت هذه النصوص على القراء2 بوصنها مکتویا". إذ لا 
تفصح عن حضورها الحقیقی, إلا على خشبة السرح. 

إن الاجابة عن سؤال " آولیفیه بى ". تتطلب استطلاع خارطة تقالید 
الكتابة السرحية. واخضاعها للمناقشة. رصدا! لتطورها لنتعرف: هل یاتری 
كان الهدف من هذه التقالید خلق إحكام منطقی؟ أم الهدف یتجلی فى خلق 
حاله من الفهم للتجربة الانسانية. تتیح للمنطق أن یمارس التفكير؟. 
وانطلاقّا من ذلك فإن إدارة مهرجان القاهرة الدولی للمسرح التجریبی, 
تمزیزا للتداول مع کل ساحات التفکیر ونشاطاته. وتضافرا مع التساوّل 
الذی یطرحه عصرنا -تحاول مناقشة الوضوع. فى الندوة الرئيسية لهذه 


الدورة. والتى تأتى تحت عنوان التجریب وتقاليد الكتابة المسرحية". لترصد 


متى بدأ التلاعب بهذه التقالید. وكيف تم التمرد علیها. ثم متى تحققت 
الإطاحة بهاء وتجلياتها. 

فى تصورى أن الفنان فاروق حسنی. وزير الثقافة. قد كسب رهانه فى 
تجديد الأفكار وتشكيل الفاهیم. ولا شك أن مهرجان القاهرة الدولی 
للمسرح التجریبی. وهو أحد أفكاره فی تبديد أوهام التجمد على طول 
دوراته السبعة عشر. كان لا يتوهم يقيناء وانما يجرى الحوار مع التقالید. 
ويطرح رؤى العالم من حولنا. لذلك نظل دومًا نذكر للرجل اهتمامه 


ومتابعته وحرصه على هذا المهرجان. 


ا۵ء فوزى ٹھمی 


كلمة رئيس المهرجان 


غلب تيار مسرح الصور هذا العام على دورة مهرجان ' آفينيون " 
فنشرت جريدة "لوموند" الفرنسیة. مقالاً كتبه " أوليفيه بی " مدير ”مركز 
أورليون القومى للمسرح . تحت عنوان ' آفينيون تتحاور بين الصور والكلمات " 
أعرب فيه عن دهشته. بأن المهرجان "هجر هذا العام الأدب. ذلك الواقع. وهو 
الأمر الذى لم يكن تخيله قبل ثلاثين عاما...إذ لأول مرة فى تاريخ المهرجان. تم 
تحجيم مسرح الکلام, لقاء الأشكال المسرحية الأخرى...إن دورة الهرجان هذه 
اثرة. هی دورة مسرح آقرب إلى الفتون التشكيلية منها إلى الكتابة. مسرح مرئى 
أكثر منه آدبی . 

ثم تساءل الكاتب "ماهو المكان الآخر فى الفضاء الثقافی, الذى تناقش فيه 
هذه المشكلات التى تتعلق بالعلاقات السياسية, أو الشعرية بين الصورة 
والكلمة؟ . ثم عاد فاکد أنه لیس هنالك مكان تجرى فيه هذه المناقشات على 
الأقل على هذا النحو الحموم" واستطرد ليعترف بأن "تلك هی الظاهرة 
الحضارية الأكثر حسما فى هذا المصر" وهو لا يسوق ذلك لمجرد الإبلاغ 
والتشكيك ضيه. بل يؤسس يقينا بأنه "لم یمد مقبولاً الشك فى انفلاق عصر 


"چوتتبرج» وأننا ندخل عصر ما قبل الطباعة. ذلك المصر الذى لم يكن الكلام 


فيه يمتلك "المكتوب' لمساندته فى دوره المجتمعى . ومع ذلك فان آولیفیه بى" 
يطرح سوالا مهما فى مقاله "هل ينتمى الكلام فقط إلى النص ا مکتوب: أو أنه 
يعيش فى شكل الصورة؟ هل الكلام فى الزمان - فيقبل الاستبدال - أو خارج 
الزمان. فلا يقبل المعادلة؟ . 


صحيح أن أصحاب تيار مسرح الصور لا يتعاملون مع المفاهيم التقليدية 
للزمان: وامکان. واللفة المستخدمة مسرحیا. كثوابت مطلقة. تتعالى عن 
المتغیرات والأحداث الستجدة. وإنما يؤمنون باستبدالها فى مواجهة 
التجربة الحياتية. التى هی أرحب من أن تحدها مناهج ثابتة. لذلك فهم 
ینتهکونها. ویخترقونها. ويتحولون إلى تأثيرات خارجه عن تاريخ السرح, 
کالرقص, والرسم. والنحت. والأنماط الثقافية الشعبية, والسينماء 
والوسیقی, والفناء. وغیرها. والتی شکلت نوعية مسرحهم. الذی یستهدف 
تنشيظ الحواس وشحذ الفعالية النقدية لمقول المشاهدين: 


ولا خلاف أن مسرح الصور" قد تخلق وتشکل كفعل [بداعی. نتيجة 
لتجربة وجودية لفنائیهء فجرت طافاتهم. فى حضور الوسائل التكنولوجية 
المتقدمة, لذلك لا تحكم القوانين المتعارف عليها. للزمان. والمكان فى 
صياغة تجاربهم. والتى جاءت مجسدة لعلاقات جديدة مع ذواتهم والعالم 
المحيط بهم. فإذا كانت اللفة لديهم قد تجاوزت الأشكال التقليدية 
بمغایراتھاء واتسمت بأنها قد تکسرت. وتشظت. وتشتت. فلان الزمن لدی 


'مسرح الصور" ليس زمنا طبيعيًاء فقد تفككت سيولته. وجرى الحفر فيه 
بإبطائه. وتسريعه. واختزاله. وضفطه. ومده. وتمدیده, وتسکینه. وتحريكه. 
فی مركب مفارق جدید. يعاد فيه ترتيب المكان دوما؛ وفقا لقراءة مفتوحة: 
تتخارج عن التجربة المسرحية المعتادة. فى سياقها السردی. ولا تطابقها أو 
تتماهى معها. فى ترتيبها الزمنى التتابع» أو الحصر المكانى المقيد لها. 
فتشكل بذلك مسرح لا زمانى -تجريدى- يغاير التيارات السابقة عليه. 
والذى تبدى واضحًا فى نصوص 'ریتشارد فورمان" و روبرت ویلسون" 
فا حر اناف هذه التضوم مل القراءة وا مر 
تفصح عن حضورها الحقیقی, إلا على خشبة المسرح. 

إن الإجابة عن سؤال " أوليفيه بى ". تتطلب استطلاع خارطة تقاليد 
الكتابة السرحية. وإخضاعها للمناقشة. رصد! لتطورها لنتعرف: هل ياترى 
كان الهدف من هذه التقاليد خلق إحكام منطقی؟ آم الهدف يتجلى فى خلق 
حاله من الفهم لاتجرية الإنتبانية: تتیح للمنطق آن یمارس التفکیر۹. 
وانطلاقا من ذلك فإن ادارة مهرجان القاهرة الدولی للمسرح التجريبى. 
تعزیزا للتداول مع کل ساحات التفکیر ونشاطاته. وتضافرا مع التساوّل 
الذی یطرحه عصرنا -تحاول مناقشة الوضوع. فى الندوة الرئيسية لهذه 


الدورة. والتی تأتى تحت عنوان التجریب وتقالید الکتابة السرحیة". لترصد 


متى بدأ التلاعب بهذه التقالید وكيف تم التمرد عليها. ثم متى تحققت 
الإطاحة بهاء وتجلياتها. 

فى تصورى أن الفنان فاروق حسنی. وزير الثقافةء قد كسب رهانه فى 
تجديد الأفكار وتشكيل الفاهیم. ولا شك أن مهرجان القاهرة الدولی 
للمسرح التجریبی. وهو أحد أفكاره فى تبديد آوهام التجمد على طول 
دوراته السبعة عشر. كان لا يتوهم یقینا. وانما يجرى الحوار مع التقاليد, 
ويطرح رؤى العالم من حولناء لذلك نظل دومًا نذكر للرجل اهتمامه 


ومتابعته وحرصه على هذا المهرجان. 


أ.د. فوزى فهمی 


من العصر الإليزابيثى إلى الثورة الفرنسية 


يحتضن تاريخ المسرحية قرنین من الزمان. تغیر العالم فيهما تغيرّات جذرية 
مهمة,. كتفير ثورة المواطنين الأولى والثانية - بين البلاد الألمانية الواطئة 
وإنجلتراء وإصلاح الاقطاع. ومواجهة الإصلاحات. وحرب الثلاثين عاما. ثم 
حرب السنوات السبع. وتكون الامبراطورية الروسية على يد القيصر ( بيتر ) 
۲ والقضاء على الأتراك فى البلقان. ثم قوة المواطنين الأوروبیین وانبثاق 
حركة التنویر. والاستعداد للثورة الفرنسية. 


تكوّنت وسط هذه التواريخ والأحداث امبراطوريات استعمارية. من أكبرها 
ما حدث فى أمريكا الجنوبية التى انفصلت عن الحكومات الأم. كان ذلك جزء 
من تاريخ أوروبا المتعاقب . لذلك لم نجد شبَّهًا للمسرحية فى الجنوب 
الأمريكى الذى تغذى على المسرحية الأوروبية. فضلا عن اختلاف اللفة 
المسرحية وفى فحصنا للنزعات والأغراض 16006067 وكذا التفييرات 
المكانية. فإننا نقف آمام خمس وحدات كبيرة يمكن الفصّل بین خصائصها 
ومميزاتها حتى يمكن التعرف- فى صبر وأناة - على خصائص المسرحية 
وخطوطها التفصيلية. 


من الواجب علينا التعرّض للعصر من زاويتيّن : ۱ - التركيب والتأليف 
0156 0 ۲ - الانتقال والتحول 12325101052 . هاتان الزاويتان اللتان ندټقتا 


فى القرنینْ السادس عشر والسابع عشر الميلاديين ' عصورًا ذهبية " تبدّت فى 
عالی شيكسبير ولوب دو فيجاء سواء من ناحية تشابههما أم اختلافهما. نعم من 
الواجب الانتباه إلى هذه المواقف التاريخية التی أتت للعصر بملكيات مُطلقة, 
وأشاعت نتائج سياسية وثقافية على كل بلدان أوروبا. وهنا نجد اتصالا بطبقة 
ثالثة هى الكنيسة الكاثوليكية تجاهد فى مواجهة الإصلاح الدنيوى؛ ونحن شهود 
على ذلك (ومن بينها اكتمال المسرحية اليسوعية والذى مثلً تاريخا لا يمكن 
دحضه فى طريق المسرحية وتاريخها). وما أطلق عليه (فن باروك - هابسبورج) 
Habsburg - Barokk‏ وكذلك انتعاش مدرسة الدراما البروتستانتية التی سارت 
متوازية مع فن الباروك. إن تحليل عملية التقدم هذه 2500655 مهم للنتائج سواء 
من ناحية ( الوظيفة المسرحية ) أو من ناحية وصولها إلى ( ناصية الاحتراف ). 
ثم من ناحية احتفاظ الوظيفة المسرحية بشكلها الثقافى فى القصور والبلاطات 
وعروضهاء وكذلك من ناحية " إنتاج الصفقة الحر" فی شكل المسارح الخاصة. 


هذه الفروع الثلاثة: البلاط؛ الكنيسة, الاحتراف تواجدت ممّا وفى زمن واحد 
تكشف عن خصائص مشتركة فى الهدف - فوق مستوى الشعب -. وفى رمز إلى 
القومية. لم يقف المستوى الخامس على نفس النستق فيما يختص بعملية التقدّم 
فى تاريخ الثقافة. فأمام توسعٌ واستئٹار راس المال كان لابد للمواطنين بأن 
يبحثوا عن ملاذ لهم يتكثون عليه سندا لهم. فكان اللجوء أحيانا إلى الطبقة 
النبيلة فى سبيل إحياء القومية والوطنية. على أرضية هذه الوضمية دخلت 
الدرامات القومية ‏ وإبداع فن التمثيل الوطنى. هذه " الخطوط " الخمسة لم تكن 


۳ 


متوازية 23121161 مع بمضها البعض فقط. لکن خيطا متضافرا يجمعها مع 
بعضها البعض يبدو فى تأثير متبادل على طول الخط بينها. لابد لنا من الإشارة 
فى تلخيص إلى أن الثلاثة خطوط الأولى حدثت فى القرن السابع عشر المیلادی. 
بينما الخطأن الأخيران ( الرابع والخامس) ملآ سماء القرن الثامن عشر 


الميلادى. 


- تركيب وتحول 


(التركيب والتا'لیف . الانتقال والتحول) 


عام ۱٥۷١‏ ميلادية فى لندن. وعام ۱۵۸۳ ميلادية فى مدريد تبدأ دور المسارح 
یومیا فى عرض المسرحيات داخل مبان مسرحية. أدى هذا ( الشكل المسرحى ) 
الجديد إلى كثير من التجديد فى الحياة المسرحية. رعاية حياة الفرق المسرحية 
والتى تضمن استمرارية للعروض وللجماهير. بداية جاءت فكرة اشتراك المسرح 
( بان يدفع الشترك ثمن عدة عروض مُقدما يمكن أن تغذى الإنتاج السرحی 
المتعاظم. وعلى نفس النمط تسير كل مسارح أوروبا حتى اليوم على هذا النظام 
الذى يضمن كرسيا ثابتا للمشترك فى كل العروض التى يدفع ثمنها - المترجم ). 
لکن المشكلة أن أعداد الجماهير كانت قليلة آنذاك بما لا يُمكن من عرض 


المسرحية لفترات طويلة؛ ولم يكن عبثا أن أطلقوا على الفكرة مصطلح " المنتج 
الدرامى ". لم يظن أحد من الجماهير ساعتها أن المسارح المستمرة ( سنستعمل 
مصطلح المستمرة فى هذا الباب للدلالة على المسارح التى تعمل بصورة مستمرة 
غير منقطعة - المترجم ) سوف تلجأ إلى عروض أدبية رفيعة. كان الهدف من 
الانتقاء للدرامات والعروض هو: الریبرتوار. أعمال مسرحية قابلة للتمثيل؛ تُوفئٌ 
احتياجات الجماهير ومزاجاتها. وتقود إلى طريق الإبداع الفنى والذهنی. وإلى 
"صورة كتابة درامية عالية ٭. فإذا ما آخدنا فى الاعتبار أن عددا جدیدا من 
البانی السرحیة قد تأسس سریعا فى ظرف سنتين اثنتين فى كل من لندن 
ومدريد استهدفت فرقها ( صناعة الترفيه والتسلية ) استطعنا هم موقف 
الدراما وكذلك حاجات الجماهير فى الترفية والراحة النفسية فى مثل هذا 
الوقت القصير فعلاً. هذه العلاقات هى الأساس الأول لثراء الأدب الدرامى الذى 
امتد ماردا عملاقا يكتبه عمالقة مثله هم كتاب درامات " العصر الإليزابيقى " 
بدا من چون لیلی. مارلو. بن جونسون. شیکسبیر. توماس هایوود. فرانسیس 
بومونت. چون فلتشر. 

John Lyly, Marlow, Ben Jonson, Shakespeare, Thomas Heywood, 


Francis Beaumont, John Fletcher 


وكما فى " العصر الذهبی" الأسبانى على سبيل المثال لوب دو شيجا الذى كتب 
( ۱۵۰۰ )ألفًا وخمسمائة مسرحية إلى جانب زملاء عصره من الدراميين 106 


. De Vega 


فى التوجه إلى اعتناق التركيب والتأليف 5016515 اشتغل كل من شيكسبير 
ولوب دو قیجا على طريقة مشابهة لخلق جديد مسرحى. تعود عندهما الجذور 
الأولى إلى بلاوتوس. وإلى كل من أريوستوء ماتيو باندیللو. رفائيل هولنشد. كما 
تعود أيضا إلى بلوتارخوس. ساكسو جراماتیکوس. جيوفرى تشوسر وبقية زملاء 


عصرهم من كتاب مجهولين. 


Plautus, Ariosto, Matteo 183806110, Raphael Holinshed, Plutarkhosz, 


Saxo Grammaticus, Geoffrey Chaucer. 


يختار لوب دو شيجا موضوعاته من أماكن مختلفة: نجد من بين دراماته 
قصصا إنجيلية ( من الإنجيل ). وحكايات خرافية وأسطورية من القديسين. 
وكذلك نعثر على الميثولوجيا القديمة الأثرية بين أعماله. حكايات وروايات عالم 
الفرسان فى العصور الوسطی, الرّعاة. روايات إيطالية خلف بعضها البعض إلى 
جانب الأحداث الإيطالية الكبرى فى التاريخ الأوروبى. يحتضن كل هذه 
التشكيلية الدرامية الأخاذة مُلخصا أحداث الجزيرة وشبه الجزيرة ۲0108018 
مناصفة وبالتعادل مع مناطق الجنوب: المادة الدرامية معروفة. قديمة تاريخياء 
لکن ما يكتبه هی أحداث جديدة بقلمه البارع تفصح عن (نظرة ابتكاريه لعالم 
العصر ) نظرة تعيش على عالم عصر النهضة تنثر |نسانیته. وتتغذی على 
الصراع الاجتماعى الحقيقى. دعامتان 811188 يضيئان روح الدراما: الدرامات 
الإنجليزية فى العصر الالیزابیشی. والعصر الذهبى للدرامات الأسبانية. وما نشا 
بينهما من اختلافات وفروق. 


تؤصل الملكة الإنجليزية الأنجيليكانية ' فى وقت قصير من تاريخها لرمز 
الوحدة القومية الكاملة ولعصر منتصر. أكبر نجاحاتها يرتبط بعام ۱٥۸۸‏ 
ميلادية بانتصارها على فيليب الثانى ملك أسبانياء الأمر الذى قَوٌی من عزيمة 
المواطنين الإنجليز تاریخیاء بعد هزيمة الأسبان بفضل تبنی إنجلترا للقوة العالمية 
وتراجع أسبانيا نتيجة خساراتها. فمن جانب خسرت الكنيسة كل تاثیراتھا 
وسلطتها ونفوذها 1814106206 ومن جانب آخر تحولت إلى الحكم الستبد المطلق 


. Autocrat 


إبآن هذه العقود من السنين كان تقدُم رأس ا مال قد جهّز کل الظروف المناسبة 
والمواد اللازمة لإبداع مسارح مستمرة متعهدا بحاجاتها وتمويلاتها. ومع ذلك 
فقد ظل البيوريتانيون من المواطنين الزهديين التقشفيين ۸56661512 على 
حالهم من العناد. من وجهة نظر الدراما وفنونها كانت الرؤى مصيرية لا رجعة 
فيها استهدفت ٦‏ أن الشخصية تتمتع بالشخصانية 2615011211551 (وهو مذهب 
يؤكد على أهمية الشخصية وكوّنها شيئا فذا لا يجوز انتهاك حرمتها - المترجم) 
كا نض تیا لوسو الهف : واليوكة الشخصية: والنقن اتشخصئ :ركام 
َضائض الشرد ال ئی المميزة: وهو ما مشاه التخرز من اطار الق اين والاعراف 
القديمة السابقة بعد تحول الشخصية إلى كيان مستقل ذاتی 1001۷10031. 


فشخصية الفرد الآن تتلون بألوان ومباهج الحرية. ومصالحه ومشكلاته يُنظر 


* ۸۸061 احد اتباع الكنيسة الإنجليزية. 


إليها بعين الاعتبار. ثانیاء فإن هذه الشخصية لم تنقطع أو تنفصل تماما عن 
الأساس الطبقی المام الذی سقط بعيدا عنهاء فالواقع لا يزال يرى الملاقات 
التاريخية وآثارها على الانسان '''. إذن . كان الاقتصاد والتفاهم المعرفى على 
میعاد مع نظرة الجتمع وفی الیماد احدد: وفی تمادلية وتوازن للحفاظ علی 
القدیم- لفترة زمنية مؤقتة ومُحددة - كما الترحیب بالجدید. الأمر الذی أعطى 
فرصة واسمة لفنون السرح. ساعد على انتهاز هذه الفرصة أن تکدیس راس 
ا مال عند الآف من أصحاب الأراضى الأثرياء والنهوب من الفلاحین قد تحوّل 
فى حركة الاصلاح إلى التعلمین وأنصاف التعلمین وتوجیهه لخدمتهم 
وتطویرهم. لم يمر طویل وقت حتی تکونت مصالح ترعی شئون السرح واتحادات 
وتتظیمات تعنی بالثقافة المسرحية. إبآن خکم الملكة إليزابيث ۳11220610 شهد 
الانجلیز میلاد (۱۵۰) (۱) فرقة مسرحية آنشئت بمساعدة کبار رجال الدولة 
وأثریائها . فإذا ما شرف القرن على الانتهاء كانت هناك (۱۷) سبعة عشر فرقة 
مسرحية فى مدن [نجليزية, و ( ۷۹ ) فرقة مسرحية فى طول البلاد وعرضها 
بخلاف فرق العاصمة لندن تعمل فى استمرارية رائعة. فى الماصمة لندن انشا 
آصحاب رژوس الأموال القدامی ": مسارح عملية انتفاعية ۳00۱:07۵۱ "بنظام 
الأسهم " (مشال مسرح بيربدج) 1062176 16 ۸ ٢ا8۲‏ يعمل بنظام الأجر 
مقابل العمل ۷۵6 ۳۵:0 (اقترح هذا النظام - فیلیب هنسلو ) 01110 
٤6ء‏ وما يهمنا هنا هو فلسفة هذا النظام. يشترك من الفرقة ما بين 


٦‏ ممثلین فى تمثیل السرحیة, کانوا هم السئولون والراقبون. هُم النوط بهم 


شراء النص السرحی, ودفع أموال الترخیص بالعرض, وشراء الأزياء السرحیة 
وإعدادهاء واستثجار دار للتمثيل عليها - وأخيرا قسّموا الإيراد العام فيما بينهم. 
کانوا يُعينون الموظفين لشباك التذاكرء والحاسبین. والموسيقيين بالتعاقد . وكان 
طلابهم ومعاونوهم من الشبان هُم الذين يقومون بأدوار النساء فى المسرحيات. 
إذا ما خرج واحد من "الشترکین" الممثلين منسحبا أو لطارئ ألم به. فکانوا- 
كجماعة - يُقررون من يكون البديل القادم إليهم فى هذه الشركة المسرحية 
للإنتاج. شيكسبير نفسه كان واحدا من بين هذه الجماعة. تذکر مذكرة ذكريات 
المسرح الإنجليزى أن فيليب هنسٌلو صاحب ثلاثة مسارح لندنية - إلى جانب 
الاشتراك فى إنتاج العروض- كان المسئول عن توظيف الفنانين والعاملين. حدث 
مثلا فى عام ٥١٩١‏ ميلادية التحام ضخم بينه وبين ممثليه والعاملين, 
واستفزازات واعتراضات على ( ضريبة العمل'). " القائم بالعمل' فى شكل 
صراع). لذلك أطلق أحد الباحثين على هنسلو مصطلح ‏ الرأسمالى 


الخارجی". 


احتاج هذا العمل السرحی إلى درامات. وکان جاهدا فى تشجيع الکتاب على 
كتابة السرحیات مقایل ا مال الوفیر. لم يكن شیکسبیر وحده الذی عاش فترة 
التقالید التی كانت قريبة منه, لکن الفرصة قد وافته ومنحته الطبيعة قلمًا 
یستمین به ویقتبس من تاريخ السرحية الاضوی نماذج السرحية. البرولوجات. 
الایبولوجات لیُضمٹھا دراماته. ثم یبنی فیها الانترلودات. ویستعمل ۲0507 
"الشاهد الصامته " (جزء من المسرحية یوّدی بالایماءات والاشارات بدون 


الكلمة - المترجم). ثم شخصية المهرج التقليدية ٥10۷ء‏ ولیقدم " مشاهد 
التنکر" 0156ا12658: ویقدر فى ثناء عناصر مسرحيات الفارٌس 3166ء ولیعید - 
فى عبقرية مُفردة متميزة - ابتكاراته من داخل نماذج مسرحية سابقة ( وبخاصة 
من أعمال سنكا وبلاوتوس). ولیْحملها وجهة نظرة الصريحة والتى تقد 
وتحترم الدرامات الأخلاقية 91315 - ٠:۵11‏ . وليعرض فوق هذا وذاك طرقا 
ابتكاريه غير مسبوقة فى تعبير وتحليل الشخصيات المسرحية وبأحاسيس عميقة 
ومنطقية وبتأكيدات فائقة أدت إلى ارتفاع منسوب ترکیب درامات المعجزات 
Miracle - Plays‏ خَلضَل شيكسبير إلى التركيب یت الآتى: الدراماتورجيا 
المتفايرة 5 المنتفعة 117300310787 Open Contrast‏ وهی الدراماتورجیا التی 
اختلف فى معانيها - وبشدة - العلماء الإنسانيون ولم يتفقوا على الحلول 
بشآنها. لن نبحث فی تاریخ درامات انس لکننا سنتمرض لدرامات موروكة 
خرجت من الأنواع الأولى للمسرحية وعن أشكال هذه النوعیات 107708 فى 
العصر الالیزابیشی: " ۲115)0۲125 " - Chronic History‏ التاریخ المتطاول التکرر 
باستمرار. أو درامات اللوك " .. درامات الثار والانتقام 1013128 1676086 (او 
الدرامات البنية على المحرّك الانتقامی). ثم الکومیدیات 007060165 (بکل 
نماذجها وشخصیاتها الضاحكة الرحة ). والباستورال 235605231 (الختلطة بين 
"الرومانتيكية " والتراجیکومیدیا).. الخ. 

* ای الدراماتورجیا التی يكشف التصمیم والانشاء فیها CONSTRUCTION‏ عن 


التقاریر . وعن وجوه اختلاف صارخة عند القابلة مع شىء آخر . وکذلك ابراز الاختلاغات 
فی الاحداث 2150111515 THE ACTIONS CONTRAST WITH THE‏ 


فى ( الفوليو الأول 110 1۲9٦‏ ورقة المخطوطة الأولى للطبعات الشيكسبيرية 
( عام ۱۱۲۳ ميلادية ) نجد ثلاثة تصنيفات 02168077 الدرامات الكوميدية " 
"التاريخية ". " التراجيديات ". يرفع النقاد ثلاثة من الکتاب إلى مستوى القمة: 
شیکسبیر. كريستوفر مارلو. بن جونسون. يعتبر مارلو أحد أعمدة التجديد. 
لنتذكر دراماته التاريخية - تاميرلان الكبير 120067120 إدوارد الثانى؛ دكتور 
فاوستوس ( بين أعوام ۱۵۹۰ ۱۱۰۶۰ ) ميلادية. هذه النظرة العالمية الجريئة 
حول الإنكار ۸۱61570 ومع ذلك فقد وصل مارلو إلى تجديداته فى عالم التأثير 
هن الشعر امرس أو تخي نا لقنن 6 (فی سطرى الشعر ۱۱.۱۰) فی 


تراجيدياته. 


آما عصر وليم شيكسبير فقد شهد تقسيمات للنوع فى المسرحية جاءت على 
عدة مراحل. شغلت المرحلة الأولى الفترة ما بين أعوام ۱٦١١ ١09١(‏ ميلادية). 
تركيز شديد على المسرحيات التاريخية. من بينها مسرحيات تاريخية متفائلة 
56 تعکس حالة التاريخ الاجتماعی الإنجليزى وتتغذى على أفكار 
المعرفة القومية الوطنية التى تظهر فى حالة الانتصار. وهو ما يتجسد - فى 
أفكار دراما هنرى الخامس. التراجيديا الوحيدة فى المرحلة الأولى هى مسرحية 
روميو وجولييت. ومع هذه التاريخيات والتراجيديا اليتيمة نعثر - فى نفس 
المرحلة - على درامات كوميدية تتصدر المرحلة. نرى المرحلة الثانية بين سنوات 
11١8:1019‏ ) ميلادية. وفيها التراجيديات الکبری - هملت. عطیل, الملك لير 
مكبث - إلى جانب " كوميديات مريرة ". تكشف المتضادات هنا عن صراعات 


رسمية مُترسّمة جامدة متشاة ٥0011615‏ 5/7611 وعن أبواب موصدة أمام 
الحلول. وهى نفس حالة التعبير التى أرادها شيكسبير لطرح التقلقل والتزعزع 
5. والمعاداة الاجتماعية الزائدة. وسرعة معالجة الذوق العام للجماهيرء وکل 


الأفكار النهضوية الإنسانية قبل أن تخيب وتنتهى. 


تقع المرحلة الثالثة بين أعوام ( ١1١78١108‏ ) ميلادية. ومرة أخرى يعود 
شيكسبير إلى الابهار بنوع جديد من المسرحية: ' الرومانسيات " 10۳0276 
وفيها يتجه إلى المفاجآت غير المحسوبة وغير المتوقمة؛ بالحلول. والصفح والمغفرة 
والعَفو Forgiveness‏ (عَفَى الله عما سلف. والعفو عند المقدرة - المترجم )؛ 
وفيها " النهايات السعيدة " 820 120۳0۷ فی ( سیمبالین. قصة الشتاء 
لاق لم کن دراماته - وبطییمتها - " انمکاس " میکانیکی او صناعة آو 
حرفة پدوية بقلمه أو حتی تعلیم للواقع الفعلى آنذاك «Didactic Actuality‏ 
لکنها كانت انعکاسات لحس التقدم الاجتماعی» وإجابات طبيعية لافکار الشعراء 
ومفکری العصر. فى أواخر أيام شیکسبیر غاص أكثر وأكثر فى کیان الشخصية 
داخلها وخارجها ' وأحوالها وظروفها ' بما تحقق فى درامتيه العاصفة. هنرى 
الکاین وحیث الفرجة تقد" الأقنمة " والوښوه الْقَنمة. وعالم الحوریات 


والجنیات من عالم الخیال والطیف والرئیات 15:02 ۰۷ 


نصل إلى الشخصية الکبيرة هی الأخری بن چونسون. کان فخورا على الدوام 


انه ترف الكرفة الواسفة الكتسية عاتامن الكتب إلى مرشرعات دزاماته 


١١ 


وكذلك غرائب الشخصيات وشدوذها 00085 (شولب ون ۰۷0۱0006 المرأة 
الصَّمُوت ۷۱۷۰۵۸۵۵۳ .)Epicoene or the silent‏ لكنه يكتب بعد ذلك صورة كبيرة 
عن الحياة الواقعية بدرامته السوق اليومى فى برتلان Bartholomew's Fair‏ . 
كما كتب للبلاط الملكى خصيصا لیبرتو القناع ۷8500 ملأه بأفكار الإبداع فى 
العالم الجدید . ثم. تنخفض حماساته ناحية العالم نفسه ليبقى بعيدا عن العالمية 
والكونية 11819765311553 والتركيب والتأليف فى العصر الإليزابيثى. لنتتبعٌ التغيير 
وموقفه عند الجماهير. هناك تأكيدات موثوق بها أن فى عام ٠٠٠١‏ ميلادية وفى 
لندن: وأسبوعيا (() شهدت مسارح العاصمة لندن ( ۲۱۰۰۰) متفرج تواجدوا فى 
صالات الجماهيرء آنذاك يقدر هذا العدد من المتفرجين ب (7۱۳) ثلاثة عشر فی 
الماكة مق تمداد سکان لندن ل١‏ هذه الجماهیر السرحية تتوعت علی مختلف 
الطبقات. توسعت آعداد الشاهدین بعد ذلك مما آدی إلى توسیع الصالات 
السرحية. كما حدث على سبيل الثال فى مبنی مسرح 81801:8:1818. كانت 
آسعار التذاکر غالية. لم يكن یسمح بجماهیر واقفة لشاهدة العروض. لذلك 
فالجماهیر السابقة فى العقود التی سبقت لتشاهد العروض واقفة (من الشمب 
والطبقة الدنیا ) " 0007011885" لم يكن لها نصيب فى الشاهدة السرحية. 
سرعان ما بنی السرح الخاص الثانی "۲۳۲۱۷۵۱6 ۷۷۱۱6171275 الذى عمل بين 
أعوام ۱۰۲ ۰ ۱۱۲۱ ميلادية بالطريقة نفسها والاأسلوب. مع أن عددا کبیرا من 
"الممثلين الأطفال" كان يشترك غالبا فى عروضه. بعد ذلك خصص السرح 


۱۳ 


وكذلك غرائب الشخصيات وشدوذها 00085 (شولب ون ۰۷0۱0006 المرأة 
الصَّمُوت ۷۱۷۰۵۸۵۵۳ .)Epicoene or the silent‏ لكنه يكتب بعد ذلك صورة كبيرة 
عن الحياة الواقعية بدرامته السوق اليومى فى برتلان Bartholomew's Fair‏ . 
كما كتب للبلاط الملكى خصيصا لیبرتو القناع ۷8500 ملأه بأفكار الإبداع فى 
العالم الجدید . ثم. تنخفض حماساته ناحية العالم نفسه ليبقى بعيدا عن العالمية 
والكونية 11819765311553 والتركيب والتأليف فى العصر الإليزابيثى. لنتتبعٌ التغيير 
وموقفه عند الجماهير. هناك تأكيدات موثوق بها أن فى عام ٠٠٠١‏ ميلادية وفى 
لندن: وأسبوعيا (() شهدت مسارح العاصمة لندن ( ۲۱۰۰۰) متفرج تواجدوا فى 
صالات الجماهيرء آنذاك يقدر هذا العدد من المتفرجين ب (7۱۳) ثلاثة عشر فی 
الماكة مق تمداد سکان لندن ل١‏ هذه الجماهیر السرحية تتوعت علی مختلف 
الطبقات. توسعت آعداد الشاهدین بعد ذلك مما آدی إلى توسیع الصالات 
السرحية. كما حدث على سبيل الثال فى مبنی مسرح 81801:8:1818. كانت 
آسعار التذاکر غالية. لم يكن یسمح بجماهیر واقفة لشاهدة العروض. لذلك 
فالجماهیر السابقة فى العقود التی سبقت لتشاهد العروض واقفة (من الشمب 
والطبقة الدنیا ) " 0007011885" لم يكن لها نصيب فى الشاهدة السرحية. 
سرعان ما بنی السرح الخاص الثانی "۲۳۲۱۷۵۱6 ۷۷۱۱6171275 الذى عمل بين 
أعوام ۱۰۲ ۰ ۱۱۲۱ ميلادية بالطريقة نفسها والاأسلوب. مع أن عددا کبیرا من 
"الممثلين الأطفال" كان يشترك غالبا فى عروضه. بعد ذلك خصص السرح 


۱۳ 


الكوميديا الجديدة - ۱۱۰۹ ميلادية ) يحاول تحقيق دراماتورجية جديدة للعصر 
تتوخى الشعب فى المقام الأول. وأن تتضمن العروض المسرحية عادات العصرء 
وطرق التفكيرء ولیس النماذج القديمة الأثرية العتيقة 4110006 .ولاً كان يرى 
بخبرته الدرامية أن الموضوعات الشريفة وقضايا الشرف من الأمور المهمة التى 
تتطلع إليها الجماهيرء فانه ينحاز إلى هذه الموضوعات ذات التأثير الهام على 
وجه الخصوص. يضع لوبا دو شيجا التاريخ والأحداث معا فى وّحدة واحدة. 
وحدة الزمان عنده بلا أهمية . كذلك " ومن باب التفيير ' فالحياة متفيرة ھی 
الأخری. فإنه يخلط بين عناصر كل من التراجيديا والكوميدياء بشرط أن تكون 
النهاية إيجابية ومضمونة. يُصمم دراماته على ثلائة فصول مسرحية يكون 
الإعلام بالحدث فيها هو آهم رسالة الدراما إلى المتفرجين ۰۸0016806 عن 
طريق خطة المشاهد المسرحية والشكل الشعرى الذى يصب فيه الحوار 
السرحی, يرجع لوب دو فيجا دائما إلى ذوق ' الشعب '. مع أنه يتضح من أفكاره 
الرئيسة کما لو آن اهتماماته تعود إلى " الجماهیر " الوجودة ساعتها فی ضالة 
الجمهور - الشاهدین النظارة. لعل سبب ذلك هو أن الصنف الأول والأهم فى 
الدراما فى ذلك الوقت والنتشر بين الجماهیر كانت الکومیدیا. وهو ما تحقق 
فی كوميديات " السيف والعياءة " Comedia De Capa ۷ Espada‏ . لدت 
أصناف أخرى من كوميديات العصر آنذاك عرفت بأسماء (" الآلات - ا ماکینات') 
58 ً06 001260135)).: وصنف آخر باسم ۸0816001885 13 ( کومیدیا 


الناظر ") ذات اسم آخر هو (" المّاج المفعم بالضجیج ") .Comdia De Ruido‏ 


۱٤ 


وأصناف تضع فى اعتبارها الشرجة, وتغيرٌ شكل خشبة السرح على غرار 
De 6 0‏ 001060125 المبينة على " روح " الخداع والتآمر والمكائد عنا12)118. 
حول هذا الإطار دار معاصرو لوب دو شیجا: من بين الكبار منهم إعادة كتابة 
موضوع دون يوان 1030 100 بقلم ( تيرسو دو مولينا ( 1101103 Tirso De‏ 
لسرحیة ( غشاش اشبيلية ). كذلك الدرامى ( رویز دو الأركون ) 16 1017 
0 المحارب ضد التقاليدية والتقيد بالاصطلاحية 00127610281117 فی 
السرح, كما فى درامته التراجيدية عن الحبأك ( حابك الخُطط المخزية الملتوية 
- المترجم ) من سيجوهيا 56820۷12. ومؤخرا عند شخصية ' الكذاب ' وعادة 
"الكذب" عند جولدونى 00010001 فی مسرحيته الكوميدية ۷۵۲0۵0 La‏ 


2 (الحقيقة المشكوك فيها) التى جاءت كطوفان غامر 10108 0 


فى نهاية دوران القرن ودخول قرن جديد يسقط نظام ' التركيب والتأليف. 
والانتقال والتحول ". كما أن هذه " الصورة الثنائية ' تتحول إلى طريق آخر. فى 
إنجلترا يحتد النزاع والصراعات بين البيوريتانيين وبين سلطة المدنيين المواطنين 
التى كانت تشق طريقها إلى الاتساع. إلى جانب صراع آخر بين أفكار الإقطاع 
وبين ثقافة " الجزيرة " التى تحمى الأرستقراطية وتحافظ عليها. وهنا يظهر فى 
أسبانيا أكبر شعراء خشبة المسرح ( كالدرون دو لا باركا Calderon De La‏ 
2 مُعارضا وبكل معنى كلمة المعارضة الاصلاح. ذائبًا منصهرا فى "مسرح 
العآلمَ " .. 116٥ Mundi‏ المسرح الباروكى سابحا فى تياره حتى وصل التيار 


إلى امبراطورية - هابسبرج ) 0۲8ا0ا11808. 


”انا الدولة ۰۰۰" 


٭ تحول فى انجلترا 
عندما كتب شيكسيير درامته ترويلوس وکرسّیدا ۸0 180105 
4۸ كانت الملكة إليزابيث قد غادرت الحياة. فى السرحیة يشرح 


شكسبير شكل الدولة فيذكر : 


إذا كنت التيه . وهذا هو المركز والخور 05877115 فالمجد الأول للدرجة 
والدولة . فى الموقف . وفى القوة . وفى الشکل. وفى الفصول الأربعة. رموز 
ممیزه تشمار لاله ورال كلق ففضتها: کالن وإقتواق مل سای "ا 
(ترجمة سابو ليرنتس) 107106 52306 إلى جانب وفاة الملكة اليزابيث هاجم 
طاعونٌ البلاد. أغلقت المسارح. إلا أن جاكاب الأول 121600 .1 ( ستيوارت 
50131): چاکاب الاسکتلندی السادس. ينظم " الحياة المسرحية ' فى أول 
مراسيمه للحكم ويستقبل مشاهد مسرحية فى شوارع لندن من درامات بن 
جونسون وتوماس داكار 261165 1:07:25 . بل ويحدد أهم الفرق الإنجليزية 
والحامين لها: (فرقة شيكسبير ) تحت رعاية الملك شخصيا والتى يطلق عليها 


۱۹ 


فرقة لورد تشامبرلين 300671317 ٥٥10ء‏ وفرقة تتبع النبلاء والتى كانت فى 
السابق تعمل تحت اسم فرقة اللورد أدميرال 40101181: وأما فرقة لورد 
وورسستر ۷۷0۲665/6۲ 1.0150 السابقة فتحت رعاية الملكة شخصيا ( وتعمل فى 
المبنى المسرحى 81111 1560) مسرح الثور الأحمر. أما المسارح " الخاصة ' فى 
السابق فان أسعار التذاكر فيها - ارتفعت أسعار تذكرة الدخول فى السرح " 
الفام > الشفيی" الى ضتة اکسا د كما برع عد اتروض السيظرة وال 
أطلق عليها Command Performances‏ : كانت العادة أن تطلب الفرق المسرحية 
للتمثيل فی القصر الملكى. تخف حركة السیر - الذهاب والإياب على الجانب 
الجنوبى لنهر التايمز 167076 حيث الأبنية المسرحية وحيث كانت هناك مراكب 

صغيرة تنقل مشاهدى المسرح من الشاطئ الآخر المقابل للمسارح. تقدم أصحاب 
مراكب النقل هذه بشكوى إلى السلطات لضعف أعمالهم ( فى نقل مشاهدى 
السارح إلى الضفة الجنوبية للتايمز - الترجم ) " لقد تغيّر الذوق العام. فى 
البدايات استقبلت جماهير المسرح مسرحيات الرعاة فى غرابة كما فى دراما 
الباستورال للكاتب چون فلتشر 11610165 1038 (ا لمعنونة (الراعية المخلصة) 
5 ۳21111611 والسبب حسبما يسجل كاتب الدراما فى مذکراته. أن 
قصة هذه الراعية المخلصة كانت تنقصها العناصر " الشعبية ' المعتادة المعروفة 
لدی جماهير السرح. وكذلك افتقاد هذه الجماهير لرقصة " موريس " 1/0115 
فى العصر المسرحى. ثم يكتب فلتشر بعد ذلك عام ۱۱۱۳ ميلادية بالاشتراك مع 


The Knight of The Burning Pestle الدرامى بومونت ]8681111012 مسرحية‎ 


۷ 


فی إطار ساتيرى. لکن يظهر من عرضها مرة أخرى أن ذوق الجماهير لا تعنيه 
الأحداث الملكية أو قصص النبالة استنادا إلى " بساطة " الذوق عنده . وفی عدم 


اهتمام بمسرح " السادة . 


لکن الجيل الثانى من کتاب الدراما كان أكثر وعيا بقصة أذواق الجماھیر: كما 
كان أكثر ذکاء " ودهاء ' ورغبة جادة فى الالتصاق بروح الجماهير تحقيقا 
لأمزجتها: غيّرت التراجيديات من قصص ودرامات البُخار الدموى كما عند جون 
مارستون. كيريل تورينر 1001061017 ۲111 Maton,‏ 10100 وعند درامات کل 


من میدلتون. وبستر ۷۷۵05۲6۲ ٧0016600,‏ رغم القوة الدرامية عند الأخيرين. 


دخلت (' الدرامات الأسرد ية ) Drama‏ 1000065006 فی البداية على 
استیحاء. ولم يكن لکتابها شان كثير يُذكر. فها هی دراما توماس داکار قصة 
بسيطة بعنوان 11011037 ٥‏ ل3٥‏ 00 اکومعھا فكاهية بسيطة أخرى لتوماس 
هايوود بعنوان ۳٥07 70166٥‏ (أربعة مهنيين - أصحاب حرف ). عمدت هذه 
الفكاهيات إلى مغازلة المواطنين قبل أن تقدم صورة حقيقية للمواطنين آنفسهم. 
وهو ما أبعد مرة ثانية الجماهير المسرحية عن المسرح. حتى صدر ۳0۱۱0 ۲1۲٢٢‏ 
الصفحة الأولى عام ۱۱۲۳ ميلادية وفيها يمنع مجلس مدينتى 110108105 
03 2 (نورويشء. ساوثمبتون ) فن التمثيل المسرحى من المدينتين. 
تتهاوى أيضا فى لندن أعداد الجماهير السرحية. إذ يبدو أن المواطنين كانوا فى 


شغل شاغل عن المسرح وعروضه: فالقوة الإنتاجية زادت إلى حد كبير فى عصر 


۱۸ 


الملكة إليزابيث بما جعل المجتمع غير عابی بأشياء كثيرة ومن بينها السرح, وظهر 
الموقف الذى كشف أصحاب الامتيازات والأثرياء والموسرين 21107116860 وهم 
يعطلون دفعة الإنتاج فى التجارة والصناعة. كما أن الملك وبلاطه يعيشون فى 
الجزيرة البريطانية وسط احلام الجزيرة النفصلة عن الواقع العا می. والملك 
يريد أن يُقوى من ملكه ويؤكد من سلطته. ولذلك فهو ضد أية تفييرات أو 
اضطرابات. ومن جهة أخرى فإن المواطنين يرغبون فى المحافظة على ثرواتهم بل 
وتنميتها. وساعتها فقد كان الحال الاجتماعى ينبن عن حياة رغدة (لوکس 
7 1) للملك وللوردات - وكذلك كانت المسرحيات الملكية أيضا. 


وسط هذه الصورة المسرحية والدرامات الفخمة؛ ينمو شكل مسرحی, نموذج 
درامى شعرى عرف باسم 8135016 )00۷7 أو مسرحية القناع الملكية. فى عصر 
الملكة إليزابيث كانت ميزانية درامات الترفیة لا تزيد تكاليفها عن ۲۲۰,۰۰۰ 
جنيها إنجليزيا. فى عهد رعاية فرقة جاكاب (بعد عصر الملكة إليزابيث - 
الترجم ) كانت الميزانية قد ارتفعت إلى ۵۰۰,۰۰۰ جنيها. فإذا ما فكر الواطن 
البيوريتانى التزمت ضد المسرح فى تكاليف عروض يوم الأحد - يوم العطلةء 
فإنه سوف يرتعد مذهولا من الزمن الذى كان فيه الملك تشارلس الأول فى بداية 
سنوات حكمه ملبیا لرغبة زوجته الفرنسية:؛ والتى أمرت بعرض عروض 
مسرحيات القناع الملكى كل يوم حد فى القاعة البيضاء بالقصر - ۷۷۳۱/6۵11 
وبعدها آمرت ببناء سمی ( حجرة الأقنعة الواسعة ) „Great Masking Room‏ 


كوّنت عروض الأقنعة الملكية هذه فنا تياتراليا فى البلاد. خدم الحوار المجازى 


۱۹ 


فى هذه المسرحيات الفيرة فى بعض أجزائه. وفى الأجزاء الأخرى امتدح 
المشتركين من الساسة فى العروض. كتب حوار هذه المسرحيات دراميون كبار 
مثل بن چونسون . صمويل دانییل . جيمس شیرلی مؤخرا ,100501 862 
Daniel, James Shirley‏ 51 بعدها ولد ما يعرف باسم كتاب الليبرتو. أما 
الموسيقى فإن بداية اشتراكها فى العروض يعود الفضل فيها إلى ( توماس 
كامبيون ) 0210۳01010 11011135 . استحوذ على العروض الرقص وتقنيات 
الفرحة 1 واللنالن:والآزياء. هذه الموطنو عاك« الق اهنت فوضوعات يفو ترجه 
أعطت فرصة ذهبية للمسرح لعرض وجهة نظر (الآلهة الأثنا عشر). والماسك - 
القناع الأسود الذى كانت ترتديه الملكة ( أثناء اشتراكها فى العرض ). هذا النوع 
المسرحى أفرز علامة فى تاريخ المسرح لأنه بدءًا من عام ١7١6‏ ميلادية احتضن 
المعمارى (إينيجو جونز) 10265 12180 -۱٥۷١(‏ ۱۱۵۲) ميلادية. وصل المعمارى 
إلى بلاط النبيل هنرى بعد إنهاء دراساته المعمارية والهندسية فى إيطاليا 
والدانمرك. ثم مسئولا عن عروض الأقنعة. أفاد السرح الإنجليزى بمقترحاته 
فى تقنية خشبة السرح المسقوفة: بواسطة استعمال علم النظور. الاستفادة 
القصوى من مقدمة خشبة المسرح - البروسينيوم ۰71092061010۳1 تحريك وتدویر 
الكواليس على جانبى السرح, تجهيز الخلفية على خشبة المسرح - Back‏ 
4۵ . يعترف بن چونسون بهذه الإبداعات الهندسية التقنية وبذوقها 


الجماهيرى الجميل وبأنها تجديدات " إيجابية " لخشبة المسرح الإنجليزى 1 . 


لکن القلق الاجتماعى يزداد متضخما. يتخذ البرلمان الإنجليزى مواقف 
معادية للقصرء وفى عام ١١47”‏ ميلادية تنفجر ثورة المواطنين. وكان من الطبيعى 
آنذاك أن يغلقوا ويُعطلوا المراكز الثقافية التابعة للقصر. وكذلك المسارح. عام 
۷ ميلادية تمتد مرة ثانية فترة الإغلاق والتعطيل بعد أن بقى الحال على ما 
هو دون أية إجراءات أمام المواطنين. ما بين عامى ۸١٦۱ء‏ ۱۱۶۹ ميلادية يعمل 
الجنود على تدمير المسارح وتخريبها لتسقط ملكية تشارلس الأول. وتهرب الملكة 
الو هرسا مع مشن من وصيفاتها ورجال القصر: ومعها الدرامى توماس 
كيلليجرو 1۳111876٤‏ 1101035 (۱۱۱۲ - ۱۱۸۲م) المشترك الدائم فى عروض 
القناع الملكية والكاتب المبتدئ. وبعد رحيل هذه الجماعة الملكية إلى فرنسا 


کمهاجرین. نتقابل مع مرحلة جديدة لمسرح البلاد فى إنجلترا . 


بدايات فن " الا ویر | ” 


قبل أن نبدأ فى رسم خطوط التقدم الفرنسی. فنحن تحتاج إلى العودة - إلى 
(یطالیا. حيث كانت فرق مسرحية إيطالية قد بدأت من جديد تجريبا فى نوع 
الكوميديا دی لارتی. وحيث هدية أخرى من الهدايا الإيطالية هی ' الأوبرا 


الإيطالية ". وباستثناء فینیسیا فان الهدية الأوبرالية الجديدة - كنوع مسرحى 


۳۱ 


جدید - كانت خلفيته تشير إلى وضع اجتماعى ينبت من القصور مُمرزا 
بالأرستقراطية. كان ( كلوديو مونتشردی ) 38102176501 0310010 فى الثالثة 
والعشرين من عمره عندما خدم فى بلاط جونزاجا 0002383 فی مانتوا. يعرض 
[a 127012 0‏ (حكاية أورفيو ) عام ۱۱۰۷ ميلادية فى إحدى کرنشالات 
القصر. ثم يتعاقد على تقديم أوبرا السست وأدميتو 4070660 لا :۸166 فی 
فینیسیا عام ۱3۱۷ میلادیة. رام فة منها إلى انصاره لعدامى ثم بنسخة 
إلى مسرح فرّنیس ۳۵۳0656 . فى نفس الوقت كان یجری تکوین شکل الحکومة 
الجمهورية فی فينيسيا والتی تتسلمها عائلات نبيلة من الأنصار لونتفردی 
تجاهد فى تأييد هذا الفن الجدید (فن الاوبرا) داعمة الفن بأموالها. ومتنبأة 
بصفقات مالية كبيرة من وراء انتشار الاوبرا ومسرح الأغنیات. إن أول مسرح 
للأوبرا بدا [شعاعاته الأوبرالية عام ۱۱۳۷ ميلادية فى سان کاسینو 255120 لم 
یستهدف جماهیر الالیت أو الطبقة الراقية. آما بقية مسارح الأوبرا فقد آقامها 


التجار بأموالهم: مثال عائلة جریمانی. فندرامین 517 ۷ Grimani,‏ 7" , 


بدأت منذ آربعینیات القرن السابع عشر الیلادی السرحیات الفنائية 
الايطالية تداعب دول آوروبا. حتی ولو كانت منقولة عن الشکل الایطالی الذى لم 
تكن آوبراته طبيعية بالنسبة لدول آوروبية آخری. وکان من الطبيعى بعد هذا 
الانتشار الواسع لفن الأوبرا الجدید أن ينمو عامل الفرجة عند دول آوروبا 
وکذلك فى البلد النشاً إيطاليا. ففی قارات آخری غير القارة الأوروبية تبنی دور 
كثيرة للمسرح داخل القصور والبلاطات اللكية. مما يعطى الفرصة الکبيرة مرة 


۳۳ 


أخرى ( بعد المعمار - المترجم ) لكبار تقنيى المسرح الإيطالى للانتشار فى 
مسارح أوروباء إلى جانب نجوم الغناء الأوبرالى: يتعاقد الإيطالى ( جياكومو 
توريللى ) 107۵11 01000700 من شينيسيا مع باريس. ويتبعه له ( جاسبار 
فيجارانى ) 18535821 350316). ثم الدارس فى روما (چوزیف فرتتباخ) 

Furtten Bach‏ لأمء105: ثم تصل فى النصف الثانى من القرن اسرة 
نون ھم8" من الطبيعى أن نتصوّر كل مكان على حدة بظروفه. لکن الجميع 
كانوا سرعان ما يتأقلمون مع مكان وظروف إقاماتهم. 


© مسرحية البلاط الفرنسی 


فى بدايات القرن السابع عشر الميلادى كانت هناك أريعة أعمدة للمسرحية 
فی فرنسا (4.۲11181) فى العاصمة باریس مسرح هوتيل دو بورجونیا 16 11011 
6 حيث شاهدت الجماهير الفرنسية الفرق الزائرة لفرنسا من 
الخارج» بعدها توسع ريبوتوار المسرح حتی عمل فى استمرارية بعد ذلك. 
ثم مسرح 80111502 221315 وهو مسرح البلاط الملكى. والذى كان يقدم 
عروضا ار من الباليه فى أغلب الأحيان Ballet De Cour‏ . 
إلى جانب فرقة مسرحية جوالة تقدم عروضها فى آنحاء الریف الفرنسی. 


۳۳ 


وفى ثلاثينيات القرن ألف الكاردينال ريشيليو 16061161 - عند تسلمه 
السلطة الكنسية - فرقة للكوميديا دی لارتى أكملت الترفية والفرجة الكوميدية 


للفرنسیین. 


هذا الاظار انی دالسیاشی اشوخ لیر وله تناسكا واتتفاجا 
0 بين هذه المؤسسات داخل الاطار الدینی - السیاسی. قعندما 
قویت الملكية المركزية اتحدت مع مركزية الجماهیر والواطنین متبادلة القوة معها 
لخدمة العاصمة والدن الفرنسية الکبری ودافعة لها لانتاج ثقافة مسرحية لا 
تغیب عن الیوم الواحد - يوميةء وحتی یصبح بالامکان توکید هده الثقافة 


والارتفاع بها دوّمًا إلى درجات عليا . 


كان تجهيز الباليه الملكى 00101) 106 ]82116 من أغلى العروض المسرحية. وهو 
النوع الذى بدأ فى ثمانينيات القرن الأسبق معتمدا على الترفيه بالدرجة الأولى. 
وأصبح لزمة من لوازم الترفيه فى البلاط الفرنسى. فى البداية لم يكن النوع 
کمن غ ما شن ارات اف تهر مرفرمات الفاعرات تاوف 
البحث عن شی 81801810 من السفن البحرية وحتى شاحنات نقل البترول 
5 ما ۵8008006 11012 (المقصود هنا البحث عن الموضوعات الجديدة غير 
الطروقة قبلا. وتشبيه المؤلف بالسفن البحرية ونقل البترول يعود ويشير إلى 
جدية المغامرة فى الفن والبحث. والتى يُشبهها بالذين هاجروا إلى كاليفورنيا عام 


۸ ميلادية عند اكتشاف الذهب فيها - المترجم )ساعتها انبثقت أنواع 


۲٤ 


جديدة للمسرح. باليه 3 السود و النجرو «Negro‏ وباليهات ٠‏ الفلاحون 
والضفادع '. مع أن هذه الأنواع تذكرنا ' باللا أقنعة " Anti - Masque‏ 


و الجروتسك " 010650116 المناهض للمسرحية. 


بعد تقدم وجيز - زمنيا - يخرج على المسرح ( باليه الدخول ) ۸ ]82116 
86 رقص السيرة ۷2270 : ینتهی الشهد السرحی عادة بموسیقی 
ملفوظة مُغناة 6 تبحر بنا فى الیلودراما إلى درجة معينة. والی جانب 
الوسیقیین والفناء الجمعی - الکورسی ظهر اعضاء البلاط اللکی فى آدوار 
فردية ( سولو ). هکذا ظهر اللك لويس الشالث عشر 3111 10108 فى بالیه 


. °” Ballet De La Merlais0n مارلیسو‎ 


فى مسرح هوتيل دو بورجونيا بقى أسلوب المسرحية القديم ساريا فى الثلاثة 
عقود الأولى من القرن. تنتقل فرقة 00106 16 ۷2۱۱6۲۵0 إلى تصميم المسرحية 
الشيكسبيرية حتى ولو لم يكن التصميم كاملا وأميناء إلا أنه استقطب جماهير 
تميل بذوقها إلى الدراما - الرومانية 127311108 - 1011310 كما ظهر فی درامات 
(الكسندر هاردى ) 113707 Alexandre‏ (۱۵۷۲ $ - ۱۱۳) ميلادية. وافقت 
اكاد مت ”اتراقات المد عن کسی اسر مكل موضيوهاك 
( دیدو. کوریولانوس, تاريخ لوكرتيا ) Dido, coriolanus, Lucretia Histories‏ . 
يتضح أن هذه الموضوعات تخدم فى الفالب الترفيه ' الشعبى ' تماما مثل 


موضوعات الملهرجين الكوميديين والتى لاقت نجاحا شعبيا فائقا ) تماما كما 


9ج لد 


Yo 


Gros - Guillaume , Gautier - 0312101116 - شخصیات المهرجين‎ 


8 Turlupin 


فى نهاية ثلاثينيات القرن تنضج الحياة الثقافية الفرنسية وتبلغ حد الكمال 
0 فی التغييرات التى خطى إليها المسرح الفرنسى. نسى الفرنسيون بدايات 
عصر النهضة ذاهبين فى نظام جديد إلى النماذج الدرامية الكلاسيكية. 


يكتب ( چين تشابلين ) 02061210 مدع[ عام ۱۱۳۰ ميلادية خطابه المعنون 
(عن الفن الدرامى ) يعيد التأكيد فيه على فكرة الوحدات الثلاث. بعد سنة 
واحدة يكتب ( جان ميريه ) 61 162 مسرحية بعنوان 5911722156 يُصدرها 
بالعبارات التالية: " من الأهمية بمكان ضمان وحدة الحدث ( المقصود هنا هو 
وحدة الموضوع عند الإغريق القدامى - المترجم ) فإذا كان عليها أن تتواجد 
بالفعل فلا بد من حدث رئيسى لهاء ليكون بمشابة مركز الدائرة الذى تحيطه 
الأطراف حول الدائرة من كل مكان لتحكم علاقتها به..." ”' لن نذهب بعيدا 
عن الحقيقة إذا ما فكرنا مليًا " أنّ مركز الداثرة " ومن حوله العلاقات والأطراف 
يعكسان فكر " الشعب والمتجوّل حوله " مُبررًا السياسة المجازية 1100160176 
التى تقف فى الخلف. وحيث يقف الحاكم فى مركز الدائرة - وسّط المجتمع. 
وحيث يحتاج الأمر عند كل واحد لإقامة الاتصال معه وتأكيد العلاقة بينه وبينه. 
كانت هذه العبارات هی الأمر الواضح لعصر الملكية الْطلقة, وكانت أيضا عبارات 
تتناسب مع تفكير المواطنين بالمنطق السليم والعقلانية. ولم يكن مُستغربا بعد 


۳۹۱ 


ذلك أن یخرج الوجود الأدبی مناهضا ومقيمًا الحرب ضد " سفك دماء " الانسان 
فى أول نجاح حقيقى فى مسرحية ( السيد ) عام ١777‏ ميلاد عند بيير كورنى 
6 8 . قبل عام من خروج المسرحية كان الكاردينال ريشيليو قد 
أسس الأكاديمية الفرنسية ۵15 )7730 03061016 ۸وکانت أول أعمالها هو الهجوم 
على فكرة تشابلين وعلى مخالفة دراما ( السيد ) للقواعد والأصول. كان أكبر 
اعتراض - بجانب اعتراضات أخرى على التقنية الدرامية - أن كورنى لم يبدل 
من القصة ' غير اللائقة وغير المناسبة للظرف " 122010061 والتصق تماما فی 
درامته بالحقيقة. وهذا هو عمل الفنان الكلاسيكى: " اذا كان من الضرورى 
عرض موضوع تاريخى وحمايته؛ فلابد من عرض حقائقه صادقة عارية وبلا 
حساب للظروف التاريخية  "...‏ حوار قوى وصريح للغاية. ولم يكن عجيبا أو 
مُستفریا أن کتاب الدراما - ومن بينهم كورنى بطبيعة الحال - أن يبدءوا 
بالاعتراف بكل ما هو خاطئ وأن يبذلوا السعى والجهود المضنية متحملين 
مسئولية الدفاع والمواجهة لتنقية كتابات ونصوص الأكاديمية الملكية. 


یبدا عصر جدید ابتداء من سنوات ۱۱۶۰ ميلادية ليس لأنه بداية لجلوس 
اللك لويس الرابع عشر على عرش فرنساء ولكن لأنه وضع إلى جانبه فی 
النصف الأول من فترة حکمه الكاردينال الایطالی ( مازارين ) ۷۲۵2۵710 
كمستشار خاص للملك. حاول المستشار التدخل فی أمرين هامين يختصان بحياة 
السرح الفرنسى: أراد تطبيع الأوبرا الايطالية - فبین عامى ۰۱۱۶۵ ۱۱۶۷ 


ميلادية يستقدم إلى باریس عروض أوبرات 10551 ,3۷۵111 ,820721 والتی 


٧ 


يستقبلها الجمهور الفرنسى بالغرابة والسلبية. كما وأنه أراد فتح سوق على 
مصراعيه للتقنيين الإيطاليين مثل جياكومو توريللى ( ۱۱۰۸ - ۱۱۷۸ ) ميلادية 
والذى يحضر إلى باریس بعد نجاح ساحق له فى فینیسیا عام ١146‏ ميلادية. 
يمثل ' السحر الكبير " للعصر وإعادة بناء معمار المسارح الفرنسية. أولا احترق 
مسرح تياتر دی ماريه ۱۷1۵۲215 نالآ «Théãtre‏ وبعده مسرح .Palais Royal‏ تم 
يُعدّل فى المعمار القديم لمسرح 8010580826 0] [ع]110. وأثاء أعماله يصمم 
الديكورات والمناظر لكل عروض هذه المسارح» وكذلك يُضيف لمسات جمالية على 
معمار المسرح الملكى 800 80101 etit‏ . تسلح مسرح Du Marais‏ 1168856 
بتقنيات عالية فى الآلیة. الأمر الذى أتى بنوع جديد ملائم من المسرحيات تحتاج 
إلى مثل هذه البراعة التقنية, هذا النوع هو 1۵1067 ۸ :1۵6 الذى أثار 
ر و او رټ ا ا ارج والففة اسوه رز فا اة 
البصرية المستندة إلى تقنية متقدمة عالية وجدت ضالتها فى التعامل مع 
الموسيقى - وهو التيار المصيرى الذى ساد وطفى على العصر بأكمله " التكامل 
فى الفن ". والذی جاء على يد الموسيقى الإيطالى الأصل ( جان بابتست لوللی ) 
jean - Baptiste Lully‏ . عبرت موسيقاه عن كل شباب وآمال الملك لويس 
الخامس عشر. وصل لوللى إلى فرقة الموسيقى الملكية عام 1107 ميلادية. بعد 
عام واحد يكتب - موسيقيا - باليه من كلماته 1860567006 16 19220 بعنوان 
De (5٤ 2 Êjszaka‏ ]۵116 يجمع فيه بين العرفة وعدم الرحمة والقسوة 
g4a Unsparingness‏ المرفة الملكى الذى يعرف كيف يُسرَّى وكيف يقنع بالترفيه 


۲۸ 


لبسط العدالة والرحمة. يكتب - موسيقيا - بين أعوام ٠١١١ ۰ ۱٦١١‏ ميلادية 
(۱۷) سبعة عشر باليهاء إضافة إلى اضطلاعه بمهمة تدريب الموسيقيين 
وتصرفاتهم على خشبة السرح '". أمام هذا التوسٌع المعرفى والفنی الإنسانى 
كانت الحاجة ملحة للمسرح الفرنسى إلى درامات حوارية كلامية. فيتقابل لوللى 
عام ۱۱۵۸ ميلادية فى باریس مع موليير ۰1۷1011676 جان بابتست بوكلين - 1631 
0 83056 هو نفسه موليير الذى حاول " أكثر من مرة الالتحاق " 
بإحدى فرق العاصمة باریس: عام ٠١١١‏ ميلادية لم تنجح محاولته الالتحاق 
بفرقة مسرح 162076 15]56ا!!1. اتجه بعدها إلى الريف الفرنسىء تعاقد معه 
النبيل 6067707 ”ثم تعاقد مرة ثانية مع الأمير 000. لكنه ظل ثلاثة عشر 
غاما نی الك القناقت و الع نے الناصمه حت تمت الخاولات خی زان 
يوم ٤٢‏ أكتوبر من عام 1708 ميلادية مثلٌ أمام الملك الشاب فى مسرح اللوشر 
القديم 160۷٥‏ قدم فيها موليير الافتتاح الأول لكوميديا ( الطبيب العاشق ) 

Amoureux -‏ ۲٥ا00‏ لم يُعثر على نص المسرحية. أعجبت شخصيته الملك 
فوافق على استمراره بالتمثيل. ومع أن أعماله الأولى كانت فى مسرح ۲٢‏ 

103٥111 ) إلا أن المسرح قد هدم بعد سنتين, فانتقل ( لوكاتيللى‎ Bourbon 
ظل موليير يعمل‎ 121315 107٥1 وفرقته إلى مسرح آخر تابع للقصر الملكى هو‎ 
ميلادية تاريخ وفاته. كان على موليير أن يرتبط بفكرة‎ ۱٦۷۳١ عليه حتى عام‎ 
الترفيه الکومیدی فى مباشرة. وهو ما كان يحتاج لتدعيم إلفكرة إلى مساعدات‎ 
مالية ودعم أخلاقى أيضا ( تعهد الملك الفرنسى لويس الرابع عشر أن يكون‎ 


۲۹ 


الأب المعمّد للابن الأول لموليير عام 1774 ميلادية ). التعهد الذى كان من لوللی, 
الذى أحسّ وبارك عبقرية موليير فاستقبل كلماته وحواراته ليصنفها مع 
موسيقاه. هكذا ولدت (كوميديا الباليه) 821166 006016 عام 1777 ميلادية 
بعنوان ( ارتجالية فرسای ) تبعتها أعمال مسرحية عبقرية مثل 8011586015 16 
6 . فى عام 1777 ميلادية يَبنى خلف جاسبار فیجارانی المعمارى 
توريللى 101111 مسرحًا جدیدا: فی ( توليرياك ) ٧0116715۴‏ سُمى 521165 
585 الذی تمتع بأعظم تقنيات مسرحية عصرية آنذاك كما يبدو 
من التسمية. لمست الموضة المسرحيات الخاصة بالنبلاء والأثریاء. واستطاعت 
هذه الطبقات الأرستقراطية شد بساط المسرح وشكله الترفيهى من تحت أقدام 
القصر والبلاط الملكى. أصبحت قصور الطبقة الراقية تحوى مسارح خاصة بهم. 
أسسوا فى هذه المسارح فرقا مسرحية خاصة تتبع القصرء هذه الظاهرة التى 


انتشرت فى قصور أوروبية فى بلاد من القارة الأوروبية. 


إذا كان اسم كورنى قد صار علمًا فى سماء الأدب الدرامى الفرنسى ما بين 
أعوام ۰۱۱۳۰ ۱٦٦٦١‏ ميلادية فإن اسمى موليير وجان راسين 1106106 1630 قد 
ارتا إلى عنان السماء فی عصر الحکومة المطلعة للويسن الرابع عشر بین أَعَوَام 
۰۰ میلادیة. حقق الاثنان مراکز ثقافية فی الحياة الفرنسية بجانب 
النجاحات الاقتصادية وإدارة الدولة الفرنسیة: فى ' الأكاديمية " اشتفلت على 
علم الاثار القديمة وآثار حضارة الشعب الفرنسی ۸۲0۱260108 (عام ۱۱۱۳م) . 


۳٠ 


)۱٦۷۱(‏ تشتغل الأكاديمية على أمور فنی الرقص والموسيقى. تحددت المقاييس 
العادلة ' للقصر . والمدينة ' بفية الاهتمام بالذوق والسمو به. وحتى يمكن تحقيق 
الذوق فكان لابد من إقرار القواعد لهذا السمو. احترام الإرادة الملكية مرتبط 
بالعيش الكريم للمواطنین. وضياع أو فقدان واحد منهما يقود إلى طريق خاسر 
لكنه يقود فى الوقت نفسه إلى نجاح وأمل كبير لمضامين الفنون. عام ۱۱۱۶ 
ميلادية يحمى الملك وحده مؤلف دراما طرطوف 1370116 لموليير. ضد الكنيسة 
وفى مواجهة لاتهاماتها للمؤلف المسرحىء وكذا دفاعا عنه ضد موجة غضب 


السادة والنبلاء. ومع دلك فقد استمر عرض المسرحية لمدة خمس سنوات. 


كان على الشاب راسين أن يكتب قصائده ثلاث مرات حتى یقبلھا اللك لويس 
الرابع عشر ليضعه بعدها فى قائمة شمراء البلاط. هذه الاعادات والمحاولات 
للوصول إلى شعراء البلاط جعلت وصنعت من راسين " رجل مسرح' بمعنی 
الكلمة. ولیس للطفه أو لأنه بحث ثم وجد فى تراجيدياته Mademoiselle Du‏ 
Parc, Mme 6‏ ما پریده. ولكن لأنه تعلم كيف يكتب للمسرح 
وعرف كيف يكتب للجمهور الفرنسى. وكذلك لأنه كان يُوجٌه حواره وكلمات 
دراماته فى موثوقية تحمل معاناة الكلمة والحوار: كان یعلم الممثلين نبض الحرف 
فى الكلمة الدرامية. أول نجاح لراسين عام ۱٦٦۷‏ ميلادية فى مسرحيته 
(أندروماك) ۸۱۲0۳۵006 ثم فی مسرحیتی ۳۲1112016115 بیرانیس 136760166. 
آول تحلیل للوسیان جولدمان یقول فيه " [نها آولی درامات " الرفض والاعتراض 
التراجیدی " إنها عالم تراجیدیا البطل التی تنفث الرفض الکامل من حياته (. 


۳۱ 


لکن دراماته الأخرى التراجيدية والتی كتبها حتى دراما فيدرا ٥0836073‏ عام 
۷ ميلادية فإنها لم تقف عند حد تراجيديا البطل - أو حدود مصائر أبطاله 
- بل تمدته گے عقائق الجتمع فی العالم.. إلى سادة الحياة وسادة الوت " والی 
سلطاتهم المطلقة العاتية. وفی کشف وتمرية للاهتزازات الحياتية التی يُسببها 
العتاة والستبدون. قدم راسین حدود سلوکیات الحکام: فى زمنه توجه الأدب إلى 
مصطلح ( التشوق إلى الاثارة والاهتیاج ) وفی ظلال أسلوب المصطلح تکمن 
معارف نفسية تشهد على التراجیدیا داتها. 


عام ۱٦۷١‏ ميلادية يصدر اللك مرسومّا بإنشاء أكاديمية الوسیقی والرقص 
الملكية De Musique Et Danse‏ 1301216 وضع لوللى على رأس الأكاديميةء رغم 
أنه لم يكن هناك مكان مناسب من ناحية المبنى. يقترح موليير بناء دار للأوبرا 
لکن لوللى يكون قد سبقه إلى هذا الاقتراح. تبدأ الأوبرا أعمالها عام ٠١۷١‏ 
ميلادية فى مكان مؤقت. وبعد وفاة موليير مباشرة فى عام ۱۱۷۳ ميلادية تنتقل 
عروض الأوبرا إلى 10121 221315. يكتب الحوار للأوبرا مع لوللى. فيليب 
كوينول 01011281116 ۳111006 ليقدما مسرحية جديدة بعنوان (باليه الأوبرا) 
8 38311. پلخص رومان رولان الحدث المهم كالتالى: ٭... یسیطر على 
السرح توازن معقول يظهر فى العناصر المختلفة فى العرض الأوبرالى. تحتوى 
الأوبرا على " التنوع فى الفرجة ". والباليه . والآريات المتنافسة فى الفن. 
والانترلود. وفوق هذا وذاك الدراما. بزغ فى عمل لوللى هذا - إلى جانب 
تخطيطه الفنى - ليس فقط الانسجام 112777071 بين العناصر الفنية المختلفة, 


٢ 


ولكن العبقرية التى أرادت توحيد هذه العناصر بإقامة علاقات قرابة واتصال 
بينها... بل كان يسعى إلى أن يبلغ التطور مداه فى التأثير الموسيقى - الدرامى 
من بداية الأوبرا إلى نهايتها ٢‏ 


اضطرت فرقة موليير التى استقرت فى هوتيل 011626831010 بقيادة الممثل 
القدير 073026 ]٤‏ إلى متابعة الكوميديات تخليدا لذكرى مؤسسها موليير, 
عاملة لسبع سنوات كاملة فى ريبرتواره وفی كوميديات الفرجة 0 1۵6٥‏ 
5 . ما زملاؤها من الفرق المسرحية الفرنسية فقد عملوا على مسرح 
هوتيل دو بورجونيا. وعندما توفى قائد الفرقة 1011111676 1۵ فى يوليو عام 
۰ ميلادية يرى الملك الفرنسی توحيد الفرق المسرحية ضمانا لاستمرار القوة 
السرحية لفنون امسرح؛ فيكوّن من عدة فرق مسرحية ( فرقة واحدة حملت اسم 


15 ۲۷ 11162076 وبذلك انضمت الفرق إلى فرقة 018328 1۵). 


فى ۲۱ اکتوبر عام ۱۱۸۰ ميلادية يصدر قرار يضم السرحین معا تحت إدارة 
وأخدة وتتکون القرقة المدمجة من ٤٤‏ سمتل )۱١(‏ نله لتعمل اسما يدا 
هو "601٥6 170006 Des Comêdiens Du Roy"‏ (قرقة الكوميديا الملكية). 
اشترك الممثلون فی إعداد نظام الفرقة " فى بعض فقراته " كان الاشتراك بمثابة 
الحفاظ على النظام وإعلاء شرف العمل المسرحى. كان التوجيه الرئيس للفرقة 
ينبع من الملك لويس الرابع عشر شخصيا أو من أحد أفراد الأسرة الملكية: فمثلا 


لعب أدوار موليير فی كوميدياته النبيل ( دومون ) .1031110121 . آمر الملك بمرض 


۳۳ 


كوميديات موليير مرتین أسبوعيا فى قصر الحكم شرسای 675211165 ۷آو فى 
أحد مسارح القصور الملكية الأخرى. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم يلمع اسم 
موليير فى المسارح الفرنسية الأخری. فى المسرح الفرنسى ۳7316315 ۲62176 
مسرح الكوميدى فرانسيز ۳۲۵06215 00126016): وكذلك فی " مسرح بيت موليير 
De 1011856 "‏ :1" هكذا أصبح الملك السيد المهيمن على " الكوميديا " 
الفرنسية الجديدة قد وصلت إلى أوج عظمتها واکتمالها. وهو ما يشير إليه بوالو 


0 فى شعره: 


هيمنة شخصیة ( .فى تلك الأوقات كانت دراما " البلاط " الكلاسيكية 


لكن فينا عقل يقودنا إلى نظام وتنظيم 
نتمنى أن تتكون أحداث الدراما على خير ما يُرام 
لتحدث الأحداث. فی مكان ماء أو فى يوم واحد 
الهم. أننا نشاهد المسرح من البداية إلى النهاية ('") 
( ترجمة روناى جيرج .)R6 ٣4y 0٧027‏ 


فى السنوات الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر تظهر علامات الانحدارات 
والضعف 6صذاء126 . وعبثًا يحاول الأسقف ( بوسّیه ) 30550166 تأكيد أن الملك 
هو رسول الرب إلى الأرض الفرنسية وأن كل مواطن عليه طاعة الملك طاعة 
عمیاء کاملة الا ان الد الشكوفى كان قد استفمل گی سیت 
مصروفات القصور الباهظة. والتى وصلت إلى مليارين ونصف اللیار (لیشر 


٤ 


۵ من العُملة الفرنسية آنذاك. وعبٹا يحاول الممثلون - الملكيون تسمية 
أنفسهم بالفرقة المسرحية الملكية أمام الرجعية الكائوليكية وفرقها المسرحية 
الجامعية التى كانت تمثل إلى جانب المسارح الملكية فى مبنى تعمدت الكاثوليكي 
أن يكون مجاورا لمسارح القصور الملكية وفى مناهضة وتحد لها ولا تقدمه من 
عروض. ولا فائدة من عروض شعبية للكوميديا الإيطالية فى كل المدن إذا ما 
جرحت الرجعية الدينية فى شخصية مدام مينتينو 13006017 Madame‏ 
عشيقة الملك. أدى كل ذلك إلى إرسالها إلى المنفى سريعا لعدة عقود خارج 
باريس. وعندما يقول شولتیر ۷010۵1۲6قولته الشهيرة: " الملك يدفع ( والقصود 
بلفظة يدفع هنا أن اللك يدفع مُرتبات رجال الدين ومصروفات الكنيسة - 
الترجم ) لکن الكهنة ورجال الدين الكاثوليكى یعدونه شخصا محروما كنسيًا 
ومعزولا عن السیحیة 572011121121026 . وبينما كان الملك يعطى الأوامر 
للفرقة السرحية باستمرار التمثیل يومياء كانت بابوية باریس تطلق أوامر المنع. 
اذا لم تتابع الفرق التمثلیة تنفيذا للأوامر الملكية فإنهم یقودون الممثلين إلى 
السجن. وإذا هم موا فانهم يقذفون بجٹٹھم فى مدافن الجيفة ۵:0 
ا مان 

لکن ما العمل؟ لم يترك اممثلون لآخر لحظة فی حياتهم مهنتهم. لكنهم لجأوا 
إلى ری المدن المجاورة سرا حتى لا تلاحقهم " القداسة ". حدث ذلك لعدة فرق 
مسرحية راحلة نذكر آهمها - فرقة مولییر. فرقة 02700۳۳06516 ۱۷1۰ء وفرقة 


. Adrienne Lecouvreur 


۵٥۵ 


اتسمت المساعدات المالية الملكية بالنزوة والهوى المفاجي والتقلب 0:16٥‏ 
كان لابد من بناء دور مسرحية جديدة تدفعها الإدارة الملكية. الثلث تدفعه مقدما. 
والثلثان بالاقتراض ( أى إيفاء الدینْ بافراد مبالغ دورية تخصص لتسديده على 
نظام - ۸0010111781000 الترجم ). اطلقت دعوات فى المحاكم وفضايا تخص 
عروض الأوبرا والتمویل زادت من الاضطرابات. حتی وصل إلى العرش الملك 
لويس الخامس عشر 10018 .۷×الذى آعلن تحمله للدیون العامة التی حاقت 
بالفرق السرحية الفرنسية. 


تغير ریبرتوار مسرح الکومیدی فرانسیز. طبیعی آنهم استمروا فى تقدیم 
كلاسيكياتهم الخاصة بمسرحهم. لکن الذوق العام فى بدایات القرن الثامن عشر 
الیلادی كان يرنو إلى صوت مسرحی آخر. نجحت لعدة سنوات قليلة الدرامات 
التی کان موضوعها حياة ومقتل بروسبیر کریبیللو 6011107 ۰۳۲09۳6۲ عندما 
قام الاعتراض على تلك الدرامات. وساعتها قال کلمته: " لم يكن لدى طریق 
آخرء لقد احتل كورنى ودراماته السماء. كما احتل راسين الأرضء ولم يبق لى إلا 
أن أدهت ال الس ۳ 


عام ۱۷۱۸ ميلادية بزغ نجم جديد فى سماء الكوميديا: فولتیر بدرامته 
6 (أوديب ). بعد عدة سنوات تظهر مسرحية ( المتألق ) Le Glorieux‏ 
للكاتب Philippe Nericault Destouches‏ عام ۱۷۳۲ ميلادية تحمل الذوق 
الموعود تحت عنوان النوع الجديد 12110012016 000216016 (الکومیدیا المسيلة 


. (Lachrymatory - للدموع‎ 


۳۹ 


كان آول عمل بعد وفاة الملك لويس الرابع عشر لفيليب حاكم أورليانز 
5 هو فراره بإعادة السماح لفرقة الکومیدیا الإيطالية 00126016 
6 بالعمل فى باريسء والتى كانت بقيادة لويجى ريکوتونئ Luigi‏ 
1060001 (واسمه المسرحى لليو 1.6110) ومع أن الحاكم فيليب قد سمح لثلاثة 
مسارح أخرى بالعمل, إلا أننا نكتشف أن استعمال الوسائل المسرحية القديمة 
كاذك كلت مات اع ا را آنا نها فد اشن و سفن نکل 
المسرحيات الإيطالية باللغة الفرنسیة. لکن القضية كانت تختص فى المقام الأول 
بتقريب النماذج - الشخصيات المسرحية الإيطالية إلى روح " الفرنسه ". فرنسة 
آرلکین الذى تحول إلى 411601112 ٩۵۷۵۵6‏ حيث لقيت الفرنسة نجاحا كبيرًا. 
دخلت إلى الفرجة المسرحية الألعاب النارية ( الصواريخ ) وكان لابد من تعميق 
الفرجة بها 137/166 ٥×‏ . وكان من الضروری أيضا المحاولة مع الباروديا 
التى أصاب اشتراكها فى المسرح حميمية مع الجماهيرء مع آنها سبق أن تعرضت 
للمنع عندما اقترب منها فوليتر فى محاولاته الدرامية السابقة. 


آخیرا. عثروا على الحل الأمثل. التصق المسرحيون بشخصية درامى لامع هو 
بيير ماريقٌو 1۷1۵۲1۷2۷۶ ۳16۲۲6 ۱٦۸۸(‏ - 2۱۷۱۳) الذى كان قد عرض إحدى 
كوميدياته فى مسرح الكوميدى فرانسيز. ومع انتشار دراماته الكوميدية عبر 
إنتاج غزير وعصرى صعد إلى خشبة المسرح الكوميدى الإيطالى. من بين ثلاثين 
مسرحية ألفها ماریٹو صعدت عشرون منها على خشبات مسارح فرنسا. مثلت 


دور البطولة النسائية فى أغلب المسرحيات زوجة ريكوبونى. سيلفيا 511718 التی 


٧ 


جسدت الدموع غزيرة كاملة ومؤثرة جنبا إلى جنب المشكلات والاضطرابات 
الدرامية 17000165 مثلا كما فى كوميديا ( لعبة الحب والمصادفة ) ”.( 1.6 
Jeu De L'amour Et Du 0‏ - المترجم ). 


لم يكن الوضع سهلا بالنسبة لفن الأوبرا . إذ لا يمكن تعويض لوللی بسهولة, 
أغلب الظن أنه يمكن تقليده. لكن سرعان ما ظهرت أسماء فى السماء الأوبرالى 
من مؤلفين موسيقيين- ,0012856 Marc - Antoine Charpentier, Pascal‏ 
Marin Marais, Jean - Joseph Mouret‏ لكنهم جميعا لم يُضيفوا جديدا إلى 
فن الأوبرا وکل ما استطاعوا فعله: تابّعوا الأسلوب البطولى - الأنيق - ۳۱68۵01 
الميثولوجى عند لوللى. لم تصل الأوبرا ومعها الموسيقى إلى قفزة وتطور نوعى 
يواصل التقدم إلا عندما ظهر ( چان فیلیب رامو ) Jean Philippe Rameau‏ 
بفكره الموسيقى الموضوعى بعد لوللى. احترم رامو محاولات سابقة عند لوللى فى 
تصميمه للتراجيديا الليرية 1۷10۷6 17286016 بفارق بسیط. هو أنه زاد من 
حجم الموسيقى الأوركسترالية ( التى يعزفها أوركسترا الأوبرا - المترجم ) كما 
زاد من آلات العزف فى مشاهد الانترلود 7 ). بقيت موسیقاہ تثمنّ أعياد البلاط 
ومناسباتهاء وهو ما يشرح أسباب قيام نقاشات حول نوعية الأوبرا وبعدها عن 
الشعبية.لا يخفى كذلك أن فنون البلاط الملكية قد تعرضت هى الأخرى 
لشکلات اقتصادية واجتماعية وصلت إلى حد الأزمات حتى انبثقت حركة روحية 
- اجتماعية فى فرنسا كلها : التنویر 11181601116177 . قوة دافعة وزخم مثير 


56 سبّب حربًا بين رجال الاقتصاد وعلى رأسهم 068037) François‏ 


۳۸ 


وبين السياسيين مثل مونتسكيو 14021650101611 (دراماته خطابات إلى الفرس. 
روح القوانین). وهولتير بكل فلسفته الناهضة للرجيم القدیم. ومن بعده روسو. 
لامتری. هلفتیوس. هولباخ. الأنسكلبيديون وخاصة دیدیرو. دالامبرت. ,0[]2176 ۷ 

Rousseau, Lamettrie, 1161۷6005, 1101036, 110670, ۲‏ . یمکن 
رسم صورة عن المناقشات التى دارت حول المسرح وحروبه. كانت أول السجالات 
- والنقاشات وأعنفها فى الوقت نفسه ما سميت 300610805 Querelle Des‏ 
(ٴتقاش الهزل والنكات - 1011000677 ) سبب انطلاق هذا النقاش الذى انفجر 
فى سنتى ۱۷۵۲ء ١707‏ ميلادية هو أن فرقة الأوبرا الكوميدية الإيطالية قدمت 
أوبرا لبرجلوزى - 9:216 المؤلف الموسيقى الإيطالى بعنوان (خادم المثرى 
النبيل) وبعد العرض مباشرة - فى باریس - وفى بضع دقائق معدودة انقسم 
مسرح الدولة الفرنسية الأرستقراطية إلى فريقين. قسم فى صالة الأوبرا وقسم 
حول المقصورة الملكية. حول مقصورة الملك وقف أنصار لوللى ومريدو موسیقاہ 
ومشتركو النقاش وبينهم دیدیرو؛ دالامبرت . هولباخ: بارو 8810ء ثم روسو. جریم 
0 الصدیقان المخلصان. انفجرت مظاهرات شديدة كانت تبدو 
کاعتراضات على اسلوب قديم أفل نجمة وقَّدُم تاريخه فى نوع المسرحية, 
وأسلوب جديد " طبیعی" 11310581 يدخل إلى الحياة المسرحية ويطوف فی كل 
أرجائها. هذه "المعركة " كانت أكثر تعقيدا فى خلفيات المجتمع. قبل الملك على 
مضض هذه المظاهرات والاعتراضات لأنها شغلت الرأى العام الفرنسى عن 


الحالة المتدهورة فى الطبقات الاجتماعية. فى رأى أحد الباحثين أن وصول 


٩ 


الفرقة المسرحية م000 - 80160 التى حقّقت ساعتها بعروضها المضحكة 
والتهريجية قد انقذ فرنسا من حرب أهلية كانت وشيكة الوقوع. هذا بينما 
لخصً دالامبرت فى دراسته المعنونة ( دراسة عن الحرية فى فنون الموسيقى ): " 
هناك بعض المترادفات 59880812 الموسيقية التى تعتبر - تحليلا - بمشابة 
الكلمات: كلمات وسطور فى الكوميديا ::۳۵ وفى الجمهوریة. وفی الإيمان بالله 
والالحاد "۸٨:65:‏ . ومع أن للظاهرة تاريخا فى نهاية القرن السابع عشر 
الیلادی كان بیدو متوسما منتشرا فى مسرحیات ومسارح القصور الخاصة والتی 
كان يقوم بالتمثیل فیها النبلاء ورجال البلاط اللکی كهواة للمسرح: الا أن هذه 
الظاهرة كانت تمثل قوة الحُكم. وإثبات السيطرة الحاکمة على فن السرح. كما 
تؤكد القصورية 101051۷107 بأن یکون حق التمثيل فى مسارح القصور الخاصة 
مقصور على جماعة أو فرقة مسرحية بعینها. وما هو فى الوقت نفسه إلا 
التاکید على الهيبة والقام والاعتبار 27:86 والنجومية المفضلة. هذه الظاهرة. 
وهذه الصورة "النجومية " جلبت شرخا عمیقا بأعَد بين مجتمم السادة والحکام 


وبين آفراد الجتمع العاملین من مختلف الطبقات الفرنسية. 


فى النصف الأول من القرن جرت العروض باستمرار فى السرح الخاص 
والقام بقصر النبیلة ۷۵106 ا( فى فصر 506۵۶ . ثم فى عام ۱۷۶۷ ميلادية 
أفتتح فی قصر فرسای ۷۰۲5211165 وبتوجیه واشراف مدام بمبادور Madame‏ 
۲ مسرح الردهة ۳2:10" بمسرحية مولییر طرطوف مت فيها 


الوصيفة الملكية دور دورین 1201126 فى المسرحية. بعدها بعدة سنوات معدودة 


تنشن مدام بُمبادور قاعة مسرحية فى قصر ( بلشی 86116706). بلفت عروض 
القصور الخاصة هذه حتى عام ۱۷۱۷ ميلادية ( ۳٢‏ ) ستة وعشرين عَرْضا 
أوبرالياء وبالیهات. (۱۸) ثمانية عشر تراجيدياء )٠١(‏ عشرة عروض للباليه 
الصامت 881103011011016 . إضافة إلى بناء مسارح صغيرة بعد ذلك فی 
عصر ملك فرنسا الجديد لويس السادس عشر 1.0108 ۷1 ×حيث كانت زوجته 
اللمساوية ماری آنطوانیت ۸0106006 1۷12116 من أشد الغرمات بفنون التمثيل 
المسرحى» وتشیید مسارح آخری عام ۱۷۸۰ ميلادية فى حديقة القصر الصفیر 
تریانو 1۲14۸0١‏ وکان السرح الصفیر هذا هو الذی شهد آخر عرض مسرحی 
ملکی مثلت فيه الملكة دور روزینا 1105172 عام ۱۷۸۵ ميلادية فى مسرحية 


بومارشیه 86211122101215 (حلاق |شبیلیة). 


رز ی الفبرى» وتذكر اله 
كانت هناكك مسارح خاصبة " للمواطنین ". من بینها ثالاثة مسارح آشرف فولیتر 
على إنشائها فى مدن باریس ۰۳۵۲15 1۲6۷ ,۳67067 هكذا ٭ وصل السرح 
والسرحية کرفیق للانسان الفرنسی '!". حسب تعبير شتاوت جیزا 53006 
8 (مورخ السرح الجری - الترجم ). وحتی الذین کانوا - فى آوروبا - 
وزو هته الا سکف راطیه هه کشر اسه وق 
القومیات" فانهم کانوا هم الآخرون من مستهلکی الفن السرحی, رغم کونه فنا 
أرستقراطيا دار ويعرض فى " أجنحة وقصور البلاطات الملكية " فى آورویا. 


م 


٤١٤ 


© مسرح الإحياء والتجديد الإنجليزى 11620۵073109 


ما كاد يصل من فرنسا الملك الإنجليزى تشارلس الثانى. وحتى يبعث بتجديد 
خلال ولایته. إلا ويصدر مرسوما ملكيًا عام ٠٠١١‏ ميلادية وفى شهر أغسطس 
يسمح لمسرحين بالعمل يحملان اسم السير وليم دافننت. تشارلس كيلليجر ٩7‏ 
۷۷٠1131 10‏ 6 8 1111 ۳031165 . الفرقة الأولى كانت تعمل تحت 
رعاية النبيل حاكم يورك ۷0۲ وکانت تضم عددا من الممثلين الشبان المهرة فى 
هن التمثیل فی مسرح کان مخصصا قبلا لقامة من قاعات لعنبة التنس: اما 
الفرقة الثانية فكانت تتبع رجال وحاشية الملك 7168 161285 تحت إدارة رئيسها 
كيلليجرو وبممثلين من كبار الممثلين ذوى الخبرات العريضة والذين أصبحوا من 
المقربين جدا والليبراليين من أنصار الملك. قبل ثورة البروليتان التمسکین كان 
بهذه الفرق ما يقرب من سبع ممثلات فى الفرقة الأولی وثمانية ممثلات فى 
الفرقة الثانية. 
كان للسير داشننت علاقات قديمة مع الفن السرحی. فقد كتب أولى دراماته 
عام 1779 ميلادية والتى غيرٌها بن جونسون مُضيفا إليها اللیبرتو - المقئع - 
بالأقنعة. ثم كان دافننت عام ۱۱۳۸ ميلادية شاعرا من شعراء البلاط الملكى ثم 
هرب إلى فرنسا وتزوج سيدة فرنسية هناك. بعد ذلك عاد إلى وطنه إنجلترا 


٢ 


لیخرج عدة عروض مسرحية فى البلاطات الملكية " بفرقة خاصة أهلية ". عام 
٦‏ ميلادية شید العرض الأول يوم ۲۳ مايو (وبلا عنوان) ر8" 
and Musick ; After the Manner of the Ancients "‏ 8۵0305 116 بمعنى 
"إلقاءٌ وموسيقى. حسب العادات والنظام القديم ". ضمّن العرض مناقشة بين 
دیوجانیس 1010861652 وأرسطوفانيس حول متطلبات المسرحية. ثم تابع تقديم 
(حصار رودس) 110065 0۴ 51686 فی درامة عَنونها ' التتمثيل المسرحى ' 
0 وبدلا من استعمال الفصول المسرحية استعمل انطلاق الشاهد 
أو اللوحات المسرحية خلف بعضها البعض. أعدت الناظر طبقا لنظرية النظور, 
ولاول مرة فى تاريخ تمثيل الرأة فى السرح الانجلیزی وعلی خشباته تظهر 
الممثلة المحترفة مسز کولان 7 . وفی نفس العام يعرض 
مسرحية أخرى بعنوان (وحشية الأسبان فی بيرو) 03013705 The Cruelty of‏ . 
in 0‏ "تكون العرض من عدة آلات موسيقية وغناء ملفوظ ۷٥۴۵176‏ ومناظر 
رُسمت وفق قواعد علم الرسم النظوری ) 2180183۷٢‏ " بمعنی القدرة على 
رؤية الأشياء على خشبة المسرح وضقًا لعلاقاتها الضحيحة أو آهمیتها النسبية- 
الترجم ). وهو العرض الذى أطلق علیه مصطلح ( آویرا - ابداع آوبرالی ١)‏ - 
لم یستطم الواطنون العادیون مشاهدة مثل هذه العروض - التی سبق ذکرها - 
الترجم ) لاسباب سياسية وأيديولوجية. 


بالمرسوم الملكى السابق الاشارة إليه لم يكن التمثیل أو مزاولته فى منطقة 
لندن مسموح إلا لفرقتی داشنت وکیللی جرو. وهو ما ضیق الخناق على فن 


٢ 


التمٹیل كما على الفرق المسرحية الأخرى: الأرستقراطيون يخضعون للتأثيرات 
الملكية. ولكل البريطانيين الكبار الذين بقوّا إلى جانب حركة الإحياء والتجديد 
بحكم معيشتهم وسکناهُم فى العاصمة لندن أو فى الضواحى المحيطة بها. 
وبحسب تعبیر آلاردایس نيقول عن المسرح "لذلك فقد ولدت مسرحية الطبقة 
الغلیا ' . والتی يحمل مضمونها "ما فوق الملكية )۲۱/12000275 ۰۳۲ حدثت 
تعديلات على ( فورم ) شكل المسرحيات ونماذجها بما يتناسب مع الظروف 
والأحوال آنذاك بما كان يمكن تخيله أو تصوّره. ظهرت تراجيديا البطل السجعية 
امقفأة له 7:۵8 Rhymed Heroic‏ فى ظروف ووسّط أحوال تمجد الأبطال فی 
عاطفية كاملة. مؤلفو تراجيديات البطل المقفاة هذه هم الدراميون النبيل أوريرى. 
الكاناه سیتل. توماس دورفى . ناثانييل لی. واكبر درامى نظرى إلى جانبهم 
الكاتب الدرامى چون درايدن. Orrery, Elkanah Settle, Thomas D'urfey,‏ 
Nathaniel 166, John Dryden.‏ بين عامى ١٦٦۱ء ۱٦۷۷‏ ميلادية أبدعوا 
جميعا هذا النوع الدرامى البطولی الستَجَعی حتى انزوى النوع ولم يخرج عن 
إطاره التراجيديا " البلاطية ". لم تكن هناك أحلام لهؤلاء الأبطال. لكنهم کانوا 
أبطالا یحملون قيمًا بطولية تشع بالأخلاقيات وتبرز وجهًا أخلاقيا ساميا فى 
جنبات المجتمع. بعد اضمحلال الدراما التراجيديا البطولية هذه عاد درايدن إلى 
قيم "الوطنية ". اولا متجها نحو الشيكسبيريات كاشفا عن " اللا حدود " فى 
الشخصية الشيكسبيرية وعن استقلالية السلوك الإنسان وأفكار التمتع بالحكم 
الذاتى ۸000000 ہما " لم يكن له مكان فى عالم البلاط ٠'‏ ويكفى أن نفکر فی 
إعداده لسرحیات شيكسبير ترویلوس. أنطونيوس وکلیوباترا . 


٤٤ 


كانت الكوميديا فى مسرح الإحياء والتجدید مناسبة تماما للظروف والأحوال 
الاجتماعية آنذاك. فإلى جانب درايدن كان أهم مُنتج للكوميديا اثنان من رجال 
الدراما هما چورچ اثر ج وليم ويتشيرلى George 1186/626, William Wy‏ 
ل1 اللذین كانا على علاقة وطيدة ومستمرة بالطبقة الأرستقراطية 
الفرنسية بحكم كونهما عُضوین فى صالونات الفنون الفرنسية فى العاصمة 
بازسن. كاف الضوره الاس کا فلت رى الد وة ار دی اعمال 
ودرامات بن چونسون. فمن هذه الدرامات تعلم درایدن وتابعاه نظم رسم 
الشخصیات فى وضوح. وطريقة اتساع مدی دیالوجات النص السرحی. وأسلوب 
عَكس الواقف الارستقراطية وسلوك البلاطات. وكيفية إعداد وتکوین " کومیدیا 
الجماعات - والأخلاقیات ("81300615 0۲ 'إ00060") والتی كانت آکشر من 
طريقة أو موضة وأعظم من منهج ونظام 600 فی مواجهة البیورتانیین 
اش ان اناد تسار ره ی كل اش امفسمات 
عن الشخصية الأخرى بما تحمله من علامات وأمارات بما یوحی بأن بداخل کل 
شخصية شیء خاص بها ترید أن تفضی به إلى الجماهیر مشاهدی السرح. 
جاءت کل کومیدیات درایدن على هذه الصورة من الأمارات والدلالات فی سلوك 
اقات کل فة عل نهدة::وهذا الذى خی به ما كان ی نات 
معرفة - وتعريف وإعلام بشىء هو كبير فى الحقيقة - 562 "A little Jene-‏ 
۰0:0۵ وقفت هذه الكوميديا تصارع وتواجه البيوريتانيين والساتيريات 


0 


بعد عدة عقود قصيرة أعقبت عام ١11١‏ ميلادية صعد نجم إنجلترا فی 
الانتاج الصناعى والتجارى إلى الضعف فى الانتاج. وأثر هذا الانتصار على 
التطور الاقتصادى للفرد كما على العلاقات الاجتماعية فى المجتمع. وسط هذه 
التطورات المتعددة وإعادة التجديد والإحياء الانجلیزی جاءت محاولة إعادة 
حقوق الاقطاع. لکن البرجوازية الإنجليزية لم تسمح بهذه الإعادة والعودة إلى 
طريق الخلف. ثم حینما عقد الملك تشارلس الثانى اتفاق دوشر 100761 مع الملك 
الفرنسی لويس الرابع عشر جاءت تيارات قوية للرجوع عن الكاثوليكية. وعندما 
تبع جاكاب الثانى 13180 .11 تشارلس على العرش أراد أن يُعيد عقارب الساعة 
إلى حالتها الأولى ويدور بعجلة التاريخ دورة جديدة, فخْطا خطوات نحو تأسيس 
الاستبداد 405011011512 الفرنسى فى إنجلترا . لکن البرلمان الإنجليزى يوافق على 
' تغيير " الملك الذى يستدعى فیلموش الثالث ۷11٥٥٥١‏ ( 0730131 ) .111 للحكم. 


ويرى المؤرخون ما عكسته أحداث هذه الظروف. ویقررون أنّْ هذا الموقف قد 
حدا برجال البلاط الجدد إلى الكف عن التأیید العلنى للمسرح. ولهذه الأسباب 
أيضا وخاصة بدءا من عام ۱٦۸۲‏ ميلادية بدأ توماس بترتون 1101035 
0 فى دمج الفرق المسرحية لاستكمال مرحلة إحياء وتجديد المسرح 
الإنجليزى. وهو ما كان من نتائجه فى القرن التالی انبثاق حياة مسرحية: 
ومسارح تعمل من أجل إحياء الصفقة وانتشارها لتخلف حياة مسرحية ذات 


أشكال جديدة حقا. 


ء٦‎ 


© مسرخ العتزض فى البلاد الناطقة بالا مانية 


اشتدت حمى التنافس والنافسة 11۷۵1۳۷ بين باریس وشيينا خاصة فی 
عصر لويس الرابع عشر وعصر القيصر النمساوى ليبوت الأول 11066 .1 
كانت أورويا قد انتهت من حرب السنوات الثلاثين وبدأت فى التخلص من 
مُخلْفات الحرب والخسارات والتى نالت فى الكثير من شعوب بلادها وناسها. 
ظهرت الفرحة فی بيت هابسبرج 113050018 (القصر الامبراطوری النمساوى 
فى شيينا - الترجم) بعد أن كان قد توقفت احتفالاته المسرحية نتيجة حرب 


الثلاثين. 


فى إيطاليا عرفت القصور والبلاطات العروض الفرجوية الرائعة ٢ا٢٥‏ 
1 مند بداية القرن السابع عشر الیلادی والتى توسعت منتشرة فى كل 
أجزاء المناطق الأوروبية الناطقة بالألمانية وبحكم المساعدات الكبيرة والعلاقات 
المتينة بين الأسر الحاكمة فى هذه المناطق. لم تكن فى هذه المناطق أية ضغوطات 
على النوع المسرحى أو السرحیات, لذلك فقد كانت الفرجة والمسرحيات عاملا 
جاذبا للجماهير الواسعة والعريضة التى كانت تقبل على العروض المسرحية دون 
فیود. والتى.كانت تشهد إلى جانب الجماهير والمواطنين مشاهدى المسرح من 


القياصرة. واملوك. والسٌفراء. والنبلاء. والعظماء من كبار القوم وقواد الجيوش. 


۷ء 


الكل يذهب إلى مشاهدة المسرح لیتمتعوا بفكرة انتصار الاستقلالية الذاتية 
والإحساس بمكسب التنافس والمنافسة فى عروض هی (الأوبرا الجادة) 006۲2" 
"8 التی فتحت امام الجماهیر طریقَا واسفا ونافذة مسرحية فريضة بدا 
من عام ۱۱۵۱ ميلادية بدأت قیینا تقدم عروضا آوبرالية بانتظام خاصة عندما 
قدم الفنان چیوشانی بورناتشینی 807036171 003001 السینوغرافی الکبیر 
مساهماته الفنية والذی كان يعمل عند البلاط الامبراطوری. تميزت العروض 
بالشکل الجماهیری الا خلاقی اللتزم الصارم 96 لقد تحکمت نظم آداب 
العاشرة الأسبانية ۳006/6 إلى جانب قواعد التشریفات. تحددت قواعد 
بروتوکولية فى نظام جلوس الجماهیر السرحية. ونوعية الکراسی ومقاعد 
الجلوس, ثم. أى نوع من السرحیات پستحب تقديمهاء وزمن العرض السرحی» 
ومن الذى یمکن أن يشتر ك فى التمثیل السرحی. ومع ذلك فقد كان نادرًا ما 
يشترك أثرياء المواطنين فى العروض المسرحية ۲۳۱ . 
فی النصف الثانى من القرن تبعت عروض مسرفة فی التبذير 127001831 
جاءت كأنها فى سلسلة خلف بعضها البعض: عام ۱٦٦۷‏ ميلادية يصعد إلى 
المسرح باليه الفار س 831166 3۷۵۱۲۷ يعبر عن المعركة بين الهواء والماء. عام 
۸ ميلادية بمناسبة زواج الملك ليبوت الأول 1.1064 .1 يشتهر عالميا عرض 
الناسبة (التفاحة الذهبية) ءاومك 001068 فى كل بلاد أوروبا. ثم عام ١7174‏ 
ميلادية فى مناسبة ميلاد ابنة القيصر يُقدم عرض (النار الخالدة)» 


وباستطاعتى تقديم نماذج أكثر واکٹر. فى بداية القرن الجديد تابع السرح 


A. 


التقليد الذى سار عليه سابقاء وبقى الاحتراف فى المسرح قائمًا وممتدا يصنعه 
الإيطاليون ويمارسونه فى عديد من البلاد الأوروبية. عام ۱۷۱۰ ميلادية يشتغل 
جاللی ببيينا 81001603 -2111) كسينوغرافى فى مسارح فيينا وتستمر عائلته 
فى العمل المسرحى حتى عام ۱۷۶۰ ميلادية. كان لهم الفضل فى إثراء الباروك 
القفييناوى ووصوله إلى القمة الفنية. عمل بالقصر الامبراطورى قائد الأوركسترا 
الوسیقی ومؤلف الألحان-فى البداية - يوهان جوزيف فاكس Johann Joseph‏ 
10 ثم بعده عمل أنطونيو دراجى 0173811 ۸00010 . الأول قدم عام ۱۷۱٦‏ 
ميلادية عرض 41028 تتقابل فيه سفينتان مطليتان بماء الذهب. وفى إحدى 
حدائق براغ عام ۱۷۲۳ ميلادية يصعد إلى المسرح عَرّض (القوة والثبات الراسخ) 
Strength 448 95‏ يشترك فيه ( ۱۰۰ ) مائة مُغنی ومغنیق ( 7٠٠١‏ ) 
مائتان عازف أوركسترالى ومعهم أعداد كبيرة من الممثلين (الكومبارس ). وعلى 
نس الثم ل كنب انطرتیو دراجئ: 11/9 اورا سس رح کل علمنات وغرارات 
أوبراته الجادة 56712 02613 یحققها إيطاليون: نذكر هنا المشهورين منهم فقط: 
أبوستولو زینو 26720 42056010 أحد العاملين فی بلاط الإمبراطور فى شييناء 
بیترو ميتاستاسيو ۷6۵502510 21610 الذى شبهه زملاء عصره بكيار 
التراجيديين الإغريق والذى استعمل حوارات كتاب 1100 (ديدو) وحوارات 
أخرى داخل إبداعاته الموسيقية. مع هؤلاء الرواد تکون النموذج النمساوى 
لمسلسل الأوبرا | الشییناویة : 566062 13661121170 الحوار بدون أية مصاحبة - 


(أى يدون مصاحبة من الموسيقى - الترجم). ثم الأجزاء العاطفية بالآلام 


٩ 


Passion - 56‏ ( بالصاحبة ) وفيها تدخل الموسيقى بأساليبها 
الموسيقية لتصاحب الحوار ولتكوّن مشاهد عاطفية تمتلن اتسامًا من الآريا 18ھ 
تفا والحانًا إلى جانب مرتجلات مُحددة والمسماة ' الغنائيات ' 8118 
.۵۶۵٨۵ Di Bravura ۸6‏ وکدلك الجزئيات الحوارية "Part of Speech"‏ 
والمسماة 9180066 ۸۲٥‏ وھکذا دواليك. كانت الأدوار الرئيسية من نصيب 
النبلاء وعليه القوم الملكيين من الرجال. ونساء القصر والنبيلات فهم الفنون 
فقط. آما بقية المشتركين فقد كانوا كالزينة اللامعة حول هؤلاء النجوم المتلألئة 
على خشبة المسرح ("". 


تغير موقف مسرحيات البلاط الملكى فى عصر حكم الأرشدوقة ماريا تريزيا 
.Maria 8‏ انخغض عدد اللیالی الاحتفالية اا " آیام المعدّل 
الإحصائى " ( المقصود هنا عدد الليالى التى تقدم سنويا فيها عروض مسرحية 
خلال الموسم المسرحى أو الأوبرالى - المترجم ) والذى كان محددا قبلا ب 
(۲۱۰ ) ليلة مسرحية. انخفض لا نعرف إلى کم من الأمسیات. الأمر الذى سبب 
مشكلات مالية للمسارح فى النمسا. ومن باب إنقاذ المسرح فقد حاول مشرفو 
المسارح " صانعو العروض " التغلب على عدد الأمسيات بطلب تصريح لكل ليلة أو 
أمسية - فوق المحدد رسميا - وبَّیع الحفل لشركة من شركات اليانصيب المشهورة 
٥‏ بأسعار عالية تعويضا للخسارة. بعدها - ولنفس فكرة الإنقاذ - آسس 
الأثرياء وكبار رجال الدولة النمساوية ما عرف باسم مسرحيات البنك فى مسرح 


القلعة مستغلين بعض الأمسيات كطريق للحصول على مال يساعد المسرح 


والسرحیین. توزع إيراد هذه الحفلات مناصفة بين السرح وبين فقراء مدينة 
شيينا. عام ۱۷۱۵ ميلادية يتعهد الأثرياء والنبلاء فى طليعتهم للمساعدة المالية 
لمسارح شيينا. بدأ المساعدة مُفتتحا هذا الطريق الإنسانى النبيل كونيتز 1300007 
فى العاصمة فيينا حاثا أغنياء العاصمة من ساكنيها على التبرع من أجل المسرح. 
اتصلت جماعة المساعدات بكبار السادة والأثرياء فى فرنسا والذین كانوا سندا 
وعضدا لموضة مسارح القصور والبلاطات الفرنسية فى قصورهم. عام ۱۷۸۷ 
میلادیة كان للنبيل ( أورسبرج ) 41165506158 مسرحا خاصا باسمه ( E‏ 
على خشبته أوبرا موزارت ( 110726266 ). تعددت المسارح فى قصور النبلاء 
أسترهازى 157)011571. ألتمان ۰۸۱۵77 وفی بلاط عائلة لویکوفیتز 
27 1 النبيل فرايز 12165 والأخير كان من المواطنين الدائمين على 
ساسا اريراك انش سید ونا کان لهد الا امن زد 
الأرستقراطية قصورها فى تشیکیا. مورضا ۷0۲۷۵ سیلیزیا 5216162132 وفی 
غرب الجر. فان اتساع رقعة العروض الأوبرالية يصبح مفهوما وطبیعیا فى 
نهایات القرن الشامن عشر الیلادی. وبسهولة یمکن فهم انتشار هذه السارح 
الخاصة فى بلاطات القارة الأوروبية. يشير المؤرخ شتاوت جیزا 0628 5۵001 
إلى أن (۶۷) (۱) مکانا فى القصور الجرية شهدت آمثال تلك المروض وأنْ 
عروضا فامت ساعتها بين الحین والحین فى التاریخ السرحی الجری. ومن 
الخطأ الاعتقاد بان هذا التوسّع فى العروض قد شمل الحافظات الجرية. فإذا 
ما عرفنا أن جوزیف هایدن ۲12۷۲0 105600 آشاء قیادته للموسیقی فی قصر 


0۱ 


أسترهازى بالمجر قد تعاقد بدءًا من عام ۱۷١۸‏ ميلادية مع فرقة ألمانية للنثر 
والإلقاء السرحی, إلى جانب ما كان يُقدم فى القصر - وعلى الدوام - من 
أوبرات إيطالية بالإيطاليين ومسرح للعرائس. وأن عام ۱۷۷۳ ميلادية قد شهد 
استقبال ماريا تريزياء وأن ما بين أعوام ۰۱۷۱۶ 17148 ميلادية جرت عروض فی 
قصر الکاردینال باتاتشيتش آدم ۸07 ۳2۱200160 فى مدينة نوجشارود 
606 وکلها أوبرات فادها قائد الأورکسترا الموسيقى الألمانى 1702 110067 
۲ وأنه حتی الیوم لا یزال مسرح قصر آمیر منطقة 5011277600618 
(شوارزنبرج) فی 1631012810 801121501 متحفا یزوره الماصرون للاطلاع على 
روعته العمارية والسرحية. وأنة ما بين اعوام ۱۷۸۵ء ۱۷۸۹ ميلادية قد مُثلت 
آوبرات عديدة على مستوی عال فى بوجونی ۲025017۷ قریبا من منطقة الغابات 
حيث آفتتح السرح هناك بأوبرا لبایزیللو 221516110. إذا ما عرفنا کل أحداث 
الأوبرات وعروضها - كما أمئلفت - فى أجزاء عديدة من الأماكن فى المجرء 
أدركنا أن الرغبة فى الترفيه وفى الحضور المسرحى كانت تفوق كثيرا اتساع 
المستوى الفنى لعروض الأوبرا . 

مُمارسات مشابهة حدثت فى غرب - ووسط - وشمال المناطق المتحدثة 
بالألانية فى أوروبا. فى البداية نجد فن الباليه مسيطرٌ فى اشتوتجارت 
5018351 . فى عام ۱۱۰۹ ميلادية تظهر فى هذه المناطق لأول مرة السرحیة 
الراقصة. فى النصف الثانى من القرن يتحول نوع " الباليه الفنائی " - 81:86 
14 إلى عرض شعبى يبهر الجماهیر. خاصة الباليه الذى اتخذ باليه الأوبرا 


٢ 


الفرنسية نموذجا يستلهم منه الشکل. تبعت بعد ذلك فى القرن الثامن عشر 
الميلادى المسرحيات النثرية الفرئنسية وعروضها. ينظم مسيرة المسرح والحياة 
المسرحية المستمرة تيودور کارل يوجين 2080 13:1 :116000 : أسبوعيًا یقدم 
آوبرتین. ومسرحیتین فرنسيتين. منك عام ۳ میلادیه وحتی عام ۱۳۹۹ 
ميلادية عندما يقف الموسيقئ نیکولو وال 1 ۱60۵010 خلف البیانو 
فإن أوبرات كبيرة تخرج من بين يديه. كما عمل فى نفس الوقت چان جورج نوشر 
Georges 6‏ - 1631 سيد الباليه الدرامى. من بين السينوغرافيين 
الفرنسيين الكبار الذين كانوا يفكرون فى نقل الاتجاهات الفرنسية الثرية بالفن 
الأصيل چان نیکولاس سرفاندونی 5619220021 Jean - Nicolas‏ و الذی حقق 
مسرح المتعة والفرجه الممتعة فى إبحار السرح وقنونه من عصر الباروك إلى 
ضبن الو كوك ۱ 


مدينة درسدن 1076708 هی المدينة الألمانية الثانية التى آبرزت إشعاعات 
موسيقية مؤثرة ( موسيقى السادة الكبار ) ففيها عمل لفترة طويلة فى القرن 
السابع عشر الیلادی هاينريخ شوتز 5011162 11610711 الذى عمل کقائد 
أوركسترا مُميز لأكثر من مقاطعة. وفى قصور نبلائها وحكامها. وهو الرائد الأول 
لعروض الأوبرا الألمانية باللغة الألمانية الأم: فى إحدى مناسبات خطوبة نبيلة من 
النبيلات يعد أوبرا ( دافنى ) 138006 التی قدّمها فى قصر هارتن فلس 
5 عام ۱۱۲۷ ميلادية. وأمام عبقريته الموسيقية وبعد سنة واحدة 


يصبح زميله يوهان آدم هَسلّه 113556 403212 168300 القائد الموسيقى لأوركسترا 


۳ه 


القصر فى درسدن ويظل يعمل فى هذه الوظيفة من عام ۱۷۶۰ حتى عام ۱۷۲۳ 
ميلادية. أحد أعماله المعنونة ( سوليمانو ) 501112326 عام ۱۷۵۳ ميلادية يقف 
السلطان أمام الموت فى قلعة الجزيرة. وفی درامته بعنوان 15210 يضيف هُرجة 
خيالية إلى حد لا یصدق ۳2025۱1 تكشف عن مقاييس إبداعية دقيقة. قدم 
أيضا ضمن إبداعاته المسرحية والتياترالية سلسلة من الأعياد تضمنت 


مسرحیات مكلك دة شمر علق الا" 


يرتفع اسم مدينة برلين إلى عنان السماء عندما تم فيها تأسيس المركز 
الثقافی الفرنسی - الایطالی على يد فردريك الثانی ۳۲606۲106 .11 تقريبا فی 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادى. فمنذ عام ٤٧٧١‏ ميلادية يعمل كارل 
هاينريخ جرون 0۳21 11٥968‏ 1211 كقائد لأوركسترا البلاط الذى يفتتح بعد 
عام واحد من عمله أوبرا قيصر وكليوباترا 66:٥۵:٥6‏ ۳ 16002172 التی E‏ 
افتتاحها فى آوبرا ]161006150011 06018 بمصاریف باهظة بلغت ملیون طالر ۱ ۱ 
لم يكن اللك بطیق اللغة الألمانية. لذلك تعاقد مع فرق السرح النٹری الفرنسی 
ومع فرق الباليه إلى جانب فنانى الأوبرا الإیطالیین, وهی الفرق الأوبرالية التی 
قدمت بدءًا من عام ۱۷۸ ميلادية الإنترمزيسيتى 101611262215101 الإيطالية, 
والتى أكملتها فرق الأوبرا الضاحكة الفرنسية "". 


* الطالر : 12161 نقد جرمانى فضى توالى إصداره من القرن ( ٥١‏ ) ميلادى إلى القرن 
(۱۹) میلادی. 


۵٥ 


اتصلت هده الأنواع المسرحية - والأوبرالية بشكل الحياة وبا موضة ٧3510101‏ 
وبالترفيه الذى كان سائدا فى القصور والبلاطات. والذی - كما أوض حنا فی 
السابق - انتشر فى " الجزء الخارجی لأوروبا ” حتى وصل إلى درجة احتراف 


-- 


الموسيقيين. 


© المسارح الملكية فى اسکندنافیا 


عمل الموسيقى هاينريخ شوتز ما بين أعوام ۰۱۱۳۳ ۱۱:۵ ميلادية كقائد 
للأوركسترا فى بلاط ملك الدانمارك. فى السنة الثانية على بدئه العمل اشرف 
على حفل زفاف ملكى قدم عرضا " بالأقنعة " ظهر فيه الملك وبقية أعضاء 
الأسرة الملكية. كان واضحا فى منتصف القرن التأثر بمنهج باليه القصر الملكى 
الفرنسی. كما أنه بدءًا من عام ١107‏ ميلادية يدخل جاسبر فرستر بكل ثقله إلى 
عالم الأوبرا الايطالية. ويكتمل هذا الدخول والتأثر عام ۱۱۸۹ ميلادية عندما 
بشید الملك كريستيان الخامس 0511501892 ۷۰ فى منطقة ۸70311600018 دار 
أوبرا جديدة. فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى يتجهون إلى الاعتناء 
بفنون الموسيقى فيبرز کل من راينهارد كايزرء ومن بعده جوزیبی سارتى 


Reinhard Keiser, Giuseppe 1‏ . كان ملوك الدانمارك يتدخلون شخصيا 


00 


وبحماس تجاه الحياة المسرحية. فمثلا أغلق أحد المسارح عام ۱۷۲۲ ميلادية, 
لکن سرعان ما يقرر الملك فردريك الخامس إعادة إشعاعات المسرح من جديد 
عام ۱۷۶۸ ميلادية. ولكن بتغيير يضمن حماية المسرح. فقد أصبح المسرح وآلياته 
فى عهدة البلدیات ومجالس الدن الدانماركية. كما أن القصر الملكى يبدأ من 
عام ۰ ميلادية فى تقديم العون المالى 500۷60100 ومُنشئًا مسرحا ملكيا 
يُطلق عليه (المسرح الملكى). 


وفى السويد 5۷6060 تضع الملكة كريستينا ٥٥1181108‏ طابعها وخاتمها على 
البلاد بدءًا من منتصف القرن السابع عشر ميلادى الأول. يكون هذا الطابع 
مَمُھورٌا بالنموذج الفرنسی. ففی عام ۱۱۳۷ ميلادية يُكوّن الفرنسی أنطوان دو 
بولييه 6۵116 16 ۸60106 عالم الباليه الملكى؛ ويتعهد بالرقص فيه شباب 
الطبقة الأرستقراطية السويدية. وفى عام ١140‏ ميلادية يُحوّلون أكبر قاعات 
القصر الملكى إلى قاعة للرقص. قدموا فيها لأول مرة الأسلوب الباريسى لباليه 
الدخول ۳0۱66 ۰۸ كان ذلك بمناسبة زيارة الفيلسوف الفرنسى ديكارت 
Descartes‏ والذى جاء بدعوة من الملكة حيث عرضوا بالمناسبة ليبرتو من تأليف 
ديكارت بعنوان ( ميلاد السلام ) والذى لم یستعمل القناع فى أى من مشاهده 
لیظهر " مآسى الحروب " والتى صورتها شخصية 821 ( بانى) فى عرض 
انيالیه. اسضتهر الحاظر الفرتسى فمندا ساریا حون النصف الأول هن القرن 
الثامن عشر الميلادى. استدعت الدانمرك فرقة التمثيل النثرى بقيادة 012006 


De Rosidor‏ .6 ثم فى عام ۱۷۵۳ ميلادية استقدمت الملكة لویزا 1017۵ فرقًا 


01 


فرنسية عملت بالدانمرك لمدة عشرين عامًا متواصلة . وبفضل من الملكة 
أنشأت الدانمرك مسرح ( الروكوكو 6066 80) فى مدينة نوز وره 
76 الذى لا يزال قائما حتى اليوم. كما أن جوستاف الثالث .111 
5 كان من آشد المولعين بالسرح. وهو الذی وجه الدولة إلى دور 
السرح فى السياسة الثقافية. الأمر الذى أتاح فرصة كبيرة لتقدم الحياة 
رة کله اتلك چوستاف غناء ۱۷ میلاديه دارا تلاويرا لتغرض عليه 
عروض وأوبرات تهتم بابراز الجانب التاريخى للسوید . استمرت العروض بشكل 
دورى ما بين عامى ۱۷۷۵ء ۱۷۷٦‏ ميلادية بتمثيل السادة كبار رجال الدولة 
وشباب الأرستقراطيين فى قصر 0000110 وباشتراك الملك نفسه أحيانا 
والذى كان يمثل باللفة الفرنسية فى هذه العروض حتى يُوسٌع دائرة المعارف 
السويدية بالدرامات الفرنسية والأوروبية العالمية. عام ۱۷۸۶ ميلادية تتعاقد 
السوید مع مهندس المناظر الفرنسى 102562 16300 - 101115 لويس چان دابريه 
. وما يكاد عام ۱۷۸۷ ميلادية يدخل إلا وتقدم 56061۳0170 فرقة محترفة 
مسرحية تمثل بالفة الأم السويدية, وتخضع مباشرة للملك سُمیت مسرح 
الدراما الملكى ". 


٥‏ مسارح الارستقراطیین فى البلاد الناطقة بالسلافية 


عانت الثقافة التشيكية كثيرا إذ تقابلت مع صعوبات جمة بسبب الحرب. ففی 
أوائل حرب الثلاثين عام ۰ ميلادية خسرت تشيكيا معركة Fehérhegy‏ 


٧۷ 


(الجبل الأبيض) وخسرت معها الدولة استقلالها لتبقی تحت حكم آل هابسبرج 
11۶6 . تشرذمت الطبقة المأقفة امٌتنورة أما الحياة الروحية فقد بقيت 
تحت تأثير الألمان. كانت أولى الأوبرات التی قدمت فى العاصمة براغ عام ۱٦٢۷‏ 
ميلادية فى قصر القيصر ( هاينريخ شوتز مؤلف أوبرا دافنی 1000068 والتى 
عرضت باللفة الإيطالية ). 


فى العقود التالية قدمت فرق أوروبية لتعرض أوبراتها فى قاعات قصور براغ, 
واشتركت فى هذه العروض فرق أوبرالية كبيرة وأخرى صفيرة محدودة العدد. 
ظل التأثير الإيطالى - خاصة فى عروض الأوبرا - مسيطرا طوال القرن الثامن 
عشر الیلادی. عام ۱۷۲۶ ميلادية يدعو النبيل فرانز سبورك 50011 ۲۲٥۵07‏ 
فرقة أوبرا فینیسیا. وكانت الدعوة فرصة للتشيكيين لبناء دار أوبرا جديدة 
لاستقبال فرقة أوبرا فینیسیا. لم يكن الإحساس بالقومية ناميا آنذاك. لقد 
تبدی هذا الاحساس - وبنبض منخفض - عندما تحدثت إحدى قصص الأوبرا 
عن موضوع تاريخى لثيمة 05٥‏ ن1 جاء فى سياق إحدى الأوبرات. ولكن باللغة 
الإيطالية أيضا عام ١754‏ ميلادية. 


افتتح النبيل نوستيتز 7105012 فى براغ عام ۱۷۸۳ ميلادية المسرح القومى 
الألمانى. وفى نفس مكان المسرح قدُموا فى ۲۹ أكتوبر ۱۷۸۷ ميلادية أوبرا 
موزارت دون چیوشانی 016001 202" . وحتى یصل فن التمثيل باللفة 
التشيكية الام فقد اقتضى ذلك عدة عقود من الزمن. واجهت حروبا كان لابد 
من الانتصار فى معاركها. 


0۸ 


فى بلاط ملف بولند وها فى قصور التبلام نات مند نهاية الفرن اتسادشن 
عشر الميلادى موضة فنية تركزت فى دعوة الفرق المسرحية الأجنبية الأوروبية 
للتمثيل: جاءت إلى بولندا عام ۱٥۹۲‏ ميلادية فرقة الكوميديانات الايطالية. عام 
۱ ميلادية زارت البلاد فرقة مسرحية إنجليزية؛ ما بين أعوام ٦١٦۱ء ١777‏ 
ميلادية زارت بكشرة الفرق الجوالة الألمانية. فى عصر ولاديسالس الرابع .1۷ 
795 منتصف القرن السابع عشر الميلادى اشتد التعاون بين البولنديين 
والأوبراليين الإيطاليين. عام ۱۱۳۷ ميلادية يُجهز الجناح الجنوبی فى القصر 
الملكى فى وارسو 162070 161 5319 " بأحدث التقنيات المعاصرة ووسائل وآليات 
الإضاءة فى المقصورات - الألواج والبناویر - إلى جانب الأوبرات الإيطالية كان 
يتم عرض مسرحيات نثرية إيطالية وألمانية. عام ١146‏ ميلادية تم بناء مسرح 
القصر فی جدانس 00825 . فی عصر حكم آجوست الثانى 282056 .11 ما بين 
أعوام +61 میلادیة شيدت آوبرا فى مدينة وارسو وساعتها يدا مستوی 
العروض الأوبرالية والمسرحية فی الارتفاع إذ كان المشتركون فى العروض من 
الطبقة الأرستقراطية. قام بالمنظرية على خشبة المسرح فنانون مهرة مثل كاناليتو 
0 وكذلك السينوغرافى الأوروبى الشهير كارلو كواجليو 01128110 023110 
. وعلى الرغم من الأحداث التاريخية الصعبة التی مرت بها البلاد - حيث كانت 
تتعرض مناطقها إلى التقسيم والتقطيع مرة بعد أخرى - فإن مسارح السادة 
كانت تزداد یوما بعد يوم. مثال على ذلك أن النبيل رادزويل 130215111قد أقام 


فى قصره ناحية 21 Nie ٩۳16‏ عرضا باسم ”11802 000607" (منزل 


۵٥ 


الكوميديا) مُبتدعا خشبة مسرح خاصة كما تصورها هو. كان التمثيل يجرى على 
خشبة المسرح ذات الدورين (طابقين): الدوٌر العُلوى تجرى فيه مشاهد الفرجة, 
اللائقة للمشاهد والأعمال " الراقية الأنيقة ". فى الدور السُفلى ( التحتانى ) 
المشاهد والأعمال العادية التقليدية. خشبة الطابقين هذه أفسحت مجالا 
للمكانية وللحيٌز الفضائى 52٥1181‏ وضی نفس الوقت أعطت المشاهدين فُرصة 
البصرية المرئية المفعمة بالحيوية ۷٠00112000‏ . عام ٤٧٧١‏ ميلادية تخضع كل 
مسارح العاصمة وارسو لرعاية النبيل سالكوفسكى 5101109511 الذى حاول بعد 
عدة سنوات تطوير المسارح فعهد إلى أحد رجال الأعمال الأثرياء من أصحاب 


الثروات الضخمة هو فرانز ريكس 1 11382 بتعهد جميع السارح( ". 


فی روسيا كانت الاتجاه إلى أسلوب المطلق يمر عبر قرنینْ من الزمان مُکونا 
القوة والقيينة اْطلقة. استمر اتصال القياصرة واحدا بعد الاک بنتائج. "الغرب" 
لكن بش رط مانه سیا خد رالسھم نها عافن عبات الافعتاد العرين 
حفياظا على قوتهم الاقتصادية الروسية, وو ما آفرز نظام المبودية, ونظام 
امنتفلال الفلاحين والژراع. وقد راعى الروس وهم يتعاملون مع الثقافة دور اللغة 
الأم فى إيصالها إلى مجموع جماهیرهم. خاصة فى حالات نقل الثقافة الأوروبية 
إلى بلاد الروسيا. وهو ما جعلهم يُعدُون لتحرير هذه الثقافات الأوروبية - 
الأجنبية - من لفاتھا الأولی لتمريرها وبلفتهم الروسية الام وحدها. وكما تعرف 
- أن الثقافة الروسية تضم بين جنبيها تراثا مسرحيا شعبيا عريقا كان تحت يد 


كل مثقف ومبدع: ومع ذلك فلم يحاول واحد من القياصرة بناء ثقافات عصورهم 


على هذا التراث. کل قياصرة الروسيا من ' المجددين " لم يؤسسوا ثقافة بلادهم 
على التراث الماضى الكبير بل لعلهم " أسدلوا ستارا حديديا " على قیّم التراث 


على الماأضى معاء كما أخمدوا : تطور المسرح القادم من معاصريهم الأوروبيين. 


عام 1777 ميلادية يُصدر القيصر الروسى آلکسای میهایلوشتش 416526 
65 فقرارا إلى يوهان جوتفريد جريجورى Johann Gottfried‏ . 
[0118013© مدرس المهاجرين الألمان فى موسكو بأن يبدأ مع تلاميذه فى تقديم 

عروض مسرحية. امد عرض مسرحی عن موضوع لثيمة أدبية باسم 
557 قٌُدم باللفة الروسية. لعب شباب آدوار النساء فى العرض. تم 
تعدیل مبنی ۲۲600۲225605216[6 إلى مسرح للعروض السرحية (فی صالة 
المسرح أحاطت شبکات من القضبان الحديدية 013:108 مقصورة القیصر التی 


كان یجلس فيها لیشاهد العرض السرحی). 


عام ۱٦۷١‏ ميلادية يؤسس الروس مسرحا فى الکرملین. اقترح إنشاء هذا 
السرح آرتامون ما تقيف بویار 80187 1۷120۷۵6۷ 4113111011 صاحب أحد 
السارح الخاصة آنذاك. لکن وفاة القیصر عام ۱٦۷١‏ ميلادية أوقف مشروع 
البناء السرحی خاصة وآن سياسة " غربية معادية " كانت قد وصلت واستشرت 
داخل مواقف بعض القادة الروس . ظل التقدم ثابتا بلا تغيرٌ يذكر حتی عام 
۲ ميلادية عندما بدأ تحرك ثقافی للأمام فى عصر القیصر نوچ بیتر الأول 


)Nagy ( ۲‏ .1 عندما تعافدت الروسیا مع يوهان کریستیان کونستوت 


1١ 


اهم" Johann Christian‏ وبعض من زملائه ومنهم الجری الأصل إیشان 
[سبلاشسکی 57012۷79216 ۷20]. بعد سنة واحدءة تسلم هذه الجموعة آوتو 
فیرست ۳05 080 الذی عمل حتی عام ۱۱۰۷ ميلادية فى الیدان الأحمر على 
مسرح آقامه من الخشب. ولا كان القيصر بیتر بدء! من عام ۱۷۰۳ ميلادية قد 
بنی مدينة بیترظار ۳۲۲۳۷۸۶ (قلعة بیتر) والتی أصبحت العاصمة الروسية 
رسمیا عام ۱۷۱۳ ميلادية. فإن عروض مسارح موسکو قد توقفت ( نتيجة انتقال 
تعاط السرحن إلى امه السا کرفارے> تشیعم )کات التاظر 
والتیگورات رالاکسسوارات تمد تحت اشراف الشقیقة اکتری تلقیضر الا 
آلکسیافنا ۸۱6۶266۷82۵ 21212 لدرامات تاريخية ذات موضوعات 


إنجيلية!!؟). 


برزت ظاهرة وخطوات كبيرة لبدء حياة مسرحية فى قصور القياصرة فى 
عصر حكم القيصرة أنا إيانوضشا (۱۷۳۰- ۱۷۶۰) ميلادية 103011003 Anna‏ 
ميلادية. استدعاء لفرق مسرحية من أوروبا. جاءت فرقة من درسدن وظلت تمثل 
لمدة سنتين فى موسكو الكوميديات الإيطالية بقيادة المسرحى الإيطالى تومأسو 
زيزتورى 16150011 10003560 الذى عرض إلى جانب الكوميديات النشریةء 
الكوميديا الموسيقية أيضا 71015162 Per‏ 0۳۳6012 . وحتى یتلون الریبرتوار 
السرحی فقد تم التعاقد مع فرانسسكو أرايا ٤‏ ز۸۶ ۳۲2766560 والذى عرض 
عام ۱۷۳١‏ ميلادية فى بیترثار أوبرا 106116010 La ۲۳۵۶۵ 1111310076 E‏ (قوة 


٢ 


الحب والكراهية) وهو العرض الذى سجل العرض الأوبرالى الأول حامل القيمة 
الفنية فى الروسيا. بقى أرايا طوال حياته فى الروسيا مبتدعا فكرة (الأوبرا 
الجادة) فى الأرض الروسية. كان المسرح الألمانى الكلاسيكى هو آخر المسارح 
التى تلقت دعوة العمل فى الروسيا وفى قصور القياصرة قبل وفاة القيصرة آنا 
إيانوهنا والذى جاء بفرقة فردريك كارولين نيبر المسرحية Friderike Karoline‏ 


۲ . وبعد وفاة القيصرة كان طييعيا أن تفادر الفرقة روسيا 0 


حكمت القيصرة یالیزاٹیتا باتروهنا - ۳6۲۲0۷۵ 61172۷7612 القيصرة 
القادمة - عشرين عاما القيصرية الروسية. عام ۱۷۶۲ ميلادية تسمح بمتابعة 
عروض التبذير والإسراف 5001881 التى كانت سائدة فى مسرح الروسيا. فى 
حفل تتويجها فى موسكو عرضوا أوبرا المؤلف هاسا 11855٥‏ العنونة (عَطفُ 
تيتوس) والتی تمهيدا للعرض شید مسرح خاص بهذه المناسبة يتسع لعدد خمسة 
آلاف من المتفرجين. 

تتحدد الخطوات الأولى لنهضة المسرح الروسى فى جهود فرقتين من فرق 
الهواة كانتا من الطبقة الراقية. أولا مدرسة )0206 فی بیترشار على يد آلکسی 
سوماروكوف 5201037016۷ ۸۱61676 أحد درامييى ذلك العصرء والذى قدم 
عرض 110167عام ۱۷١‏ ميلادية. بعد ذلك جماعة فرقة مسرحية أخرى فى 
یاروسلاث 1305137 تحقق نجاحا غير مسبوق تحت فيادة فيودود شولکوف - 


1107 110005 رائد واب فن التمثيل الروسی (۱۷۲۹ - ۱۷٦۳‏ ميلادية) وهذه 


نذا 


هی الدرسة الروسية الثانية. بعد ذلك اتحدت اشرفقاع السرحیتان فی فرقة 
واحدة قادها سومارکوف لأربعة سنوات مع استمرار مدرسة (کادیت) 02061 
حتی أصدرت القيصرة مرسوما قیصریا فى ۲۰ سبتمبر ۱۷۵٦‏ ميلادية بعد 
موافقة البرلان على تخصیص منزل جولوشکین 0010۷10 لیکون مرا "للمسرح 
الروسی " مخصّصا لعروض الکومیدیا والتراجیدیا. منذ ذلك التاریخ يبدأ 
احتراف فن التمثیل الروسی. وفی نفس الفترة یکتب أرايا لیبرتو باللفة الروسية 
الام بعنوان (سیفالوس وبروکریس) 7:115 و 00۳21 والذی كان بداية فن 


الاویرا الروسية 1 . 


عام ۱۷۱۲ ميلادية تصل کاتالین ( الکبری ) 121211 ( /إ1]28) إلى عرش 
الروسیا . ویبدو أن عروض الأوبرات الايطالية أصبحت أكثر ثراء واسراها . ففی 
نهاية القرن تتابع کبار الوسیقیین الهرة خلف بعضهم البعض: بالداسار جالوبی. 
توماسو تریتا. جیوفانی بایزیلو الذی کتب وأخرج عرض آوبرا حلاق إشبيلية. 
وبعد ذلك توالی عظماء الوسیقی الاوبرالية جوزیبی سارتی وأخیرا دومینیکو 
تسیماروشا. 


Baldassare Galuppi, Tommaso Traetta, Giovanni 31516110 ,. 6 


.Sarti, Domenico Cimarosa 


لعبت الأوبرا الإيطالية - فى الروسيا - أوبرات متسلسلة وأوبرات خفيفة 


ضاحكمة 810452 ارتكزت على الأسلوب الفرنسى. كما قدمت فرقة مسرح النثر 


٤ 


الفرنسی عروضا كلاسيكية جديدة إلى جانب كلاسيكيات سوماروکوف. 
وتراجيديات ميهائيل لومونوسوفث 100000520۷ ۷10311 . ثم برزت فى حياة 
السرح الروسى کو نات جائيس فونشیزین ۳00۷1710 0760157 الساتيرية 
۷٧٥60070571 (‏ - ۳3۲182811۲ - قائد اللواء - الچنتلمان ). وقفت هده 
الكوميديات فی مواجهة وتحد مع الادب الدرامى الكلاسيكى الروسى. فى وسط 
هذه الظروف الدرامية جاء ميلاد الأوبرا الروسية. يعرضون فى موسكو عام 
۹ ميلادية أوبرتين 52726 1 Melnyik Koldun, Obmanscsik‏ (الساحر 
المخادع ومولنار وسيط الزواج ) كأوبرتين فكاهيتين. فى بيترشار عرضت أوبرا 
SZANKTPERYERBURGSZKIJ 600521۷1070۷171 1101‏ (صف 
السوق فی قلعة القدیس بیتر) کتب کمات الاربرا وموسیقاها میهائیل ماتینسکی 
Matyinszk ij‏ 111211 بمدها تبعت آوپرا کتبها فاسیلی باشکافیتش ۷57111 
5 بعنوان (حادث سیارة) ۵:60 0 652535716 . وصل التقدم 
إلى قمته بلا منازع عندما ظهرت التراجیدیا الكورسية العنونة ۱۷۵6۵۵1006 
8 enyijeاUprav‏ (بداية حکم آولیج) وهو العرض الذی اشترك فى |عداد 
موسيقاه ثلاثة موسيقيين کبار (سارتی. کارلو کانوبیو. باشکاهیتش) 2710 ,52711 
Paskevics‏ 30010 والذی عر ض عام ۱۷۹۰ ميلادية فى آوبرا القیصر فى 


٤٤( 7 
. ۳۱ بیترفار‎ 


أما السرح الروسی فقد جاء باشکال خاصة فى طریق التطورء تشابه إلى حدر 


10 


الروسيا ما أطلق عليه (مسارح العبید)؛ طالما أنه بدءًا من عام ٤٤٩١‏ ميلادية لجأ 
أصحاب الأراضى إلى تضييق الخناق على طبقة العبيد والخَدّم؛ بعد أن ترك 
العنان للاك الأراضى الزراعية. وهكذا سُمح لهؤلاء الملاك - الإقطاعيين بتكوين 
فرق مسرحية ( عبيدية - من العبيد الذين لديهم ). كان على رأس طبقة الاك 
هذه بیوتر ساراماتيف 5676006176۷ 21011 الذى كان لديه ثلاثة مسارح من 
عبيده عام ۱۷۹۰ ميلادية واحد فى موسکو. والثانى فى کوسکوٹٹو 105710۷6 
والثالث فى أوستنكينو 05712016100 عمل فى المسارح الثلاثة (۲۳۰) مائتان 
وثلاثون عضوا مسرحيا عَبّدًا. وعلى نفس نمط فرق العبيد المسرحية تكونت 
فرق جديدة عند علية القوم من الإقطاعيين كبار سادة القوم: دولجروکی. 
یوسوبوف. جوليكين وکلهم من نبلاء الإقطاع 0011212 ,132020۷ .Dolgorukij,‏ 
فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى كانت استمرارية هذه الفرق تكوّن صورة 
مسرح الروسيا القیصریة: وفى الحقيقة فان تطور المسرح الروسى فى خط 
الاحتراف قام على أكتاف هذه الفرق المسرحية. كما أن مسارح القياصرة ظلت 


مستمرة كذلك فى العمل المسرحى حتى عام ۷ ميلادية. 


© مسارخ القصور المجرية 


تمركزت مسارح القصور لعلية القوم من المجريين فى فصور الشتاء فى ظيينا 
(فى ذلك الوقت كانت المجر والنمسا إمبراطورية واحدة - المترجم ). كانت المجر 


11 


تسمى " الجر الملكية " فى القرن السابع عشر الميلادى. المعلومات التاريخية عن 
الفترة قليلة وظلت هكذا حتی القرن (۱۸) میلادی وتحديدًا حتى النصف الأول 
من القرن. هذا الغیاب التاريخى يعود إلى الاحتلال الترکی. لم يكن فى هذه 
الأماكن أية سلطة لعلية القوم الجریین. كما لم تكن هناك أية خطط اقتصادية - 
ثقافیة, ولا حتی عروض مسرحية لأية مناسبات تذکر. كان النصف الأول من 
القرن الثامن عشر یمثل " فراغا " شاملا غاما حتی انتفضت جرب التحریر 
والحرية (حرب راکوتسی [1002) (دارت الحرب ضد الاحتلال الترکی للمجر 
حتی هرب العدو الترکی - الترجم ) لکن البلاد بعد تحریرها وقعت مرة ثانية 
فی قبضة السادة وعلیه القوم. 


۳ ب منطقة (۳7061۷) ترانسیلقانیا 1۲2051۷2012 کان الاعداد يجرى فى 
بلاط بتهلن جابور 05007 861160 لتقدیم عرض بلاطی فی القصر بمناسبة 
وصول زوجته الثانية كاتالين ۵٧۵18‏ من براندنبرج 5 1 فی ۲۲ 
مارس ١777‏ ميلادية يقيم الكولليجيوم موحد 100118188 عرضا يمثله طلاب 
الكولليجيوم. بعد عدة آشهر يطلب القصر من فینیسیا إرسال (۳۰) ثلاثين قناعا 
للتمثيل. والظاهر أن هذه الأقنعة اشتركت فى العرض "8211615" والذى ظهرت 
فيه السيدة الأولى فی القصر 11355 أمام شخصية 201610101105 (مركوريوس) 
التى قام بها شخص یدعی ( الٹنتسی ) 4171801 من كبار رجال البلاط. وبعد 
عدة سنوات يتحدث المطران الإصلاحى فى ترانسیلقانیا جلييى كاتونا إشتقان 

Katona 0‏ ز01 عن خطبة المواعظ فى الكنيسة التى سمّاها "تمفیل 


1۷ 


الكوميديا 156201 - 001006012 " بالأبطال ھکتور؛ بریاموس, أجاممنون, بانك 


. 1161067, Priamosz, Agamemnén, Bank 838 بان (0) وآخرون‎ 


فى النصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى تنبثق الأعمال الأدبية 
الدرامية من ثقافة القصور التى تتواجد على الحدود المجرية. إذ تشاهد عام 
۸ ميلادية كوميديا قادمة من حدود الجنوب الفربی للمجر من مدينة 
166 (کلانو فنيك ) بعنوان Constantinusnak Ês Victorianak Egy‏ 


1۷155107 ۷۵16 183۵7 Szeremekrül Irott 6 


من المحتمل أن يكون مؤلفها ( جيمرٌ ) :081028 من ناحية 11352031011 
(لاتزال نسبة الكوميديا هذه إلى المؤلف تخضع للبحث والمناقشات والجدل القائم 
حتى اليوم). بين عامى ١۷٦۱ء ۱٦۸۰‏ ميلادية تظهر کومیدیا فلورنتينا 
۵ ثم تظهر شخصیات فى القری المجاورة لتمثل أنواعا جديدة 
للمسرح. كما یری فى عروض مثل 056706 ۸۷۵89 03006 Actio Curiosa,‏ 
85 بدءًا من عام ۱٦۷۸‏ ميلادية. هذا النوع من الکومیدیا آسهل قراءة لأنها 
کومیدیات بهدف القراءة ( ولیست التمثیل ) ۷*. 

کتب آوتليك جيرج 6070۶87 0171 فى ۱۹ نوفمبر ۱٦۸۷‏ ميلادية واحدة من 


هذه الکومیدیات " کومیدیا القصر " نقرأ فیها من مذکراته التسجيلية ۸۲۲۵ 


717۶ 18316 شخصية عسکرية وفائد جاء باللصر إلى بلده الجر. وهناك مسرحية 
تاريخية مجرية بعنوان بانك بان. 


۸ 


Majestatis Contra 6.‏ 5۱26 16051053 لاعنوان "لكوميديا القصر . 
عام ١919‏ ميلادية كتب فلفينتزسى جيرج 0۷۵۲8۷ ۳6۱۷۱۸۰21 کومیکو 
تراجوديا" 152806013 - 010160 فى مدينة کولچشار 1601075۷727 نهرف من 
آحداثها وقصصها تاریخ حیاته. ومن الؤکد انه خصصها للتمثیل لأنه يعن بضع 
سنوات - عام ۱۹۹٦‏ ميلادية تقدم بطلب إلى القيصر لیبوت الأول 11001 .1 
للتصریح له بإخراج المسرحية عرضا على خشبة السرح. ویکتب كيش ماکی 
تیکیلی 101۵17 1657011 عن هذا النوع من السرحیات آنها تلتصق وتنتمی إلى 
السادة وعلية القوم. والتی كانت تعرض فى مناسبات كرنشالية عام ۱۷۹۶ 
میلادی“'. 


كما سبق الذكر بأنه لم تبق لدينا بيانات أو علامات على مسرحيات السادة 
هذه فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى. إن أقرب شهادة على ذلك 
العصر تصلنا من عام ۱۷۵۷ ميلادية بأنه کان هناك عرض شُدٌم فى قصر 
تشارلس 03:167. وأن أثرياء مدينة بوجونى 7028001۷ وسادتها قد شيدوا 
مسرحًا خاصا بهم بمناسبة قدوم إحدى فرق الأويرا الإيطالية الزائرة إلى الجر. 
كما تشير البيانات الواردة أخيرا إلى أن عام ١7717‏ ميلادية قد شهد عرضا فى 
مقر القصر الصيفى لبريماش باتانييى 83210040 110048 الواقع فى بوجونى 
أيضا لأوبرا جوزيف هايدن المعنونة ( المغنية ) Canterina‏ 1. عام ۱۷۱۸ 
ميلادية يتم افتتاح مسرح بناحية أسترهاز 252661132 ويظل هذا المسرح يعمل 
فى استمرارية مُقدمًا عروضه حتى شهر سبتمبر من عام ۱۷۹۰ ميلادية. أخيرًا 


٩ 


وفى الثلث الأخير من القرن الشامن عشر الیلادی تأتى الأخبار الأولى عن 
عروض مسرحية تجرى من ضرق جوالة فى المناطق الحدودية ( على حدود دولة 
المجر - المترجم ) وداخل القصور هناك: عام ۱۷۷۷ ميلادية فى 0۲0000کاء 
وبين أعوام ۱۷۷۸ء ۱۷۸۵ ميلادية فى قصر 013558110171 جراسالکوفتش) 
فی جیدیللو 0608116 ثم عام ۱۷۸۸ ميلادية قرب منطقة 76٠٥1 1488۷4٤‏ 
(بیتسلی رادوييك ). وبين أعوام ۱۷۹۹ء ۱۸۰۳ ميلادية فى قاعة قصر تشارلس 


حيث مسرح الأسرة فی ( توت مَجَرٌ ) Tétmegyer‏ ^“ . 


" Theatrum Mundi '' - 


'' Schola Vitae '' 


٥‏ المسرحية الباروكية الاسبانية 


پشیر تاريخ المسرحية الأسبانية إلى إنها سارت ضمن تفییرات خاصة بها 
خلال القرن السابع عشر الميلادى. ففى القرن السابق ١١(‏ ميلادى - المترجم) 
وصلت ثقافة المسرح فى أسبانيا إلى عبقريات شعبية. تطورت فى عدة عقود 


سريمة إلى التأكيد على فنون البلاط خاصة عندما بدأ فيليب الرابع .1۷ - 


02 - - ونان حكمه عام ١77١‏ ميلادية, واتسمت هذه الفنون البلاطية 
بالتأثر بالنموذج الإيطالى. فى عروض محدودة ومغلقة ظهر الملك فى هذه 
العروض كما اشترك فى رقصات هذه المروض. وکعامل ملكى لنشر الفنون فقد 
كان الملك يُوجه دعوات بين الحين والحين إلى فرق محترفة أوروبية لتكون 
عروضها نموذجا عاليا يسترشد به المسرح الأسبانى. كان الاختيار كبيرا فى هذه 
الفرق ودعوتها إلى أسبانياء فالتاريخ المسرحى يؤكد عمل ما يزيد عن )٥٤(‏ أربعة 
وأربعين فرقة مسرحية وأوبرالية محترفة على مستوى عال كانت تعمل آنذاك فی 
عواصم البلاد الأوروبية. أغرم القصر الملكى بنوع مسرحى کان يُفضله من بين 
أنواع المسرحيات الأخرى هو 116518 والذى كان يحوى صورا تياترالية فرجوية 
بضر تعلق مظ اشفارض التشكريلية هده التتصاكضن الفنية > ایاتراليه نمق 
عليها فى الأعمال المتأخرة عند لوب دو شيجا ۷۰۵۵ ۲6 1006. ففی عام ۱۱۲۹ 
ميلادية فى مبنى كان ټسمی 22721612 861 - 77۵06 حقق عرض ( مسرحية 
مُغنأة ) نجاح كبيراء من تأليف شيجا ونفذ مناظرة وديكوراته ( كوزيمو لوتى ) 


.Cosimo Lotti 


کان الشاعر الدرامی ( أوجستين موريتو ) ۸٦080810 M01٤0‏ شاعر البلاط 
النأبه هو الذى نشر على الرأى العام الأسبانى دراماته الفكاهية ومن بينها درامته 
المعروفة باسم ( دوناً ديانا ) 21208 100008 كما كتب الدرامات الكوميدية 
الخاصة بالقصر الملكى مثل Antonio Hurtado De Mendoza‏ وكلها عرضت 
خی اللقر الصرفى لاف اشباتیا 


۷۱ 


فى الفترة الزمنية نفسها يبدأ بدرو کالدرون دو لا باركا Pedro Calderon‏ 
23 1 126 شق طريقه المسرحى كواحد من أعظم كتاب العصر الدرامى بعد 
شيكسبير. يكتب كالدرون عام ۱٦٢١‏ ميلادية ول درامة له ۷ Amor, Honor‏ 
6 (الحب . شرف وقوة ) مسرحية مليئة برمزيات تقود إلى موتيقات تعود 
إلى " العصر الذهبى " للأدب الدرامی الأسبانى كما تعود إلى صراعات القرن 
الماضى - السابق بكل ما حمله من أحاسیس لأفكار القومية والوطنية التى كانت 
كامنة فى أفئدة المجموعات الشعبية والجماهير ا مواطنة: بما خفض من القوة ٠‏ 
الملكية الحاكمة وارتفع بإحساس المواطن - الفرد روحيا وإنسانيا. 


من بين مائتى مسرحية كتبها كالدرون ترتفع (۱۲۰) مائة وعشرون مسرحية 
وتلتصق بأفكاره الإنسانية. من أهمها تراجيديا ( آنا بولين ) ۸٨٨٥‏ «لزء801 ثم 
باقى قائمة الدرامات الكالدرونية (إنشقاق الكنيسة الإنجليزية - 5001510 
الحاشية الظريفة. طبيب الشرف ) إضافة إلى موضوعات درامية أخرى تعكس 
مشکلات جارات أوروبية ساعتها. بل وحتى اليوم تصعد هذه المشكلات الدرامية 
فی كل مكان كما فى درامته ( قاضى زاليما ) 8170 2,216162[1. 

من بين درامات العصر المتأخر يمكن ملاحظة القيم وتثمين الأدب الدرامى 
العالمى. مثال دراما ( النبيل الوفی ) التى تعلى من المصلحة القومية على المصلحة 
الشخصية الفردية . ثم دراما ( ماجوس المعجزة ) ۱۷8815 Miraculous‏ والتی 


استلهمها من موضوع فاوست 1810056 خطوط لونتها بالألوان الدرامية الأسبانية. 


۷۳ 


ثم (حكم الحياة) تحكى قصة بارلام ويوسف 10236 - 8311372 فی إطار فلسفى 
درامى مؤثر تحمله شخصيات تعرف مهنة المسرح والدراما. 


إلى جانب هذه الدرامات كتب کالدرون (۸۰) ثمانين مسرحية من نوع (الأوتو 
)٥‏ هذا النوع كان معروفا فى القديم قبل دخوله إلى الدراما الأسبانية. لكنه 
هنا قد تطور بعناصر رمزية تحمل فوة كبيرة نافذة تتمر ۲ فى النص المسرحى 
جامعة بين اللاهوتية - والأيديولوجية 106٠10827‏ - 11601027 فی مشاهد 
"المذبح المقدس " .لعل آکبر ما يشد النظر هو ( مسرح العالم الكبير) 
Mundi”‏ 1166" هذه الدراما المفسرة لعديد من الأفكار المجازية - 
الاستعارية 3166280011081 للنظرة الدينية الباروكية. إن إبداع - المؤلف 
(105ناش) الذى يرى فى نفسه أنه يُمثل العَالْمٌ يثق تماما أن العالم نفسه هو الآخر 
يثق فى المسرح الكبير للبناء والتشیید . شخصيتان تحملان مفتاح المسرحية إلى 
طريقين هما المَهِّنَ والميلاد :81/0 - 212016 . الكَفَنْ “0٤ہ‏ . آما الشخصیات 
فهى قانون الرحمة والرأفةء اللك. الحکمة. الجمال. الثراء. فالحو الأرض. 


الشحاذ. وولد صغير. 


بعد أن يدور بنا کالدرون حول حياتات على الأرض يدخل ویدخلنا معه إلى 


الحقيقة الأبدية. يُعلن الحوار عن نظرة كالدرون تجاه العالم بل وتستند عليها 


* الشاهد التى يظهر فى مناظرها " المذبح ". وما هو الأغلب فى كل المسرحيات الدينية 


واللاهوتية - ]1110112115 Holy‏ - المترجم . 


۷۳ 


الدراما ذاتها عندما تصل الدراما إلى نهايتها فلا يدخل إلى المذبح أو يخطو 
له الا الشحاذ والجعمة: ام الوك اتر ران رة ام مس فلا 
ينال لا حسنة ولا سيئة كما لا يُجزى ولا يُعاقب. بالنسبة لشخصیتی الملك 
والجمال فلابد لکل منهما من عقاب وقصاص ۳۵02117 فى نار تنظف جسديهما 
حتى تتم الكقارة 080٥‏ .وبدون قانون الرحمة والرأفة سيذهب كثيرون إلى 
الجحيم: الثراء. ولابد من الإشارة أيضا إلى أن كالدرون فی 7261206132 قد نحا 
إلى الميلودراما فى هذا النص المسرحى. يكتب عام 11017 ميلادية (أبواق الخلیج) 
De 1.256 5‏ 000110 81 يعرض فيها مفامرات أوديسيوس 001155261157 


التى تكلفت )٠١,٠٠١(‏ ست عشرة الف دوكاتيه لعرض توځی الفرجة. 


فى العام التالى للمرض خرجت ثلاثة أعمال على النمط الترفيهى نفسه فى 
القصر الملكى (*. 


لم تكن دراماتورجيا كالدرون فى زمنها تسیر فى تواز 23121161 مع أشكال 
التمارض. لكنها قدمت أفكارًا ابتكارية ملهمة 2 inspire‏ لکل أنواع 
المسرحيات الأوروبية الأخرى. وكان الناتج الدرامى رائعا فى تعليم وتوجيه 
درامیین آخرين إلى الفكر الکالدرونی المتفتّح. فحروب الأيديولوجيات دخلت إلى 
المناهج والنظم الدراسية لتملاً الأجسام والأبدان والعقول من قبلها بالرؤية 
الملهمة. والآن قد تعلمٌ المعلمون - المربيون البداجوجيون أن التعليم هو مدرسة 
الحياة “Schola Vitae”‏ . 


* الدوكاتية : 10631 عملة ذهبية أوروبية - الترجم. 


۷ 


© مسرحيات النظم الكاثوليكية 


باستعمال وممارسة التعليم الإنسانى فى المسرحيات أصبح الهدف تربویا 
بداجوبيا - 26038081021 رغم الحيّز الضيق غير التسع فى النهج بما أطلق 
عليه " قضية داخلية ". وهو ما كان قائما أيضا ومُمارسًا فى الدراما 
البروتستانتية ومدارسها. والتى بدأت انتشاراتها على يد لوثر 1.10067 بیعض 
الايبيزوديات من قصص الإنجيل والتى كانت مناسبة للمسرحيات آنذاك . جاء 
نظام الیسوعیین عم فلا للتشكيل المضاد 01 - Counter‏ والتشكل 
العارض لكل البنية وهو ما غيرٌ من آمور كشيرة. من البداية الاولی اعترف 
الیسوعیون بإمكانيات التأثیر الواسمة على الجماهیر بواسطة السرح. واستعملوا 
بكل عقلانية وسائل مُوصّلة إلى هذا التأثیر كانت ( إعلان واشهار العقيدة ) 
۳ ۲۳۲0۵222002 ومّسخرین فكرة الدعاية العقائدية فى طریق الانتصار. 
لم تكن السرحية الدرسية عندهم حلية أو حاجة قد تأتی وتذهب. لکنها كانت 
جزءا آساسیا إجباريا من النهج الدرسی التعلیمی. فى نهاية كل عام دراسی يتم 
عرض عدد من المسرحيات باللفة اللاتينية . کل سنة دراسية من بداية الصفوف 
إلى نهایتها تعرض مسرحية مختلفة عن مسرحية السنة الدراسية الاخری. فى 


الاحتفالات السرحية الدرسية الکبری أحيانا ما كان يشترك فى التمٹیل طلاب 


۷۰۵ 


من طبقات عليا ٥00۷٥05 ٥07111000‏ . عندما تم للنظام اليسوعى التأکد من 
أن قوة العقيدة الكاثوليكية آخذة فى الانهيار والاضمحلال وأنه لا يقف وراء 
تأييدها إلا ملوك أوروبا والطبقات الحاكمة جاء تبنی فكرة إقامة مباريات 
وسباقات بين ما تحمله اليسوعية من آفکار, وبين المسرحيات ' الملكية ' وما 
تحمله من مضامين ضعيفة:؛ طبمًا إن أمكن تنفيذ مثل هذه الخُطة. فى نصف 
القرن الأول كسبت النظرية الرّهان. عام ٠١١١‏ ميلادية يُقبل ألسّاندرو دوناتو 
10 4165530050 فى مؤلفّه فن الشمر 206108 415 القديسين والأبطال 
الشهداء الدراميين فى الأعمال والأدوار المسرحية. ويكتب الفرنسى چان دابروی 
Dubreuil‏ مه لكتاب 21210116 ۳6۲5066011۷2 (تدريب المنظور) لنظام الناظر فى 
العروض المسرحية. يُترجم الكتاب إلى اللغة الألمانية فى عام ۱۷۱۰ میلادیة. ثم 
آخیرا: يكتب أب اليسوعيين ۱۷66:016۲ François‏ 01206 كلود فرانسوا 
مینیسترییه کتابین واحد لوسیقی خشبة السرح والثانی لفن البالیه (() عن 
الاضی وقصص وتاریخ العاصرین القدامی ما بين عامی ۱۱۸۱ ۰ ۱۱۸۲ ميلادية. 
أحد الأعمال الهامة والتی اشتهرت بعد ذلك فى بلاد آوروبا ما کتبه چوزیف دو 
چوشانسی 100۷3067 116 0560[ بعنوان (الکلام وقواعد تعلیمه ) 12010 
»Discendi Et 100 1‏ ومند عام ۱٦۹۱‏ ميلادية - وبتعالیم الکلام وقواعده 
وهو ما یدخل فى دراماتورجیا الیسوعیین - تتطور فنون الالقاء والتمشیل 
الیسوعی, رغم أنه حتی ذلك الوقت لم يكن مسموحًا بتناول موضوعات الحب أو 


الفرام فى السرحیات الدرسية الیسوعية. کذلك کان ظهور المرأة للتمثیل على 


۷" 


خشبة المسرح من الممنوعات الأساسية. عام ۱۷۲۵ ميلادية يُصدر لو جيى مآ 
رە[ كتابا بعنوان ( كتاب الكورس ) 0101615) 16 1.1516 يفتح فيه الفرضن 
الواسعة للباليه على خشبة المسرح» وهو ما استفاد من الفكرة 0601865 621ل 
6 لعرض عروض إصلاحية تصحح من آليات فنون الرقص على المسرح: 
" فالبالیه هو رقص درامى لأنه يُظهر إعجاب المشاهدين له عبر أهداف نقية 
تكمن داخلها کل أنواع الحدث الدرامی, والأخلاقيات والعاناة عند الشخصیات. 
والحركة النابضة. والوضعيات (البوزات) المتشكلة على الدوام. ويجرى کل ذلك 
بواسطة الغناء. والآلية الميكانيكية ۵61067 وکل مساعدات مسرحية 
آخری" " . بعد أن شيّد الملك الفرنسی لويس الرابع عشر أكاديمية الرقص عام 
١‏ ميلادية قررت المدارس اليسوعية إدخال مادة الرقص مادة تعليمية فى 
مقررات مدارسهاء وسرعان ما ظهر تغيّر إيجابى على العروض المسرحية 
المدرسية اليسوعية, كما حدث عام ۱۷۲٦‏ ميلادية فى كلية لويس الكبير 
Louis - 1 Grand‏ عع00118 فى عرض مدرسى رَفْعَ عنوان: (إنسان متعلم يُقدم 
الفرجة؛ أو مدرسة الفضائل فى المسرح التفیر الجديد)!”. 


فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى كان مائة )٠٠١(‏ كولليجيوم يسوعى (!) 
يقدمون عروضهم التمثيلية فى فرنسا. مكان العروض هو أحياء مدارس 
اليسوعيين أو فى القاعات الكبرى للقصور والبلاطات. وأحيانا ما كانوا يختارون 
أماكن أخرى لإقامة العروض عليها: فى قاعات قصور الكاردينالات أو بلاطات 
السادة علية القوم. وأحيانا أخرى على مسارح خاصة لهم شیدت للعروض. 


۷ 


حضر الملك وحاشيته بعض هذه العروض, كما اعتاد أن يشاهدها أولياء أمور 
الطلاب فی الكولليجيوم وكذلك مدعوون من الشخصيات العامة. وصل عدد 


مشاهدى أحد العروض إلى )٠٠٤٤(‏ أربعة آلاف متفرج. 


فى إمبراطورية هابسبرج 1180072 (المكوّنة فى اتحاد بين دولتی النمسا 
والمجر - المترجم) تركز أكبر نشاط يسوعى مسرحى بالفرق العاملة فى 
الامبراطورية. وفى استعدادات كبيرة وفرتها المقاطمات والأقاليم النمساوية. 
وكذا ملكية المجر التی كان بها ما يقرب من )٢2(‏ خمسة وین کوللیجیوم (فی 
زمن إمبراطررية هابسبرج كان هناك ملك مر ناو کیا اتح النمساوى - 
المجرى - المترجم) بما يعنى آن العروض المسرحية فى المجر كانت تجرى فى 
صورة مستمرة. حوارات المسرحيات من تأليف مُدرسین من الرهبان. يشير أوتو 
روميل المؤرخ المسرحى لهذا النظام الذى بقى عاملا ونشطا لمائتى عام إلى وجود 
(۱۰۰) مائة مؤلف درامی وكاتب مسرحی آنذاك . أغلب هؤلاء المدرسين - 
كتاب الدرامات اليسوعية كانوا يكتبون بحكم وظائفهم التدريسية, نذكر ثلاثة من 
آشهرهم. الأول جاكوب بيدرمان 8106512822 120 الذی درس فى ميونيخ 


وأوجسبرج متعلمًا من العبقرية الدرامية اليسوعية الأسبانية عند كالدرون. 


۷۸ 





مسرخیاته شكلت انتقالا ايخابيا للدرامات إلى جات درامات اخرى من رود 
تجاه تحقيق مصطلح ( الفرجة الترفيهية ) وتمجيد القيصر (درامات 1001. 
6 ) قام بيدرمان عام ۱٦۰۹‏ ميلادية بإعداد لقصة القديس برونو 181506 
فی کولونیا الألمانية عنونها 2 تعرض " الوصول إلى الجحيم " داخل 
المعاناة فى الدراما مُفجرا بعض المشكلات وفى احتضان لنعيم وسعادة الانسان 
5 ومتعمدا! إبراز الخسائر والمشكلات التى تعود على الإنسان - البشر. 
وكذلك فعل نیکولاوس آأشانسینوس ۸۷۵٧6005‏ ۱۷101205 فی أعماله عندما 
خد ها سی ششساستل مار مظن اج څرر کل ناه آنه مد 
انتھاء حرب الثلاثينيات بدءًا من عام ۱٦١۸‏ ميلادية أن الدراما اليسوعية 
الفييناوية ( فى شيينا ) لم تكن تتوخى موضوعات عادية آرضية. لكنها كانت تتجه 
مباشرة إلى المصلحة السياسية للکنیسة. وذلك بإعلانها الطموحات الضخمة 
للشرعية والعدالة: وبدلا من الدعوة إلى العقيدة والحب الأخوى دخلت القوة 
الجبرية الدينية لتحل محل الدعوات الأولى. نوع جديد من 16317019" 
57 وتفسير جديد لمهمة مسرح العالم. لا يصبح الملك فيه واحد من بين 
بقية المشتركين من هذا العالم. ولكن ليكون هو السئول وحده عن هذا العالم 
وسید كل صفيرة وكبيرة فيه. هنا تصل المسرحية اليسوعية لتكون واحدة من 
أكبر العروض. دراما ۷٠۴71‏ 16145 لأشانسينوس ( الرحمة المنتصرة ). عام 
٩‏ ميلادية " مسرحية ملكية " فرجوية كبيرة, ينتصر فيها فلاشيوس 


مكسنتيوست ٧1٠۷105 ۷٠۵6001051‏ على کونستانتینوس 00۳09120117115 القیصر 


۷۹ 


مُثیرات الاذن ومتبهأت العين 91110012010۳85 على الشعور الدينى والشعور 
اخانسینوس هذه اللیبرتوتات ( جَمعٌ لیبرتو - الترجم ) الاحتفالية فى سلسلة من 


الأعمال تحت اسم 12721021102 206515 ویصدرها کتاب مهّدی إلى نادشدی 


فرانس ۳6۲606 1503547 عام ۱۱۵۵ ميلادية '“. 


ازدهرت السرحية اليسوعية فى مدينة شوبرون - الجر ما بين اعوام ۴۸٦۱ء‏ 
۴ ميلادية. حتی وان لم تتوسع كثيرا السرحیات الیسوعية الباروكية فى 
عاصمة الامبراطوریه. ال آن الوقائق تضیر إلى آن عدد الصروض وصل إلى 
(۲۰۰) ثلائمائة عرض, وأن ما بين آعوام ۱۱۷۱ ۱۷۲۸۰ ميلادية قد تم تصمیم 
(۱۰7) مائة وستة تصمیما للدیکور السرحی. آغلب المروض كانت باللفة 
اللاتينية, وما بين اعوام ۰۱۶۱ ۱3۵۶ ميلادية جرت عروض باللفة الجرية. آما 
السنوات الاخيرة فتکشف البیانات التاريخية التی بقیت فى ذمة التاریخ على أن 


العروض فيها جرت باللفة الألانية '“. 


يُعتبر الکاتب الدرامی اللمساوی یوهان بابتست آدولف ۱٦٥١۷(‏ - ۱۷۰۸ 
ميلادية ) ۸0۰168 Baptist‏ ممه ه1 ثالث کبار کتاب الدراما الیسوعية, الذی 
انجه بالأسلبة الفنية ٩0۲12201010‏ إلى الذوق الروکوکوکی مبشرا به الدرامات 


الدرسیة: عن طریق التطویر التراجیدی بتکثیف عناصر الاثارة والرعب للوصول 


إلى قمم الدرامات ١11031‏ ثم وضع الحلول فى نهاية المسرحيات. يلجأ الدرمى 
ٹامستوکلیس 126101526011655 فى دراماته إلى وضع عنوانين لاسم الدراما 
'مستويان للعنوان : " تصالح النبيل ثامستوكلين مع أدماتوس ۰۸0۲06۱57 


بواسطة من ابن الملك - المسرحية صورة لتصالح الإنسان مع الله "(۳. 


وهنا تتوسع منتشرة أصوات العامة 21606132 التى تظهر فى الديالكتيك 
الفييناوى عبر أجزاء الإنترلود فى المسرحيات. وهو ما نعثر عليه فى الدراسات 
النظرية التى اشتغل عليها فرانسيسكوس لاند 1300 ۳۲۵۴615005 على غرار 
دراسته 660168 ۸61086 De‏ 101556112610 (أطرو حة حول تقنيات التمثیل). 
والتى تحدد نتائجها أن مهنة التمثيل هى صنعة لابد من تعلّم أصولها وقواعدها. 
وعلى هذه النتائج فان العلاقة بين المسرح والجماهير والمسرحية يقدم إليها 
(برنامج العرض) (الذى يُوزع أو تشتريه الجماهير للوقوف على معارف العرض 
المسرحى - المترجم) والذی يُطلق عليه 2651053 . كان هذا البرنامج يُكتب باللغة 
اللاتينية وفى بعض الحالات فى العروض كانت لفة أو لفتان تضاف على 


هذا خلاصات وبراهين ۸٨80106006‏ وأقوال وعبارات إنجيلية تتصل اتصالا 
مباشرًا بالضمون الدرامى للمسرحية وفى تلخيص كما سبق الذكر: كيفية 
استعمال البرولوج المجازى ۳۲۵۱0۵6 ۰۸۱1620۲16 التعريف بتتابع الأحداث 
بالتسخين بالاحماء والتيارات الحَثية 62۵ 1040004 وكذلك بالتنبيه 


والتمهيد إلى الخطاب المسرحى الدرامى الذى يوجة عادة إلى النظارة من قبل 


۸۱ 


ممثل أو اکٹر قرب انتهاء السرحیة 5۳110805 (الأبيلوج ). يعمل العرض 
المسرحى على تثبيت كل هذه الإشارات والمعلومات الفنية والفكرية التى جاءت 
فى ( برنامج العرض ): يتوزع المضمون الدرامى على فصول مسرحية ما بين 
ثلائثة و خمسة فصول تسبتها مقدمد استهلالية ١۶١1006‏ مجازية الشکل. بین 
بعض العروض یدخل " الکورس " لیضطلع باجزاء فى السرض كما تدخل 
(قحامات من الرقصات. ولهذا وجد ( البالیه ) مکانا ووظيفة له فى العروض 
السرحية. أحيانا ما كانت الانترلود الدرامية تعمل على تطویر المروض “. 
ما بين نهایات القرن السابع عشر وبداية دوران القرن الثامن عشر الیلادی 
تأكد العصر الذهبی للفترة المسرحية التاريخية. بعد ذلك كان التطلع إلى 
الأوبرات. وإلى فرقها الزائرة للبلاد الأوروبية, وإلى تطور ومن ثم اكتمال 
الاحتراف السرحی, وفى اتجاه مباشر إلى تكوين وإبداع درامات المواطنين 


.5110016 - Class 2020 


فى ذلك الوقت كان النصف الخارجی لاوروبا يلعب دورا مهما بدوله (وسط 
أوروبا ومنطقة البلقان - المترجم ) فى إحياء المسرحية اليسوعية. أمثلة عديدة 
على ذلك نراها فى ' الملكية المجرية " ومناطقها والتى كانت تابعة للمقاطمات 


۸۲ 


النمساوية. عام ۱٥١١‏ ميلادية كتب عن كولليجيوم 1۷7008۷ بناحية (نوج 
سؤمبات) ۱2۵520۳0026 أن خطابا عاليا من فرديناند الأول ٥۲۵1:0401‏ .1 
قرر افتتاح مدرسة فى شهر مايو عام ١6074‏ ميلادية كان بها خمس سنوات 
دراسية لتدريس وتدريب فنون التمثيل. وبجانبها وحتى منتصف القرن السابع 
عشر الميلادى كان هناك مركزا مسرحيا فى مدينة زغرب 23856 . لکن ما أن 
انتهت حرب الثلاثين حتى أفتتح عدد من الكولليجيومات: ظهرت فى مُدن سبش 
منجم باستارساء منجم شالاتس, ترنتشين. شاروش بَنَكَ ساكولتساء ليتشاء 
كاشاء أونجقارء امش ,]5270502 Beszterce, Selmec, Trencsén,‏ ,526065 


٩22160162, 1, 6656, 13558, 008۷357, 57 


قدمت هذه الكولليجيومات نشاطا مسرحيا ملحوظا بدء! من عام ١51١‏ 
ميلادية. ثم تبعتها كولليجيومات أخرىء فى كوماروم 12015155012 عام ۱٦۸۱‏ 
ميلادية. ثم فى بيتش 2608 فى نهاية عام 1787 ميلادية بعد التحرر من قبضة 
الاحتلال التركى. عام ۱۱۹۶ ميلادية بمناسبة مرور مائة عام )٠٠١(‏ على إنشاء 
النشاط المسرحى فى الكولليجيوم حيث توالى عرض المسرحيات. والحق أن هذه 
العروض الاحتفالية بمناسبة المئوية قد عرضت نماذج عديدة من الأشكال 
السرحية احتوت على الكشير من الديالوجات والخطابة (" والإلقاء ') 
01 وعلى ( مشاهد قصيرة ') 46111012610112 وكذلك على ( قصص 


مود يه ) 56603 in‏ ۳21 ثم على دراما أو در اما Drama, Dramma‏ 


۸۳ 


(ٴالدراما الکبری). لکن هذه العروض لم تأت على ذكر مصطلحی التراجوديا أو 
الكوموديا إلا فى القليل النادر 0۳006012 ,۲12206012" . أغلب نشاطاتها قامت 
على الصور التالية: 13105 506122111 7آبمعنى ( معلومات منظرية '). بعد ذلك 
ظهرت فی نهايات العصر Dramma Per Musica‏ فى انجاه رؤية Hasse‏ 
(هاسا) «ipermestra‏ وكذلك نوع غرف باسم Actio Sacra Per Musicam‏ 
2 ( احداث قدسية بمعاونة الموسيقى'). عام ۱۷۱۹ ميلادية ". 
استعملت العروض اللغة اللاتينية. وإلى جانب موضوعات تاريخ الكنيسة 
الكاثوليكية وموضوعات إنجيلية وميثولوجية قديمة قدمت العروض موضوعات 
درامية عن شخصيات صنعت تاريخ العالم فى إعداد مسرحى. كثيرا ما نسخوا- 
نقلا - الحوار والعبارات. ضمن هذه المحاولات جاءت مسرحيات الأبطال 
التاريخيين فى التاريخ المجرى. ففی عام ۱۵۸۷ ميلادية قدم عرض عن أعمال 
القديس إشتفان ۰151720 فى ناحية كولجقار. وفى بدايات سنوات القرن السابع 
عشر الیلادی يؤلف الكاردينال جاليرت والنبيل مرا 1116 0311676 مسرحية 
عن حياة الملك ماتياش ۰1۷12075 يتبعهما فى هذا الطريق - التاریخی كل من 
القديس لاسلو وأندرا 182056 ,1.49216 ليقدما عرضا يتناولان فيه شخصيته 
سلامون 5212007 أحد الملوك التاريخيين. والعرض الأخير كان نموذجا للدراما 
الجيدة. فى القرن الثامن عشر الميلادى تتتابع الأحداث التاريخية المجرية على 


خشبة السرح: عصر بيلاك 86151. وإلى جانب شخصية الملك ماتياش يعرضون 


۸٤ 


مآثر الأبطال المجريين هونیادی ۰۳100۷20 زرينى ميكلوش ٥16ء۷1‏ ۰771011 
كذلك تعرّضت المسرحيات إلى شخصيات المنظمين لليسوعية وأفراد عائلاتهم: 
٥00130, 65١7 27‏ 8وإلى النبيل .Lippay György «Forgach Adm‏ 
وإضافة إلى هؤلاء وهؤلاء فقد كشف عرض مسرحى عن (حكومة) 01716 
جريتى عرض عام ٤٧٧١‏ ميلادية فى بودا ان عرضه عام ٥٧٧١‏ فى نفس 
المكان ثم عرض بعد ذلك فى منطقة نوچشارود 6 كانت الخطوة 
التالية التى كان ولابد أن تتبع هو التمثيل باللفة المجرية الأم. لم تكن ظاهرة اللغة 
مصيرية عند اليسوعيين كما كانت عند الكاثوليكيين أو البروتستانت. وأغلب ما 
كان من المستطاع فعله هو الاحساس فقط " بالريثم المجرى ٭ 110/01191 
Ungar‏ أو الشعور " بالأشعار المجرية " 1100837161 Versi‏ . تقدم بعد ذلك 
فالودی فرانس ©162ع'1 ٧۵001‏ فی منتصف القرن بعدة ترجمات.. درامات 
کونتسی فرانس ( 76066145 ) 1۵0662 Ferenc " Keserwes‏ 1101215 مسرحية 
من منطقة 67 67 (علی الحدود الجرية النسماوية - الترجم) تنتمی إلى 
التراجيديا لکن نهايتها سارة کر د بفتوان 5 .ٹم مسرحية آخری 
للدرامى كرشكينى آدم 6867 ٨٥607‏ لبعنوان (التحؤل الدينى لأوجست). 
تقدم مسرحية (بالتازار) 8103897 باللفتين المجرية والألمانية. وأخيرا عدة 
إعدادت درامية لإئلائی يانوشى 15005 1111 من بينها مسرحية مثلها محترفون 
بعنوان ( بیتر برج الكنيسة ) عام ۱۷۷۰ ميلادية وبها كانت العودة إلى اللفة 


المجرية الأم. 


۸۵ 


كانت الجماهير كثيرة باستثناء جماهير أكثر عندما كان أحد النبلاء يفتتح 
عرضا من عروض السرح. كما حدث عام ۱۷۰۷ ميلادية فى كاشاً 16255 
عندما افتتح راكوتزى فرانس ۲۶۸۰ء۴ 1316021 عرضا كان يقدم كتحية شکر 
له. حيث مندوبون عن المقاطعة فتشوا مكان العرض قبل يومين من وصول 
راکوتزی. مُراقبین لا 26510008 كلمات برنامج العرض - نسخة الحوار التمثيلى. 
اشترك فى العرض (۱۲) أثنتا عشر سيدة من عليه القوم كن مدعوات للعرض - 
لکن النبلاء الصفار من طبقة أدنى وضباط القاطعة أخرجوهم من ساحة 
العرمن: 


فى النصف الثانى من القرن بدأت العروض فى التقلّص. ومع أن قرار منم 
التمثيل الذى جاء عام ۱۷۷۳ ميلادية إلى بلادناء فان جامعة واحدة. وثلاث 
أكاديميات. وأربعة وأربعين مدرسة ثانوية كانت خاضعة للمّنع. ومع ذلك فإن 
عرضین مسرحيين قد زاولا التمثيل وإحد فی شوبرون 500000 والثانى فى 
اونچشار 1108۷۵۲. لخص الموقف السرحی برُمته خاصة ما يتعلق بالنتائج 
النظرية الفكرية. سردهیی الا يوش" alajos‏ 0۱ فی مذكراته ۳06۹15 
65 . وساعتها كان شيكسبير يعلو بصوته لأول مرة فى الجر ”“. سار 
كل من التشيك والسلوفاكيون بنفس الثراء فى تاريخ المسرحية اليسوعية. ففى 
كولليجيومات ۲۲۵۲۵ Trencsén, Brno, Praga, Kunta‏ ,6 نا كانت العروض 
مستمرة بالدرامات المدرسية: فى براغ ثلاثة من الكولليجيوم يعرضون باللغة 


اللاتينية. والبقية تعرض باللفتين الألمانية والتشيكية. 


۸٦ 


قبل ذلك تحدثنا عن زغرب كمركز للهورهات اليسوعيين حيث استمرت 
العروض هناك بصفة دائمة بين سنوات ۰۱۱۰۷ ۱۷۷۲ ميلادية. آما عند 
السلوفيين وفی منطقة ليوبليانا 001303 زا فمنذ نهاية القرن السادس عشر 
الميلادى وهم ماضون فى تقديم السرحیات. مثال على ذلا». مسرحية (تضحية 
إيساك 15226) عام ۱٥۹۸‏ ميلادية. فى النصف الأول من القرن السابع عشر 
الیلادی يعرضون ( ٠٤‏ ) أربعين مسرحية على نفس ا!: ۰ مل بينها عام ١575‏ 
ميلادية مسرحيات تتبنى ثورة الفلاحين فى العصر آنذاك. فى منتصف القرن 
السابع عشر الميلادى يحصل الطلاب أخيرا على تصريح يسمح لهم بتقديم 
العروض باللفة السلوشينية. ونشير إلى المركز السلوشینی الثانى 1896 والذى 
كان بين أعوام ۸۰٦۱ء‏ ۱۷۲۲ ميلادية مكانا للرحالة والحجاج: ففيه عُرضت (۴۸) 
ثمانية وثلاثون دراما عن ماريا . 
بان القرن السابع عشر الیلادی ظهرت فى بولندا درامات تقليدية 1-008 
۵ عملت فى استمرارية غير منقطعة فى )٠٥(‏ خمسين ديرا 
Monastery‏ . یشید على ذلك ۲466 Sarbiewski‏ [813016 صاحب الدراسة 
النظرية 20651 ۳۵۲/۵6۱۵ ا (عن الشعر المكتمل) التى ظهرت عام ٦٦٢١‏ 
ميلادية وتركت تأثيرا حول الجماهير. جاءت الانترلود باللفة البولندية الأم. 
فضلا عن أن أعمال 8052020162 Franciszek‏ التى کبها بعنوان (Komedy‏ 
Na 163۵10100‏ - (كوميديات مسرحية) عام ٦‏ ميلادية والتى أصدرها 


كمجموعة مسرحيات فى كتاب. استعملت الدرامات الكوميدية اللغة الشعبية 


۸۷ 


اليومية Everyday Language‏ ولهذا لقب ) بوهوم وا لك >6 8) باب 
الكوميديا البولندية '. فضلا عن أن الضامین الدرامية لكوميدياته قد أَسَرَتَ لب 
الجماهير. فمثلا درامته ,ااه 282 (النبيل الطيب صقتمء71061) تناقش 
مسألة التعامل الإنسانى مع الفلاحين. وهو الذى بشر بوجود وميلاد شخصية 
" أرلكينو البولندى " وسماها 1اءواع51 ''''. 


لم يتوقف إشعاع المسرحية المدرسية الكاثوليكية باستثناء نظام المسرحية 
اليسوعية. وهو ما كان معروفا فى المجر ويمكن رؤيته رؤیا العين. لقد حققوا 
تفسيرات مثل 71120112 الراهب الفرنسیسکانی ٥۲6068‏ ۰1۷1801116 الراهب 
- الاخ - عضو أخوية دينية ۰۳۲12۲ 26105 پولسی .. ای منسوب إلى بولس 
الرسول أو تعاليمه ۳۵1106 نظم مدرسة بالوش Palos Order of the Hermits‏ 
۳2۷۷ .ا5 01 . فى حالة درامات اليسوعية فان اللغة الشعبية كانت تسیر حثيثا 
خطوة خطوة وله تحقق فی هذه الخطوات نتائج تذکر. ولا كانت السرحیات 
الیسوعية لم تقترب کثیرا من الطبقة الأرستقراطية فإنها وبسرعة قد وصلت 
إلى اللفة القومية التی اخترفت فن كتابة الدرامات والسرحیات. مثال على ذلك 
تبع مصطلح ٧16001160, ۳6٥0665‏ ومنت‌شرا ما بین اعوام ۰۱۱۳۰ ۱۱۶۰ 
ميلادية. دراما (الابن البش 23 ۳۲00۱821 ما هی الا مسرحية الرب. ترتکز 
الدراما على ثلاثة محاور رئيسية لقصة شعبية بسيطة. العهد والیثاق القدیم 
«Ancient Testament‏ امن مجازية عن القدیسیین السبعة. ثم الانترلود وفيها 


شخصیات الطالب. فارجاء الكاهن, زوج وزوجته. وعدد من الجنود. 


۸۸ 


فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى تقوّی بالتوازى الدرامات المدرسية - 
الراهب الفرنسیسکانی 1/1120118: درامات 21315158 وهما النوعان الدراميان 
اللذان انتشرا فى إقليم ( تشيك ) 511 ) داخل كولليجيوم ( كانتا ) 52012 
والذى نجح فى تقديم (۱۲) اثنتى عشر دراما مدرسية ما بين أعوام ۸۸٦۱ء‏ 
۸ ميلادية. شجع هذا النجاح بعد ذلك على تقديم الطلاب عروضا أطلقوا 
عليها مصطلح 80152661100152 1150001161 استمرت هذا العروض بانتظام فى 
مدينة ميشكولس المجريةء وهناك صدرت الطبعات الأولى للمسرحية 2235510 
باللفة المجرية. ويمود عمل ( يوهاز ماتى ) 1۷116 11011552 إلى هذا النوع من 
المسرحيات. كانتا ( وهى اسم الكولليجيوم - المترجم ) كان مكان الأحداث عام 
۳ ميلادية فی إنترلود شعبى ضاحك عنوانه ( السيدة بوركا 80118 


والطالب جيرج ل[ع05۷0۵۲). 


نی 091650۳0160 كتبت الأب المقدس ۱۸۰٦ -۱۷۷( Antal Reginald‏ 
هی : س 
ميلادية مسرحية 1۳00672105 1505 (الحاکم الفلاح) مسرحية تعليمية 
كوميدية عام ۱۷۸۰ ميلادية ۲۳ . 


منذ عام ۱٦۷١‏ ميلادية ویقدم النوع السرحی 7181508 بانتظام فى العروض 
الدرسية. والتی قامت جماعة »۳:27:50 ( البياريشتاك) ببناء أول خشبة مسرح 
فى الأرض البسطاء من العاصمة - بشت فى عام ۱۷۲۰ ميلادية. ومنذ عام 
٦‏ ميلادية تظهر الدرامات باللفة المجرية بادئة بمسرحية للدرامی 12215261 


(1Y) 


102561 قيصر يوجاف (مجد الفضيلة) 


۸۹ 


من المعروف جهود ( دوجونيتش أندراش ) 420585 10800165 فى تاريخ 
الآداب المجرية: فهو الكاتب والدرامى والمؤرخ الذى كتب أعماله بثلاث لفات 
(اللاتينية. المجرية, الألمانية ). كما كتب درامته عن أحداث يوسف " 02561[ فى 
مصر ". يكتب عام ۱۷۷۰ ميلادية درامة أخرى بعنوان ( اللؤلؤ ) 0۷۵02۷605 - 
Pearl‏ (ثمنها العصر وزملاء المؤلف بکنز المعادن الثمنية 34106) َایاً إشتقان 
0 7117 هو الدرامى الباريستى 71815908 الثانى والذى ظلت أعماله 
سخاوطاتبالیه. قاب من اعماله الزلقة والمكدةاسبهيلة شادات المسیز 
وتقاليده. كما تحمل الشخصيات فيها روح العصر. فى نهاية القرن الثامن عشر 
الیلادی يظهر النوع الدرامى 71811508 فى أبهى له آخذا طريقه إلى قمة 
الابداع عندما يكتب شيمائى كريستوف ]111566 510081 ستة درامات فكاهية 
كوميدية يبدأ مع واحدة منها فن التمثيل الاحترافی ( مسرحية 1832821 - 
۰ ميلادية - البيت الحقيقى - (Follower of The True House‏ آما 
التترحيات المد انها تخل تار امسر الجزی. 


كان النوع الدرامى 28105 ( بولسى نسبة إلى بولس الرسول) التمسك بنظم 
مدرسة بالوش من الأهمية بمكان خاصة أجزاء الانترلود فيه. فمنذ عام ۱۷۹١‏ 
ميلادية وتظهر مسرحيات لا تزال حتى يومنا هذا تصعد على خشبة المسرح 
(كوميديات مثل - زواج كوتشونيا ميهاى. باخوس) Kocsanya Mihaly‏ 
5 8 ,۰۲122255222 ونتقابل مع درامات أخرى تحمل نفس الخصائص 
والوظائف الدرامية فى جنوب وشمال الأراضى المتحدثة باللفة السلاشية: 


377563٤, Benedek- Rendiek‏ ,12001015016 (الشخصیات تحمل غطاء 
الرأس والعنق معًا - قلنسوة البرنس. المتمسكون بنظم بنديكت وهم الرهبان من 
أتباع كنيسة القديس بنديكت). 


تكوّن النموذج الدرامى للمسرحية والذى نسمیه ( المسرحية الفلاحية الدينية) 
416 38 ۷2112905 فى القرن الثامن عشر الميلادى. ماضى نور 
معکوس يعود من بعيد إلى مسرحيات الآلام فى مدن العصور الوسطى ۳۵۵510 
وكأننا " نعود " إلى مدرسة الشعب بهذه النظم. وعلى سبيل المثال نعشر فى 
ضواحی سالسبورج 52120158 فى ناحية ۸۱۱60۳۱2۲6 بين أعوام ١۱۷۵ء‏ ۱۷۸۱ 
ميلادية على نوع )66160 1100825661 Comedy Von‏ (كوميديا عن الخلاص 
الأخير). وأكثر من ذلك فبامكننا ملاحظة عودة موتیشات طقسية سلفية 
۲ داخل صلب المسرحيات والنماذج الدرامية كما حدث فى منطقة بوزين 
0 عند تمثيل يوم الجمعة العظيم بشخصيات القديس جيرج وحربه مع 
التتيّن 10786٥‏ والتی يطعن فيها العدو " بضربة قاضية مَمیتة" . فإذا لم يتمكن 
القائم بالدور التمثيلى بضبط وإجادة هذه الطعنة القاتلة فإن ذلك يحرمه لعدة 


شهور من ممارسة دوره مرة أخرى, لان هذه الطعنة تحمل مغزی انتصار العقيدة 


٩۱ 


الدينية وَسُموها: ولان المثل الْحطن هی تمثيل دوره - خاصة إذا كان على هذا 


اوي الد الكبيرت ری لفتات 17 


مثل هذا النوع من المسرحيات الفلاحية عرف أيضا عند التشيكيين. ففی 
منتصف القرن السابع عشر الیلادی كان هناك )٠٠٠١(‏ ستة آلاف سلسلة 
مسرحية تحكى عن (قصة حياة المسيح) 12511007512 . كما كانت هناك 
إعدادات 10131121221005 ل ( أمساطير دروتيا ) - Dorottya Legends‏ 
وتأثيرات مضادة لها - برزت فى كوميديات اتسمت بالعصریة (المقصود 
بالعصرية هنا عصرية الزمن الذى ظهرت فيه هذه الكوميديات - الترجم) عن 
الحروب التركية. قام التمثيل فيها على أكتاف الشخصية التمثيلية الشعبية 


٥ ٥ ته‎ 
: Frantis 606 


درامات المدرسة البر و تستانتية 

بقیت العقيدة الدينية البروتستانتية تلقی معارضة فى الأراضى الجنوبية 
لاوش اتسا کی اکشارفا والتنسك ها می وشط - وریت 
وشمال آلانیا. فاستقلالية المدن قد أفرزت طبقة من حُكام الأقاليم والمقاطعات 
والموظفين الذين ينتمون إلى الطبقات العليا. كان من الطبيعى أن يتربى وينمو 


٢ 


أبناء هذه الطبقة فى المدارس الثانوية التى يتعلمون فيها على التبشير بالإنجيل 
Evangelism‏ وهم الذين يجرى إعدادهم وتحضيرهم لقيادة المدن والمناصب 
الدبلوماسية. وهم هم أيضا الذين يمارسون فنون التمثيل وفن المسرحية. هكذا 
- تکونت - وعلی الأ خض فى سیلیزیا 52118218 وریفها - مدرسة الحياة 
المسرحية Vitae”‏ 501012 . 


لغة التعلیم الدرسی فى آغلبها هی اللفة الشعبية. وقد آثرت السرحیات 
الدرسية ابلغ تأثير ( كما أن الفرق السرحية الزائرة فى القارة مثل " فرقة 
ع1 "Englische‏ - فرقة الکومیدیین الانجلیز قد ادلت بدلوها 
آیضا) والذی آدی مستقبلا إلى تطور مسرحی لفن التمثیل الأوروبی. ظهر مثل 
هذا التطور فى الأعمال الدرامية لکبار کتاب الباروك الألمان فى النوع الدرامی 
Haupt- Und Staatsaktion‏ کنوع فرجوی 5 مشج مثیر للشفقة - Pathetic‏ 
تاریخی" يحمل الستوی الأدبى كما عند: أندرياس جريشيوس . كاسبار شون 
لوهینستاین. يوهان كريستيان هالمان ۷۱۳ Andreas Gryphius, Caspar‏ 
Johann Christian Hallmann‏ ,5671 6 ٣ه‏ 1. كان على درامات المدرسة 
البروتستانتية أن تعى وتستحضر أسلحتها الفنية فى معارضة وتضاد مع الطرف 
والخصّم المضاد. هكذا وجدت نفسها فى مواجهة شرسة مع اليسوعية ونظم 
التمثيل الکائولیکی. وقد زاد من صعوبة المواجهة انقسام جماعات من 


۹۳ 


ونضرب بعض أمثلة بين أيدينا على حياة دراما المدرسة البروتستانتية 
وخصائصها . استطاعت دولة المجر أن تتكيف سريعا مع نموذج - لوثر 
البروتستانتى 2۷۵08611631 مُرتبطة بتیار الإصلاح اللوثرى. بعد ذلك - وفى 
سرعة أيضا - خطت خطوات نحو ٢‏ 0 جاءت من الطبقة 
الراديكالية مستهدفة الروح. والسياسة. ولا كان سنودس مدينة دبرتسن ( عضو 
المجمع الكنسى 251206) قد أبعد نفسه عن المسرح والمسرحيات عام ۱۵۱۳ 
ميلادية. فإن تأثير فكرة التوحيد فى هذه المناطق قد فتح الطريق أمام الدراما 
لتعود من جدید. وهو ما يؤكده العرض المسرحى الذى قدمته المدرسة العليا فى 
کولچشار فى ۲۱ أغسطس من عام ۱۱۲۷ ميلادية "حوارات الأطفال ". والعرض 
يحكى قصة الحرب بين أياكس ۸۱۵ ويوليسئيس 0175566 . وسط هذه 
الظروف يولد عرض مسرحى آخر عام ١747‏ ميلادية فى نوچشارود 
0 عنوانے: Comico 152806018 Constans 566215 Quatuor‏ 
(إخلاص؛ تراجيديا كوميدية فى أربعة مشاهد ) طبع (عام ۱٦۹۹‏ ميلادية فى 
ناحية الجنوب فى كولجقار - طبعة ۱۷۲1165 Kis‏ 1۷115216112151 والتى جری 
تمثيلها هناك. فضلا عن شواهد مثيرة أخرى نستشهد بها من (شاروش باتاك) 
1 ما بين أعوام ١104:116١‏ ميلادية حين هرب (يان أموس 


كومنسكى) (کومینیو س) (5لاللاع001) [an Amos Komensky‏ من وطنه مشردا 


* التوحيد يعنى أن بعضا من أفراد المسيحية يرفضون التثليث ويقولون بالوحدة أو بالمركزية 


الحكومية - المترجم. 


۹٤ 


من جراء المطاردة والملاحقة الدينية ۳۷۲۹۱۲ لبدئه فن التمثيل المدرسى. كانت 
أولى محطاته خارج الوطن ناحية 165٥‏ البولندية حيث مثلّ هناك مع تلاميذه 
وطلابه تراجيديا لاتينية عن ديوجنيس وأبراهام 7570 ۸ ,1010817652 . فى 
منطقة (باتاك) ۳٥۵‏ تصبح الدراما مادة مدرسية: 1005 50۳012 (المدرسة 
كمنظر مسرحى) تتحول إلى عرض مسرحى عام ۱۱۵۶ ميلادية. هذا الشكل 
المدرسى الفنى أوحى ثم قاد إلى عرض تعليمى بداجوجى استحوذ على دول 
أوروبية أخرى بعد وصوله واستحقاقه الجدارة العالمية.. هو عرض 0۲015 
6 (العالم المرئى) عام ١107‏ الذى ظهر بايضاحات عصرية لخشبة المسرح 
وشاهدته كل جماهير أوروبا - وبينهم الجماهير المجرية - وبمرافقة من اللغة 
المجرية والقاموس المجرى. ثم يتوالى التأثيرء بعد خمسة عشر عاما (عقد 
ونصف العقد ) يقدم أحد طلابه 11168 :120106 (لاديشر إللیش) فی ناحية 
(أباريش) 806٥٥‏ عرضا يشترك فيه (۱۹۰) مائة وتسعون طاليًا - بينهم تيكيلى 
إمرا - 1۳76 18 يحمل روح وتعاليم تراجيديا المدرسة اللاتينية. 


استعد كولليجيوم المنجم الكبير 831112 ۵۵ لموجة الإصلاح. والغالب أن 
مسرحيات المسيح قد خرجت بقلم ۷۵16 Eszéki Istvan - Rhytmusokkal‏ 
69 526116 . (حوارات مع القدسية الحقيقية بالریشمات) عام ۱۷۷٦‏ 
ميلادية. آما كولليجيوم ( نوج آندید) 7138:6360 فان مناهج الدراسة فيه 
تشير عام ۱٦۸۲‏ ميلادية إلى اعتماد تقديم عرضيّن مسرحييّن من الوضوعات 
القديمة الأثرية 4211006 فی كل عام دراسى خلال شهرى يوليو وینایر. وبتمثيل 
الطلابپ!'''. 


۹0 


عصفت بالبروتستانتية المجرية ضريات قوية من معارضى الإصلاح وكذا من 
سلطة حكم هابسبرج ۲8 0ا0ا1185. ففی عام ۱٦۸۱‏ ميلادية صدر قانون یسمی 
۲ وز: ۳۸۲/1051۸ (قانون النطق والألفاظ) یحدد هذا القانون الأماكن 
التی يُسمح فیها بمزاولة المارسات الدينية البروتستانتية ولکن بشرط تواجد 
الکاهن مع قاطنی هذه الأماكن. ظل هذا القانون ساریا حتی عام ۱۷۹۰ ميلادية. 
فى منطقة ترنسیلقانیا التی كانت شبه مستقلةء آلفی القانون عام ۱۷۹۱ ميلادية 
بالنسبة لحاملی الدبلومات الجامعية. وعندما انتهت حرب الحرية - التی قادها 
راکوتزی 131021 عام ۱۷۱۱ ميلادية فقد قوت معاهدة السلام 52300317 
(سوتماری) من سلطة هابسبُرحج. الأمر الذى أَخفض من صوت المسرحية 
المدرسية البروتستانتية لمدة (۷۰) سبعين عاما. إن أقرب العلومات لهذه الفترة 
تعود إلى عام ۱۷۷۰ ميلادية تقريبا وإلى مذكرات (فوجاروشى صامويل) 
61 10831351 التى تذكر ان فى فناء كولليجيوم مدينة ۱۷12705۷297 
(ماروششاشار) قد شید ”200۳ء“ (بناء مسرحئ ) ظهرت فيه ' جدران 
مسرحية إيطالية " ھی الکوالیس. وفى نفس الوقت بدئ فی تمثيل درامات كتبها 
( سوتماری باكشى صامويل ) 5511061 ۳۵151 5231110571 . 


عام ۷ میلادیة ظهرت مشاهد كوميدية مرتجلة فى المدينة المجرية 
كن 0 ومن بينها مشهد مسرحى فی بشت ۲5٢‏ يتحدث فيه 
أحد الأموات - الذى مات نتيجة عنف شديد - عن بوابة الفردوس - الجنة. 


حوالى عام ۱۷۸۰ ميلادية فى ناحية إقليم ( سيلاجى ) 521158271 كان بالإمكان 


۹٦ 


رؤية مسابقات تركيبية اصطناعية 57000606 من المؤكد أنها وصلت من مدينة 
دبرتسن يظهر فيها عمداء الكليات الجامعية مع الطلاب الجامعيين القدامى 
وهم عدون الطلاب الجُدد المنضمين حديثا إلى الجامعة بالنصائح والتوجيهات 
المدرسية (۳. عام ۱۷۸۰ ميلادية تخضع جميع العروض المسرحية للحظر والمنعٌ 
فى ناحية ماروششاشار نتيجة ( فَرّسكة العروض الكوميدية فی الكولليجيوم 
واستخفافھا بل وسخريتها من البلاط ومجالس الأحياء والمحاكم والقضاء. بل 
ومن الملك وذاته الشخصية "© (۱) كانت كل هذه السخريات واضحة - وعَلَناً - 
فى عرض (التجار العنيدون ) 61 167651660 140001 كما فى عرض (إنذار 
الشاب الیافع) 10656 16860۳61 من تأليف ( نوچ جيرج ) 0۷۵۲2۷ .Nagy‏ 
وهما مسرحيتان ساتيريتان كوميديتان كانتا أحد الأسباب فى إصدار قرار 


تحريم العروض المسرحية. 


عام ۱۷۸۶ ميلادية يُترجم ( بیتسلی يوجاف ) 162568 ٥667611‏ واحدة من 
درامات فولتیر بعنوان 7807۲ إلی اللفة المجرية مدافعا فيها - وبقوة - عن فوائد 
المسرحيات قائلا: ' المسرحية الدرامية مثل الدليل إلى الذوق الرفیع هذا هو 
قانونها. الذى تلتئم فيه اللغة مع القوة الكبرى '. وضع بيتسلى یوچاف هذا 
التعريف الشامل للنوع الدرامى المسرحى نصب عینیه, وهو ما تشابه مع مقولات 
تشوكونائى ڈٹیتیز ميهاى ٧751۲‏ 1/162 500031 فى كولليجيوم مدينة 
دبرتسن عندما بدأ عام ۱۷۹۲ ميلادية فى ترجماته للمسرحيات وتوجيهاته 


الفنية عن نشاط وفكر كتاب الدراما. تتضح هذه النصائح والتوجيهات فى درامته 


٧ 


6i‏ م٥‏ 21613 ۸ ثم بعدها درامته الثانية خاصة فى مشهد (انتصار حُب 
التعليم ). ثم فى عام ۱۷۹۵ ميلادية فى دراما 06:5006. ثم فى خريف نفس 
العام فى درامته ا معنونة ( أرملة كارنيو ) 1۳۵107006 [02768 ۸z‏ وكلها 
تصنّف حتى اليوم ككوميديات مسرحية . السرحیتان الأخيرتان (الثقافة, 
أرملة كارنيو - المترجم) استهدفتا فى مباشرة العرض المسرحى. ازدهر فن 
التمثيل الاحترافى فى بودا وفى بشت فى فرق تمثيل مسرحى. أحبّها 
الجمهور المجرى لكنه لم يستطع أن يدعم الملاقة أو يوطدها بينه وبين هذه 
الفرق. 

وفى نهاية المطاف فقد وصلت المسرحية المدرسية إلى نقطة الاحتراف فى 
نهايات القرن الثامن عشر الميلادى بما سمح مستقبلا لدخول تيارات مسرحية 


عصرية (آنذاك - المترجم) إلى البلاد. 


- المفاضلة والتمييز فى احتراف 

فن التمثيل 
تقابلنا حتى الآن مع عدة أشكال احترافية لفنون التمثیل. كان الاحتراف 
ضعیفا نادرا فى العصور القديمة ۸010011۷ قبل عصر القرون الوسطى كما 
كان فى عصر القرون الوسطی. ثم لاحظنا بدايات ذات خصائص احترافية 


۹۸ 


بمعنى لفظة الاحتراف فى القرنين السادس عشر والسابع عشر الیلادبین حينما 
جاء السرح بلحظات تاريخية تكونت فيها مؤسسات أو مصالح ( جَمّع مصلحة 
حكومية - المترجم ) للأشراف على توجيه وإنتاج المسرحيات. هذا الاشراف من 
الدولة أو اتحکومات قد هثل اهتماما رسميا وتطويرا للمسرحية وللحرکات 
السرحية فى القارة الأوروبية بأكملهاء ولكن بدرجات متفاوتة مما أفرز خصائص 
مسرحية وفنية مختلفة هنا وهناك. ولما كان هذا التطور قد جعل للمسرحية 
وللمسرح أهمية كبرى وضرورة وحاجة للمواطن الأوروبى فقد وصل الأمر لدی 
الجماهير بخاصية إقبالها على المسرح للمشاهدة. وولد فيها حافزا طبيعيا فى 
حياتها وانتياهًا شديدا - ويوميا - لكل ما تنتجه دور السارح من عروض 
مسرحية. وكانت النتيجة الطبيعية والحاسمة هى الإعجاب بالمسرح والولوع به ثم 
نجاح عروض المسرح. لم يكن هذا الاهتمام والإعجاب راجعًا إلى أسباب دراما 
تورجية أو عوامل جمالية ۸5/6016 بقدر ما كان یمود بصفة أساسية إلى 
أسباب اجتماعية يظهر فيها المجتمع بكل حسناته وعيوبه وفى تحديد لا يقبل 
الشك فى كل عصر من العصور. لم تكن العصور الزمنية متساوية فى استقبالها 
للمسرح. كما لم يكن فن التمثيل على الدوام هو مهنة من لامهنة له. أو مهنة 
يرتزق منها الممثلون وفقط. كما لم يكن هو العبودية أو الخدمة المهنية أو فن 
الحصول على القرش أو ا مال. لقد أحسّ فنانو التمثيل بكل هده الأحاسيس التى 
مرت عبر عصور مضت. وهو ما جسده عام ۱۷۵۰ ميلادية جازيك ) ء0971ء 


يشير مؤلف الكتاب إليه (وهو 0837771۴ 13۷10 من مواليد ۱۷۱۷/۲/۱۹م فی 


۹۹ 


0 والتوفی فی ۱۷۷۸/۱/۲۰م فى لندن. کاتب درامى وممثل ومدير 
فنى للمسرح. أول أعماله فى التمثيل كان عام ١74١م‏ بتقديمه دور ريتشارد 
الثالث فى دراما شيكسبير المعروفة بنفس الاسم. حرر فن التمثيل الإنجليزى من 
الشوائب والمبالغات. انتبهت لجهوده النقية الفنية فرفه درورى لين 1,206 12۲1۲۷ 
المسرحية فتعاقدت معه عام ۱۷۶۲ ميلادية؛ ومثلً فيها ما یقرب من (۱۰۰) مائة 
دور مسرحى هام وبطولى. من بين ما مثل (۱۸) ثمانية عشر مسرحية لشيكسبير 
مل نطو لات مات مک اجو غطيل: اتطرتی هیهین 11696 اکنسب 
شهرة فى فن التمثيل فى العصر الالیزابیشی. عام ۱۷۶۷ ميلادية يعلن مديرا 
للمسرح ليضع ريبرتوارا متميزا حوى عدة أنواع فی فنون المسرح كالأوبراء 
والكوميديا الهزلية. وارتفع بالفكر الشيكسبيرى إلى مصاف عُليا حين جعل 
مركزية الدراما الإنجليزية فى استراتفورد - أون - آشون - 08 - Stratford‏ 

83 بلدة وليم شيكسبير ومسقط رأسه. وهو الذى أشرك فنون التشكيل فی 
صلب العملية السرحیة فسمح للفنانين التشكيليين باثراء فنونهم فى العروض 
(هو جارتو. وان جینسبرو) Gainsborough‏ ,7011311 ,11082110 حتى 
انتهى إلى مرقده الأخير فى ويستمنستر فى مدينة ًت - Westminster‏ - 


۸۵ - المترجم. 


يذكر جاريّك فى برولوج من برولوجاته: "عشقت الجماهير بل قدست خشبة 


المسرح. وشيكسبير الذى أثر بأعماله فى قلوبها وعقولها 


وكيف لا يؤثر کل من هملت ولیر؟ 

وكيف لا تصل لعناتهما إليه ؟ 

ومع أننا كنا نأسى لهُما. فقد ظل المنظر فى تغيّر 
وظل يدور دورانه. يدور معه هارلكين 113161610 


تكفى إشارة واحدة لنفهم كل معانیها: 


ليس فنا نشعر به فقطء لكنه غذاء للروح 2 


كان لهذا الوقف من المسرح إيجابيات كما كان له سلبيات أيضا 90210۷ - 
۷7۷ ۰۔ آدی هذا الموقف العنيد تجاه فكرة المسرح إلى سباق محموم غير 
صحى بين الفرق المحترفة وصوّب الاحتراف نفسه. إن فكرة ومدلول " الصنعة 
الاحترافية ' 7۲08801 المعاصرة فى أيامنا المعاصرة تعود فى أصلها إلى هذا 
الصطلح وهذا التعبير. السباق إلى الأحسن وإلى الأكثر تأثيراء بحث على الدوام 
للوصول إلى هذه النتيجة أو اكتشاف أقصر الطرق الموصلة إليهاء لذلك فلابد 
ولا مناص من استعمال علم الاقتصاد ۳6080۳16۵ و الوجزید 05ء 
وحصر الانفاق ۳۳۷۵۵۱107 ثم إقامة توازن ومعادلة بين هذه العناصر الثلاثة 
وبين التأثیر السرحی. اقتضى الوقف (بين فرق الاحتراف - الترجم) إلى 
"الإنتاج' الستمر الذى لا يتوقف يومّاء فضياع يوم واحد هو خسارة لا تموض. 
فإذا غاب الجمهور فى مكان ما أو تقلص أو انخفض. فان ذلك كان يدفع الفرقة 


المحترفة إلى الانتقال إلى مدينة أخرى والتجريب فيهاء فإذا لم يؤثر اسم 
مسرحى كبير من الممثلين داخل الوطن فإن ذلك يؤدى إلى الانتقال بنفس الاسم 
ونفس المسرحية إلى السفر إلى الخارج لعرضها فى بلد أوروبى آخر. لابد من 
البحث عن الجماهير المسرحية. كما كان لابد كذلك من الانتباه إلى الوضات 
الفنية وإلى الشعبية وإلى الرواج ۰۷۰8۷6 شرود الموضة الذى يُغيّرها على 
الدوام. وموقف اللفة عند الانتقال إلى بلد أوروبى آخر ( عالية أو شعبية أو 
دارجة - المترجم ). ثم إفراد أهمية خاصة إلى المتطلبات الاجتماعية للجماهير 
وما ترجوه وتنتظره فی أفئّدتها من المسرحية والعرض المسرحى. كل هذه 
الخلامات اس داخ فى شر لاهن قن افرات تا حا كل رخافت 
مُصطلحا عرف باسم "الحرية والاستقلالية " فى الصراع بين فرق الاحتراف 
وتسابقاتها. كما أبرزت 'ممثلین خارجين أو هم على حافة المجتمع' يعملون فى 
فرق مسرحية تدعو إلى الذوق الأرستقراطى فى مضامين مسرحياتها 
وفروضتهاء ساعية لے خدمة عتالم الاقطاع الحافظ ماك القدیم القاوم للتغیر 
۷ ص وعلی الجانب الا خر فی نهاية طرف التناسب ۳۲۵۲6 وبين 
الحین والحین نری فرقّا مسرحية آخری بممثليها تعانق بدراماتها قوة فکر 
العصر. والمواطنة: واحوال الواطنین الآنية والسمی حشیثا إلى المامیین والناس 
العادیین. كان من الطبیعی أن احتراف التمثیل فى فرقة ما یختلف عن فرقة 
آخری وهو ما یکشف عن فروق اجتماعية فى الهنة التمثيلية. نتيجة اعتناق 
الاحتراف فى فرق تدعو إلى القدیم الأرستقراطی عن فرق تجاهد فی سبیل 
التقدم بالمسرح اجتماعيا وشعبيا. 


٭ الحشود الإيطالية المندفعة 


يُعتبر القرن السابع عشر الميلادى هو العصر الذهبى للكوميديا دی لأرتی 
الإيطالية. هذا " العصر الذهبى " تحديدا كان قصيرا. ماذا؟ لأن أشهر فرق 
الكوميديا دی لارتى " جیلوزی, يونيتى " 0111 ,061051 قد توقفتا عام ١1١4‏ 
ميلادية بعد وفاة ۸۱0۲61 1306118 (إيزابيلا أندرينى ). ثم فى عشرينيات 
القرن السابع عشر الميلادى بدأت تضمحل وتتقلص عروض فرق ,000140601 
ن۸ (کوندفدنتی. أسيسى ) حتى انتهى بهما الأمر إلى التوقف والاختفاء. 
وبعد عدة سنوات تنخرط فرقة ستافيتابوت 51۵1602001 فى فرقة فدالی ۳6۵6۱ 
ومعهما بيير ماريا كاكينى Pier Maria Cecchini‏ (فريتاللينو - ۳٠١1100‏ ). ثم 
تنضم إليهم فرقة جيوفان باتيستا آندرینی ۵0076101 Battista‏ 0101720 
(ليليو - 0ذاع.1) والتى بدأت منذ عام ٠١١١‏ ميلادية السفر مرارا للتمثيل فى 
فرنسا حتى استقر بها الأمر أخيرا إلى إقامة دائمة فی العاصمة باریس كفرقة 
كوميدية ( ". رت الفرق الاوروبية التی تقدم نوع الکومیدیا دی لأرتی. لکن آهم 
الفرق الأجنبية الماملة فى فرنسا بين أعوام ١١٦۱ء‏ ۱۱:۵ ميلادية كانت الفرقة 
التی تماقد ممها الکاردینال مازارین ٧۱0۵73710‏ لتعمل فی بلاط ملك فرنسا 


للترفية والتسلية. وکان من بين ممثليها تیبیریو فیوریللی ۳۱0۲1111 106110 آفی 


دور "۹6821010606018" ۰ جوزيبى دومنيكو بيانكولليلى Giuseppe Domenico‏ 
11 فی دور "۸1606100" آشهر أدوار مسرحيات الكوميديا دی لار تی» 
وكذلك الممثل الدی سبق ذكره آندرینی فی دور لیلیو. هذه الفرق الزاثرة قد 
اقتسمت قاعة مسرح موليير مناصفة فى الزمن. وفى عام ٠١١١‏ ميلادية 
استمتعت سنويا بإعانة حكومية من الملك الفرنسى قدرها (۱۵,۰۰۰) خمسة 
عشر آلف ليقر ) [1۷۲١‏ (عملة فرنسیة) لتحقيق نشاطها المسرحى تحت اسم 

Du Roi De La Troupe Italienne”‏ 002260125" (الفرقة الكوميدية 
الإيطالية الملكية). من بين شخصيات الفرقة شخصيات الكوميديا دی لأرتى التى 
نعرفها (بانتالون. دوتوری. اوکتاشیو. تشينتيو وشالیریو کعاشقین, أوريليا وأولاريا 
وأوكتاظ) (كعازفين موسیقیین). تریقاللینو. ومعهم تنضم شخصية اسكابينو من 
عام ۱٦٦١‏ ميلادية. ثم شخصية بييروت بدءا من عام ۱٦۷۳١‏ ميلادية. ثم 
شخصيات كولومبينا وإيزابيلا كابنتين لشخصية بيانكو لليلى بدءًا من عام ۱٦۸۳‏ 


ميلادية. 


Pantalone, 11011016, Octavio, Cinto, Valerio, Aurelia, Eularia, 


Octave, Trivellino, Scapino, Pierrot, Colombina, Isabella, Biancolleli, 


يتوفى والد كولومبينا وإيزابيلا عام ۱۱۸۸ ميلادية فيقوم الممثل إيقاريست 
جيراردى 01674701 87811566 بدور أرلكينو. يستمر نجاح الفرقة الملكية لأربعين 


عاما على خشبة المسرح. ومنذ نفس عام ۱٦۸۸‏ ميلادية تدخل إلى عروض 


الكوميديا دى لارتی الإيطالية هذه بين الحين والحين بعض الكلمات الفرنسية 
المقحمة, تتطور إلى بعض مشاهد قصيرة بالفرنسية تقَربا من الجماهير 
السرحية الفرنسية. ثم. بدا كتاب الدراما الفرنسيون يتجهون إلى الكتابة فى 
هذا النوع السرحی: چان فرنسوا رجنار. شارل دوفرینی. نولانت دو فاتوشیل 
Jean- François Regnard, Charles 1076501, Nolant De 56‏ 
مجموعة مسرحيات وسيناريوهات وباروديات صممت على أساساتها مؤخرا 


۷۳ 
امات سام امت راق 


سبق ذکزنا لحادثة نی التمثيل فی العاصمة الفرنسية باریس ثم عودة 
التصریح لفرق المسرح بالعمل مرة ثانية على شرط هام هو الاستعمال السليم 
والصالح للفة الإيطالية. لکن حادثة معارضة حدثت عندما عادت إلى العمل 
فرقتا لويجى ریکوبونی: وفرقة ليليو الجدیدۃ, والحادثة هی تيار مسرحى جديد 
يؤيد ' نبذ استعمال القناع ' فى العروض المسرحية. وعليه تغير اسم شخصية 
أرلكينو إلى أرلكين ۰۸۲16010 وکارلو إلى (”'021112'') وهی شخصية أخيرة فی 
شخصيات فرقة الكوميديا الإيطالية. ثم توفى بيوترو فرانسيسكو ۳16070 
0 آخر سلالة بیانکوللیلی عام ۱۷۳۶ ميلادية. أدّت كل هذه العواصف 
بالسرح إلى تغيير الموضوعات والمسرحيات. كان من حظ الباقين فى مواجهة 
هذه العواصف ظهور المؤلف الدرامى الفرنسی بيير ماريقو ۱۷۲۵۲۱۷۵۱1۶ ۳16۲۲6 
الذى قدم أولى مسرحياته على السرح الإيطالى الفرنسى المعنونة ۸۲16091010 
Par 7‏ 2011 (أرلكين یصیر ذكيا بالحب) والتى نجحت نجاحا جماهیریا 


عريضا. عام ۱۷۲۱ ميلادية مثلت نفس المسرحية فى مسرح سوق سان لوران .)5 
1 فى عرض صیفی,. إلى جانب عروض كوميدية بارودية أخرى من تأليف 
دراميين فرنسيين هم: 


.Jacques Pilippe Dorne, Louis Fuzelier, Delisle De La 6 


چاك فیلیب دورن. لوی فوزیلییه. دیلزل دو لا دريقاتييه. ثم يأتى المسرح 
بجديد آخر عام ٧۷٧١‏ ميلادية حينما تستمر فرفة الكوميديا الإيطالية 
٣0٥۸6016 6‏ صامدة على الطريق. لم تستمر الفرقة الإيطالية فى 
عرض الموجات الجديدة للحياة الاجتماعية الإيطالية أو الأوبرا الضاحكة بوفًا 
اق لكنينا تقدمت - وبخُطئ ثابنه - لمرض اعمال الفرنسی ماريقو اندی 
كان عضو الأكاديمية الفرنسية والذى لم يكن يكتب مسرحيات خصيصا لفرقة 
الكوميديا الإيطالية ( التى تعيش وتعمل فى فرنسا آنذاك - المترجم ). عملت 
الفرقة الإيطالية على توطيد علاقتها مع شارل سيمون فاشار (۱۷۱۰ - 
Simon ۳2۷۵۲ (^۲‏ - 3:168 وبعد وفاته استمرت العلافة المسرحية مع 
أرملته الفنانة المسرحية التى قدمت فى الفرقة الإيطالية تقدما " واقعیا " فى فن 
التمشيل فى مسارح الأسواق ومسارح الريف الفرنسى حتی التصق اسمها 
'بالطبیعیة ' على خشبة المسرح: أزياؤها المسرحية فی العروض بسيطة وغير 
مُتكلفة. شعرها طبيعى خال من الدھون, وجهها لا يحمل أية أنواع من البودرة 


الصناعية. حول عنقها سلسلة رفيعة تحمل الصليب» وحذاء خشبى رخيص (0. 


هكذا صعدت هده الممثلة البسيطة والطبيعية عام ۳٣‏ ميلادية تغنى فی 


بارودیا للکاتب الفيلسوف روسو 15011556811. 


فى نفس هذه الفترة كان اسم الدرامى الایطالی كارلو جولدونی 009010 
06010083 يعلو مرتفعا فى سماء إيطاليا. ما كاد يتلقى جولدونی دعوة فرنسية 
لزيارة فرنسا - وهو ما سنعود إليه لاحقا - حتى يصدر مرسوم ملكى فرنسى 
عام ۱۷٦۲‏ ميلادية وفى شهر يناير يُوحّد الفرقة الإيطالية للمسرح مع الانشاء 
الجديد لفرقة الأوبرا الكوميدية 0010106 0018ء ولیبقی اسم ولقب 


: د (YY)‏ 
الايطالية" 1101137 بافيا . 


سبق وأنّ أشرنا إلى وصول فرقة الأوبرا الضاحكة بوفًا 3/12 إلى باریس 
عام ۱۷۵۲ ميلادية والتى قدّمت مع فرقة برجلوزى مسرحية (فى خدمة المثرى 
النبيل) 5201۵16 030500 42 التى حّفزت الجميع - دولة وجماهير- تجاه 
قن شرع اریت بهذا العمل الفنی وصل الاستراف فى ااسرع إلى متوجته 
الثانية فی الحياة اللقافية الفرنسية. اقتضی الوصول إلى هده الوجة خطوات 
سابقة مهّدت لهذا الوصول. فقد تکونت فی بدایات القرن الثامن عشر الیلادی 
بوادر الأوبرا الجادة سيريا ٩72‏ حاملة من الاضحاك والتدخلات الكثير 
Scena 1‏ وکذلك الفواصل الخفيفة التمثيلية والْفنأة 10167۳06220 والتی 
أحيانا ما كانت على علاقة بصلب الأحداث. وأحیانا أخرى فقدت هذه العلاقة 


والاتصال. استلهمت شخصيات الأوبرا شخصیات الکومیدیا دی لارتی حتی ولو 


تغير اسم الشخصية كما فى بلاد أوروبية: ( كما كان الحال فى فرنسا وأسبانيا 
على وجه الخصوص - المترجم ). لکن بقى الأهم فى وظيفة الشخصية. شرح 
سابولتشى بنتسا فى استطراد هذا الامتداد الذى وصل إلى الأوبرا المرحة عند 
موزارت: " صف طويل من هذه الشخصيات الكوميديا دی لارتى وصل إلى عتبات 
شخصيات موزارت. شخصيات مثل بریجیلاء أرلكينو. کوفیللو. بالتسینالاء زانى, 
باسكواريللو ,730111 Brighella, ۸7166600100, Covillo, Pulcinella,‏ 
6 ومن نسيجها الخام أصبحت متحولة إلى شخصيات ناردوياء 
بادریللو. فیجارو لابوریللو... وهنا یلیس الشسخصیتین النسائیتین کولومبینا 
وإتزائيلة هة الککراء الد سوزانا ؤرلساء سينا وها مرة فائیة 
يتحول لیلیو إلى شخصية لیاندر بلمونتیه, وأوتافیو. وججلییلمو. وتامینو. وهنا 
مرة ثالثة تبدأ حياة مسرحية جديدة لشخصیات دوتوری- الطبیب لتصیر متعالة 
متفاخرة - خداعة - متآمرة - دجالة مشعوذة تضع الکائد لشخصیات آخری 


با ارولو تا یی از دون امرنزو ومان طول یی ۱۳۲ 


Susanna, zerlina, Despina, Lelio, Leander Belmonte, 0. 


Guglielomo, Tamino, Dottore, Bartolo Basilio, Don Alfonso . 


أفسحت هذه التغییرات المجال لظهور كتاب دراميين فى القارة الأوروبية. 
فإلى جانب الشهير 265801651 ظهر بالداسار جالوبی Baldassare Galuppi‏ 


(ذكرناه قبلاً فى محاولاته العملية فى بيترشار). كما ظهر فی نابولی نیکولا 


بوربوراء وأليساندرو اسکارلاتی. ليوناردو فینسی. فرانسيسكو فيو نيقولا 
لوجروسكينو. 


Nicola Porpora, Alessandro Scarlatti, Leonardo Vinci, Francisco Feo, 


Nicola Logroscino. 


هذه ' الإيطالية " (المسحة الإيطالية - المترجم) یجسدها فى الأوبرات الجادة 
أيضا يوهان أدولف هاساء وچوزيف هایدن. وفى لندن جورج فردريك هاندل 


الألمانى والذى سنعود إلى الأخير منهم بعد ذلك. 


Johann Adolf Hasse, Joseph Haydn, Georg Friedrich Hãndel. 


لا يمكن تخيل الأوبرا الجادة ( سيريا ) بدون ( کاسّت ) مجموعة من كبار 
المغنيين المتمرسين مثل فارینیللی: کافاریللی. سنسينو. سيفاس. نيكولينو. وکلهم 
لم يحصلوا على رتب أو نياشين من الدولة لكنهم كانوا " معبودين لدی 
الجماهیر وحصلوا آموالا وثروات طائلة من الغناء الأوبرالی والتمشیل فى 
الاوبرات FaArinelli, Caffarelli, Senesino, Siface, Nicolin0‏ وكذلك الفنیات 
فى عروض الأوبرا واللاتى تعرّضن كثيرا للمشكلات مثل فاوستينا بوردونی. 
فيتوريا تاسی» ماريانا بولجاريللى. Faustina 1070003, Vittoria Tesi,‏ 
Marianna 3:18:60‏ وكثيرون غيرهم على شاكلتهم ظلُوا مجهولين '"". جابت 


أوبرات مؤلفى الموسيقى چورج فردريك هاندل, كريستوف شيليبالد جلوك 


) كل العواصم الأوروبية. الأول ( هاندل - المترجم‎ Christoph 511115310 Gluck 
- انتج أعظم أعماله الأوبرالية والموسيقية فى لندن. بينما الثانى ( جلوك‎ 
الترجم) عمل فى كل من شيينا وباريس. هكذا وصلت الكوميديا دی لارتى‎ 
الإيطالية إلى مختلف أنواع الأوبراء وإلى الطبقات العليا فى مجتمعات أوروبا‎ 
لتصبح ( الأوبرات ) سلعة فنية صالحة للتصدير إلى الخارج وسلعة ترفيهية‎ 


تدخل حياة الطبقات الحاكمة والعليا يستوردونها للتسلية والمتعة الترفيهية. 


كذلك كشف التاريخ الفنى عن سلعة أخرى - ومن إيطاليا أيضا - المسرحية 
العرائسية. والتى أدهشت الجماهير العريضة فى العواصم الأوروبيةء ولتبقى 
کعامل ترفيهى فقط رغم ميلادها من رحم شخصيات الكوميديا دی لارتى. 
لنأخذ مثالا واحدا على شخصية 81010126118 فى مسرح العرائس. أصلها غير 
معروف تماماء ويبدو أنها شخصية تتشابة مع شخصية واقعیة حقيقية فى ناحية 
نابولى. من المعروف أنْ واقع المصر آنذاك قد دفع بشخصية كابيتانو 
۵7 التی مثلها مرارا سلفیو فيوريللو - ۳611190 511710 إلى مركزية 
الكوميديا دى لارتى فى السنوات العشر الأولى من القرن السابع عشر الميلادى. 
ويبدو من المؤكد أن لاعب العرائس 8:166 ۳۲2066960 والذى تحول اسمه فى 
العرائس الفرنسية إلى 8110006 هو الذى نقل فن العرائس إلى باریس حوالى 
عام ۱۱۶۰ ميلادية حيث عرف الاسم آنذاك " 11ء صنطه نا0 " فى اللفة 
الفرنسية. 


۱۱۰ 


لم يمض غير عقد واحد ( عشر سنوات - المترجم ) إلا ويظهر فى لندن 
Signor Bologna‏ اَم عرضا عرائسيا يحوى بين شخصياته شخصية 
8 - شاهد ٥09۷5‏ 5277161 ميلادية العرض العرائسى يوم ٩‏ مايو 
فى القاعة البيضاء ۷۷6311 . ملاحظة اخيرة. لقد تفیر اسم الشخصية فی 
العرض الانجليزى فاصبح بُونش "9006017" بعد أن دخلت عليه سريعا 


)۷٧( 
. الإنجليزية‎ 


Englisch 1 000‏ 
الكوميديا الإنجليزية فى القارة 


تحدثنا فى القرن السادس عشر الميلادى عن رحلة كل من وليم كامباء روبرت 
براون 81012 ٧۷٧1۱0 Kempe, Robert‏ إلى الأراضى الألمانية. فرقة الثانى 
منهما (براون) سرعان مازارت کل البلاد والمناطق التحدثة بالألمانية فى أوروبا 
عارضة عروضها السرحیة: من استراسبورج إلى براغ. ومن كولونيا إلى 
أوجسبرج وميونيخ. ومنذ أعوام ۰ ميلادية وتدخل الفرقة بعض العبارات من 
اللغة الشعبية إقحامًا على النصوص السرحية. خاصة فى أدوار يان بوسّيت 127 


61 'الشخصية المرحة" - بتمثيل الممثل توماس ساكقيل 11101935 


١١۱١ 


86 . فى عام ۱۱۰۵ ميلادية تبدأ فرقة چون اسبنسر ٩06066۲‏ 0110 لفى 
العمل المسرحى لتعرض فی هاجا 11888 وليدن 161468 كما لو كانت تتبعغ خطی 
فرقة براون. حاملة اسم " فرقة التمثيل لبلاط براندنبرج ' 813206261058 وهو 
الاسم الذى ساعدها على التمثيل فى مناطق أخرى خاصة فى المناطق الشمالية. 
ابتدعت هذه المفرقة شخصية مسرحية جديدة هی ٩۱0011507‏ 11325 . تبعت 
الفرقة حرصا على استمراريتها تعاليم المسرحى الشهير چون جرين 1012 
6 الذى أطلق على نفسه صاحب الفرق المسرحية المائة التى تعمل فى 
القصور الملكية والتى زارت جنوب وشرق الدولة الألمانية. كان من أكبر فلسفة 
فرقة چون اسبنسر والتى صدُرتھا إلى الجماهير تبنیها للشخصية الكوميدية 
6 العادلة لشخصية 113051811556 فی العروض الألمانية لكنها كذلك 
تتعادل معها فى وظيفة الشخصية ذاتها. وهو نفس الطريق الذى استمر فيه 
روبرت راينولدس 16920105 )801561 حينما تسلم قيادة الفرفة بعد ذلك. 
والذى تابع سفره مع فرقة جرين حتى عام ١149‏ ميلادية إلى الأجزاء الشمالية 
الألمانية. وحتى حقق أخيرا الكوميديا الإنجليزية "0۳0۵201 “Englischer‏ 
عام ۱٦١۸‏ ميلادية: جوريس جوللیفوس 10111215 10515 الذى عمل كثيرا فى 
الاجزاء التكوبية الألمانية: كما عفن فا عفره للفمل السرخن کی سوسترا :هده 
الفرق عادة ما كان يتكون أعضاؤها من ٥١‏ إلى ۲۰ عضوا ممثلا إلى جانب 
الموسيقيين ولاعبى الأكروبات. مثلت الفرق مسرحيات الأدب الدرامى الإنجليزى. 
فى جراز 0182 قدمت فرقة جرين دراما شيكسبير تاجر البندقيةء ودكتور 


فاوستوس لمارلو. 


۱۱ 


فى عروضهم الأخرى كانت درامات رومیو؛ هملت. تيتوس أندرونيكوس, 
عطیل, يوليوس قيصر ( إلى جانب ذلك اشتمل الریبرتوار على درامات توماس 
هايوود. فرائسيس بومونت. چون فلتشر ) Thomas Heywood, Francis‏ 
Beaumont, John Fletcher‏ . كما عرضوا دراما السيد وعدة عروض أخرى 
للدرامى توماس كورنى ٥07067116‏ 180125 لم تكن اللغة تسمفهم كثيراء لکن 
التركيز فى تلك العروض كان على الحدث السرحی, وكان نطق الحوار الشعرى 
للدراما يقال بطريقة الإلقاء النثرى دون الارتباط بقافية الشعر. هذه الشخصية 
الكوميدية المبتكرة والمتتضادة فى الوقت نفسه ١166116708‏ كان لابد من 
ارتباطها بأحداث صُممت على نموذج أطلق عليه 3003531061 Haupt- Und‏ 
هو شکل للمسرحية الباروكية الألمانية الحزينة. 


عندما حلّ عام ۱۲۵۰ ميلادية لم تكن هناك الفرقة الكوميدية الإنجليزية 
ع2 2081150 . بقى الاسم فى التاريخ السرحی لکن المضمون قد 
تفير تماما . جوریس جوللیفوس انتقل من استعمال " خشبة مسرح شيكسبير " 
إلى نظام كواليس خشبة امسرح. وبدلا من قيام الشباب الجميل بأدوار النساء 
أدخل الجنس الناعم لیقوم بتمثيل أدوار النساء على المسرح» وکثف من شُحنات 
العرض السرحی فضمّن العروض الأغانى مُتجھا ناحية 5:85:٥1‏ الكلمة المغنأة 
والراقصة فى أدوار الرّعاة ۳2560۲6۱16 . كان للأسلوب المسرحى أهمية كبيرة فى 
العرض المسرحى حتى ولو كانت المادات تحكم مفاهيم العروض أو الدرامات من 
أى نوعية کانت. إنسانية أو إنجيلية. كما آصبح الممثلون ينقلون التأکیدات 


٣ 


والتوکیدات ۰50695 ۳0۳0۵۹16 التی كانت تام فى النسخة ویشار إليها 
بمصطلح "۸۵۱6۲6" ("أحداث خشبة المسرح " 0 إلا آنهم قد فقدوا الستوی 


الأدبى الدرامى فى حين تركيزهم على التأثير وإغراقهم فى إقامة العلاقة مع 


الجماهير بأى ثمن. 
ظهور التمثيل الا مانى المتجول 


(جاءت الریاح بما لا تشتهی السفن) له تسعد الاستمرارية فى التظوير كثيرا : 
فعندما بدأ التفیر والتبادل بين الممثلين التجولین فى انجلترا وألمانياء قامت حرب 
الشلائین عاما التی اضعفت من الاقتصاد الأوروبی خاصة هؤلاء ( الممثلين 
التجولین ) الذین یتقاضون آجورهم آحیانا یوما بیوم ومن على شاکلتهم من 
طبقات الجتمع. عم الاضطراب کل حياة ودولة آوروبية وأنقطع " السضر " بینها 
واختفی الأمان. ادت هذه الحياة القلقة إلى صعوبة التصریح بإقامة عروض 
مسرحية فى المدن أو فى ای مکان آخر .لم تكن تصاریح التمثیل والعروض 
إلا فى النادر فى حفلات للمناسبات داخل " القصور والبلاطات ‏ بإذن أطلق 
عليه "۲101101000127060" ولم يجد المتعهدون من الطبقة الراقية 


Principalisok‏ الملقبون ب (مديرى الممثلين) الممثلين الذين يجرءون على قبول 


١١٤٠ 


العمل السرحی وسط هذه الظروف الصعبة. فاستعانوا بأناس يحركون العرائس 
فى المسرحيات العرائسية. ومع هذه الصورة السلبية ۱682۱۱۷ كان هناك شین 
جدید . من المعروف أن مسرحيات أروديتا 18700114 قد شكلت مدرسة درامية 
للمسرحية الأوروبية. وأن المسرح الأوروبى قد أعاد فلسفة دراماتورجية أرسطو 
بشكل جيد فى مسرح العأَلمٌ ( الأسبانى كالدرون - المترجم ). والذى انتشر بعد 
ذلك انتشارا واسعا فى القارة الأوروبية خاصة الجزء الغربى من القارة. صحيح 
أن هذا الانتشار قد حمل بين طياته خشونة وصخبًا شديدا مُفرطا 5117711 
باستعمال مبالغ فيه لوسائل خشبة امسرح. وكأن التمثيل كان يجرى لإرضاء 
الجماهير قبل أن يكون تحقيقا للفكر الدرامى. ھکذا الکمال خاصة فی 
'السرحیات الحزينة " 113106150161 كان ضعيفا لم يصل إلى بأهدافه الدرامية. 
وهو ما يعاق علیه والتر بنيامین سوه قعاله لاض براسته الشهیرة (۳. 


اما النوع السرحی الآخر 50161 - 506112 ( السرحية الهزلية ') - 0166[ 
7 فقد كان العمود الفقری لها 5۱03531000 Und‏ -اHaup‏ فی إشارات 
تاريخية - سياسية - درامية. إضافة إلى " شخصية واحدة " للترفيه والإضحاك 
قد تساعدها على هذه المهمة أحيانا شخصيات كوميدية ثانوية. قاد هذا النوع 
إلى نوع مسرحى آخر عُرف باسم ٥٧/5061‏ القيادة - والمسرحية الحكومية 
يحاول إقامة التوازن فى الحياة السرحية آنذاك وليقيم تعادلية بين الظروف 
والحياة الاجتماعية فى صورة لا تبعد عن الواقع المعاش ساعتها. تصدى لهذا 
النوع السرحی فى البداية جاكوب إيرر ۸۲6 12600 تابعا آثار النوع السرحی 
القديم 12900200550161 لکن متجاوزا إياها بطلبات ومتطلبات للفكر الجديد. 


١٥ 


وما یعرضه عام ۱۱۱۸ ميلادية فى مجموعاته 1۳620177 Opus‏ ("إبداعات 
منظرية مسرحية") فى ستة مُجلدات تحتوى على ثلاثين (۳۰) " نموذجا نقيا 
للدرامات الكوميدية والدرامات التراجيدية ". إضافة إلى )۳٣(‏ ستة وثلاثين 
مسرحية من مسرحيات الكرنقالات 2701۷21). فى ذلك الوقت كانت المسرحيات 
الحزينة أو كما يُطلق عليها مسرحيات الدموع تعتبر من المسرحيات الباروكية 
والتی كتب فيها الشاعر والدرامى اللامع مارتن أو بيتز 082162 3٥٥٥‏ عام 
۶ ميلادية يقول: " إن عظمة التراجيديا تكمن فى بطلها المحارب الذى عادة 
ما تداهمة مصائب لا يحتملهاء خاصة وهو واقمٌ بين شخصيات ضعيفة حوله 
وموضوعات تافهة قَلً أن يعرفها أو يفهمها. وهو لذلك يصبح حاملا للقوة الملكية 
ليدافع عن الانسانية. والسقوط. والأجيال الشابة القادمة. والحروب. والشغب 
والفتنةء والباکین والمعذبين؛ والصارخین باصواتھم "۲ . 


هذه القيم العالية استطاعت أن تفزو فى القرن السابع عشر الميلادى قلوب 
کتاب الدراما الباروکية الأکان: اندریاس جریفیوس, یوهان ریست. د ائيل کاسبر 
شون لوهنستاین. یوهان کریستیان هانان. وأخيرا کریستیان وایز ۸۵۵0۲625 
Gryphius, Johann Rist, Daniel Casper Von Lohenstein, Johann‏ 
Christian Hallmann, Christian 6‏ تبعهم جيل من الشباب الدراميين 
والألمانى الشمالى أندرياس جارتنر. 


* ماجستر 743815667 : ليست اسم علم. لكنها درجة الماجستير العلمية التى يحملها يوهان 


لاسينيوم. 


١١1 


Carl Treu, Magister Johann Lessenium, Andreas ۲ 


فى منتصف سنوات القرن تكونت ما بين ۸ - ٠١‏ فرق 13006 تجولت 
بعروضها فى طول البلاد وعرضها. كانت برامجها المسرحية تعد بالكثير: كان 
البدء ب ۸۱0۲ (العمل والحركة) . ثم ۸۱۱10۸ 070556 (الحركة الضخمة 
الواسعة )ء بعدها 11000001001 حركة الرؤوس. وأخيرا وصلوا إلى 1101001 
90 1121 (الرأس والدولة). يشير میکائیل دانييل ترو 1۷1161361 
0 1032161 إلى برنامج العروض المتنوع فى عروض ( العرائس ) التى جرت 
عام ۱۱۱ امیلادية فی ناحية لينبرج 1112606158. إلى جانب العروض جرت 
عروض أخرى ( إنجيلية ) عن موضوعات دينيه: تدمير یورشالیم قصة يوسف .. 
الخ. كما ظهرت كذلك موضوعات درامية من العصر القديم ( أورفیوس. نيرو, 
لوكريتيا ) 107612 ,6۲۵ ,161152م01. بعد ذلك عدلت الدرامات الإليزابيثية 
من المواقف متجهة إلى حالة الاتزان كما فى حالة الملك الانجلیزی لیر 6315.]الذى 
يحمل عقابا على رأسه من ابنتيه؛ بينما تحمل ابنته الثالثة ( كورديليا - المترجم ) 
جائزة شرف البنوة. وإلى جانب شيكسبير نعثر على زملاء دراميين له تصعد 


أعمالهم على خشبة المسرح: أليساندرو دو میدیتشی. النبيل واهلستاین. 'ونبیل 


تیرانوس" فى بولنداء چیجموند. " روح كرومويل » ثم تشارلس الثانى الملك 
الحالى ". 


٧ 


Alessandro De Medici, Wahlstein, 113098, Crumwell Spirit, 


۸١ 
: : "Teutsche )00172601 ` ودرامات دكتور يوهان فاوست الذی يعود إلى وطنه‎ 


فى ستينيات القرن يظهر فريقان مسرحيان هامان من الفرق الجوالة. الأول 
ينتج ويُمثل مسرحيات عن السلالة الحاكمة 10103517 : عن أعضاء أسرة 
8 الفريق الثانى وهو الأكثر أهمية قادة يوهانز لتنْ 00.8 
0 (۱۱:۰ - ۹۳٦۱م)‏ والذى كان مُلتحقا فى السابق بفرقة بولزن 
0 تحملت زوجته بطولة المسرحيات فی العروض والتی اختارها من 
شابات الفرقة الممثلات. بدءًا من عام ۱۱۷۵ ميلادية يقود فرقة مسرحية تحمل 
اسمه. حصل على درجة الماجستير بعد دراسات فى فيتنبرج ولایبزج 
Wittenberg 168‏ ۰ ثم يحصل على المركز الأول للفرق المسرحية التى جابت 
أكثر من مائة مقاطعة وعاصمة. ينتقل للعمل فی مدينة درسدن بين أعوام ١۸٦۱ء‏ 
۲ ميلادية حيث ترجم أعمال موليير وكالدرون وعرضها على المسرح. لم 
تستطع فرقة مسرحية أخرى الوصول إلى النجاحات التى أحرزها فى عالم 
امسرح. لذلك لم يكن مُستغربا أن يتعرض وفرقته إلى الهجوم والغيرة الصفراء. 


عام ۱۷۰۹ ميلادية يظهر کتاب يحمل عنوان 501116011112 Centifolium‏ (مائة 
صفحة عن المجانين) كتبه الداعية الباروكى الشهير أبراهام سانتا كلارا 
3 5328 ۸۵73۵1310 يهاجم فيه الكوميديا كما يهاجم ۰۲1275756 كما أن 
تأثيرات وتداعيات باریس والتى أوقفت ونفت فرقة الكوميديا الإيطالية التى 


كانت تعمل فى العاصمة الفرنسية قد حَدَت بأحد أعضائها أنجيلو كونستانتين 


1۸ 


مازائين 0 - 00۳0512001111 ۸08600 إلى نقل ممثلين إيطاليين ما بین 
أعوام ۱۷۰۸ء ۱۷۱۹ ميلادية للعمل فى درسدن. وصاحب هذه الأحداث انتشار 
كتاب أصدره 0106301 عام ۱۷۱۱ ميلادية بعنوان Des‏ 30108 0118 
Durchgetriebenen Fuchsmundi‏ (الذئب الساخط) كان أكبر مؤيد لريبرتوار 


A) 
.' الفرق الألمانية المسرحية المتجولة‎ 


© المسارح الدائمة ومسرحيات الاسواق 


تم تکون وتشييد عدة دور مسرحية فى عدد من عواصم آوروبا لتعمل بصفة 
داثمة. ووصل مستوی هنه السارح فی کثیر من الأحیان إلى مستوي ابهار السارح 
الخناضية) الى كانت تدار بواسطة رامن الال. وکان طبیعیا آن یعکس التقدم 
الصناعی وتطور الاقتصاد على الدينية 1110301515 وعلی طرق الحياة المميزة 
لاهل الدن وكذا على التحضر وآن يسير الاثنان (الصناعی - الاقتصادی 
والدینی - الترجم) فى خطین متوازیین: تکونت مراکز جديدة فى آسواق 
المواصم الکبری. آما فك الريك الأورویی فاستمر فى استقبال الفرق السرحية 
ال رربي اخم اسو خښ اسر خر مرا( تہ ا رمسا ما 
بصقة واكمة هی الاخری وتستفاها للمرومن الفرق الأوزوبية التجوند. 


۱۳۹ 


وسط هذا التقدم المزدهر وصلت المسرحيات الإنجليزية إلى العيش طويلا 
على خشبات المسارح المختلفةء ويعود الفضل فى هذه الاستمرارية إلى الأوامر 
الملكية بتشجيع السرحیات. لم تكن هذه الأوامر بالميراث ( أى تنتقل من ملك إلى 
ملك آخر - المترجم ) لكنها كانت تتجسد على أرض الواقع بالعروض المسرحية. 
حدث كل هذا عام ۱٦۸۹‏ ميلادية عندما قام وريث 12۷۵7206 المدعو کریستوفر 
ريش ]ا[ 56006 بإعطاء الحق لنفسه وحده بتوسيع نشاط فرقته 
المسرحية. 

ویمعنی آخر للفظة ( توسيع النشاط لفرقته وحدها ) فإنه قد قضى باحتكاره 
هذا على فرق مسرحية متحدة منذ عام ۱٦۸۲‏ ميلادية. ولم يستطع أحد أو فرقة 
من مواجهته أو التقدم بأية خطوات مُضادة لفعلته هذه. ولمدة طويلة. فى عام 
٥‏ ميلادية يلجأ ممثلون بقيادة توماس بیترتون ١۲۲0ع‏ 8 110035 بعد أن 
نالتهم البطالة وعدم العمل إلى مبنى قديم 6 ص106 1۸060105 منتهزين 
فرصة حفل ملكى يحصلون فيه على " ترخيص " لهم للعمل السرحی. عام ۱۷۰۵ 
ميلادية یبنی لهم الدرامى والمهندس المعمارى السير چون فانبروج 1007 ,511 


8 مسرحا اتخذ اسم مسرح الملكة .Queen's Theatre‏ 


فی عام ۷۰,۷ ميلادية ويعد ماورث ریش Rich‏ مسرح درورى لين Drury‏ 
6 فرض على المسرح أن يعيد تقديم الريبرتوار بمسرحیات نثرية فقط. بل 


ويُقلص فى نفس الوقت من عروض الأوبرا الفنائية فى المسرح الآخر. أمام 


۱۳۰ 


مختلف الشكاوى و " سكوت وصمت " النظم والقوانين استطاع مسرحيون 
مخلصون من سحب البّساط من تحت أقدام ريش على يد زعمائهم الممثلين 
الثلاثة کوللی كيبر 067 00116 (الذی أصبح " شاعر البلاط الملكى') رئيس 
الفرقةء توماس دوجت 08861 75103145 الذى أدار الشئون المالية للمسرح. 
روبرت ولكنز 15 Robert‏ المسئول عن خشبة المسرح والعروض المسرحية. 
ظلّ هذا ( الشلاثى 5نااة:01</نا:1) مسئولا عن مسرح درورى لين بدءًا من عام 
۱ ميلادية ولمدة عشرين عاما بعدها. بعد تغييرات بسيطة 5 الأوامر 
الملكية لتنظیم جدید . فى عام ١74١‏ ميلادية تسلم الأوامر للتراخيص - ۲۵۸٥٥٢‏ 
Patent‏ 1۷۷ رجلان من المدينة City Man‏ . 


بعد عدة سنوات قليلة عام ٧٧٧١‏ ميلادية يتسلم أوامر الترخيص للفرق 
المسرحية بالعمل المسرحيان Lacy, David Garrick‏ 1310065 يدير التراخيص 
المثل الكبير جاريك. عام ۱۷۷۲ ميلادية تتعدل لجنة إصدار التراخيص إلى 
ثلاثة أعضاء لينضم إليها الدرامى الشهير ريتشارد برسلى شاريدان 1160370 
Sheridan‏ 81125169 . تقل الثلاثة اسرحیون المتخصصون حالة السرح 
الإنجليزى إلى درجة عليا من التشغيل والإنتاج. حرص شاريدان الذى كان شديد 
الحساسية على ألا ينتقد أحد ما توصلوا إليه من قرارات لصالح المسارح 
الإنجليزية. هذه الخطوات التقدمية قد حفزت عام ١7١4‏ ميلادية ابن ريش 
(چون 1082) فی النصف الأول من القرن وفى مسرح Lincoln's Inn Fields‏ 


على تقديم نوع جديد من المسرحيات (البانتومایم) ۲3000101117ء هذا بينما كان 


۱۱ 


المسرح الملكى King’s Theatre‏ یقدم عروضه. ثم يتحول بهد عام ۱۷۱۱ ميلادية 
إلى مسرح خاص لتقديم عروض الأوبرا ٠‏ فی هذا المسرح صعدت أعمال هاندل 
للموسيقى 1۷۲۵5۱6 01 ۸۰2060۰۲ 1۴0131 أما الجديد فى المسرح الإنجليزى فهو 
تنوع الريبرتوار المسرحى» وتوسٌعه. وخاصة الاحتراف فى التمثيل؛ والتوسع فى 
مسرح رأس المال ( من المتعهدين ). 

وصل التقدم إلى مسارح الريف الانجلیزی. وإلى جزيرة أيرلندا. فبعد 
الإصلاحات التى دخلت إلى ساحة المسرح الإنجليزى عملت عدة مسارح بنظام 
الإصلاح هذا: مسرح 31167 510061 فى دبلن 1000112 فی البداية لم يكن يعمل 
فى استمرارية يومية. 

فى مستهل سنوات القرن الثامن عشر الميلادى ملأت المسارح الدائمة (العاملة 
بالعروض يوميا) كل مساحات المدن البريطانية داخل معمار أنيق خاص بكل فرقة 
مسرحية: 

- أماكن المسارح وتواريخ بداية أعمالها وعروضها اليومية . 

باث Bath‏ - ۱۷۰۵ ميلادية 

أدنبرج - أدنبره 0100۷۲۵ - ۱۷۲۵ ميلادية 


برستول 18115601 - ۷۹ ميلادية 


۱۳۳ 


يورك ۱۷۳٣ - York‏ ميلادية 
إبسويش ١751 - 1051٠7101‏ ميلادية 


برمنجهام 81701021310 - ١74١٠‏ ميلادية 


لیشریول 117610001 - ۱۷۵۰ ميلادية 
جلاسجو Glasgow‏ - ۱۷۵۲ ميلادية 
مانشستر Manchester‏ - ۱۷۵۲ ميلادية 
نورویش Norwich‏ - ۱۷۵۸ ميلادية 

(A۲) ۱‏ 
برایتون 121181601 - ۱۷۷ میلادیة . 


عام ١7٠١‏ ميلادية ينطلق الانكسار بدفعة قوية. خاصة الملك چورچ الثالث 
6 .111 الذى كان المعطّل الأول للتقدم وناشر السياسة الداخلية الرجعية 
المحافظة على القديم ٥00567۷۵11۷6‏ . يحدث الانکسار فى وقت تكاد تولد فيه 
درامات المواطنين 1073103 - 0171[1): والمسرح ذاته على مستوى عال, والاعداد چان 


للمسارح المحترفة والدائمة. 
كان التمشيل فى الأسواق من فرق وجماعات " محترفة " لفن التمثیل 
المسرحى» ومسرحية بن جونسون عام ( ۱۱۱۶) ميلادية بعنوان سوق بارتلون 


۱۳۳ 


الشعبى 1215 13271010106۷75 تعطى صورة كاملة لأكبر سوق فى لندن بالشکل 
التیاترالی, وفى السوق بطبيعة الحال تظهر - وبالدرجة الأولى - السرحیة 
العرائسية. نعرف أن هذا النوع من مسرحيات العرائس 0011 قد " نجا " من 
الانكسار الذى أصاب الثقافة المسرحية والثورة الرجعية. كما لم يكن كرومويل 
شیثا هاما. ولم قنت الثورة ضد المثلین القدامن الذین اضحکوا الجماهیر نظرا 
لشعبيتهم. دعا الوقف هولاء المثلین إلى الاتجاه إلى تعبیر جدید یظهرون فيه 
بمشاهد هزلية قصيرة 0:011 تسری عن الجماهیر. فى ذلك الوقت عاشت 
شخصیات الهرجین الهزلیین فى مسرح شیسکبیر 107۷75 والمضحكين الذین 
استعملوا الرقص والفناء والایقاع. قامت النکات بمهمة تسلية الواطنین 
التفرجین فى الأسواق والشاهدین الجالسین على ( دکك ) ومقاعد وضعت أثناء 
العروض المسرحية فی أسواق Merry Andrew, Bartholomen Fair,‏ 
Smithfield, Sowthwark, Greenwich, Mayfair‏ لتجنب الجماهیر إلى 
مقصيات له رخ اتکی ركنا سَاما عن ااشتكهبية العراضيمة 
۰ آما عن ممثلى المايم ( الإيمائيون) - وهم أقرب الأقارب فى النوع إلى 
شخصية بونش - فلم يُسمح لهم بالاقتراب أو التزامن مع المشاهد العرائسية 
حتى لا تشتعل الواقف المسرحية بين العرائسية والإيمائية ضد " البابوية 
الكاثوليكية ". لم يكن النقد يتعدى التعريض بأخطاء مكتب شٹون البحرية 
واضطرابات قراراته. ورغم ذلك الحرص على عدم الوقوع فى الأخطاء فقد 
أوقفوا المسرح العرائسى. 


فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى خرجت عادة مسرحية جدیدة؛ فقد 
سد لجنة ام ال اسر لک مه اتا شل 


۱۳ 


الضيف - ما ء غطلة اکښارم حافك الأسواق: والظهور فى الخراب الشارجية 
للدكك وفى البلكونات التى كانت تطل على ساحة السوق ليُقدموا بعض المشاهد 
الختارة ۳2726 کمشهد يُظهر براعة وقوة الممثلين. صاحب هذه المشاهد 
رقصات على الحبل. وتدجيل وشعوذة 01121617 من الشعوذین الجوالين 
والحُواۃ, وكان الُوْدّون لها يزاملون الممثلين المهرجين والمضحكين فى حياة 


مسرحية الأسواق. 


لم تلجأ لجنة ترخيص العروض ولا السارح المرخص لها بالعمل السرحی, لم 
لكا إلى اع الغ أل ار نتس عفن اننا اسلطات 
الحكومية فقد اعترضت على مسرح الأسواق لأن الفرق تتجاوز تصريح الأسبوع 
الواحد للعمل ( طبعا يأتى امتداد العمل بأيام تفوق أو تتعدى الأسبوع المرخّص 
للفرقة نتيجة الإقبال الجماهيرى الصاخب على هذا النوع من العروض المسرحية 
- الترجم ). كما جاء بقرارات اعتراض السلطات أن أحد أسبابه یمود إلى أن 


الأمن لم يكن مستقرا فى أماكن العروض. 


تحولت ساحة الأسواق إلى توسّع كبير. وأصبحت كالمبنى الضخم الذى يؤمه 
آلاف من الناس والمشاهدين. اضطرت السلطات إلى إقامة خيام لتستقبل مزيدا 
من الجماهير الوافدة لمشاهدة مسرح الأسواق. حتى إذا ما وصل القرن الثامن 
عشر الميلادى إلى العقد الأول منه إلا وتصبح عروض الأسواق عروضا يومية 


دائمة. عام ۷ ميلادية يصدر قائون من الرفابة يمنع كل عرض مسرحى لا 


۱٥ 


یتمیز بالامتياز التياترالى. كان هوجرات ۲087200 قد حفر فى آذهان الجماھیر 
سوق 50:00:77 وعروضه المنتقاة منذ عام ۱۷۳۳ ميلادية. الأمر الذى أدى 
بالسلطات عام ۱۷٦۳‏ ميلادية لیس إلى تدمير الدكك ومقاعد الجماهيرء بل إلى 


5 )۸4( 
إقدامها على تدمير السوق كله ' . 


فى دوران القرن الشامن عشر الميلادى فى فرنسا لم يتوقع البرمان أية 
متاعب. لم تكن إرهاصات الثورة قد بدأت فى التكون. كانت السيطرة لقوة 
الاقطاع الفرنسی, ومع الاستبدادية المطلقة ۸501011511 تكونت "فى بطم 1 
العلاقات المسرحية. هناك معلومات تفيد وجود سوقینْ کبیرین فى منتصف 
القرن السابع عشر الميلادى فى سانت لوران. سانت جيرمان 181076111 -)5۵1۳. 
Saint - German‏ حیث تقدم فيهما عروض عرائسية من فرقة الاخوة ألارد 
0ء وفرقة الأخوة برتراند 8670370 . رفعت الضفرقتان فى عروضهم 
العرائسية صوت النقد الاجتماعى عاليا: عام ۱٦۸١‏ ميلادية أوقفت الدولة 


الفرنسیة عروض الفرقتين مؤقتا بعد عرض ( تدمير الهوجونوت ) بحجة أن 


57۶ الهوجونوت هم البروتستانت الفرنسيون . 


۱۳۹ 


شخصية 66 قد أساءت بالتقريع إلى شخصية بنتالون الكاثوليكى وإلى 
شخصية أرلكين ۸۲1600106 الكالقينية البروتستانتية اللاهوتية ]03191015 . 
طبيعى أن الإساءة لم تكن فى اللعبة العرائسية وحدها ( ربما بدلالات وإشارات 
وإيماءات بل وبعض إقحامات أخرى على الحوار - المترجم ). اعترضت 
الكوميدى فرانسيز ( أحد أكبر المسارح الفرنسية ) على قرار الوقف والإيقاف 
الوقت. لأن تميزها كان يسمح لها بالاعتراض باعتباره جُرحًا يمس حقوق المهنة 
التمثیلیة. وثانيا لأن مسرح الكوميدى فرانسيز ۳۵216 0۳06016 لم يتفق مع 
السلطات فى تفسيرها للباروريا ( الجوانب النظرية للنص الدرامى ). لذا فقد 
بدأ نظام ثمن مشاهدة مسرحيات وعروض الأسواق يُطلب من الجمهور المشاهد 
منذ عام ۱۷۱۱ ميلادية كما لو كان مسرح السوق أحد المسارح العامة فى فرنسا. 
اعترضت بشدة مسارح الأسواق على قرارات المنعٌ أو الإيقاف ولو لفترات مؤقتة. 
فإذا ما اعترضت رقابة الدولة على ديالوج من ديالوجات النص المسرحى» حاور 
الممثلون الدولة بنقل حوار الديالوج نفسه إلى منولوج يتبادل فيه الممثلون الحوار 
فیصبح - وفق حيلهم الذكية - ديالوجا أو منولوجا فى هيئة الديالوج أو العکس. 
فإذا اعترضت الرقابة على نطق الممثلين لعبارات أو جُمل من الحوار كتبوا 
العبارات التى خنقتها الرقابة فى حلوق الممثلين على لافتات بارزة تدخل إلى 
خشبة المسرح فى وقت محدد يتناسب مع الحوار المنطوق لتعلق على الملا داخل 
النظر السرحی. وبينما كان الجمهور يقرأ اللوحات فى لحظات معينة كان 
الممثلون يلعبون بالإيماءات والإشارات ما يفيد الإيضاح والتوضيح. حدثت كل 


۸ 
هده الأحداث فى المسرح بين أعوام ۷۳۰۰۷ ميلادية : ٠‏ 


۱۳۷ 


تعاون عدد كبير من كتاب الدراما الفرنسية لإحياء حالة السرح الفرنسى مثل 
آلان - رينيه لوساج وأصدقاؤه لوی فوزلييه. جاك فيليب دورن 1626 -1212لم 


. Lesage, Louis Fuselier, Jacque- Pilippe 6 


هذا التعاون قد فتح طريقا جديدا أمام هؤلاء الدراميين. لمأ كان فریق الأوبرا 
الفرنسية - المسمى الأكاديمية الملكية للموسيقى - Académie Royale De‏ 
6 قد آل به الحال عام ۱۷۱۱ ميلادية إلى ظروف مالية صعبة. فقد 
سمحت الأوبرا لكل من ۸1810 وأرملة موريس أونورى Maurice Honoré‏ 
بتقديم عروض تحتوى على الغناء والرقصات فى سوق سانت لوران. تمت 
المروض بنجاح وسط دیکورات صممت بحیث تناسب الکان ویمد إعادة إعنناد 
للأغانى حتی تتوافق مع مشاهد الهرجین والضحکین. هکذا وصل السرح 
الفرنسی - نتيجة هذا التعاون غير القصود - إلى کومیدیا الشودشیل 60۳0616 
6 . فى عام ۱۷۱۶ ميلادية حصلت عدة فرق تعمل بالأسواق على 
تصریح بالعمل ( فرقة سانت - إِدّم 6 - .Saint‏ وفرقة مدام بولن ۱1۵0276 
6 والفرقتان بعروضهما الأوبرالية آخرجتا المصطلح الأوبرالى الجدید 
6 006۵ (الاوبرا الکومیدیة) ونتيجة للحرب الفنية والتسابق نحو 
الألمعية الفنية الفرنسية يعد شارل فاظارت - ۳۵۷۵۲6 7165) سبق الاشارة إليه 
- عرضا غنائیا عام ۱۷۶۱ ميلادية مأخودًا حواره من کتابه بعنوان ( الفتاة التی 
تبحث عن عقلها ) 12650111 1610136۷56 12 والذی یجری عرضه مائتی 


مرة(!). لم يكن غريبًا أن يصدر مَنَعٌ مرة ثانية لعروض الأوبرا عام ۱۷۶۵ ميلادية 


۲۸ 


والذى ظل ساريا لمدة سبع سنوات بالتمام والكمال. وعندما تسلم ۷3/1 مرة 
ثانية التصريح له بالعمل المسرحى شريطة أن يستبدل الإقحامات التى كان 
يدخلها على عروض القودهيل ( " بآريات صغيرة ' ) فإن ذلك التحول قد أفضى 
به إلى التعاقد مع مُولف الموسيقى الإيطالى الأصل أديجيو رومولدو دونى 
Duni‏ 1501202100 201810 والدی جسئد العرض بمهارة فائقة. أكد هذا 
التجسيد عرض آخر قَدّم عام ۱۷۵۹ ميلادية بعنوان ( بليز ... صانع الأحذية ) 
e ۲‏ 813156 الذى حقق - وبحق - الأوبرا كوميك لأول مرة. كما يتضح 
فى برنامج العرض الذى نص على أن العرض هو من نوع الأوبرا کوميك. ولأول . 


مرة فى تاريخ الأوبرا الفرنسية. 


تتعرض المسارح الشرعية التقليدية 16821011۳7216 لهجومات وانتقادات على 
طول طريقهاء مع أنها كانت تصيب نجاحات كبيرة بريبرتواراتها: حاولت الأوبرا 
احتضان المسارح فى قيادتهاء بينما كانت الكوميدى فرانسيز تتطلع إلى إلغاء هذا 
السرح وواد نشاطاتها. أما السلطات فقد عشرت على حل ثالث: عام ۱۷۱۲ 
ميلادية تم إدماج مسرح الکومیدیا الايطالية. ثم فقدت مسارح الأسواق اسمها 
ووخووهاء اکر تضافيتها ارت فن عتان السماء باق ف افكدة تخماهیرها: 
آما الأوبرا كوميك 06 ٠٥:01)‏ 00658 فلم يكن ابتداعها وخروجها من مسرح 
الأسواق عبثًا أو مصادفةء فقد خطت خطوات إبداعية فى طريق تطورها لتبدأ 


فى نشر نزعة خاصة 16706007 عرفت باسم ٥×”‏ ٥اذ“‏ . 


۱۳۹ 


ظل استقبال " فرجة الأسواق " ساريا فى مسارح العرائس. وحتى بعد توقيف 
هذه الفرق العرائسية ومسارحها فقد قامت مكانها مسارح البوليفار 
160 . فی عام ۱۷۵۹ ميلادية یس واحد من سلالة لاعبى العرائس 
یُدعی Jean-Baptiste 6٥1٥6٥‏ (جان بابتست نيكوليه) مسرحا خاصا أطلق 
عليه اسم 1760016 106 Boulevard‏ يقدم ريبرتوارا يقوم على ( " الأغانى 
والأغنيات القصيرة ' ( Pièces Melées D'Ariettes Et De Chants‏ داخل 
المسرحيات التى كانت فى العادة من الكوميديات والأوبرا کوميك. والإنترميد 
+6 . من الأهمية بمكان هنا الانتباه إلى الحقيقة التى تمت فى عام 
۸ ميلادية والتى مثلت وجهة النظر الستقبلية عندما ولد مسرح جديد تحت 
اسم -Amusan† es‏ 66 حیث برزت أعمال چان شاد ۷2۵۶ 1627 التى 
عرفت باسم Poissard‏ " والبنية على السفسطة الشعبية. كتب لهذا النوع 
0 الدرامى 1207۷187۷ 101115 لوی دورشينى الذى قدم شخصيتين 
قَبلیتَینْ هما جانوت. جوسريس 10051556 ,18201 اللذان أصبحا شعبيتين إلى 
أبعد الحدود . ومعهما أصبحت مدام أنجويل 080٥‏ 1۷202716 سيدة السوق 
صاحبة القيل والقال. والتی تحولت مؤخرا إلى شخصية ' السيدة أنجوت " 


(AY 
. ` Angot Asszony 


* برزت فى هذه الأعمال نساء الأسواق 17/011232 - (۷٢1:٥)‏ وشخصيات تکشف أسرارًا 


شخصية أو وقائع مثيرة. وترهات مثل القيل والقال ونشر الاشاعات. 


۱۳۰ 


- دراما المواطنين - 
۶'۸ المسرح الفومی وم 


لم يفير مجتمم الواطنین النظام الإقطاعى بين ليلة وأخرى- فی كل 


المجتمعات الأوروبية. مرّت قرون عدة ومحاولات شتی وأشکال ظهرت ٹم اختفت 


أو اضمعلت. وتقلبٌ بين القوة والضمف. حتى استقر أمر المواطنين الأوروبيين 
بالثورة. 


بدأت جماهير المواطنين 11260 فى القرن الثامن عشر الميلادى تحقق 
مطالبها وأمانيها بفضل التنظيمات والقرارات الاجتماعية التی دخلت لتغير 


من وضع مجتمعات أوروبا نحو التطور والتقدم. 


محاولات المواطنين للتوجه نحو النشاطات الروحية والعقلية الأنتلكتوالية 
Menta, 10/1161‏ بغية تغيير وشامل للشخصية الأوروبية وحتى يُصبح 
(العقل) هو الأداة الممسيطرة على الانسان الأوروبى. وليعيش المواطن بين 
"[مبراطورية العقل ' مُغيرًا وبنفسه من ماض تركه إلى غير رجعة. وكما ذكر 
انجلز فى كتاباته: " كل أشكال المجتمعات والحكومات والدول. وکل موروثات 
قديمة مخالفة للمنطق وغير عقلانية 1110821021 وکل فائض ردئ يعوق حركة 


۱۳۱ 


التقدم ١6ا1‏ تلقى جميعها فى سلة المهملات. حكمت العالم حتى وقتنا هذا 
قرارات أدارها وأصدرها آخرون نيابة عن المواطنين. واليوم فقط يأتى یوم عالم 
المواطن بشمسه ( يوم إمبراطورية العقل ). يوم تضييق الخناق على الخرافات 
والمعتقدات وعلى الخوف اللا عقلانى من المجهول ۰5۱0675010107 ومواجهة کل ما 
هو غير شرعى 9]ذ111681: والوقوف فى وجه الحقائق الأبدية غير الفهومة 
وغير المعقولة؛ فهذه كلها مُعطلات لحقوق الإنسان ومناهضات للإنسانية "7 . 
شاع لدى المواطنين إحساس بالتفاؤل لكن كأنه لم يكن مسموعا تماما ( خافتا ) 
46 وكأنه أيضا مشروع سابق لأوانه أو هو متقدم من حيث زمانه, 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلوك الإنسانى وبنظم الفهّم الجديدة: إذ لا يمكن 
بای حال من الأحوال تحقيق رؤية الإنسان الجديد دون الاشتفال على فلسفة " 
إمبراطورية العقل " وأهدافها ومقاصدها. کان ولابد من الشعور بهزة العصر 
وقوته وحيويته حتى لا یمود الانسان إلى مسيرته السابقة والماضية التى وَأدت 
مجتمعات المواطنين فى کل أنحاء أوروبا. لقد أَوٌقَعِنَهُ البرجوازية فى بثر عميق 
القرار بكل خطوطها السلبية التى ظهرت على صور المجتمعات المختلفة رغم 
وجود فرص التقدم ولحظات الإنعتاق عبر التاريخ الاجتماعى. 

هنا أيضا ما يجب توضيحه. فالتزمت البيوريتانى البروتستانتی 70170001510 
فى بداية عصره قد رفض المواطنة 118245 0۷11 كما رفض المسرحية خاصة 
شكلها الاحترافى. والآن فإن الداعين المتحمسين إلى التنوير لا يكتفون بقبول 
المسرحية بل إنهم يحاربون من أجل نشرها والقبول بأفكارها وتوجيهاتها. ليس 


٢ 


بهدف بداجوجى تعلیمی سواء کان الهدف عاليا راقيا ام متدنيا جماهيرياء ولكن 
من أجل تغییر الوظيفة المسرحية ذاتها. هذا هو التفيير الحقيقى والأصيل الذى 
يخدم مسرخا جديدا فی كل معانيه وتوجهاته للمواطنین, بمعنى (مَوّطنة 
المسرح). المسرح ۰۳۵۲۳ سوق عامة أو ساحة للمواطنين. نعم. والمسرح منتدى 
عاما للمناظرة والنقاش. نعم. والمسرح منبرء نعم. والمسرح اجتماع عام جماهيرى 
یتمیز بمناقشة عامة لقضية أو قضاياء نعم. والمسرح مكان يناقش فيه خبراء 
ودراميون وممثلون وفنيون القضايا العامة للمجتمعات. نعم. وأخيرا فالمسرح 
يحمل على رأسه كل هذه القضايا الاجتماعية التى تتصل بالمواطنين فى كل 
مكان. ومن هذا المنطلق يجب بل ويتحتم الكفاح ضد كل ما هو مُعطل أو مُخرب 
لوظيفة المسرح الجديدة. كان لابد من انبثاق وتكوين ' مؤسسات ثقافية ' كما 
أشار إلى ذلك الفيلسوف الفرنسی دنيس ديديرو عام ۱۷۵۸ ميلادية. "...القضاء 
على النظم المسرحية الفاسدة 10561. ومطاردة الانتهاكات والآثام والخطايا 
0 ۲292 ]۰ والسخرية من الضحكات الفارغة: على المسرحية أن تأخذ فی 
اعتبارها نموذج مسرح یبث وینشر الأخلاقیات الخاصة و إن لفظة 
الأخلاقیات هنا تعنی الأخلاق السياسية أیضا- وهو ما پلخصه الدرامی الألانی 
فردريك شیللر 5001167 ۳۲6۵۲10 بکل صراحة ووضوح: " یبدا دور قرارٌ 
السرح وحکمه عندما تصل قرارات العالم إلى نهایاتها. عندما يَعَمى الذهب 
عیون خدام الحقيقة والعدالة. وعندما يُعريد الذنبُ مَرحٌا صاخبا 6۷۵1 فی 


احتفال مخمور ۰270056 أو عندما تسخر صحافة السلطات ( الجازیت ) 


۱۳۳ 


6 الرسمیة سخريتها من حالات العجز الاجتماعى ( تأييدا للسلطات 
وتغطية على فشلها - المترجم) وساعتها يبقى المواطنون مكتوفى الأيدى من 
الخوف. فإن المسرح فى نفس اللحظة يستل مبادرة السيف والميزان والعدالة 
ليحاكم الظلم وليُصدر قراراته فى دراماته ومسرحياته الأخلاقية.... لكن 
سلطات العالم تسمع وتصغى فقط. وكأنها تفقد السمع الدقيق الكامل: للفظة 
الحقيقة العادلةء والتى لا يرونها إلا نادراء هنا إذن يرونها بأعينهم ويشاهدونها 


على خشبة المسرح: إنه الإنسان. 


تسعى المسرحيات الأخلاقية إلى وضع آهم القضايا المصيرية للحياة على 
خشبة المسرح لتعكس ' منزلة اجتماعية جوهرية صميمية Intimate Sphere‏ 
لمجتمعها. لکن ' البيئات والمحيطات الاجتماعية " Environ mens‏ تكون عادة 
فى موقف تاريخى معين مختلف - كما فى الاستبدادية المطلقة الألمانية - ومع 


ذلك فهى ترنو وتتطلع إلى الوحدة الوطنية القومية. 


من صلب هذه الصورة تخرج صرخات جوتهولد أفرايم لیسنج 000010 
48 ۸007311 فی كتاباته ( دراماتورجية هامبورج ) 1131010181 
34 فى آخر رسائله .... " ينتج المسرح القومى إبداعا للألمان» عندما 
ا ا ا 
القومى " الألمانى أراد تحقيق هذه القومية على مستويينْ من معنى اللفظة - 
القومية لکن فى وحدة لا تتجزأ أو تنفرط: أولاء لتكن القومية للجميع وبلا فروق 


نكون ألمانيون» وحينما لم نكن بعد شَعّبًا Nation‏ " 


۱۳ 


واسعة فاصلة بين طبقات المجتمع. وثانياء التمسك والارتكان إلى الأدب الدرامى 
القومى وحده. ولیس الارتكاز أو الصبر على الأوبرا الإيطالية أو الكوميديا 
الفرنسية أو الباليه. هذه الدعوات الألمانية تنتقل سريعا إلى القارة الأوروبية 
خاصة الأجزاء الوسطى من القارة للانتباه إلى أهمية اللفة القومية للشعوب 
الأوروبية ودورها بل وتأثيرها فى الحياة المسرحية. ظلت هذه الدعوات تسیر 
أماما عبر عقود من السنین. إن تنوير الآداب الدرامية القومية قد أخذ يشق 
طريقه إلى كل بلد أوروبى حافرا نموذجا جدیدا للمسارح فى كل بلد يرسم طابعا 
مستمرا مُتدفقا تتمسك به إدارات المسارح وتتعامل معه تجاه شمس وإشراقة 
جديدة. على هذا الطريق التنويرى- القومى وصلت المسارح إلى اعتناق مصطلح 
(السرح القومى ). كان من الطبيعى كذلك أن تتأثر الكتابات الدرامية, 
والمسرحيات وكتاب الدراما بهذا النهج والخط القومى الجديد ليُولونه أعظم 
الاعتبارات. وهی النتيجة الطبيعية 'لارتفاع' قيمة احتراف فن التمثيل وفن 
الممثل. وهكذا كانت حصيلة الثورة العقلية التنويرية. أعدت دراماتورجيا خاصة 
لخطوات التنوير هذه وتمت ممارستها والعمل بها بما يتناسب مع فكر التنوير. 
ومرة ثانية يصطدم التنوير بفكرة الوحدات الثلاث الدرامية القديمة. كان يقابل 
هذا الصدام فى إتجلترا " ما اکتشفه " الانجلیز فى درامات شيكسبير المكتملة, 
وتأثیراتها فى النصف الشانی من القرن الشامن عشر الیلادی على خشبات 
السارح الألمانيةء ثم ساعد على هذا التحرر حركة ( العاصفة والطموح ) 
“Sturm Und Drang”‏ التی ظهرت آثارها - عملیا - على خشبات السارح 


۱۳۵ 


الألمانية. فيما انحسرت إلى حد كبير التراجيديا - الكوميديا المتقيدة ( القصود 
بالتقيد هنا قانون الوحدات الثلاث - المترجم ). استقبلت خشبات المسارح أنواعا 
مختلفة من الدرامات فى محاولات لتحقیق نظرية ديديرو بعد أن افل نجم 
المستويين التقلیدیین "- كوميديا التسلية " 11706 255 : " التراجيديا القدرية " 
والشانية ( التراجیدیا ) كانت تحضر إلى السرح " مصائب الجتمع القدیم 
وعذابات شخصیاته ". والی جانب النوعین ( بحسب التقسیم الأرسطى وتصنیفه 
الأول - الترجم ) كانت الحاجة تدعو إلى ظهور " الکومیدیا الجادة " ونماذجها 
التی تمتلن بالفضائل والقيّمَ. وکذلك نوع آخر من " التراجیدیا " یبحث عن 
مشکلات المائلة والأسر فى الجتمعات " ". والفریب انْ هذا التمسك بالأنواع 
الدرامية التی ظهرت فى السرحیات واجهته تمردات عديدة. فإن نهاية العصر 
تتجه إلى الحفاظ على مسرحیات تحمل وا جدیدا ناحية شعبية المواطنين, 
وفى اهتمام إلى آذواقهم. وأحيانا فى عرض مشكلات المجتمعات الفلاحية - 


الشعبية بكل سلوكياتها وطبائعها . وهو ما أفرز 'مسرح الشعب' مؤخرا. 


لنا بعد ذلك أن ننتبه إلى الشروط التی وضعها ديديرو وخص بها " الحالة 
الجيدة للوضع الاجتماعى " ومنزلته. والتى اشترط أن تكون هی مناط القول فى 
محيط خشبة المسرح وبيئته؛ والتى يرى أن تكون - فى عرضها - أمينة وموثقة 
توثيقا سليما منضبطا بعيدا عن التهويل أو البالفة. بمعنی " واقعية الشئ " ای 
مُكوّن من وقائع ۰۳۵6۱۹ وبمعنى " أن يكون حقيقيا فى الحق " 1631117. طبيعى 
أن يعكس المنظر أو المكان فى المناظر أعرافًا واصطلاحات تقليدية 


۱۳۹ 


31 تضايق الموضوعات الدرامية المعاصرة ( آنذاك ) " والتى يجب 
الإشارة هنا نحوها بحكم العادات والتقاليد ". وهی الجزئية التی أشار إليها 
ليسنج فى دراماتوجية هامبورج وفسّرھا فى خطابيه الرابع عشر والتاسع عشر. 
فالموثوقية فى البيئة ومحيطاتها 511150101101285 ما هی إلا خطوة واحدة أولی؛ 
بل وأحيانا لا تكون بمثابة الخطوة؛ فقد تسبقها موثوقية الأزياء على جسم 
الشخصيات المسرحية بما يؤكد شخصية المثل وموثوقيته. إن عناصر مساعدة 
أخرى قد تصعد بالموثوقية إلى مراتب عُلیا كالأسباب النفسية " المعايشة " 
للشخصية السرحية. وكالحدس والبديهة والإدراك 011108)م1؛ وكالإبداع. إن 
عرض المنزلة الاجتماعية الجوهرية 5011676 10019 يؤدى لا محالة إلى ثراء 
الأحاسيس لدی الجماهير. لا يتوقف الأمر فی هذه الحالة على عناصر مثيرة 
للشفقة 281008 أو على الرثاء أو العاطف للقلب. ولا على الانفعال أو الاحساس 
01 و ولا على تجريديات أخرىء ولا على معاناة تياترالية محروفة 
مشطوبة. لکن الأهم هنا بل والشديد الأهمية هی الخطوط الفاتنة. والشد 


والجذب. وإبراز التعبير السرحی من غير وجل ۰۳1128 


فى العاطفية - السينتمنتالية 562011601211550 تتأكد علامات وخطوط 
تختص بها: فأصلها یمود إلى الآداب الأخلاقية فى مهنة السرح. وإلى علم 
الأخلاق 5]50105. ولذا تظهر الفضيلة. وسماحة النفس والكرمَ والسخاء والاتساع 
0001ء والإقلاع عن الرذائل والصفائر التی تعفنت فى عالم السادة الكبار. 
يواجه إنسان العالم الجديد كل هذه الموبقات المتوارثة ليؤكد ميلاده وذاته الشبعة 


٧ 


بالواقع والحقيقة والحق مُرتفعا بنفسه إلى الأعلا فوق هذه الصغائر ومثبتا - 
وبالمسرحية - مثاليات المواطن الحر. سرعان ما تتكشف الحقائق. كاشفة عن 
زیف الأخلاقیات التجريدية والجردة من اصالة التعبیر. ولا یجد الانسان - 
المثل نفسه - الا وقد بعد بعيدا عن هذه البيئة ومحیطاتها. بعد أن غرق لأذنيه 


فى الكوميديا. 


أما الكوميديا " العاطفية " فإنها تحتضن الكوميديا الوافدة الجديدة فى 
مقدمة ما تعرضه من أحداث مسرحية. 00۳0607 5620110262181 ثم تأتى 
0٥0۰ 16."‏ الدامعة - ذات الدموع ' ساعية إلى التأثير على 
الجماهير تحت مصطلح معناه 10850161 Weinerliches‏ ("الكوميديا 
التباکیة) لتشجب وتدين. وهنا يقترح ليسنج مصطلح التعامل كما يذكره " المثير" 


0 ۹۲ 
كمادة تزيد فی فعالية الحفاز Promoter‏ °„ 


لم يكن بالاستطاعة وقف هذا الاتجاه. ففى نهاية القرن يتحول تفجٌر الدموع 
Ruhrstück‏ إلى أثر أدبى ۰۳۵۲۵۲ على هذا المنوال تبدو أعصال كوتزيو 
6 ونجاحاتها فى مسارح القارة الأوروبية. لكن أهم مافى الأمر أنها 


وأذواقها فى جدارة بالفة. 


الضرورى تحمل مسئولية ' إشاعة الدفء الحار والحميمية البهيجة Warmth‏ 


۱۳۸ 


للانسان " عبر تعبير أصيل وصادق وخال من الریاء والتكلف Genuine‏ . 
وللوصول إلى هذا التعبير غير الزائف كان لابد من قبول الفهمٌ الجديد لمصطلح 
الدرامية 05272016۲ 12:2712110: اقتضى الأمر تفيير شکل الأوبرا بدخول 
الاصلاحات "13610177 وإعادة تشكيلها من جديد . بمعنى تفيير صلب الأهميات 
فى الأوبرا. لم يعد المحرك والوتیف الرئيس فى الأوبرا هو إعادة الآريا دا کابو 
۸۵٥‏ 0م02 08ء ولا أنه نوتة الفضيلة والقوة الأخلاقية 01266-066 كما أنه 
ليس التأنق البيانى أو المقاطع المنمقة أو الذيل الزخرفی ۲1000188 أو عرف 
الديك الباروكى. لکن تحول المحرك والموتيف إلى الحدث الدرامى وإلى العلاقات 
بين الإنسان والإنسان ومن دقيقة إلى أخرى فى حصر لتغیراتھا أو انقلاباتهاء 
ولتعكس الموسيقى فى الأوبرا كل هذه العلاقات فى دقة وعلى نحو كاف وملائم 
وواف باراد ۸٨6010416‏ . وعلى حد تعبیر جلوك " الکلً الدرامى واستمراریة 
درامية ". لهذا لم يترك جلوك ساحة كبيرة للموسيقى الأوبرالية على خشبة 
مسرح الأوبراء كما لم يعط ويمنح الفرصة " للتصفيق " لتأثيرات الموسيقى. هكذا 
ظهرت الأوبرا الفرنسية قبل عصر الثورة الفرنسية كنوع درامى نموذجى - 
فجلوك وكذلك موزارت صاحب " الأوبرا الحررة " - 010613 Liberating‏ - 
8 5920030166 التى جسّمت بحق المضمون الدرامى لها فی أعلى وأغلى 
معانیه رغم الظروف المقدة آنذاك حتی وصلت الازیرا وموسیقاها إلى تمیهر 
(نوشر) " ۱0۷67۵ (صلاح البالیه " الحدثی " - اللیْ بالأحداث المسرحية . 


تنتج محاولات درامات الواطنین عدة مستویات ثقافية ومسرحية فحسب. بل 


۱۳۹ 


لقد " فتح الطريق آمامها واسعا للعروض المسرحية ". جاءت نماذج الدرامات 
الجديدة لتتوافق مع أشكال خشبات السارح, بدليل أن تصميم العمار المسرحى 
فى هذه الخشبات المسرحية لا يزال قائما حتى عصرنا الآنى. يشير الفيلسوف 
المجرى فى القرن العشرين لوكاتش جيرج 0۵۲۵۷ 1014۵66 إلى الأخطار 
التى جڑھا هذا المعمار على التطور المتأخر للدراما المعاصرة بعد ذلك فى كتابه 
الأول المعنون ( تاريخ تطور الدراما المماصرة ) A Modern Dra‏ 


۹٤ 
Fejl 6069606 története 


انحرف المسرح الإنجليزى نحو مسرح الصفقة كما يبدو فى ريبرتوار مسارحه 
فى بدايات القرن الثامن عشر الميلادى حينما استندت عروضه على مسرحيات 
الفارس ۳۵۲06 . وفى نفس الوقت كانت على الجانب الآخر عروض إيمائية 
6 كنوع مسرحى جديد. شدت عروض البانتومايم الجماهير فزاد 
الإقبال علیها. الأمر الذى حدا بأصحاب هذه العروض إلى رفع ثمن تذاكر 
الدخول. عام ۱۷۰۲ ميلادية كان عرض " ره إيطالية " 530016 1101130 قد 
جاء بتوسّع فى الخرافات القديمة المهجورة ۸:406 كما لو کان على نمط 


الإيبيزوديات التهريجية الانجليزية. إضافة إلى صوت ساتيرى سياسى کان يسمع 


٠ 


من بعيد ( عام ٥٧٧١‏ ميلادية يظهر البابا فى أحد العروض على خشبة المسرح 
تمثيلا بطبيعة الحال ). بنی التأثير على شخصية أرلكين ۸160010 هذه 
الشخصية قام چون ریش 1105 3012 بإعدادها فى مسرح Lincoln's Inn‏ 
6 ملأ جوانبها وسلوكياتها بالأحداث الشعبية مُطلقا عليها اسم ( لون ) 
0 . تعود أحداث مسرحية تاريخية هامة إلى اسم ريش: فهو الذى قدم. عام 
۸ ميلادية - بعد أن اعتذر مسرح درورى لين عن العرض - هو الذى قدم 
چون جاى 037 1082 وچون کریستوفر بابوش Christopher Pepusch‏ 0۲7 لفى 
عرض ( أوبرا الشحات ) 006۲2 688275 116 الأوبرا الاجتماعية الساتيرية 
کاول أوبرا غنائية كنموذج جديد فى ريبرتوار الأوبرا. تجسد الهدف الرئيسى 
للأوبرا - وهو هدف سياسى محض - فى تعرية السياسة المضطربة المرتشية 
الفاسدة 00۳۷06 لحكومة - والبول ۷۷2۱001۶ . كانت الأوبرا قد امتلاأت 
بسخريات واستهزاءات الأوبرا الجادة 56118عند هاندل. كما أنها تشابهت فی 
الوقت نفسه مع نوع كوميديا الشودشیل en Vaudeville:‏ 00۳16016 قصة 
بيرلسكية تحتوى على أغنيات معروفة لدى الجماهير تدخل لتقطع الأستروفية 
فى العرض السرحی 5100086 9 اقترح يوناتان سويفت 5۷/111 Jonathan‏ 
موضوع أوبرا الشحات على الموسيقى چون جاى. لکن سّرعان ما وضع هنرى 
فلدنج ۳11048 11٥77‏ ليبرتات مشابهة منها ما صممه موسيقيا للأوبرا 


* الأستروفية : هى ذلك الجزء من قصيدة إغريقية قديمة تنشده المجموعة وهی تنتقل من ` 


يمين المسرح إلى يساره. 


۱۱ 


الفنائية ( دون كيشوته فى انجلترا ) ۸۵۵1120270 Don Quijote‏ عام ۱۷۳۶ 
ميلادية. ساعتها جاءت كتابات النقد كالآتى: " السجون فى كل بلد تسكنه 
المَلاَبّى ولیس أناس من طبقة راقية. إذا ما سرق شاب مسكين خمسة شلنات 
فمن عادة السيد - كموضة من الموضات - وضعه فی السجن: لکن السيد هذا - 
کموضة - یسرق آلف مسکین ومع ذلك فهو یبقی فی بیته ٠‏ .يرات 
مسرحية لم تستممل قبلا سبّبت حساسية شديدة عند حكومة والبول: فى 
استمراریة عرض الأوبرا (حصل جای بحق القانون على ضعف عقده مع 
السرح). أصدرت الحکومة قانون ۸۰۰ عزوم (قانون التصریح للمسرح) 
لمَسَ القانون نقطتينْ مهمتین فى الحياة المسرحية: الأولی. یقع تحت لائحة 
القانون کل مُتشدد وکل مُحتال یصعد على السرح أو بقبض مالا منه ولا یکون 
تابما لفرقة مسرحية أو آی مکان مخصص رسمیا للتمثیل ما لم یحصل على 
تصریح خاص من اللورد تشامبرلین 00۵00671210 1070 النقطة الثانية. لا 
پسمح عند الاستمداد للمسرحیات الجديدة أو إعادة تمثیل مسرحیات سبق 
عرضها ببده تدریبات القراءة قبل الحصول علی :[ذق بالمرش السرحی ( . لم 
يتعلق القانون بنوع خاص من السرحیات لکنه شمل کل عروض السرح 
الانجلیزی. وهكذا وقعت تحت طائلة القانون نماذج السرحیات الجديدة التی 
بدأت تزدهر فى بدایات القرن: 

“Sentimental Comedy, Domestic Tragedy”‏ . فى نوع السرحيات 
الأولى (الكوميديا الماطفية) 561201126721281 كتب أعظم نماذجها عام ۱۷۲۳ 


٢ 


ميلادية كوللى كيبر 010096۲ Colley‏ بدرامته The Conscious Lovers‏ 
(العُشاق الواعون) والتى حمل اسمها مضمونها الدرامی. آما السرحیات 
٤۴‏ تراجیدیات الأسر فقامت على إبداعات جورج ليللو 11110 060786 
حين عرض عام ۱۷۳۱ ميلادية مسرحية ( التاجر اللندنی ) 1010001 The‏ 
:61 او History of George barnwell‏ 1116 . حصلت عروض ودرامات 
ليللو على نجاحات كبيرة فى مسارح أوروبا المجاورة قدرتها الجماهير والنظارة. 
كما شهد له الأديب والعالم الكسندر بوب 2006 ۸1٥800٥‏ وتحمس لدراماته 
چان جاك روسو 110556801 13001165 -16312 . أما دنیس ديديرو فقد شبهه 
بسوفوكليس ویوریبیدیس. كما أشاد به فى مرات عديدة ليسنج. أما جوته وشیللر 


۹۷ 
فقد اعترفا به کدرامی سرک ز۳ 


بدءًا من عام ۱۷۳۷ ميلادية ونظرا للرقابة الصارمة لم تصعد أية دراما 
عرضًا على خشبة السرح. ساعتها بدء اضمحلال السرح حتی وصل الأمر 
بالقومية الأوروبية إلى [همال بل إنكار الکتابات الدرامية الانجليزية باستثناء 
کاتبین درامیین هما آولیشر جولد سمیث. ریتشارد برسلی شاریدان 01:۷6 
Richard Brinsley Sheridan‏ ,idsmithاGo‏ . كان من سوء الحظ فى ذلك 
الوقت ظهور فن التمثيل الجيد الذى حاول الارتقاء بالممثل القاء وحركة وتمثيلا 
وإيقاعا ليحقق للمواطنين النظارة غاياتهم وآمالهم وما ينتظرونه من السرح 
والسرحیات. ومع ذلك فقد برز عَالَّی القامة فى فن التمثيل المتقن تشارلس 
ماكلين ۱۷201110 3:165 الذى لعب دور شيلوك 51171006 عام ۱۷۶۱ ميلادية 


٣٢ 


(فى دراما شيكسبير تاجر البندقية - المترجم). تبعه المثل داید جاريّك 1۵۷1۵ 
6 فی نفس طريق الإبداع التمثيلى. والغريب أنه ظهر هو الآخر فى نفس 
عام ۱۷۶۱ ميلادية بدور ريتشارد الثالث - لشيكسبير أيضا - وكان ذلك إيذانًا 
بانتشار تبجيل وتأليه شخصية شيكسبير. هذا التبجيل وجه النظر إلى جمع 
درامات الدراميين السابقين وتقديمها على خشبات المسارح الإنجليزية تقديرا 
لهم .' نظمٌ " جاريك تعديلا يقضى بالاً يصعد كبار القوم من النظارة على خشبة 
السرح (كما کان مُتبعا قبلا - الترجم) ساعة جريان العرض المسرحى. وهو 
الذى وسٌع من مباهج التقنية على خشبة المسرح بمعاونة من التشكيلى 117 
[ames De 656‏ مصمم المناظر فى مسرح درورى لين. بد٤ٗا‏ من عام 
۱ ميلادية غمرت حياة خشبة السرح علامات " الطبيمية " ۸41111 
الفطرية والنجاح العاجل تؤكدها تأثيرات ضوئية بنيت على أفكار التجريب كانت 


هى النواة الأولى لتطور التقنية فى المسرح الإنجليزى. 


بعد كوميديات الدموع 1271۳001۷2016 00116016) بعدة عشرات من السنين 
تتابعت الكوميديات العاطفية 00۳0607 5621102612181 التى ملأت جنبات صالات 


الجماهير بالضحك وحس الدعابة وروح الفكاهة “٥۲‏ ں1[ كما تبرز فى درامات 


٤٤٨ 


كوميدية كتبها الدرامى فيليب نيركولت دستوشيس Philippe Nericault‏ 
65 ومن أشهرها مسرحية ( الفرور ) 01011601 Conceited - Le‏ 
التى مهدت لتيار جديد امتد فيما بعد فى ثلاثينيات القرن فى أعمال نيقيل دو لا 
تشوسّیه 013015566 De 1a‏ 21176116 كما ظهر فى درامته ( حکم سّبقی ) 1٥‏ 
la Mode‏ ۸ 6 . يضع دنيس ديديرو بنظرياته وممارسات النظرية 
وتطبيقاتها آفاق المستقبل. بين عامى ۱۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ميلادية يكتب درامتین: 1,6 
Naturel, Le Pêre De Famille‏ 1115 الولد غير ا لشرعى. را ى الأسرة ). فى 
المقدمة التى كتبها فى صدر المسرحية يذكر تعبير ( نظرية الدراما البرجوازية ) 
Drama Bourges‏ ۸ والذى يجسهده ديالوج ابن أخت رامو 1812680 فی 
السرحیة. كتب ديديرو كذلك نظرية ( التناقض الظاهرى للممثل ) ۸:02 
7 والتی لم تستوعب كثيرا آنذاك. لأن النشر كان محدودا أو لم يكن قد 
بدأ بعد ( صدر التناقض الظاهری للممثل عام ۱۷۷۳ ميلادية بينما بدأت 
الطباعة للقراء عام ۱۸۳۰ ميلادية ) والظاهر أن نظرية التناقض الظاهرى 
للممثل كانت وصية أخيرة قبل أن تكون كتابا ينتشر بين القراء وعاشقى 
النظريات المسرحية. كل ما كان يصدر من مخطوطات فى ذلك الوقت لم يكن 
أكثر من مقارنات بين الممثلين وأدوارهم العملية على خشبة المسرح. 
الدليل على ذلك كتابات ريمون دو سانت ألبين ۸10106 - De Saint‏ 116000100 
بعنوان ( الممثل ) 007060167 16 خاصة كتابه هذا الذى ظهر عام ۱۷۶۷ 
میلادیةء والذى ترجم بين عامى ۰۱۷۵۰ ٥٥٧١‏ ميلادية إلى اللغة الإنجليزية, 


۹۹ 
وكان نبراسا مضیثا لکل أعمال جاريك فى المسرح الإنجلیزى . 


۱:06 


فی اتجاه إلى الطبيعة والطبيمية, وفی مناهضة تيار الروكوكو 1٠٠٥٥‏ 
وانحياز إلى الموثوقية ( باعتبار الشىء موثوقا به ) '()أ10معاناث؛ تؤثر الأوبرا 
الضاحكة التى كتبها چان چاك روسو بعنوان ( مُتكهّن القرية )ء 120 «ألاء2 م1 

6 نظریا يشرح روسو - كما ذكر فى خطابة إلى دالامبير - 102162061 
اختلافه مع ديديرو فيما يختص بأفكار المسرح التنويرى. فمن رأيه ( روسو ) أن 
الفن وكذلك المسرح لا يُعلم الإنسان شيتٌا إذا لم يكن المقصود بداخله وفى مكنون 
ذاته. " فالجمال فى الأخلاق " إنما ينبع من داخل التضرج فى السرح ولیس من 
داخل ااؤقت الدرامی أو درامته. واستتادا إلى الخبرة ( خبرة رومتو ) فان 
الجماهیر باستطاعتها [فشال أى عمل فنى أو مسرحی حینما لا تتفق معه أو 
حینما لا تفهمه 7 " - دخل کمعارض للرأى إلى هذا النقاش فوليتر أيضاء والذی 
آتهمت دراماته الكثيرة بالجمود الذی سیطر سابقا على اشکال الکلاسیکیات. 
ولذلك فقد نجحت هذه الدرامات الكلاسيكية فی الاضی آمام جمهور معين. 
لکن دخول العامل السیاسی السرحی وسياسة السرح على يد 6006 أثبتت أن 
دماج سياسة السرح السویسری قد أشعلت الحرب ضد الواطنین السویسریین 
البیوریتانیین. ہما لفت النظر إلى آعمال كل من شیکسبیر وکالدرون. 

استمرت الناقشات السياسية - الفنية حول نوع آخر من الفن هو فن (الاوبرا 
الجادة ) 56513 . بدأت هذه الناقشات حینما وصل جلوك إلى باریس وأعلن 


9 و 


اعترافه بکاتب اللیبرتو 221220121 1201611 (رانییری کالزابیجی ) ویلخص 


۱۹ 


رومان رولان مقابلتهما فی عبارة جلوك أنّ کالزابیجی " قد أعدً أفكار جديدة 
ابتكارية للنهوض بالدراما الموسيقية تتوخى كتابات درامية مُزهرة, ومعاناة قوية 
ومواقف مسرحية مثيرة تلفت الانتباه. ولغة تتجه إلى القلب مباشرة. وتغيّر دائم 
مُتجدد لامع لا يعدم الفرجة. وكل هذه العناصر تحتل مكان القديم من المقارنات 
والاستعارات الفارغة والعبارات الأخلاقية الباردة الطنأنة " ويضيف رولان: " إذن 
الأمر يتعلق هنا بإصلاح درامى قبل أن يكون إصلاحا موسيقيا ". وهو ما حدث 
بالفعل حينما اکن جلوك على هنون التمثيل المسرحى فى العمل الأوبرالى أو 
الموسيقى. زار جلوك- بعقله - " رجال المسرح " مُعترفا بأن أعظم الدرامات لا 
تساوى الكثير لأن المسرح يدين إلى ( الممثل ) على خشبته ولیس إلى دفتى 
مسرحية فى كتاب أو موسيقيين فى عرض موسيقى. كان ذلك يعنى قطيعة مع 
نموذج الأوبرا الجادة سيريا الباروكية وأسلوبها. لكن جلوك يذهب إلى أبعد من 
هذا ... إلى الفن العالمى حالما 5261 1151976 11060361003115 (بحسب تعبير 
رولان ): "... أحاول البحث عن الطريقة ۷۱٥0٥٨‏ والصیفة التى تُعبر بها كل قومية 
عند شعب من الشعوب عن نفسها بواسطة الموسيقى. إنشاءٗ وميلاد یعصف 
ويلغى ما يُسمى بالموسيقى القومية الُضحکة والمؤسفة °" 
هدفًا بعيدًا سرعان ما تقابل مع مناهضين للهدف أو غير متفقين مع الرؤية 
الجلوكية. وكان لابد من الانتصار فى المعركة وكذا الانتصار على جماهير الأوبرا 
التقليدية؛ بل على المنقسمين ما بين مؤيد ومعارض لفكر جلوك داخل أوبرا 
باريس. دارت معركة فكرية حامية عام ۱۷۷۹ ميلادية بين " جلوك من ناحية 


٧ 


وبين بيتشينى 210011211 من ناحية أخرى انتصر فى نهايتها الفرنسی " جلوك 
على التيار الإيطالى الذى رفع لواءه بيتشينى. 


منذ عام ۱۷۱۲ ميلادية يعيش كارلو جولدونى فى العاصمة الفرنسية باریس 
عندما كانت فرقة الکومیدیا الإيطالية 110116006 0006016 تمانى من 
الاضمحلال والتراجع. وصل جولدونى إلى موقف تراجيدى: فى فرنسا إصلاح 
وتنوير للفكر الاجتماعى وفكر المواطنين ينعكس بالضرورة على كتاب الدراما كما 
على هن التمثيل السرحی, وهو أمر يخالف فكر دراماته التى نالت نجاحا منقطع 
النظير فى بلده إيطاليا. ولأسباب عديدة أخرى - اجتماعية وفنية - فإن باريس 
لم تقبّل الفكر الجولدونی خاصة أثناء انبعاث حركتها التنويرية المماصرة 
(آنذاك). مع أن حركة التتوير كان لابد لها من القيام والازدهار. جاءت الخطوة 
الأولى فى فن الكتابة الممسرحية. لم يقنع جولدونى بفكرة ( الارتجال ) ( التى 
كانت سائدة فى مسرح الكوميديا دی لارتی - المترجم ) كما تری فى مسرحية 
(الإنسان الكامل) 1105661 1016616065 ۸ وفی أقصى مواقف الارتجال: " إذن: 
لابد من كتابة وإنشاء الشخصيات دراميا. فالشخصية هی المنبع والمصدر 
الحقيقى للكوميديا..." لکن ذلك لم يكن أكثر من بداية فقط...' لم اعت مرة 
واه لكل الا شبات والأفكان لقن وق فين نش وانتلوي وطروقة هومن 
درامات الارتجال لأصل إلى الكوميديا القومية... 9" 
كانت قد بدات وفق الأسلوب الجدید. إلا أنه ( جولدونى ) أحسّ بان عبقريته لم 
تكن تظهر وتعلو إلا فى الکومیدیات: والتى يراها أكثر قدرة على أن تعكس قضايا 


) ومع أن التراجيديات 


۱:4۸ 


المجتمع. وكان ذلك حَريًا به أن يترك إلى غير رجعة أشكال الكوميديا دی لارتى 
وأن يُسقط قناعها إلى الأبد. عام ۱۷۶۰ ميلادية يكتب جولدونى مُحررا لأول مرة 
مسرحيته الأولى - من الألف إلى الياء - بخط يده ( المرأة الجريئة ) 100228 1۵ 
Garbo - A Derék 25520127‏ ز(1. بعدها ملأ السرح بمسرحيات مكتوبة لمدة 
عقد ونصف العقد )٥١(‏ خمسة عشر عاما تكشف عن الحياة الاجتماعية 
للمواطنين فى المدنء لس فيها الشخصيات البسيطة والدنيوية محللا واقعیة تلك 
الشخصیات البريثة وعلى راس هذه المسرحيات درامته 021088181 A‏ 


. Csetepaté 


لم تضعف هذه الجهود الجولدونية من معارضة النبيل الدرامى كارلو 
جورّى 60221 3510© الذى كتب دراسات فنية حول ا مسرح. والذى ألّف دراما 
( حب البرتقالات الثلاث ( 116 A 1137080 Narancs, Il Amore Delle‏ 
.Melarance- Szerelmese‏ والتى أعادت ' كوميديا القناع ' وأعجبت 
الجماهير أيّما إعجاب. أما حكاياته المعنونة ۳12۳86 فقد أحرزت نجاحا 


محليا فقط. 


استقرت الفرق المسرحية الجوالة الألمانية فى العقد الأول من القرن الثامن 
عشر الیلادی على تمثيل النوع 5۱22152161107 0960 - 113006 . ونظرا لهبوب 


۹ 


عاصفة التنوير فى أوروبا فقد اتجه المسرح الألمانى إلى أنواع أخرى من 
المسرحية. كان هذا التنوع مرتبطا باسم ٤٧6006770"‏ ۸ هرب المواطن فردريك 
کارولین ويسنبورن ۷۷61556000۳0 Caroline‏ ۲۲۱60۲166 مع واحد من طلابه 
يوهان نوبر 10067 1032 لينضما إلى فرقة مسرحية ثم سرعان ما تسلّما 
قيادة الفرقة. فى عام ۱۷۲۷ ميلادية تنتعش الفرقة التى أطلق عليها اسم ۸ 
0 وتعرض ريبرتوارا لها فى لایبزج. ينتبه بروفيسور الآداب يوهان 
كريستوف جوتشد 001150160 Johann Christoph‏ إلى نشاطات الفرقة ويقترح 
ضمّھا إلى فرق إصلاح المسرح الألمانى. سعى البروفيسور جوتشد ضمن برنامج 
الإصلاح إلى بدء الترجمات للدرامات الكلاسيكية الفرنسية ثم إعدادها للمسرح 
الأمانی: إضافة إلى محاولته الشخصية لكتابة دراما المانية على نفس النسق 
الفرنسی ثم دَفعها إلى الفرقة ' للارتقاء " بالریبرتوار: والابتعاد عن الدرامات 
التقليدية. واقتضی ذلك تعدیلا فى تصميم الريبرتوار والبرامج. وتفكيك بعض 
العناصر والمهمات المسرحية؛ وتحطيم بعض العادات وتهشيم نظم العمل 
اسر 


عام ۱۷۲۷ ميلادية يتم تحطيم شخصية 1105٧۷051‏ لكى لا تظهر ثانية 
على خشبة المسرح. كان الاعتقاد بأن هذا الاختفاء للشخصية سوف يعود بعد 
فترة من جديد. وسبب هذا الاعتقاد أن درامات الكلاسيكية ( الفرنسية الجديدة 
- الترجم ) والتى حققت نجاحا كبيرا قد ولدت عداوة بين السلطات الألمانية 


وقادة القاطعات وبين الجماهير. عبثا تمثل فرقة 06006170 ۸ دراما راسين 


۱6۰ 


(فيدرا ) 2036053 أو التراجيديات البطولية الأخرى. وعبثا يكتب جوتشد فی 
مؤلفاته Deutsche Schaubühne‏ قواعد " الدراما لفرقة ° ANeuberin‏ " 
بين عامى ۱۷۵۰ء ۱۷١‏ ميلادية حفاظا على الفرقة من أن تموت جوعا. كان 
لابد من ظهور شخصية 113151810156 على المسرح مرة أخری. إضافة إلى تضمين 
الفرقة لنموذج مسرحيات كوميديا الدموع 11100۷3016 0106016 للدراميين 
الألمان کریستیان فريشتجوت جاليرت. الشاب ليسنج فى أولى دراماته 010181180 
Furchtegott Gellert, Lessing‏ . بدأ الممثل الألمانى جوتفريد ه. كوش 
Gottfried H. Koch‏ الذى التقط شخصيات موليير 34011856 لينسج أدواره 
الكوميدية على منوالها. بعدها يكوّن فرقة مسرحية خاصة تحمل اسمه. عام 
۲ ميلادية يخرج بتغييرات عصرية يدفع بها إلى المسرح الألمانى فى نوع 
510290161 الترنيم الغنائى. عام ۱۷۷۶ ميلادية يصبح مديرا لأحد مسارح برلین 
فيخرج أحد أعمال جوته لأول مرة على المسرح 18671160102868 Götz Von‏ . عام 
۰ ميلادية يمثل يوهان فردريك شینمان ةلاع طقطء5 Johann Friedrich‏ 
الذى يضم بعد عشر سنوات إلى فرقته الخاصة ممثلین کبار يُشار لهم بالبنان 
من أمثال كونراد آكوفء كونراد اكرمان Konrad Ekhof, Konrad Ackermann‏ . 
یُردد الألمان اسم كونراد آکوف " كاب لفن التمثيل الألمانى ". أما زميله شينمان 
فقد بدأ بتمثيل أدوار درامات راسین. والذى ارتفعت شهرته إلى عنان السماء 
عام ۱۷۵۲ ميلادية حين أسس داخل فرقته المسرحية "الأكاديمية " ۸13060 
كأول مدرسة علمية لفن التمثيل الألمانى مؤسسا للقواعد الكلاسيكية لفن التمثيل 
ومُنظرا للأساليب الفنية السرحية وخاصة المتصلة منها بالتعليمية. 


۱ 


كان لجهود كونراد أكرمان تأثير كبير على المسرح بعد الخبرة فی عروض 
الخارج والتى استقاها من شينمان الذى زار وعرض عروضا فى ,103072180 
7. دانزیجو. بیترشار. موسكو . ,74052173 وأخيرا شید مسرحا فى 


. Königsberg 


قدمت فرقته دراما ليسنج العنونة 5270500 Miss Sara‏ عام ۱۷۵۵ 
ميلادية. بتمثيل آکوف. يوهان میخائیل بويك والممثل اللامع فردريك لودفيج 
شرودر 5007۵06۲ Johann Michael Boeck, Friedrich Ludwig‏ كما شید فى 
مدينة هامبورج مسرح السوق جنس 6 ٹم آجره مؤخرا للمقاول أبيل 
سايلر 567167 1٤ا4‏ . فى هذا المسرح بدءًا من عام ۱۷۱۷ ميلادية عمل ( ۱۲ ) 
اشا عشر مواطنا من هامبورج (”ع ۲م٥۲٣8‏ ") لتكوين المسرح القومى - 
هامبورج .Hamburgi National Theater‏ قدم السرح القومى ولموسمين 
مسرحيين على التوالى درامات جوتهولد أفرایم ليسنج عميد التتويرية الألمانية. 
هنا فى هذا المسرح القومى ارتفعت الأستار عن دراما 8670116110 Minna Von‏ 
التى تعتبر حتى اليوم أعظم الكوميديات الألمانية. كما كتب ليسنج لهذا السرح 
الذى احتضن ميلاده ومن بعد مسرحیاته. 7 " مائة وأربعة دراسة مسرحية فى 
الفترة من الأول من مايو عام ۱۷۱۷ ميلادية وحتی ۱۹ إبريل عام ١714‏ ميلادية. 
هذه الدراسات التى حللت دراماتورجيا هامبورج والتى أعتبرت أكبر الإنجازات 
والدراسات النظرية فى تاريخ السرح العالی, والتى تضادت مع الكلاسيكية 
الفرنسية ( الجديدة - المترجم ) ونظریاته ا. وتوافقت كثيرا مع الفكر 


٢ 


الشيكسبيرى. لقد اقتنعت هذه الدراسات بإصلاحات الرقص الدرامى التى 
قدمها چان چورج نوشر ولذلك فقد قام بترجمة خطابات ليسنج عام ۱۳۹۹ 
ميلادية. 


ذكرنا قبلا فردريك لودفيج شرودر الممثل الذى قام بأكبر بطولات مسرح 
شيكسبير: لیر عطیل. ريتشارد الثانى. شيلوك. وعندما انهار المسرح القومى 
متراجعاء سعى شرودر إلى تقديم درامات تعبر تعبيرا صريحا عن حركة العاصفة 
والطموح Sturm Und Drang‏ فعرض: A‏ و 13۷180 , Emilia Galotti,‏ 
,002 ثم عرض للدرامی فردريك کلینجر 1110867 ۳۲160716 دراما التوأمان 
Az 51‏ ثم لجاکوب لنز 2 1301 دراما ( السید ای ) 36۷610 A‏ 
"٤‏ حقيقتان تظهران حتى الآن تُنيران لنا الطریق: أن فن التمثيل الألمانى فی 
القرن الثامن عشر الميلادى تدفق على يد الفرقة المسرحية " " ۵06210 ۸ فی 
خطة " لتنقية التمثيل. وثانيا دراسات معمقة انطلقت مع حركة العاصفة 
والطموح. وبعد تجرية قصيرة المدى مع المسرح القومى - هامبورج انطلق المسرح 
الألمانى إلى تأسيس فكرة " المسارح القومية " هذه الرغبة أخذت شکل التحقيق 
أولا فى عاصمة القيصرية شيينا ثم الانتشار إلى مسارح أخرى فى أوروبا. 


يعود الفضل فى انتصار المواطنين إلى مواطنى المدينة وسكانها فى عام ۱۷۱۰ 
ميلادية إلى شيينا ' عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشعبية الألمانية المقدسة " 


۱٣ 


والتى كانت أكبر المدن التى تتحدث اللفة الألمانية. بدأ التخطيط لتشييد 
مسرحين ساعد البلاط على بنائهماء لکن لیس للفرق الإيطاليةء وإنما لمسرح 
۲ الذى تکلف ۲۶,۰۰۰ أربعة وثلاثين الف فورنت من الذهب 
1 (الفورنت هو العملة المجرية الآن) يقوده " هانز فيرست 11:50:51 
من مدينة سالسبورج " صمم الشخصيات لهذا المسرح جوزيف آنطون 
استرانيتزكى 5211271 812101 ]1056 مبتکر شخصيات شعبية تعتمد الارتجال 
فی التمثیل. وهو شخصية من الذین کانوا يعيشون على الدخل من التمثیل 
السرحی إلى جانب مهن آخری كان یقوم بها المتلون کطب الأسنان. عرف هانز 
فیرست من ملابسه الشعبية التی کان پرتدیها لینقل للناس صورة البطل 
الشعبی" لحمًا ودما: فهو. مُحب للحياة یاکل ویشرب ویحب النساء ویعشقھن 
کثیرا. اختلاف وتضاد على طول الخط فى شخصيته مع " السادة " اصحاب 
الطبقات العلیا المجبین بانفسهم ورفض وتمرد لكل سلوكياتهم ونبّذ لأشكال 
حیاتهم وانکار لكل آخلاقياتهم. لکنه كان یتحاشاهم فى الوقت نفسه فى بعد عن 
التصادم والحزازات. هذا التقلید الذی استته هانز فیرست ظل ممتدا قائما عند 
خلفه فى السرح جوتفرید بریهاوزر ۳۲62056۲ 00111160 الذی خلع عن نفسه 
رداء القرية والفلاحة لیصبح الصوت الشعبی العالی لطبقة العامة فى الدينة. 
وأمام الصوت العالی أصدرت ماریا تریزیا القيصرة 1676712 ۷2:12 عام ۱۷۵۱ 


۱9 


ميلادية قانون الرقابة على المسرحيات للحد من مثل تلك الأاصوات. والذى لم 
يلق كثيرا من التأييد . 


تنطلق أول معركة شييناوية " معركة هانز فيرست " فى أول سلم المعارك 
عندما قامت مشكلة فنية مع كوميدى آخر هو يوهان جوزيف فيلكس هون كورز 
Johann Joseph Felix Von Kur‏ (فى دوره " برنارودن " 861020082) الأمر 
الذی دعا كل الممثلين إلى الإمتعاض ومغادرة المدينة إلى الأبد. كانت هناك 
اعتراضات رئيسية من چوزیف دون قلسن 5 105601 على مثاليات 
التنوير التى يدعو إليها الأكاديميون. أهم هذه الاعتراضات أن أدوار برناردون 
السرجية فى النضومن لبك ةله تلو ترات ععیقیه ولا ترشا لد کم 
الاعتراف بأنصار جوتشد " الجو تشديون ' ۸0:0501 001660601 ویکتابات 
جوتشد وتعاليمه فى الحياة المسرحية والتى أطلق عليها مصطلح Kurz Ambigu‏ 
6 درامات تقوم على حادثة كورز 077 من ثلاثة أجزاء: الجزء الأكبر 
فيها ارتجال محض يقوم به مُھرجون كوميديون سحرة ما بين أعوام ۲٦۱۷ء‏ 
٤‏ ميلادية. كتبها " أب المسرحية الشعبية الفينياوية فیلیب هافنر ونان 
7 الذى تعامل مع الدراماتورجيا المفلقة 18 Closed‏ امنظمّة 


0 - 77611 لیضمن تأثيرا مُبھرا على الخشبة المسرحية. 


بعد وفاته عام ۶ ميلادية يصدر مقال صحفى بقلم ش.ج .كليم 


0 يدعو إلى تأسيس " المسرح القومى النمساوى . عام ٧۰‏ 


٥ 


ميلادية يرسم " 50112611615 برنامج السرح القومى ' ولم يبق بعد ذلك إلا 
تأمين الخلفية الاجتماعية للمشروع واحتضان تكاليفه المالية. وهذا ما حققه 
القيصر جوزيف الثانى 105607 .11الذی كان متنورا داعيا إلى التقدم والتنوير, 
فعمل على قيام مسرح نموذجی استلهمه من مسرح الكوميدى فرانسيز الفرنسی. 
وأطلق على مسرح بورج 65 المسرح القومى الأمانی, ومُنشئًا " 
كولليجيوم المخرجين ' 10116811112 16006276. وظل المسرح تحت رعايته 
وتوجيهاته حتى عام ۱۷۸۹ ميلادية. ومُعلما فنيا للباليه والأوبرا بوفاً. حتى 
استدعى عام ۱۷۸۹ ميلادية يوهان فرانز بروكمان 18100112221 Johann Franz‏ 
ليدير المسرح القومى الألمانى فى شيينا. بعد الوصول إلى سنة التقاعد لأعضاء 
السرح عمل الفنانون المتقاعدون فى البلاط القيصرى. كما أصدر القيصر قرارا 
سّمّی: " " Spectacelfreiheitet‏ أعلن ( سر الف جة).أمامسرح 
711 فقد فتح الفرصة آمام كل الأنواع المسرحية الختلفة, الأمر 


٥ 0‏ 
الذى مهد فى السنة التالية إلى إنشاء وافتتاح ثلاثة " مسارح شعبية 7١‏ . 


أول هذه المسارح كان مسرح 1600105680167 الذى فتح أبوابه للجماهير عام 
۱ ميلادية. ولا كان على المسرح أن يقدم عروضه يوميا فقد اقتضى ذلك 
توسيع دائرة الریبرتوار» والاتجاه كذلك إلى عروض موسيقية. فكان أن بدأ النوع 
الغنائی 512850161 يدخل إلى حيز الريبرتوار. كان لهذا النوع ظهور وتاريخ 
سابق. كما اتجه الريبرتوار إلى نوع ' " ۷۵۵۵6۲1 هوالی درامات لیسنج, 
كريستيان فيلكس ویزی الذى كتب عن المسرحية الإنجليزية ليبرتو بعنوان (تحرير 


١0١ 


الشيطان ) 55068 ۸7 Der 160161 [st Los - Felszabadul‏ الذى وضع موسيقاه 
يوهان آدم هیللر Johann Adam Hiller.‏ آما نوع Intermezzi‏ 11051311561 


فقد کان معروفا لدی جماهير شيينا. 


بعد افتتاح مسرح 1600010518010۲ اتسعت دائرة الجماهير لمشاهدة الأعمال 
المسرحية. ففی عام ۱۷۸۷ ميلادية يفتح مسرح الشعب الثانى أبوابه للجماهير 
تحت اسم Wieder Theater‏ والذى يعمل الآن مسرح Theater An Der wien‏ 
كامتداد له منذ عام ۱۸۰۱ ميلادية. ومنذ عام ۱۷۸۹ ميلادية بعد أن وصلت 
الإدارة الفنية للمسرح إلى 50111226061 Emanuel‏ رجل السرح المتاز بدأت 
الجولات الخارجية للمسرح إلى الدول الأوروبية: بدرامات عالية للكتاب 
شيكسبير. شيللر. جوته. جاكوب لنز. وإلى جانب هؤلاء الكبار قدم السرح 
أوبرات جلوك. هايدن» ثم موزارت. إن أشهر عرض أوبرالى للمسرح هو عرض 
(الناى الساحر) 7721325107012 كتب موزارت ليبرتو الأوبرا بنفسه. وعرض لأول 
مرة فى ۳۰ سبتمبر من عام ۱۷۹۱ ميلادية ومثل موزارت فيه دور باباجنو 
60 شم كان مسرح الشعب الثالث Josephstãdter Theater‏ عام ۱۷۸۸ 
ميلادية الذى عرض تشكيله واسعة من نوعيات مختلفة من المسرحيات: درامات 
نثرية. مسرحيات غنائية. عروض بانتوميمية. أوبرات. عروض باليه. بعد ذلك 
ترد معلومات عن المسرح تفيد أهميته فى تاريخ المسرح الأوروبی. وأن عددا كبيرا 
من الدراميين النابهين والممثلين الكبار قد صعدوا إلى خشبة هذا المسرح: 


فرديناند رایموند. يوهان نابوموك نستروی. جوزيفين جا ماير. ماری جستنجر. 


۱۷ 


Ferdinand Raimund, Johann Nepmuk Nestroy, Josephine ۵‏ 
Marie 67‏ . استطاع مسرح الشعب القينياوى أن ييدع تقديم " المهرج 
الساحر " 73003600556 إلى جانب ما كان يقدمه من العروض الفنائية 
5:251 عروض ۷٥1150061‏ . بعدها دخل نوع من مسرحيات المواطنين من 
باب التجديد والتفییر. فظهرت أنواع 1012150۶ (قطعة محلية لو كال ). 
6 (الدعابة الشعبية ) مهدت جميعها لظهور درامات المواطنين ومعها 


۱۹ 
وت اة انشا 


انتشر النموذج الفييناوى فى کل الأراضى الألمانية والتی تتحدث بالألانية. 
طبیمی ألا یکون المسرح القومی فكرة مثالية فحسب. لکنه یشکل مشكلة مالية 


آیضا تتصل بالتمویل للمروض. 


فی البدایات تحمل الْتفتحون من الحکام الأعباء ا مالیة حسبما يُسجل العصر 
آنذاك متحملین کل مسئولية صغيرة وكبيرة. مثال علی ذلك حاکم م قاطمة 
میونیخ کارل تیودور 160007 16271 الذی آصدر عام ۱۷۸۸ ميلادية مؤسسة 
مسرهية متماها " " عصطناط ناهطاء712102215 تمنح ربع تکالیف السرح والأوبرا. 
والباليه. "وتحقق النظام. والفضيلة. والأصوات النقية ( القصود هنا الأصوات 
فی عروض الأوبرا - المترجم ). وتضمن القيم الأخلاقية فى جميع المروض 


المسرحية من أى نوع ". 


١4 


كما بذل مسرح مانهايم 7161216113 جهودا أكبر من السابقة. إذ عندما نقل 
كارل تيودور مقر المقاطعة إلى مدينة ميونيخ قدّم دعما مالیا سخيا كذلك إلى 
مسرح مانهايم. كان التوجيه للوزير ڈولفجنج ه. دالبرج 102156158 .11 Wolfgang‏ 
الذى قام بدعوة فرقة سايلر 567167 ذات المستوى الفنى المشهور له للمساعدة 
بعروضها فى ملء الريبرتوار. فى عام ۱۷۷۹ ميلادية وفى آخر القرن يتعاقد 
السرح مع أكبر الممثلين: أوجست فيلهلم إفلاند 1۲1180 August Wilhelm‏ 
الذى لعب دور فرانز مور ۷007 ۳۲202 فى دراما شسیللر ( اللصوص ) 
118800٤‏ فى أول عرض للمسرحية فى مانهايم. ابتدع دالبرج هذه العادة - 
المسرحية التى يجتمع فيها المدير الفنی للمسرح بالممثلين وأعضاء المسرح لیسر 
إليهم بكل ما يظهر عالميا من نظريات أو معلومات أو بيانات مسرحية تتصل 
بمهنة المسرح فی شكل معلومات أكاديمية. سجله دفتر أطلق عليه ۱/٥7001‏ 
۷ 6 62727[ .کان إفلاند آکوف 51107 1113900 أحد تلامیذ أوجست 
فيلهلم إفلاند لكنه لم يتبع أسلوب أستاذة ومُعلّمه إذ اتجه بأسلوبه المسرحى إلى 
طريق آخر: اشتفل فی خصائص الشخصيات المسرحية على التفاصيل الواقعية 
وبصفة خاصة " فى الأدوار التى تلمس الحياة الاجتماعية ". تصدر له دراسة 
عام ۱۷۸۵ ميلادية عن أعماله ( نظريا ) سماها إفلاند فى البداية ' تصوير 
الإنسان ° Man - Description‏ - ۲۵6۲۵۵4201 فی فنون التمثيل. بعد أن 
أخرج دالبرج أولى عروضه لشیللر اتجه إلى الكتاب الحلیین. ويعود الفضل فى 
ذلك إلى مسرح مانهايم - المسرح القومى إذ عرض دراميتين هما ۲16560 
(فييسكو). (الحب والدسيسه ) 521618003 155 12 . کتب شیللر بناء على ' 


. ٩ 
١ 


دعوة من جماعة الأدب الألمانى أطروحته الشهيرة والتى تدور حول " مدى التاثیر 
الذى يُحققه السرح الدائم ' ( المقصود هنا بالسرح الدائم المسارح التى تعمل 
یومیا بلا انقطام الا فی شهری یولیو واغسطس آجازه الصیف فی کل السارح 
الأوروبية العاصرة - الترجم ). وبعد طباعة الاطروحة العلمية يُغيرٌ عنوانها 
الأول إلى " السرح كمؤسسة أخلاقية" انتقلت الأطروحة إلى كل البلاد 
. الهم فى السؤال المصيرى أنَّ فن مسرح المواطنين قد وصل فی 
العصر الى نشر المرفة وحتی الثورة علی الجماهیر التی مت هبه السرحیات 
توعیات سياسية. كان لابد من الانتصار على النظم الاجتماعية الاقطاعیة.. نظم 


۷( 


الأوروبية 


السادة. بهدف أن يدمر النظام الإقطاعى نفسه من الداخل وليبحث عن جماهير 
مواطنة أخرى يعتصرهاء ومن الطبيعى ألا يعثر على هذه الجماهير بعد أن 
وقفت على مشارف المعرفة والفهّم (كما فى شخصية أميليا جالوتى 711118 
1 ) مناهضة بل متمردة من المواطنات. لم يكن حتى ذلك الوقت مصطلح 
"مسرح المواطنين " قد خرج إلى النور بعد . يعود ماركس فى إحدى كتاباته إلى 
أكثر القِيمٌ ونظرياتها فيقول: " حتى وان لم يكن الإنتاج ماديا متعلقا بالمادة فان 
تبادل الأهداف يحدث لا محالة. فإذا کان الإنتاج سلعة فإن فرصتين أمام 
الإنتاج تظهران ... لا يمكن فْصّل الإنتاج عن استمراریته. كما فى مهن أخرى مثل 
الممثل الفنان. وا مدرس. والطبیب. والكاهن. ... الخ . من وجهة نظر الجماهير 
يبقى المثل فناناء لكنه بالنسبة للمؤسسة الثقافية عامل إنتاج " 7 . ومن وجهة 


نظر ماركس أن الشی الذى كان مُحققا وشرعيا وسارى المفعول 2114 ۷فى القرن 


۱۹۰۰ 


التاسع عشر الميلادى لم يكن مُحققا أو شرعيا فى القرن الثامن عشر الميلادى. 
والسبب فى ذلك - وهو سبب حقيقى لاشك فيه - هو أن ظهور فن المسرح 
للمواطنين لم يكن يتلقى الأموال لتشجيعه ورعايته لأن المال كان مطبوعا مختوما 
بخاتم " الإقطاع " الذى لم يفكر مرة فى إعانة المؤسسة المسرحية لتغطية نفقات 
الإنتاج المسرحى. وكان لابد من تفيير كل نظم المسرح لیصبح للفكرة 1062 
وللاحساس ۳66۱108. وللشعور والواعى 00250101151655) الدور الصیری فى 
العملية المسرحية. انطلاقا من وجهة النظر هذه نضع أمام أعيننا علامات 


الأولى. بداية عصر الأوبرا كوميك 00121006 00658 عام ۱۷٦١‏ ميلادية. 
كشف عرض 701810068 (توم چونز) عن قصة هنرى فلدنج وموسيقى فرانسوا 
أندريه فیلیودور ۳۴۱۱۱۵00۲ Henry Fielding, François - André‏ عن تيار 
سيتوين "۱6۱000612 - “0100۷٥‏ . وبعد أربع سنوات جاء عرض آخر ( الهارب 
الشادر ) - 57666۷68۷ Le 13656/60۲ - A‏ بإعداد موسيقى مشترك من 
Monisgny - Mercier 6‏ لليبرتو وموسيقى يكشف عن تعرد ية لأحاسيس 
الحياة فى أبلغ الصور. آما عمل جرتری 0:667 الذى اشترك فيه الثلاثة 
البدعون 8400656 - Ernst‏ -42016 فقد أعلن عن درجة الخطوات المستقبلية. 
فکلمات ( ريتشارد قلب الأسد) Richard Coeur De Lion‏ ين عن الأصوات 
الدارامية المظلمة التى تشير إلى النبيل ألبرت ٥٥00٥6 ۸108٦‏ ا وإلى القلق 


الزائد من التراجيكوميديا. فى عام ۱۷۸۹ ميلادية أعتبر عرض (راؤول ذو اللحية 


۱۱ 


الزرقاء) 816 - 83:06 1620101 كحد تاريخى لهذا النوع من العروض. وسرعان 
وبعد زمن قليل ما ظھرت الأوبرا اللحررة ”52303016 بدراماتورجياتها 
ووسائلها الموسيقية الخاصة وموتيقاتها: مطاردة ظالمة غير عادلة ذات مصير مر 
ثم سوق إلى السجن لسيدة مخلصة تصبح ضحية تصرفاتها النبيلة لأنها ارتدت 
عن عقيدتها ۸80503026 بفية وصولها إلى حريتها والانتصار على الشرير 
کی" یروت افكان اامسرمکاليانه عالية مايا له الدراماالوسيقية: 
فغليان المشاعر والأحاسيس على خشبة المسرح عكست عدم رضاء المجتمع 
وتبرمه. واشتياقه ورغبته العارمة فى الحرية والانطلاق. وبمعنى أصح فى 
التعطش للثورة كانت ( 105318 1000 5011132 العاصفة والطموح ) تمثل " الثورة 
الأدبية " الألمانية والتى أطلق اسم نفس الشعار على مسرحيته الدرامى فردريك 
مكسيمليان شون كلينجر - ٧٢١۱60711 Maximilian Von Klinger‏ العملامة 
الثانية. أنْ هذه " الثورة " بقيت مستقرة بجوهرياتها - 6[من0د2:1وأفكارها داخل 
الأرض الألمانية على خط واحد لم ينعم بالامتداد إلى الخارج. فالنظام الفرنسى 
الشالث لم يستطع تفيير برنامجه الاجتماعى. لعب الإعداد امٌبکر للأفكار 
والتصورات 0000601085 ,11635 دورا هاما. فمسرحيات الأسواق لجوته. وكذا 
ساتيرياته أعطت الانفتاح على طريق واسع للمسرحية بين عامى ۱۷۷۳ء ۱۷۷۶ 
ميلادية: 70706051161 011150161 - Neueröffnetes Moralisch‏ فتحت 
المسرحيات والساتيريات الطريق أمام مسرحيات عرائسية تأخذ بعين الاعتبار 
المواقف الأخلاقية والسياسية. وقد ساعد على التحقيق آنذاك ظهور دراما 


۹1۲ 


Von Berlichingen‏ 2٥68ء‏ 0212۷120 ثم فاوست القدیم " 6 - 709 التى 
رفعت کمسرحية " العالم الصفیر " للمواطن ومقترية من الوضوع " الانسانی " 
للمواطن. وساعتها يكتب چاکوب لِنزْ ملاحظاته عن السرح والتی یذکر فیها 
ضرورة أَخْنْ شیکسبیر نموذجا درامیا جیداء ومن نفس هذه النموذجية تنبع 
دراماته الخالدة. فهو يُوجه النقد اللاذع إلى العسکر والحاربین - بینما هو 
(شیکسبیر ) يعرى هذه الطبقة الستأثرة بالجتمع. وکما آظهر شیللر فى درامته 
( الحب والدسيسة ) عام ۱۷۸۶ ميلادية (تخدیم - أى جعل الواطنین کالخدم 
سواء بسواء - الترجم ) تخدیم الواطنین. آما عام ۱۷۸۷ ميلادية فإنه (شیللر ) 
یصل فى درامته ( دون کارولوس ) 0021105 1000 إلى نتائج فکره وتصوراته عن 
الحرية والطالبة بالانمتاق. 


كان الضمون الدرامی لشخصية الفیجارو 118350 آکبر نجاحات العصر 
وأخطرها آیضا. لم تكن مثل هذه الضامین الدرامية النافذة مجهولة قبلا. فهی 
موتیفات تواجدت فى السابق عند بيير آوجستین کارون دو بومارشیه. -۳1676 
Augustin Caron 126 5‏ فی حلاق إشبيلية A 5711121 Borbély‏ 
عام ۱۷۷۵ ميلادية 1001116 Le Barbier De 5631116 Ou Précaution‏ . هذه 
الكوميديا اشتغل عليها بومارشيه (يقصد المؤلف الحديث هنا عن كوميديا 
الفيجارو - الترجم) لتخرج العبارات وحوارات الشخصيات تعبيرا اجتماعيا فعليا 
1 وكأنها واحدة من الكوميديا دی لارتی . 505 بارتولو 9270010 کاتب 


مذكرات بومارشيه فيذكر آن بومارشيه لم يكن يُحب الخوض فى الدراماء فقد 


۳ 


كتب فى السابق تراجيدية بعنوان ' همجى من أجل العصر " لکن الحكومة اتهمته 
بافساد الاخلاقيات بدرامته هذه. إلا أن الصحافة اتهمته - ردًا على إتهامات 
الحكومة - بأن الحكومة والصحافة ذاتها هما المسئولان عن السُخط الذى تضادً 
مع العصر ' ... والسبب هو ضياع حرية الفكر والتفکیر. والقوانین الحكومية 
الجحفة, والاهتياج الشديد العدی 16117 وكأنه التيار الکهربائی. وصبرٌ 
الديانات على الظالم. والتحصین ضد مرض الجدرىء ونقص الکینین001010) 
المادة شبه القلوية والشديدة المرارة التى يعالج بها مرضى الملارياء وكذلك 


, (۱۱۰) 
الأنسيكلوبيديا والدرامات . 


سارت دراما ( زواج الحلاق ) مستمرة فى نشر أفكارها القيمة. لکن ذلك قد 
خلف مشكلات مستقبلية لأعمال بومارشيه. ومع ذلك وبعد صراعات ومناقشات 
آصدر الملك لويس السادس عشر الأمر بعرض المسرحية على خشبة المسرح عام 
4 ميلادية لکن بتخوف وحذر شديدين. لم يكن بالاستطاعة أو بقليل من 
المنطق والمعقولية قبول الموقف الأصلى للدراما ومضامينها: فالخادم فيجارو - 
وبتحد مكشوف - يقف فى مواجهة سيده حتى تنتهى المسرحية بخسارة السيد 
وسط الخجل الشديد. ولا كانت المسرحية قد أثارت حولها كثيرا من الضجيج 
قفمّد طلب من لورنزو دابونتى 20116 103 10٥۷9720‏ كتابة ليبرتو للمسرحية. 
وقدمها أوبرا بنفس عنوان المسرحية فى أول مايو عام ۱۷۸٦‏ ميلادية. استمر 
بعدها موزارت فى هذا الطريق الذى اعتبره ثوريا ناضجا. فَهَاهَُ شارل روزين 


]000- يحلل عام ۱۷۸۷ ميلادية أجزاء من دراما دون جیوٹانی‎ Charles Rosen 


نو 


0:۷۵٥‏ وأوبرتها بنفس الاسم فيما بعد - ذاكرا إياها بالقوة المشتعلة الفعلية. 
فرغم الشخصيات الضيفة التى تبدو بأقنعتها فى العرض الأوبرالى فإن 
مصطلحها فی العرض 1811067034 1/172" (تحيا الحرية) لم يكن يعنى الحرية 
السياسية. لکن کان يقصد الهدف العام للحرية فلم يَقَصرَّها على السياسة 
وحدهاء فقد سبق كبت الحرية الفنية وحرية التعبير حين مُتعت أوبرات سابقة 
من العرض. لکن الفرقة الموسيقية للأوبرا فاجأت النظارة بَعَزْفها ما يُشبه 
'مارشا حربيا من مقام مُصنف ہ[9-) الكبير ". ثم يُضيف روزين " كان من 
الصعب عام ۱۷۸۷ ميلادية تصور الثورة الأمريكية التی حدثت بعد ذلك التاريخ 
أو التكهن قَبّلا بالثورة الفرنسية. حتى ولو أنصت المشاهدون إلى هذه الوسیقی 
التى فاجأتهم فى الأوبراء خاصة عندما تكررت - موسيقيا - علامات لها معناها 
الثورى وسط موسيقى قوية لهذه العلامات. مع مصاحبة لكل أفراد الفرقة 
الغنائية "وود 


بعد هذه الأحداث, الآن بالاستطاعة يُمكننا أن نفهم أول قرارات الثورة 
الفرنسية الفنية الذى أصدرته الجمعية الوطنية فى ۱۳ يناير ۱۷۸۱ ميلادية 
والذى يذكر ' أن لكل مدينة الحق فى تشييد مسرح عام بهاء وبأن لها الحرية کل 
لت اکسا کرش اھ اد من د مات مس اه" ولك 
يصبح مفهوما وواضحا أيضا القرار الذى أصدره 11006 .11 ليبوت الثانى خليفة 
چوزیٹ الثانى فى الحکم 10561 .11ء وهو القرار الذى أصدره ليبوت عام ۱۷۹۶ 


میلادیة والذى يمنع إقامة مسارح جديدة فى فرنسا. 


110 


نتعلم كثيرا من موقف دول أوروبا فى الجزء الخارجى من القارة. فقد تكونت 
عدة مصالح حكومية ناحية التطور فى هذه البلاد بين القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين. شمل التطور بطبيعة الحال المسرحية والمسارح وفنون 
التمثيل. " تحمّل البلاط تكاليف الإنتاج السرحی" فى بعض من هذه الدول. كما 
تحملت بعض المدن الكبيرة أحيانا هذه التكاليف مما أسفر عن الحالات التالية: 


1 استقبال الفرق السرحية الأجنبية الزائرة فی استمرارية غير منقطمة. 


۲ - تحدید تکالیف التعاقد السرحی مسبقا( | - آی تحدید المؤجر 
والمستأجر للمسرح, ب - تحدید الجوانب الالية الترتبة على الایجار ). کثیرا ما 
كان رئيس الفرقة المسرحية المستأجرة للمسرح هو الذى یتعاقد ویتحمل 
السئولیات المالية فى العقد. ونادرا ما كان یتلقی " معاونات مالية " لیدفع منها 
تکالیف التدفثة وغیرها من تکالیف آخری. وأخيرا ج - فأحيانا ما كان رئيس 
الفرقة هو صاحب الدار المسرحية؛ وفی هذه الحالة فانه يصبح المؤجرٌ للمبنی 


السرحی ولعروض فرقته آیضا. 


على هذه الصورة لتأمين البنی السرحی والفرق السرحية آیضا. فان الفرصة 
كانت سانحة لانتصار فكرة تعلیم وترقية آحاسیس الشعب ناحية الفن المسرحى. 
هذه الفكرة التی قَدْر لها الانتشار عند كل شعب حصل على حقه فى الاستقلال. 
حتی مع استمرار الطبقات الحاكمة الغلیا - كما شاهدنا - فى احتضان الثقافة 
المسرحية باللفات الأجنبية كما فى اللغات ( الايطالية. الألمانيةء الفرنسیة). 


۱۹۹ 


وساعتها اندلعت حروب المواطنين فى کل بلد أوروبى لإقرار لفتهم الأم كمحاولات 
قومية فى الحركة المسرحية. باستثناء بعض " المتنورين فى النصف الخارجى 
للقارة الأوروبية والحکام التفتحین " لسياسة السرح والذین ساعدوا الطيعة 
الوسطی وفكرة تعلیم الشمب وترقيته عن طریق السرح. هذه الساعدة قد حدّت 
بالمثقفين والتعلمین فى هذه البلاد إلى تکوین فرق مسرحية جوالة قدمت 
ريبرتوارا " قوميا وطنيا " بدل أن تهتم بای شى آخر غير استنبات لفة الأدب 
الدرامى القومى فى المسرحيات. 


جاء تصنيف و وريبرتوار السرحیات متوازيا مع فكرة القومية الوطنية 
السابق الإشارة إليها وتحقيقا عمليا لها . لم يمنع ذلك من استمرارية تشييد 
مسارح قومية هنا وهناك. وحتى ذلك الوقت كان المسرح فى النصف الخارجى 
لقارة آوروبا يعانى من متناقضات صعبة. فالمؤسسات المسرحية التى تکونت فى 
هذه البلاد لمساعدة المسرح وقفت ضد التطور والتقدم: لم تكن هذه المؤسسات 
ت بالساعدة الا للمسرح والسرحبین النتمین سیاسیا راقتضانبا واجتماعیا الی 
خط الدولة, ولم تخدم حا الواطنین أو فکر أصواتهم ولا صوت آفکارهم. لم 
ينعم بالساعدة الحدودة أيضا إلا الأماكن التی تجمع مثقفین أو متعلمین والتی 
كانت صغيرة ومحدودة آنذاك. وکانت هذه الساعدات لذر الرماد فى العیون لیس 
الا . فکلما كان الثقفون قليلين قلْ حجم الساعدة. وکانت النتيجة کالاتی: 


فحرصا علی الوجود Existence‏ ثم الاستمرارية لم یکن آمام الفرق 
المسرحية غير طريقين. طريق إلى " أعلا " يتجه مرة أخرى إلى الحكام 
والأرستقراطيين بأفكارهم ودرامات مؤيدة لهم - وطريق إلى 'أسفل' يتوخى 


۱۹۷ 


الترفيه والاضحاك بلا فائدة أو معنئ. وأفرز هذا الموقف المتضاد عن فرقة بين 
الأدب الدرامى وبين الأسباب الاجتماعية. وعن أزمة حادة فى محيط وبيئات دول 


أوروبا فى النصف الخارجى ظلت مستمرة وقتا طويلا. 


فى القرن السابع عشر الميلادى حدثت دَهْعَة قوية فى الأراضى الألمانية ناحية 
مسرح المواطنين: والتى سبق عام ۱۱۳۸ ميلادية فى آمستردام ۸01521670311 
مثيلا لها عندما تكونت هناك مؤسسة ترعى المسرح 501101010115806 . بعد 
الحروب تعود هولندا إلى التقلص. فالقوة الاقتصادية لها كانت فى أيدى رجال 
البنوك الذين حددوا الاقتصاد فيها. هكذا أصبحت الحياة المسرحية الهولندية 
خالية من العانی. والتی استطاعت تحقيقها بين الحين والحين خارجيا. فمثلا 
استطاع كل من مارتن کورشر. چان بونت Jan Punt‏ ,00013761 1431101 بعملهما 
خارج البلاد أن يحققا نصرا لفنون التمثيل المسرحى. فى نهاية القرن الثامن 
عشر الميلادى یمتلی الریبرتوار المسرحى بالدرامات الفرنسية والألمانية. هذا 
با تحت ارب میهف سمش 19451016 اوه الحم 
الهولندى. الأمر الذى يمكن فهّمه من إنشاء فرقة ألمانية مساعدة عام ۱۷۸۷ 
ميلادية تعرض عروضها فى هولندا لمدة ثلاث سنوات متتالية بعدها تفتتح 
مسرحا ألمانيا خاصا. لم يستطع المسرح الهولندی ولم پّمی الوقف المتأزم آنذاك, 
بل لعله كان غير عابي بالموقف الذى وصلت فيه الجيوش الفرنسية عام ۱۷۹۵ 


۱۱۳ 
ميلادية لتحرر الهولنديين بقيادة جيش نابلیون و 


۸ 


أعطى ملك الدانمرك عام ۱۷۲۲ ميلادية تصريحا لأحد العاملين الفرنسيين 
فى قصره ( إيتيان كابيون ) 852 Etienne‏ لبناء مكان " للتمثيل الدانمرکی " 
Dan Danske ۲‏ . والتى ظهرت كوميديات الدرامى النرويجى 
لودشیج هولبرج ۲1010672 1100718 عليه. كما كتب هولبرج دراما باللفة 
الدانمركية بعنوان 13006510061761 Den Politiske‏ (الشر طى السياسى) والتى 
حققت نجاحا للفرقة الدانماركية فى أولى أعمالها. حقق هولبرج الأستاذ 
الجامعى للقانون والتاريخ ساتيريات مسرحية أثرى بها المسرح بين سنوات 
۲ میلادیة بلغت ( ٨٢‏ ) ثمانية وعشرون نصا مسرحيا تستمد قواها 
من أعمال موليير رغم نقله الروح المولييرية الفرنسية إلى الطابع الدانمركى 
والمواقف المسرحية الدانمركية المحلية. تصل الدانمارك إلى العصر الذهبى 
للمسرح عندما أعفى القصر الملكى بين عامى ۱۷۸۵ء ۱۷۸٦‏ ميلادية آخر أجنبى 
عامل بالبلاط الإيطالى الجنسية. وكذلك إعفاء الفرقة المسرحية باللفة الإيطالية 
من العمل بالدانمارك. بعدها ظهرت المسرحيات الدانماركية باللفة الأم على يد 
الدرامى الدانماركى يوهانز إيوالد ۷3141 .[0٥13005‏ فإلى جانب موضوعاته 
الدرامية القومية يكتب رولف كراج 1386 1011 دراما ( موت بالدز ) 13310675 
0 التى تتجه إلى موضوع شعبى محلى. وسرعان ما يتبعها بمسرحية 
(الصيادون) 11516126 والتى يثريها ببعض الأغانى الشعبية - الفلكلورية التی 
يتغنى بها صيادو الأسماك. تفيد المعلومات أن تيار السرح قد اتجه إلى 


مسرحيات الفلاحين عام ۱۷۸۸ ميلادية عندما آید ولى عهد الدانمارك هذا 


۹ 


النوع من المسرحيات لتحرير الفلاحین, وبعدها بعاميّن اثنينَ احتفل السرح 


۱۱ 
بتولیه عرش الدانمرك بعرض موسیقی کبیر 0:60 ۸۲۵۱6 7 . 


عام ۱۷۳۷ ميلادية یوافق الملك على تمثيل مسرحیات باللفة السويدية بمعاونة 
خبیر فرنسی. تکوّن الریبرتوار من ترجمات إلى السويدية من الأعمال الكوميدية 
للدانمارکی هولبرج. ولا لم يَحَظ السرح بمساعدة ملكية, ولم تكن جماهیر 
الطبقة التوسطة التطلعة إلى السرح لضیق ذات اليد تعجز عن مد يد العون, 
فقد توقف عمل الفرقة السرحية عام ٥٥٧١‏ ميلادية. قَدّمّت بعد ذلك فرقة 
مسرحية فرنسية إلى الماصمة. وأخیرا ولدت السرحية القومية السويدية ' من 
الاعلا " عندما عاون السرح اللك جوستاث الثالث 0512۷ .111 ونشر حماسا 
لرفعة السرح السویدی وترقیته. لکن میلاد الاحتراف للمسرح لم يحدث إلا 
متأخرا عام ۱۷۸۷ ميلادية عند افتتاح ( السرح الدرامی ) والذی تناصف مدد 


)٥١١( 0 506 ۲‏ 
العروض مع إحدى الفرق الفرنسية ‏ . 


وفی بولندا هی الآخری, جاء احتراف فن التمثیل للمسرحية القومية باللفة 
البولندية من الأعلا. فعندما جلس على العرش آخر ملوك بولندا بویناتوخسکی 
آجوست سانیسالو 522152410 Ãgost‏ ۷ عام ۱۷۱۶ ميلادية أعطى 
الأمر فى السنة التالية مباشرة لتکوین فرقة مسرحية تعمل بطريقة الاحتراف 
وعلی الدوام على مسر الأوبرا " القدیم " الذی کان قد تم بناژه سابقا عام 


۱۷۰ 


بخبراتها السابقة, وليبرز كتاب كبار للكوميديا: جوزيف بیلاٹسکی, آدم إتزار 
توریسکی. إجناسى كرازيسكى 120207 ,02211015511 Jozef Bielawski, Adam‏ 
1291011 . حقق المسرح البولندی إنجازات مسرحية جعلته على قائمة المسارح 
الكبيرة إن لم يكن فى مقدمتها بفضل الرائد 18820513۷517 ط٥ذ‏ زہ۷ الذى 
كان رجلا عظيما تعلم فى كولليجيوم وارسو فى نوبيليوم ٧٥11017‏ وتعانق مع 
المسرح الذى ولع به. فتعاقد عام ۱۷۷۹ ميلادية مع مسرح نارودوٹی الجدید 
7 , بعد آربع سنوات قاد الفرقة المسرحية فى المسرح. لكنه كان 
ينقطع عن الاستمرار فى العمل المسرحى لأسباب سياسية أحيانا وتاريخية 
أحيانا أخرى» ومع ذلك فقد ظل يعمل بهذا المسرح حتى عام ۱۸۱۶ ميلادية. لم 
يعمل كممثل ومين همع بل كان مترجما للمسرحيات وكاتبا دراميا ومخرجا 
ومديرا فنياء واستحق تقديرا لكل ما بذله من جهود فنية مخلصة لحياة مسرح 
بولندا. كتب ثمانين مسرحية (۸۰) لم تكن جميعها على المستوى الأدبى الدرامى 
الكبير. لكنها شيدت ريبرتوار اللغة القومية البولندية. سافر بفرقته إلى کراکو. 
بوزنان. کالیس. جرودنو. بياليستوك فی الريف البولندی ,2021120 ,5۲۵1160 
Grodno, Bialystok‏ , 121157 . ومكث طويلا فی ناحية ظيلنا ۷:03 . 


أطلق على السنوات ما بين آعوام ۸ ميلادية مصطلح ۱ أربع 
سنوات سايم " 56711 ۷٥٢‏ ۳07 عكس فيها المسرح البولندى مثاليات 
ديمقراطية العصر فى الحياة الثقافية البولندية: ساعتها كتب الدرامی 1011311 


0۲۹(٣ 7‏ درامته ( عودة السفير ) 0۲۷۰۲٥۲ Posta‏ عام ۱۷۹۰ 


۱۳۷ 


ميلادية. كان البولندى بوکسلااٹسکی قد كتب قبل ذلك أول أوبرا قومية بولندية 
بعنوان 067316 1 7 1۵10710 تابع بعدها إنتاجه المسرحى دون هون أو 
ضعف" " . هده الاویرا الٹی اکدت القومية البولندیة والٹی مثلت قمة من قمم 
الإبداع البولندى ولدت فى زمن قصير: عام ۱۷۹۵ ميلادية تقسم بولندا إلى 


ثلاثة أجزاء: قسم للنمساويين: وٹان للروس. وثالث للبروسيين 11 . 


صارعت دولة التشيك کل خطوات مضادة للبلاد لتعطيل الد القومى 
والاستقلال الوطنى حتى وصل الصراع إلى قمته عام ۱۷۲۹ ميلادية: أعلن عن 
الكتب المنوع تداولهاء كما أحرق اليسوعيون ثلث الكتب والأعمال الأدبية المكتوبة 
باللفة التشيكية. بعد انتهاء الحرب عام ۱۷٦۷‏ ميلادية فى برنو 3700 كانت 
هناك بعض العروض المسرحية التى جرت باللفة التشيكية الأم. لکن الثقافة 
الألانية - مع ذلك - ظلت هی السيطرة علی السرح والعروض. 


بدء! من عام ۱۷۷۱ ميلادية یتولی چوزیف شون برونیان ۷۵۲ 105601 
0 قیيادة السرح الألمانى فى براغ. وبحسب " نظام " مسرحی جدید فی 
شساسکه زوجت لایر اة الك عاقت کی این هات روجو دة 
التعامل فى السرح مع الاسلوب الکلاسیکی. تعود جهود القومية التشيكية إلى 
عام ۱۷۷۶ ميلادية حینما عرضت مسرحية کریجر 167820۲ عنوانها 1167702 


* البروسیون: ذو علاقة ببروسیا. البروسية هی اللهجة الألمانية المنطوق بها فى بروسیا 


الحديثة. 


٧۳ 


6 بممٹلین ا مان لکن يتبادل الممثلون فيها الحوار باللفتين الألمانية 
والتشيكية. ۱ 


فى عام ١/84‏ ميلادية يطلب المواطن من براغ فرانز جريتشك ۴۲۵۸2 
Gerschick‏ تصريحا لافتتاح مسرح Deutsches Theater‏ - ۳1500 . كانت 
هناك مقدمات ناحية فكرة المسرح والمبانى والدور السرحیةء من بينها بناء النبيل 
نوستيتز - راينك 116066 -۱۷05/112 مسرحا عام ۱۷۸۳ ميلادية قاده المدير 
فرانتشيك بولا 48 ek‏ ۳۳۵015 الذى قدم عرضا من ترجمة أخيه كارل بولا 
4 ااه باللفة التشيكية بمقدمة عاطفية بالفة الحساسية آداها الشاب 
استیفانی ۰5۱600۵1016 عنوان السرحیة :۱۸06۲۱1606 Der Deserteur Aus‏ 
(الآبق - الهارب من الجندية لحب الاطفال ). كانت السرحية باعثا وحافزا 
لرجال الأدب الأوفياء للوطن للتحرك كتابة ناحية الاتجاه والشاعر القومية. من 
بين هؤلاء الخلضين قاکلاف تاموت. بروکوب سودوشیت ,11321001 Vaclav‏ 
۳701٥ ( ۲‏ اللذين انجها إلى تأسيس " جماعة المسرحية التشيكية '. ومع 
مخلص ووطنى ثالث يُدعى (' فلاستانسی 1ء١‏ اها ۷") یشید الثلاثة القوميون 
فى براغ 80102 مسرح من الخشب مثل عليه إخوة تام 0:517 حتی عام ۱۷۹۰ 
ميلادية. ولما كان القيصر جوزيف الثانى 11.156 من مُحبی السرح ومُشجعيه 
فقد أطلق على الفرقة اسم " الفرقة القومية للمسرحيات الملكية والقيصرية " 
És 117511 17‏ 1 )611 . بعد موت الملك مباشرة داهمت 
الشرطة مبنى المسرح نتيجة وصول الأخبار المخيفة عن قيام الثورة 


)۱۱۷( 


الفرنسیة 


۱۷۳ 


هكذا كان طريق المسرح التشیکی الذى فقد فى الوطن المسرح القومى وغياب 
سح العرمية بل وفلل إلى عه قرون کب مته ال لسرخی اللا يعمل 
بصفة دائمة. 


فى روسيا كان موقف المسرح مختلفاء فحتى منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادى فإن التمثيل كان يجرى باللفة الروسية حاملا الأشكال التياترالية 
التقليدية. كان بالامکان عام ۱۷۶۲ ميلادية رؤية مسرحيات "آ8118081]'فی 
موسکو. بقیت الشعبيات تمثل " درامات القوة " والتى تألفت من فلكلوريات تم 
العثور عليها تبين العادات والتقاليد الروسية والتى کوّنها الشعب شفاهيا عن 
(كوميديا عن القيصر مكسيمليان وعن ابنه الثائر المتمرد أدولف )'. 


Komédia Makszimlian Cûrrél ما‎ 162206 ٣14۶ا,‎ 1 


سبق اَنْ ذكرنا أن عام ۱۷۵١‏ ميلادية قد شهد أمرا من القيصرة سماركوف 
7 وإدارتها لبدء احتراف التمثيل باللفة الروسية. وبينما كانت 
الإعانة المالية للقيصرية للأوبرا - والباليه تبلغ سنويا خمسة وعشرين مليون 
روبل. فإن الفرقة المسرحية الجديدة لم تزد إعانتها عن خمسة مليون من 
الروبلات سنويا. فى البدايات جرى التمثيل " باللفة الشعبية " للأرستقراطيين 
وحدهم؛ وأحيانا مرة مرة ما كانوا يسمحون للتجار الأثرياء والراقین من غير 
النبلاء بالحضور ودخول المسرح للمشاهدة. أما الموظفون والعاملون والدنيويون 
من البشر فتغلق الأبواب فى وجوههم جميعا. 


۱٧٠ 


لکن لم تمض فترة طويلة حتى تغیرت هده الأحوال السابقة بتغير الزمن 
والظروف. عندما حصل إخوان ڈولکوٹ ۷۵۱۲0۷7 عام ۱۷۱۲ ميلادية على درجة 
النبلاء. عام ۱۷٦۳‏ ميلادية يُقيم فيودور شولکوٹ 7701107 10007 عرضها " 
شعبيا كاملاً " فى موسكو بمناسبة تتويج كاتالين الثانية 1۵۵117 .11 استمر 
لثلاثة أيام احتفالية أتت بجديد فى تركيبه المروض. مع أنها كانت تتشابه إلى 
حد بعيد مع نوع ۵653761 1.1101 (فكاهيات القيصر ). حاول ڈولکوٹ فى هذه 
العروض أن يُحمٌل عبارات الكورس فكرة ديمقراطية العصر بمشاهد شعبية 
فلكلورية ورقصات ابتكارية وعرائس لشخصية بتروشكا .830 -1005[18ء2 . كاد 
الأمر يصل إلى الاحتراف لفن التمثيل بعد هذه الأعياد لتتويج القيصرة لولا أن 
المنيّة وافت شولکوٹ مبكراء فحلْ محله فى القيادة زميله ياروسلاهلى إيفان 
ديميتريفسكى [10112111675211 1۷30 13705213۷11 الممثل واملسرحی: والذى تقابل 
فى رحلته عام ۱۷۵0 ميلادية مع كبار السرحیین فی اوروبا الغوبية والممثلين 
العصريين المعاصرين آنذاك: جاريك. لوکین. مدام كلايرون مُتعرَّفًا على 


.Garric, Le Kain, Madame 13700 عبقرياتهم الفنية فى السرح...‎ 


فى عهد كاتلين الثانية يّقَوّى تيار الانفتاح التتویری المطلق بما يضيف قُوة إلى 
الحياة الثقافية الروسية. الدلیل على ذلك عام ۱۷٦١‏ ميلادية ظهور " مسرح 
الشعب ' وعدد من السارح المشابهة فى كل من مدن بیترشار وموسكو 
11٥٥0‏ زنصلهه3م17526) . هذه المسارح لم تكن مغطاة بميزانية من ناحية 


تكاليف الإنفاق ( أغلب ما كان يُعرض عليها كوميديات خفيفة تجرى فى عروض 


۱۷6۵ 


بعد الظهر ). لکن عندما لاحت بوادر غضب الفلاحين التى تزايدت فى تطور 
مستمر ما بين أعوام ۱۷۷۳ء ۱۷۷۵ ميلادية سارعت السلطات الحاكمة إثر ظهور 
ثورة الفلاحین ( ثورة بوجاتشوف 11018305017) إلى إغلاق جمیع مسارح الشعب" 
فورا. 

عادت الحياة الثقافية فى البلاد إلى نشاطهاء وكذا الحياة المسرحية إثر ذلك 
فى الظهور عام ۱۷۷۹ ميلادية عندما استطاعت شخصية اسمها كارل كنيبّر 
7 211 من الحصول على إذن من السلطات الحاكمة بافتتاح ( مسرح 
خاص ) فى بيترشار. عرضت فيه كوميديات فونفيزين 10111212 إلى جانب 
عروض أوبرالية ( آوبرات ضاحكة ) قدمت جديدا فى عالم فنون الأوبرا. إن أهم 
جديد فى هذا النموذج هو اشتراك عدد من كاتبى الليبرتو المشهورين فى التيار 
الجديد مثل چاکوف كنياجنين 1٦1۷8780۷10٥‏ 12107 والشاب إيقان كريلوف 
[van 7۷‏ . تعددت محاولات المسارح الخاصة ما بين أعوام ۱۷۷۹ء ۱۷۸۰ 
ميلادية التی انطلقت من موسکو: میهائیل ماڈوکس 812000 11:۳2:۱ الانجلیزی 
الاصل يبنى مسرحا یتسع لالف وخمسمائة متفرج (۱۵۰۰ متفرج ) یقدم فيه - 
وبقيادته - عددا من الأدباء والفنانین الشهود لهم بالتمیز برنامجا معاصرا یجمع 
إلى جانبهم عددا من أساتذة الجامعات فی الآداب والدراما. ينجح مسرح - 
بتروشسکی - 90۷5711 فى تضمین العروض مسرحیات تمتلئ بالأغنيات كما 
فى عرض ( عید القرية ) ۳۲۵200۷1 92615211 من تألیف فاسیلی مایکوف 


7 ز ۷۵52711 . فى عام ۱۷۸۳ ميلادية شید مسرح من الأحجار 


۱۷۳۹ 


116٥6(‏ زنممه ٥صادکا)‏ فى بیترشار تدخل إلى عروضه الجماهير بالجان دون 
تذاكر للدخول. تصدر كاتالين الشانية فى نفس العام ( ۱۷۸۳ ميلادية ) قرارا 
بتكوين لجنة - بوحى من أفكار چوزیف الثانى - لضم ثمانية مسارح فى اتحاد 
واحد. وسرعان ما يأتى القرار بثمار جديدة تشير إلى علامات تتجه ناحية 
الازدهار 7506 . يساعد ظهور مسرحية ( مُساعد التاجر ) 521816166 
للدرامى بيوتر بلافيشتشيكوف 797 على إعلان " حساسية " 
التيار. أما فى مسرح مادوكس ۱1۵0007 فترتفع الستار فيه عن درامات تمثل 
أحدث تيار التقدم العصرى: عام ۱۷۸٦‏ ميلادية تعرض دراما ( أميليا جالوتى) 
Ga‏ هنانستل كما تعرض دراما ( الحب والدسيسة ) عام ۱۷۸۸ ميلادية 
باعداد يناسب المجتمع الروسى تحت اسم لويزا أو انتصار الطهارة 1.2۵ 


.Avagy Az ۸۵130558 543 


فور اتطلاق الثورة الفرنسية تسحب القيصرة علی الفور تصریحا لسرح 
مادّوكس بالعمل السرحی. وتضع مسرح بتروشسکی ز[۳۵/۳0۷52 تحت إدارة 
السرح القیصری .وهنا یتقلص حجم المرفة الروسية ناحية التنویر, 
فیتحول الانتاج السرحی عن مضامین " الواطنین " وغاياتهم إذ لم يعد الضمون 


الدرامی للمسرحیات يترجم عالم الواطنین الروس. 


لم تشهد دولة المجر حتى منتصف القرن الثامن عشر الأول ميلادية أى 
زاف قرع التففل المبدرينن: الوم الا من فرق مسرهية ا تام جرالة كانت 
تزور الجر قبلا ثم استقرت فی أماكن المجرية " الملكية ". عام ۱۷۳۷ ميلادية 
تعمل فرقة متواضعة ٥6667 ١1‏ فى منطقة بشت. أما فی الجانب الآخر من 
الماصمة. فى بودا فقد رفض مجلس المدينة عام ۱۷۰۸ ميلادية طلبا للألمانى 
یوهانز آتووتر 67 10030065 للتصريح لفرقته المسرحية بالعمل. بحجة 
"أن المسرح تبدید وفساد وتلف تدریجی للمواطنین وإغراء لهم لترك 
سام تكفين هده الضورة عن اسر ال باورا عام 1۱۷۱۲ ودنه 
عندما بدأ الحدیث عن فرقة جرتود بودنبرج 3006000۲8 067100 وبطلها 
یوهان بروکمان 810119273 11800 التی كانت تعرض آعمالها فى ناحية کاشاً 
وبوجونى ۳۵2۹00۷ ,۰12952 زارت فرقة کارل فاهر ۷۷۵۳۲ 12311 ما بين عامی 
۱ء ۱۷ میلادیة العاصمة بجانبیها على شاطی نهر الدانوب بودا. وبست. 
كانت من الفرق الزاثرة الهامة التی ترکت آثارا وعلامات مضيئة للجماهیر 
الجریة. فكل عروضها قامت على فاعدة التنویر منتهجة روح وتیار لیسنج - 
شرورد 50150065 - ۰16951712 أربم عشرة ممثلا وتسع ممثلات إضافة إلى اثنين 
وعشرین عضوا للبالیه یقدمون واجبات ووجبات فنية جادة للرأى العام 
الجماهیری بمسرحیات: 61 837061101 ۷۵۰ Minna‏ لهاینریخ لیوبولد فاجنر 
Heinrich Leopold Wagner‏ یقدمون درامته Die Kindermörderin‏ (الولد 


القاتل). أعمال جديدة وبدعات غير مألوفة ۱0۷۵۷ ۸۰۵ New‏ کان لها من 


۱۷۸ 


القوة والجرأة الكثير حين قدمت فى الأراضى الألمانية درامات شيكسبير عطيل. 
لین مکی فاا الأصلنة:[الإتجليرية ١"‏ سه الفشرة الاكوية فى اه 
أكدت على أن المسرح المجرى لم يكسب فقط برامج وريبرتوار خشبة المسرح 
الذلانی, لكنه كسب كذلك ثقافة شيكسبير ودرامات المواطنين الجديدة. لکن مما 
لا شك فيه أن الخطوات الأولى فى حياة المسرح المجرى ( آنذاك ) قد بدأت من 
مفهوم درامات الكلاسيكية الفرنسية الجديدة. فأول أعمال الدرامى المجرى 
بشانيائى جيرج 07087 6556061 كانت تراجيدته ( هو نیادی لاسلو ) 
.Hunyadi 6‏ ثم تراجيديا بودا 1۵۵60122 Buda‏ ثم «Agis Tragediûja‏ 
وكلها تنتمى إلى هذا الجو المحلى العام. وعلى نفس الوتيرة تقدمت كوميديات 
أخرى: ais Vagy ۸2 176164 Makacs‏ (لايش أو العنيد الأخلاقى ). 
الفيلسوف ۳1۱02615 A‏ . 


عام ۱۷۷۲ ميلادية يُترجم النبيل تالاكى آدم 40352 1٥16٨‏ حية 

مم يه يترجم الب مم مسر 
(السيد) لکورنی. ويتبعه زاتشانتر أونتال 20621 260060167 تلمیذ بشانیائی عام 
٥‏ ميلادية بترجمة درامتين ليوريبيديس هما فیدراء هيبوليتوس - هيبوليت 
فهازاه 11 ,۲09. تجن فى مقدمة الكتاب السرحی الْمتَرجمٌ عبارات تعلن 
الحاجة إلى المسرح المجرى 1063010001 :۱۷12۵2 . عام ۱۷۸۱ ميلادية یترجم 
أونتال مرة ثانية دراما كورنى ۷10148168 . بينما يُترجم بیتزالی يوجاف 
Jozsef‏ iاPetze‏ دراما طولتير (زائیر) 723176 عام ۱۷۸۶ ميلادية: وينفس النھہ 

ر زائیر مم ية وینفس 


الشعرى يترجم دراما محمد ۱٥31060‏ دافعا گا هذه الترجمات إلى 


۷۹ 


(۲) 


الإحساس بالمسرح وبهذه المسرحيات لو قدر لها الصعود إلى خشبة السرح 
هذه الخطوات التى أتت إثر بعضها البعض لم تجد طريقا إلى الاحتراف بعد. 


أما " ظروف المنظرية " وأحوالها ( القصود بهذا التعبير المعمار المسرحى 
والمناظر والإطار المادى - المترجم ) فإننا نمرض أمثلة لحالها آنذاك. من 
الشواهد الجديدة على المنظرية ما حدث عام ۱۷۷۶ ميلادية من بناء مسرح فی 
بشت على شاطئ نهر الدانوب (المسرح من الحجارة وبمبادرة من فيلكس بیرنر 
Berner‏ ۲1) يتسع السرح ل ( ۵۰۰ ) خمسمائة مقعد فی الصالة. ۱۸ 
مقصورة. ٩٤‏ كرسيا احتياطياء شرفتین عُلويتين. عملت فى هذا المسرح فی 
سنوات الثمانينيات فرقة 5011226065 اEmanue‏ التی ذاع صيت مستواها 
الفنى. لذلك فقد دأب القيصر على مشاهدة عروضها التى كانت تجرى فى 
ناحية بشت. لم يكن تعداد الجماهير السكان كثيرا آنذاك. فلم يسكن بشت فى 
عام ۱۷۸۶ ميلادية بحسب الاحصاء الرسمى للسكان أكثر من ۲۰,۰۰۰ عشرين 
ألف نسمة (اکبر تعداد سكانى فى مدن المجر فى مدينة دبرتسن ( ٠۰٠۰۰۰‏ ) 
نسمة.ء تأتى بعدها مدينة بوجونى ( ۲۸,۰۰۰ ). ثم بودا ( ۲۶,۰۰۰)؛ ثم سجد 
وبشت يسكن فى كل منهما ( ۲۰,۰۰۰ نسمة ). المقيمون من المواطنين فى 
ناحیتی بوداء ویشت لایجیدون لفتهم الا الجرية ۲ ". وسط هنه الدن الشار 
إليها یمکن اعتبار بعض سکانها من الهتمین بالسرح والسرحية أو باعتبار ما 
سیکونون جماهیر مسرحية. آما بقية الدن فلا يمكن القول بأن فیها جماهیر 
مسرحیة: فنصف سکان ا مجر من الفلاحین العبید الذین یحملون على رژوسهم 
أثقال البلاد . 


۱۸۰ 


تغير وجه الثقافة والحياة الثقافية فى العاصمة ( بودا . بشت ) إثر قرارات 
هامة صدرت عام ١784‏ ميلادية من چوزیف الثانی بنقل مركزية استشارات 
المدن وتوابعها إلى بودا. كذلك تحويل جامعة سومبات 570102236 التى نقلتها 
ماريا تريزا فى السابق عام ۱۷۷۱ ميلادية إلى بوداء تحويلها نهائيا إلى منطقة 
بشت. فإذا ما جاءت فى شهرى يونيو أو يوليو من نفس العام ( ۱۷۷ ميلادية ) 
فرقة مسرحية ا مانیة زائرة ' لتحيى الوطنية المجرية بعرض يحمل رمرًا العباءة 
المجرية" فتقدم عرضا آلانیا عن البطولة المجرية بمسرحية من نوع الدموع 
Magyar ۷۱٢٣٣۰ 61 7216 Német 8200071 1‏ 520201 فان ذلك كان 
تشجيعا تقدميا للمسرح المجرى نحو بناء وإعداد مسارح فى بودا بمساعدة مدير 
الفرقة الألمانى وكذلك على تجهيز ترجمات لهاينريخ فرديناند موللر ۲۲61071011 
٧30 Moller‏ على غرار دراما النبيل شالترون ۷۵۱۲0۲ 0101 . بطل 
السرحية " شاب مجرى " امامه زوجة المدير تتقاسم معه اليطولة اما الملقن الذى 
يتحدث بالمجرية فكان 52121161 ٠ 0 Gyarmathy‏ فی نفس العام يبدأ نبيل 
آخر هو رادوى بال 881 13402۲ فى تکوین فرقة مسرحية (فى البداية كانت من 
الهواة) لتنطق كل حوار ما تقدمه من عروض مسرحية باللغة المجرية الأم. لکن 
رأى کازنتسی 1۵71062۷ أن کل بوتشانى يانوش 15:05 836501 لم تصل 


(OYY 


إلى الصواب 


۸۱ 


فى ۲۱ أغسطس عام ۱۷۸۵ ميلادية ۷۵۱۲ Theatromon Meg Sohasem‏ 


Iffjak ..... Voltértél Frantzia Nyelven Készittetet Muhamed Nevu 
أعدت مسرحية بعنوان محمد عن فولتیر باللفة الفرنسیة‎ 570120111 13567" 
قدمت كمسرحية على نمط نوع مسرحيات الدموع تم عرضها فى مسرح رونديلاً‎ 
هی بشت. وأعادت نفس الفرقة عرض المسرحية مرة ثانية فى بشت‎ 2 
سبتمبر فى بودا. بقيت برامج المسرحية تسجل کل‎ ٤١ سبتمبر ثم يوم‎ ١١ فى‎ 

۱۳ 

تحرکاتها وعروضها لکن بدون ذكر آسماء المثلین والشخصیات '''''. هکذا بقی 
بالخاضية بوذا بست فسرحان فن ند مالك وا خد لیما انمتا جرس سهان رها 
Sebastian 61‏ صاحب أحد المقاهى ن روندیلا ورايشل ۰1215011 بعدها 

عام ۱۷۸۵ ميلادية دفع كل من هاينريخ بولاً وجوزيف إشمالجر الإيجار 
Heinrich Bulla, Josef 5111216 ger‏ . أعد هذان الاثتان الأخيران فرقة 
مسرحية من ( ۲۶ )أربعة وعشرين عضواء وقائد للأوركسترا هو تشودى 
جوزيف 102561 ولط الذى كان يعمل رئيسا للفرقة الموسيقية فى مسرح 


(TA مو‎ : 
. Erd édy 13038 57 


استمرت أسعار الإنتاج الاقتصادى فى الانخفاض إلى الدرجة الدنيا. الأمر 
الذى استدعی توعية للمواطنين ناحية القومية للارتفاع بمستوى اللغة الأم حتى 
يمكن المحافظة على العلاقات الاجتماعية. 

ذکرنا قبلا اقتراح ۸٨٧۵٧‏ 26016016 عام ۱۷۷۵ ميلادية ' عن المسرح 


الجری " 116350101 Magyar‏ وتكوينه. وسرعان ما اشتهر اسم ٧760061‏ 


۱A۲ 


(السيد الكابتن) 7 1۵089 عام ۱۷۷۹ ميلادية من الكتيبّ المحرر باللفة 
الألمانية ۳۵۳۵16۲ والذى اعد فيه لخطة " السرح القومى المجرى ". وفعلا 
أفتتح مسرح يعمل بالاستمرارية اليومية الدائمة فى بودا فى ۱۷ أكتوبر ۱۷۸۷ 
ميلادية لکن للفرق المسرحية الألمانية فقط. وبناء على تعليمات چوزیف الثانى 
بتخفيض الصفة الدينية ونزع السيطرة الإكليريكية 560101351512 عن دير 
كارماليتا 1306116۵ والكنيسة التى بجواره. وبناء على تخطيط كامبلين فاركاش 
5 160616 تحول مکانهما إلى دار مسرحية. عام ۱۷۸۹ ميلادية يؤجر 
المسرحين يوهان بابتست بيرجبزومر 1367800200106۲ Johann Baptist‏ 
ويتعاقد مع فرقة أوبرالیةء ليعرض فى موسم يستمر تسعة شهور فى بودا (۱۱۹) 
عرضاء وفى بشت تصل عروضه إلى ( ۱۷۰ ) عرضا. جاءت العروض تحمل 
تصنيفا متنوعا. من عدد ٥٠٢‏ عرضا جدیدا ۱۷ كوميدياء ۳۲ اوبراء ۳٣‏ 
قرائحية 314:1 راسلا 35 امارج لیف شون لاوما .“وهو هنا يشير 
إلى تعدد نوعى فى الریبرتواں كما يشير أيضا - وهو الأهم - إلى أن سكان 
الدینتین كانوا یقبلون على مشاهدة السرح بانتظام ۰ . 
لا نعلم شيتٌا عن السابقة التی عقدتها الجمعية التاريخية الجرية فى کوماروم 
0 بعنوان ' مسرحية الدموع المجرية " کان هناك اعلان عن السابقة 
لکتاب الدراما للكتابة فى هذا النوع الدرامی. لکن من المؤكد أن کازنتسیی فرانس 
6 1221007 قد آرسل خطابا فى الأول من یولیو ۱۷۹۰ ميلادية إلى 
النبيل برونای لاسلو 145716 ٥76037‏ "ويعضًا من الذهب" يطلب إعانة منه 


۱۸۳۳ 


لمرض مسرحية هملت الذى تقدمه ( جماعة التمثیل المجرى ) "٧۵5737‏ 


. 131876 657 


فى الثالث من شهر سبتمبر يكثر الحديث فى الصحافة عن الفنون امسرحیة. 
والعروضء وبرامج الفرق. وكذلك إعلان عن مسرحية هملت يبحث عن ممثلين 
للأدوارء ويوجه الراغبين فى التقدم للتمثيل فى المسرحية للاتصال مع محل بيع 
كتب للسيد استروماير 107 7 لتسجیل أسمائهم. لم تبدأ التدريبات 
على مسرحية هملت. لكنها بدأت بدراما 1832221 للكاتب شيمائى كريستوف 
56 31 5. تم تكوين الفرفة فی ۲۱ سبتمبر بقيادة کَلمَن لاسلو Kelemen‏ 
6 وعرضت عروضها فى ٥٢‏ أكتوبر ۱۷۹۰ ميلادية فى مسرح القلمة 
272 آوبعدها بیومین ۲۷ أكتوبر فى مسرح رونديلا. وكان على الفرقة أن 
تتفاوض مع النبيل الأمبرارطورى ايمانويل أنورث 21/6115[] 5120021061 الذی كان 
قد آل إليه حق الإیجار ". فحتی لو كانت هناك فرقة مسرحية فلم يكن هناك 
مبنى مسرحيا لها. استمر نقاش المفاوضات طويلاء ولم يخرج العمل المسرحى 


إلى الوجود إلا فى عام ۱۷۹۲ ميلادية بعد سنتين من المفاوضات. 


۱٨٨٤ 


مر قرنان من الزمان حتى ظهرت التفيرات الاجتماعية وسواء كانت أهمية 
المسرح في الدرجة الأولي للمجتمع. أو في الدرجة الثانية بالنسبة لبعض المدن أو 
الأماكن الأخرى غير العاصمة بوداء بست . فإن المحاولات كانت ترنو إلى تقعيد 


فكرة المسرح في أذهان الجماهير. 


استطاعت المسرحيات على اختلاف أنواعها وتياراتها أن تعكس الدراما 
شرت وا نومب فاگ وال شم ود رجات ماز ماد راق جاب عو 
البلاطات والقصور التي أصابها الشحوب والتي كانت تؤيدها المسرحيات 
الدرسية. فان وعیّا جديدا كان يفهم معنى وقيمة ووظيفة الاحتراف في السرح, 
وكان هذا الوعي يتقدم بصورة طيبة وإيجابية حتى بعد دخوله في الأشكال 


الرأسمالية وموسساتها مستقبلا ۱ 


ظل السرح صامدا في خدمة " التعبیر عن الانسان " بالعارف الفنية لیصل 


إلى فن الواطنین القومي الذي يخدم کل جماهیر الواطنین. 


ازد هار مسرم الشرق الا قصی 


في مرة سابقة خطوّنا ناحية تاريخية السرحية في طریقها " الثاني " الذي 


تكوّن عبر عصور التقدم في آسیا تبعا للتقدم الاجتماعي هناك. لکننا لاحظنا 


۱۸۵ 


ميلاد مسرحيات شرقية وأشكال خاصة كما في أي مكان من العالم. لکن 'بتقدم 
خلفي إلى الوراء ' سببه التمسك بالأشكال الماضوية السلفية ۸6۵9۱079 . والآن 


تعود إلى هذه الأرض مرة أخرى لنبداً مع المسرح الصيني. 


- الثقافة المسرحية الصينية 


أول ازدهار للصين في العصور الوسطى جاء في عصر سّلالة 1378 
1035711٥ (‏ - ع190) (۱۱۸ - ۹۰۷) . تكونت آنذاك دی المراكز الحكوميةء بل 
ان نهاية العصر قد شهدت آثار التقدم الراستان'''فالت الصین العصر 
الذهبي للشمر اللیری - القيثاري من إبداع الشعراء Tu FU .1 1 131 - Po,‏ 
نز - ٥٥0‏ ۳۵ . آوجد هذا النوع من الأشعار شکل ١8‏ كما آوجد آیضا " الشمر 

كانت العاصمة مصدر جذب للناس, فقد عاشت الطبقات الختلفة مع كل 
آشکال الترفیه حتی آصبحت مشاهد الیموس تعرض باستمرار تلبية لرغبة 
الجماهیر. كما في الثنائي الكوميدي 210 الشخصية التي تحرك الأحداث 
وزميلتها ٠8‏ ). كان مشهد الولد المخلص 0-1011 الذي يتسلق ثمانية جبال 
(ومع التسلق تظهر ثمان رقصات مصاحبة) ليبحث عن جثة والده ويعود بها إلى 


۸٦ 


بيته. تقدم الراقصات بالأقنعة رقصة 11١ - ۷۵٧٧‏ -تھ1. بقى إلى جانب ما 
تقدم عبر عصور سحيقة مشهد شعبي ا ٤1ء[ “Adjutans‏ (المشهد 


المساعد 7( ) وفيه يظهر مهرجون منفيون. 


يضع القيصر 28ا') -٥2608؟1]‏ في 0532837 (تشانجان) عام ۷۱۶ خطوة 
تقدمية عندما قرر أن يكون تعليم الفنون مستمرا لتأهيل الطلاب علميا وفنياء 
ولذلك فهو يبدأ التعليم الفني فى مدرسة " 10۲1612160 ' حیث يتعلم الشبان. 


و ۲ 
زتها رة سه لیت يدر اة فون ال و الاد راوس ی'', 


يقع الازدهار الثاني للصين في المصور الوسطی إبأن حُكم سلالة 52008 
٢٩٩ (‏ - ۱۲۷۹) والتي كانت لا تزال الأشكال المسرحية تسيطر عليها خاصة 
الانتقال والعبور المؤقت الانتقالي ۰۱۲۵۳510100۵1 قصة 5608 -۲0 التاريخية 
اللحمية والتي قدمها ممثلون بمصاحبة آلات موسيقية. في الشمال الصيني 
تکون الشکل 1120 - 0008 : في هذا النوع نصف الدرامي شکلا تدخل مع 
الحوار أغنيات شعبية تحمل أصالة العنی یفنیها مُغن واحد سولوء وأحيانا ما 
كانت تقدمها شخصية نسائية. تطور الأمر بعد ذلك إلى دخول الحوار ثم تعديل 
في أشكال الأغنيات وطريقة عرضها حتی أكتمل 081 -02 كنوع مسرحي 
نموذجي. كان للوزراء ولكبار عليه القوم من الموظفين بالدولة مسارحهم وفرقهم 
السرحیة الخاصة في أماكن سکناهم. لكنها كانت فرق تعمل في نشاطات 


مستمرة. أما المسارح العامة فكانت تحظي بإقبال الجماهير. هذا العصر 


AV 


(الازدهار الثاني في العصور الوسطى) شهد ما بين ٤٠ء ٠٥‏ مسرحا دائم العمل 
اليومي في دور مسرحية ثابتة وآلاف الآلاف من المتفرجين. بقى من العصر عدد 
من النماذج الشعرية: ۲606 00ا (بين آعوام۱۱۹۰ ۰ ۱۲۷۰) وبمناسبة زيارته 
لمسرح الفلاحين الأول كتب قصيدة شعرية حوت نماذج من شخصيات مهرجة 
وأخرى ثرية ونادل (جرسون) وفتاة جميلة. ولما كان عدد المسارح العاملة كثيرا 
فإن ذلك قد تتطلب مؤلفین للدراما والمسرحيات. وقد تعهد بتحمل هذه المسئولية 
في إعداد الکتاب ذناطنا5 (ككاتب متعاون 15660) وبإنجاز حوارات المروض 


التي كانت تسمى Jüan - Peneket‏ . 


في عصر 52008 الذي نحن بصدده بدأت (" المسرحيات الجنوبية ') 30آ 
171 في الظهور والتي تشتمل على الرفص - والغناء إلى جانب الحوار 


: 
الترا ت۳ 


في عصر حكم النفولی سلالة 1130 (۱۳۱۷-۱۲۸۰) يحدث تطور هام في 
حياة كل من المسرحية الصينية والفن الدرامي بعد أن أدرك الجدد في السلطة 
معانى التطور والالتصاق بمجموعات الشعب والعمل على ترقيتها وحصولها على 
مصالحها. وكانت النتيجة الحتمية لذلك هو بروز فناني الشعب بعد إسكات 
صوتهم وخنق إبداعاتهم في الماضيء حتى أن غالبية الفنون قد وجدت الفرصة 
سانحة لها للارتباط بالفن التياترالي. فانطلق النموذج الرئيسي في الشمال. 
مسرحيات من أصول التقاليد الشمالية للصید. قصيرة زمنيا ومليئة بالوسیقی 


۱۸۸ 


الدرامية الفاعلة. هذا النوع الشمالي Csü‏ - ۵ بصورته التركيبية هذه أصبح 
"'مسرحية مختلطة متنوعة " 11560( تقترب کثیرا في لفتها من لفة الحياة 


اليومية عن السرحیات الجنوبية والتي كانت ترتبط بالقواعد والتقالید الجامدة. 


یقع العصر الذهبي ناو - ٥۵‏ في البدايات حين کتب مشاهیر البدعین 
الصینیین أعمالهم. من بين هؤلاء ۳0۳۰ ودرامته الشهيرة A ۷٠٧٧ ٤-‏ 6 ۳5 
۱ ۳۸ (مطرٌ تحت شجرة الموتنج). كما كان للدرامي Kuan Han- Csing‏ 
درامات شهيرة هو ال "خر کالسرحية التي ترجمت إلى الجرية بعنوان 0 700 
Artatlan Haléla Ës A Csao Pan-Er‏ (موت 0 100 البری و ۳۵۵-۲۲ «(Csao‏ 
ودراما الملاك المسعف النقذ, ثم الدرامي 51-۳ ۷78 صاحب الإعداد الشهير 
الأول لدرامة عنوانها (الحجرة الفربیة). بعد عام ۱۲۸۰ انطلقت موجة 
السرحیات الجميلة؛ يكتب 1038 -056 114 دراما ( خريف في قصر هان ) 
A Han- Palotéban‏ 052 . ويكتب الدرامى Cseng Te- Hui‏ مسرحية - Csien‏ 
Nü Lelke El Hagyja Testét‏ (روح sien - N‏ تفادر جسده ).موخرا في 
عصر 1607 08 تصنٌف الخطوط الرئيسية في أعمال 00-6050 على 


الموضوعات التالية: 
| مه آلهات تظهرن في صورة الانسان. 
۲ - تساك Hermits‏ . 


۱۸۹ 


۳- فياصرة وموظفون إداريون . 

٤‏ - رجال مخلصون وشهداء. 

٥‏ - رجال انقیاء السريرة ومخلصون آمناء. 

1 - خونة مکشوفون. 

۷ - يتامى ومنفیون 

۸ - آزواج من العشاق. 

4 - فرسان سکاری ومحاربون. 

۰ - وداع حزین ولقاء سعید. 

١‏ - محظیات بلاطات. مومسات يتردد علیهن الأغنياء. 
۲ - بوذیون ودیانات أخرى وآلهة. 


یظهر من قائمة الوضوعات أن ثمانية منها موضوعات تاريخية أو آنها تتعلق 
بالاجتماعیات الجادة. آما ثلاثة موضوعات آخری فهي تناقش فكرة الحب 
والفرام. إلى جانب موضوعين یتعلقان بالقدسات والعبادات والالهات بالتبادل. 
ثم موضوع واحد ووحید ' البوذیون ودیانات آخری وآلهة ". من هذه التصنيفة 


تنعکس الديانة التي تعکس كما كان يُعرف باسم الخَّلاصية عقيدة الخُلاصيين 


۱۹۰ 


Universalism‏ ۱ . في القرن الثالث عشر اليلادي یکتب نام -02 درامة بعنوان 

an 6‏ آعن حياة الفرق المسرحية ومنها نعرف أن أعضاء الفرقة المسرحية 
يُقسمون الإيراد فيما بینهم. وأن عروضهم غير مسموح بارتيادها والدخول إليها 
للمشاهدة إلا " للموظفين والرجال الموثوق بهم في المدينة وكبار رجال الدولة 
بغرض التسلیة والترفيه *“. 


بعد قرن واحد من الزمان للحكم النفولي يمكن القول بوجود حياة مسرحية 
في الصين. ففي عصر سلالة 180128 الجديد وقياصرته من عام ۱۳۱۸ وحتى 
۳ ميلادية الذين تتابعوا على عرش الصين نجد رغبتهم وحماسهم للأنواع 
الدرامية خاصة الأنواع التي تتناسب مع تسلياتهم والترفيه عنهم وترضی الذوق 
الفني عندهم. لكنهم - القياصرة - في الوقت نفسه وقفوا في مواجهة الدرامات 
التي تشير أو تنتقد شيئًا أو حالة من حالات الجتمم. وكذا وقفوا - وبشدة - في 
مواجهة كل ما يتطرق إلى الإشارة أو التلميح بالقصور أو الخلل الاجتماعي. 
وصل الأمر إلى المنعٌ لبعض المسرحيات والذي أطلق عليه مصطلح (Csia - ou‏ 
(8-080 والذي واجه الموضوعات السياسية في مسرحيات معادية للقيصرية 
767 يصدر تشریع برقم 141 لن شتسه وتان لكل من 
لديه درامات أو مسرحيات بها ألفاظ معادية. فإذا لم يُسلم الكاتب ما في حوزته 
من هذا النوع من الدرامات ( المؤذي ۱ ) في ظرف خمسة أيام تمت إبادة عائلته 


577۶ الخلاصیة. الخلاصی هو أحد آفراد الكنيسة البروتستانتيهء تقول 
الخلاصية بأن جميع الناس سينعمون آخر الأمر بالخلاص. 


۱۹۱ 


0 . انتقلت الصورة الصعبة إلى مناطق الجنوب وخسر الإبداع الفني 
كثيراء مع أن ناد -2) قد استمر في كتابة الدراما غير أنه غير كثيرا من فكره 
متجها ناحية نوع 5039-51 (الموضوعات الخاصة في التاريخ). في هذا 
العصر الانتقالي يصبح الدرامي 1108 120 (۱۳۰۵ ؟ - ۱۳۵۹) ميلادية والذي 
لا تزال مسرحيته 0581 - ۳۵ - ۳1 (تاريخ آله العود) 181168616 1001 ۸ تعرض 
في الصين لبطل عالم شاب يختلف مع زوجتيه الاثنتين ویصبح العود هو صاحب 
وسبیل المودة إلى الهدوء واتسكينة لحياة الشاب. تتقدم المسرحيات في سبيل 
الارتقاء بالنوع الدرامي حتى تصل الفضول في المسرحية الواحدة إلى عشرة 
فصول. أطلق على هذا النوع التقدم من المسرحيات مصطلح 11521 Nan‏ 
("مسرحيات الجنوب ") مع بقاء المصطلح السابق القديم - على مسرحيات 
الجنوب- سائدا هو الآخر. اتسعت الديالوجات في النوع الجديد لتشمل 
الملاقات الاجتماعية اليومية السائدة والمتداولة بين الناس. وأحيانا باستعمال 
اللفة "العامية الدراجة 51308". تحرك البناء الموسيقى في النوع الجديد إلى 
القمة: في الفصل الواحد يصدح عالم الأغنيات في تغیرات وتنويعات وریثمات 
مختلفة. لم يتوقف الأمر عند سماع أغنية فردية ( سولو ) بل مجموعات غنائية 
لعدد کبیر من المغنيات وأحيانا من کورس غنائي. 


أما الأدوار التمثلية فتنقسم إلى اربمة مستويات: 5628 (الشاب)ء 12 
(الدور النسائي)ء 2١1ء٣‏ (الشخصية الکاراکتر). 050۷ (الكوميدي). وحسب 
تفسير لدراسة إتيمولوجية ۳7۳01027 فان شخصية 05001 تعنى أصلا 


* 7 الایتومولوجیا هي بسط وتحليل لأصل لفظة ما وتاريخها.. أي 
دراسة تعنى بأصول الکلمات وأزمانها وتواریخها. 


٢ 


للفظة " 05101" بمعنى السخرية والاستهزاء. لان فناعها كان جروتسكيا 
)٥(‏ 


بدءًا من القرن السادس عشر اليلادي تجسد الموسيقى تكوين النماذج بحيث 
تكون لها الأولوية في العروض المسرحية. يشرح هذا التجسيد ثلاثة تيارات 
موسيقية تتطور بعد ذلك في ناحية 0513118521) وفي حي 1617527 . في البداية 
اسفنل مسطل تام تست من ا رى لاه لل رخات الدرامية كان 
أول موسيقييها المبدعين الممثل والموسيقى اا[ ٠۸٠ء٤‏ 1۵8 الذي كان كاتبا 
دراميا أيضا لمسرحيات ( تاريخ الحجاب «Csiangtungi ۲66۵۵10 «Veil‏ 
٥-008 Versei‏ (أشعار Lung‏ -80) . كتب زميل عصره Tang 1152162 - Cu‏ 
درامة 8478016253810885 التي مُثلت لعدة قرون فيما بعد. تكونت في مصر 
8 فرقتان مسرحيتان مختلفتي الطابع. الأولي من السادة الكبار والتجار 
الأثرياء. والثانية يمكن اعتبارها فرقة مسرحية " محايدة مستقلة " لأنها اعتمدت 
على رأس مالها الخاص وعلى احتراف التمثيل وكذا على الإيرادات التي آلت 
إليها من شباك التذاكر. 
تطورت ونشطت الجهود النظرية في المسرح. ففي نهاية عصر 71128 تظهر 
لأول مرة تحليلات لتاريخ السرح ومجموعات وثائقية للنسخ المسرحية 
زالخرارات وقد سكن هذا وذاك إلى قظيم الكقافة الممرسمة سیق 


تصنيفها إلى أطوار تاريخية. وهو ما يؤكد تنظيما ثقافيا وثائقيا عاليا. 


۱۹۳ 


عام ٤٤٩١‏ ميلادية تصل إلى الحكم سلالة 1010257118 - 25128 Madzsu‏ 
وتبقى في الحكم حتی عام ۱۹۱۱ ميلادية. وتعهد إلى البطرياركية القديمة 
لاعادة نظمها الماضوية في البلاد. " وللامساك بكل العلاقات " ولتغييرها إن 
اقتضى الأمر ذلك. الأمر الذي أدَى إلى تقوية السوابق التقليدية؛ وهو ما أثر 


لعدة عقود من الزمن مستقبلا على عالم المسرحية. 


في منتصف القرن الأول للحكم ظهرت مسرحيات رائعة مثل نماذج 
111-051 على غرار مسرحيات 5628 11008 (بلاط الحياة الأبدية) والتي كانت 
إعدادا جديدا للمسرحية السابقة (مطرٌ تحت شجرة الفوتنج). ثم مسرحية 
الدرامي الصيني 2561 - 52128 1002 ذات المستوى الأدبي العالي “Öszibarack‏ 
6 ۷1۲2205 (الخوف والمروحة الوردية) (القصود مروحة اليد التي 
يستعملها الصينيون في الأيدي كحلية أرستقراطية - المترجم) ومع ذلك فقد كان 
الفساد والعفن السياسي يعلو على سطح الدرامات والمسرحيات. في القرن 
السابع عشر الميلادي - وفي نهايته تحديدا - لم ينتج المسرح الا ترفيهيات 
وأشكال ضعيفة سطحية وباهتة. وهو ما كان محسوسا ومعروفا في بدايات 
القرن الثامن عشر الميلادي؛ فانتقل الأمر إلى فصل تام بين البلاط القیصری 
وما يقدم فيه من مسرحیات. وبين نوع مسرحي شعبي آخر يحمل علامات 


الشمبية وسط جماهیر عريضة واسمة تتوق إلى ثقافة السرح والمسرحية”" . 


۱۹ 


وسط هذه الظروف يخرج أسلوب جديد للموسيقى في وسط الصين. هذه 
التفييرات في الأسلوب الموسيقى القادم يتأثر بها عالم المسرحية دون شك. وحتى 
النوع السرحي السابق 0511 - 160 يصبح مع الأسلوب الموسيقي الجديد " أكثر 
أدبية " تاتازذہہ 8٥1۲ء‏ وتصير الأغنيات المبنية على موسيقى الفلوت أكثر نعومة؛ 
وأعمق بعدا في الرومانتيكية على يد مقدمها 051808 015108 (بعده مؤخرا يقود 
القدمة الشهير 11521 05188). الذي استعمل بمهارة أوتار الآلات الموسيقية 
لیؤکد عظمة الأبطال الدراميين في السرحیات. وباستعماله مُحرکات أكثر نضارة 
وقوة عن ذي قبل وأعظم إبهارا للأكروبات ومشاهدها وجرأتها. حتى أصبح 
الممثل في هذه العروض المسرحية الصينية هو مركز الثقل ". فيام الممثلين 127 
بالأدوار النسائية أثار نوعا جديدا من الفرجة ونجح في كسب الصراع المركزي 
الذي تقوم عليه الدراما في عدة فصول في إيبيزودية 10761و -ناکا طرف 
الصراع الآخر. استتدت الدرامات على قصص شهيرة رت في حلقات 
متساسله: ( التاریخ القصصي للملکیات الثلاث ) 15171۷9248 1137010 A‏ 
6 ۰1686165 ثم اختیار الحکایات الشعبية الصينية مثل ( حلم الحجرة 
الحمراء ) 1۳2 5200۵ ۷۵۲۵٣‏ ۵. أو السفر إلى الفرب Nyagati 1٥248‏ . 
أثر الأسلوب الجدید بخبراته وممارساته العملية في الفرق السرحية الريفية. 
والتي وحدت طریقها وأفكارها بما یتناسب مع السرحیات التي یعرضونها في 
القرى والکفور 7 . 


۱۹۵ 


نوع آخر من المسرحيات هو ادن - 08108ء والذي تعتمده أوبرا بكين ۳۵081" 
م في ريبرتوارها كدراما صينية تقليدية تحدارية 1۲20101002۵1 من 


الميراث. 


- نماذج المسرحية الفيتنامية 


منذ القرن الثاني قبل الميلاد ولدة ألف عام تحت السلطة الصينية تقرر وجه 
الثقافة الفيتنامية. لکن الطبقات الشعبية الفيتنامية لم تخل عن مسرحياتها 
الخاصة التى عبرت عن خصوصیتها. لم تتخلى عنها یوما من الأيام. 0560 1181 
(ومعناها في المقطع الأول " مسرحية ' = ٦118ء‏ والمقطع الثاني 0560 يعنى 
ساتيرية. ساخرة ). أقام الفيتناميون عروضهم السحيقة بالفة القدم على شاطیْ 
دلتا النهر الأحمر ۳0۱۷6۵ - ۷۵۲۵5 بمناسبة انتهاء العمال الزراعيين من 
الحصاد. وإلى جانب النقد الاجتماعي في تلك السرحیات لم تغب الفضائل 
الإيجابية للعمل وللمثاليات عن الكلمة والحوار في المسرح: فكلمات وعبارات مثل 
الوطنية وحب الوطن 0815101900ء احترام الطفل, والإخلاص والتفاني في الحياة 
الزوجية كلها عبارات ارتبطت بقصص وحكايات الأرض والترية وكذا بالحكايات 


الفلكلورية الشعبية. فإذا ما ورد في النص المسرحي اسم شخصية أجنبية فإنهم 


۱۹۹ 


كانوا یحولون الشخصية ومواقفها إلى ( الفيتتمية ) أي إكسابها الروح والصورة 
بل والسلوك القیتنامي الوطني. بقي مؤلفو الدرامات الفيتنامية مجھولین: بينما 
جرت العروض باللغة الشعبية العامية كل مساء على مدار الأسبوع. ظلت درامات 
الفلاحين داخل أشكالها التقليدية القديمة سواء في إعداد العرض أو أجزاء 
ومشاهد العمل أو جمع الحصاد . لکن الأجزاء الجنوبية من فیتنام والتي حكمتها 
سلالة Nguyen - 1010358 - Nguyen‏ لم تسمح بأي تطوير لهذه الأشكال 
السرحیة التقليدیة. بینما منعت السلطات الحاكمة في الشمال - 11701 


۹ 
8 کل احتفالات أو عروض مسرحية بالدن 0 . 


آما فيما بعد ذلك من عهود. ففي عهد 566 1131 تعود الأمور على الوراء. 
فالعلومات والبيانات عن نموذج المسرحية الثيتنامية الثاني - والهام أيضا - أنه 
بدأ في عصر لملك 1202 ٥٥‏ 1:22 (الذي حكم بين أعوام ۱۲۷۹ء ۱۲۹۳ 
ميلادية ). والذي أصدر مرسوما ملكيا یتبناه المثل الصيني ٤٤ا‏ «عداز 1.1 عارضًا 
نوعا جديدا مبتكر من المسرحية عرف باسم 050 -02 . هذا النوع من الترفيه 
" الصيني - الفيتنامي " ۷1٥٥٢٥٢٢‏ - 11721 كان الموضة الوحيدة والفريدة بين 
"علية وكبار القوم ". استمد النوع الترفيهي موضوعاته ومصادره بل وأبطاله من 
التاريخ الصيني وصفحاته حتى تحول إلى تسمية أخرى حين أصبح اسمه 1126 
68 بمعنی (" لعبة مسرحية كلاسيكية ') . لفة الشكل الدرامي كانت 
متوافقة بل هي متطابقة 106211021 (أي ليست هناك فروق بين اللفتین الصينية 


والفيتنامية - المترجم ). لقد وصل رُقى اللغة الدرامية ما بين القرنين السادس 


۱۹۷ 


عشر والسابع عشر الیلادیین إلى مستوى رفيع بفضل الكاتب الدرامي زا ۲۵0 


KE ۳‏ ۱۰ 
نه الذي افتخر به آنذاك كثير من علماء اللفات والآداب7 . 


تکشف البحوث العلمية الفنية الأخيرة وبتحدید التواریخ الدقيقة عن 
مسرحیات عرائسية مائية ٥٥(‏ 0ا ۲01 1۷12) جرت عام ۱۱۲۱ ميلادية وهو ما 
تؤكده سجلات الوثائق الفيتنامية أيضا. على جانب |حدی البحیرات الصفيرة 
يبنون جدارا من القرمید 91106 یطلق عليه " العبد المائي " Nua Thuj Dinh‏ 
تفطي فتحته ستارة من البامبو - الخيزران 8210000 9 یدفعون عروسة بعد 
أخرى بأحد آعواد البامبو الطويلة لتقوم شخصيات العرائس لاعبة مُتحركة في 
ا ماء ومن بين العرائس شخصيات المهرجين والمضحكين العرائسية. یضع - 11611 
1 الحوار لمسرحية العرائس هذه والذي تتفاعل معه الجماهير أثناء الألعاب 
العرائسية وتوالي المشاهد إثر بعضها البعض. يحوى الريبرتوار لهذه العروض 
العرائسية أكثر من (۲۰۰) مائتي مشهد عرائسي. لکن أكثرها درامية کان 


للأبطال المحاريين صد حكم القيصر 11311 زو 


* الخيزران 8211200 نبات من فصيلة النجيليات تتخد أعواده عصيًا ويستخدم في البناء 


وكستارة فاصلة عن مناظر أو أماكن أخرى. 


۹۸ 


- المسرحيات التقليدية الكورية 


يتوطن صيادو الأسماك من 1202802 في كوريا منذ العصر الحجري (وهي 
الأراضي الكورية اليوم ). وبحسب روايات الباحثين فان لفة البلاد أصلها اللغة 
الألطائية ۸1۵1١‏ . ومن زاوية التاريخ السرحي فان كوريا منطقة تحمل 
خصائص متفردة عن مناطق أو بلاد أخرى لأنها تتعامل على نطاق واسع 
وعريض مع الأصول الشامانية قبل عصور التياترالية. حملت الأعياد 
والاحتفالات علامات ودلالات شامانية ( أعياد : 1٧1۵07578 16, Szebuk,‏ 
Hanbucskhum‏ وهو ما معناه أعياد تحية الطبول. رقصات الغجر. احترامات 
نحو السماء) . والتي كانت تحتفل فيها كوريا بهذه الأعياد سنويا وفي انتظام عبر 
آلاف السنين. كانت ضمن الاحتفالات ا 6 والتي يقدم فيها 
خمسا نر الان رة لِعَالمٍ الشامانية ترمز إلى أراضي العالم الخمسة 
(القارات على ما أظن - المترجم ). في الشهر الأول ما بين ۰۲ ٥١‏ من آیام الشهر 
يعرضون 113106 طقسيات تعبيرا عن حراسة شعبية من الشعب في مواجهة 


الشرور. يقوم عجائز القرية من الرجال الشيوخ بهذه المهمة على أكتافهم ويتقدم 


* متعلقة بجبال ألطاى: 231]آلكفي آسيا الوسطی. واللغة الألطائية تعود إلى أسرة من اللغات 
تنتظم التركية والمنشورية والمفولية- المترجم. 


۱۹۹ 


أكبرهم سنا ليُقدم )۱١(‏ ستة عشر راقصا يحملون الأقنعة على الوجوه. الحوار 
المرافق عادة ما كان نقدا اجتماعيا للأحوال في القرية مكان التمثيل. حوار 
يهاجم بابوات الديانة البوذية. تحكمت المسابقات الطقسية في النظرة الشامانية 
السحرية وكذلك في فرض القناع على الراقصین, ولكل قناع لونه وإشاراته 
ورموزه. أي في مستويات مختلفة ينم عنها. فلون القناع يرمز إلى الأماكن 
والأجزاء الخمسة من العالم. الأزرق يرمز إلى الشرق. واللون الأحمر للقناع هو 
الجنوب. أما الأبيض فهو يشير إلى الغرب, والأسود إلى الشمال. أما الأماكن 
الوسطى فلها القناع الأبيض. لهذا عرفوا وعرّفوا المعارك التي تحدث بالشتاء أو 
الضف لص رارف اکا سیر اھر اس اسحارمن کی ساد تارف 
بالاستطاعة تعقب الممارسات الشامانية... مظاهرها وحالاتھا وأشكالها وصورها 
5 في الترفيه الرسمي الذي كانت تظهر فيه في الشكل المسرحي. جابت 
فرق مسرحية جوالة القر ی الكورية عر فت باسم 8008780808087 أعضاؤها 
محسوبون على رُتبة اجتماعية متدنية واطئة 1-6۷7 يطلق على أسماء المثلین 
المصطلح الكوري 6 . فرقة التمثيل تسمی Gut- Csung - Pének‏ ('مُقدمو 
الطقوس الشامانية '). ولما كانت الفرقة وممثلوها قد انصرفوا عن العبادة 
والوظيفة الدينية وأعطوًا بل وسلّموا رؤوسهم إلى التجوال هنا وهناك. فإنهم 
يستحقون تهمة الخروج عن المجتمع. حظيت فرق هواة للتمثيل بحظ أكبر من 
حظ الفرق الجوالة مثل فرقة الهواة 011۲۲6 التي اعتادت الاشتراك في 
احتفالات الأعياد الشامانية (التي سبق الإشارة إليها - الترجم). أما الملك فقد 


٠ 


3 احتفالات ملكية خاصة بالبلاط أطلق عليها 05000810۷ - قدمها عرضا 
هي الیوم الأخير من السنة خمسة من الشبان في هيئة کورال لبس کل واحد فیهم 
لونا من الألوان الخمسة العالية. 


یبزغ اسم الكوري 523006 مع المسرحية الكورية منذ القرن الثاني عشر 
اليلادي عندما انتقل التأثیر الصيني من بلاط ز۷۶٧‏ إلى الشکل الأكثر درامیة. 
وإلى الدراما الراقصة بالأقنعة. وساعتها غرف اسم Csapkuk‏ 522006. عام 
۶ ميلادية تلفي الاحتفالات الملكية كما يُضِيقٌ الخناق على درامات الرقص 
بالأقنعة في الریف الكوري وهناك تتفیر آشکال السرحیات لتصبح حاملة لعنصر 
( الشمبية ). ولتستمر حتی یومنا هذا درامات تحوّلت من عناصر وطقسیات 
الشامانية إلى إبراز شخصیات رمزية. ومن بعدها تظهر نماذج أخرى لشخصیات 
اجتماعية واقعية مثل القسیس. الربية. الخادم. البطل الشاب. الزوج. الخليلة, 
الحظیة .Cuncubine‏ 


كان من الطبيعي أن تختلط الأمور المسرحية ببعضها البعض, وبين القدسية 
والبروفانية ( والأخيرة تُجدّف وتدنس حُرمة القدسات - المترجم ). ثم يأتي 
القرن الشامن عشر الميلادي بنوع مسرحي ( أكشر بساطة من ذي قبل ) تولد 
نماذج مسرحية لدرامات من شخصيتين اثنتين فقط هما (قاص وموسيقى) 


۱۲( ۱ 
۲ Phanszori 


ثم عودة إلى الماضي السحيقء وإلى مناقشات ومناظرات حول المسرحية 
العرائسية الكورية 0111881521؟1. الاسم للعرائس مُستوحیٗ أو هو منقول أو 


مأخوذ من الاسم الصيني ( 1۲ 0) الألطائي - ۸/47 " Gnome‏ " 
(الحُرافي الذي يحرس کنوز باطن الأرض) ۰ 70005 (الأحدب ذو الظهر والستم 
)Humpback‏ . 16:۳6 القزم - 1017311 . من حوارات هذه الشخصيات نتعرف 
على طلعتهم وسيمائهم. وكذا من أقنعتهم الجروتسكية المنفولية 06117 0000. قد 
یمود انتقال الشکل العرائسي لهذه الدرامات إلى داخل مناطق آسيوية, أو إلى 
لاعبي العرائس المتجولين القادمين من شمال الهند. ثم انطلقت العرائس من هنا 
هائمة سائحه إلى الیابان كما بدت في عروض لاعبي العرائس 1۱1۵۱00 . 
تتحرك العرائس الكورية بواسطة اللاعبین من الأ سفل. العروسة ما بين ٩۰ ٠٣‏ 
سنتیمتر البطل قیها اسمه ۰۳01۳00251 ۲۵۲ أحيانا ما یکون اسمه عنوانا 
للمسرحية العرائسیه - معه زوجته 101111835211 . عبر ثمانية مشاهد في 
العرض الواحد تبرز السرحية حياة علية القوم. الفساد الأخلاقي للكهنة 
8 حياة الأسر, وتعقیدات الثلث الاسری. عرف السرح الكوري 
السرحية العرائسية الصامتة بوذية الاصل 100570165008 التي تعرض 
شخصیته کاهن بين أربعة شخصیات حيوانية یتصارعان مع بعضهما البعض 
آثناء رقص في النظر السرحي. وفي وسط خشبة السرح تتدلی لبة غاز ترمز 
( 


إلى تصديق العامة " لفضائل البوذیة "۲ ". 


۳۰۲ 


- الاطوار التاريخية 
للمسرحية الیابانیة 


في العصر الحجري الجدید - المتأخر.. عصر 0246۳01 عصر اللقاطة 
والجمع 0163010855 للأسماك وصید الحيوانات. يعكس ما يعثر عليه اليوم في 
جزيرة هو کایدو 0 في احتفالات الدب 3۷18۲ 1103016 أو احتفال 
ناحية هونسو 110250 في الشمال الشرقي ' برقصة الأَيْلَ " -Sisi - Odori‏ 
6 وفيها ثمانية من قرن الوعل تعلو على سطح أقنعة الأیل أثاء 
الرقص: تمر الرقصات على نور الصباح. وعلى نور ضوء القمر ثم على أضواء 
النجوم. بعدها يُظهر الرقص حیاۃ الأيّل ومعها طقسيات يابانية غير معروفة في 


أماكن أخرى. 


في عصر 12101 عندما عرف اليابانيون الحدید والنحاس - عند بدايات 
السنة اليلادية الأولي - كانت بداية علاقة الزراع بالعادات التياترالية قد بدأت 
في التکوٌن مع زمن جمع حصاد محصول الأرز. بهذه المناسبة I‏ حزم من 
الارز علی من طرود في كل آنحاء ومدن الیابان. وما بین ۰۱۱ ۱۵ من شهر يتاير 
ن وة الا رومن انار إلى الخاد ان عل الق الززاعن ماخ 


۳٣ 


المختلفة في طقسيات رائعة. فهذا النبات ( الأرز ) المصدر المهم للطعام عندهم 
يلعب دورا هاما في الطقسيات كما هو في الحیاۃ, فكل أماكن البلاد تحتمي فيه 
بزراعته حتى أبعد الأجزاء الشمالية من اليابان: تجرى الاحتفالات في مكان 
محدد بإشعال النار في أعواد شجرة التثوب 60 بدلا من إشعالها في نبتة 
الأرز الصغيرة. وهنا " يُمثل " الإشعال دور " الأرز ". تحفظ صحائف التاریخ 
القديم والحديث الكفاح الزراعي الطويل والتاريخي على تشهب الأغصان ورعاية 
مراحل النموء وكذا المعاناة طوال حقبات الزراعة وأزمانهاء والتي تحفظها 
الاحتفالات السرحية ٥1088‏ : والتي يظهر فيها: 701521 اله الصید. 
»)ەنە اله الزراعة تمثله شخصية بحالة التقمص بالقناع . يسير الالهان في 
مسيرة. بعدها تتبع مباراة ( شد الحبل ) 9011118 - 1۴006 بينهما. وتستمر 
المنافسة والمباراة. والكاسب هو من سيضمن سنة سعيدة قادمة وإنتاجا زراعيا 
للشعب. لا تزال هذه الصور قائمة حتى أيامنا هذه بارزة في " رقصة الاله ' 
2 التي توطدت مستقرة منذ حكم قبائل 120020.. أي أن هذه الصور 
تبدو معروفة لليابانيين منذ القرن الرابع قبل الميلاد تماما كما هي مشاهدة اليوم 
في العصر الحديث في البلاطات المقدسة في طوکیو وفي فن البانتومايم 
Pantomimic 8‏ - 5232۱0 (بمصاحبة الفلوت القديم والطبول وأزياء باهرة 
للعيون وقناع خشبي تصعد في الاحتفالات الطقسية إيبيزوديات أسطورية 


خيالية (Mythical‏ ا 


٣ 


ذكريات أعياد الحصاد الإنتاجية هذه تحفظها قصص المسرحيات 
والرقصات. ومنها قصة غضب الهة الصباح والتي جلست حزينة في كهفها 
مختبئة لا تريد نشر نور الصباح. لکن أحدا يخدعها فترمى آلهة أقل رتبة (نصف 
آلهة كما يُقال عند الأغريق القدامى - المترجم ) ترمى بملابسها لترقص عارية 
أمامها بينما بقية الآلهة يضحكون ويقهقهون. ولهذا فقد تحركت آلهة الصباح 
لتری رہ ات الضحکات. فتخرج من عزلة الاختباء التي ارتضتها 
لنفسها في البداية. تنتمي إلى هذه القصة الخيالية الخرافیة أقدم أشكال 
الرقص 0183 والتى بحسب التسجيلات التاريخية عام ۱۱۲ ميلادية أتي بها 
من كوريا شاب اسمه 8011121251 (ميماسي). وفي نارا ۸72 التي كانت وقتئد 
مركز البلاد الرئيسي للديانة والسياسة يحفظون اليوم (۲۳۰) مائتين وثلاثين 
قناعا لرقصة 018310 (كان يستعملها الراقصون آثناء الرقص ) بينها أقنعة 
وټ سیا ذات ان الظلم رش یات اة لةه هس الفالوتن 
5 آلة الرجل) والتي تحكي قصة رجل قوي یدعی 111151 والذي بقوته 
الخارقة جى بنات اتر 


وصلت البوذية إلى الیابان في القرن السادس اليلادي. في البداية اعتنقتها 
السلطات الحاكمة وطبقاتها كموضة ' من الوضات. ودخلت معها 0889۴0 
((الموسيقى الناعم) Musika - Delicate Music‏ ۳10010 وتنتمي الیها 
( 'موسیقی الرقص ) 2606 - 1210 . مواد هذه الوسیقات بعضها قادم من وسط 
آسياء والصین, والهند (وهم الراقصون الذي يُطلق علیهم " یساریون " ذوو 
اللابس الحمراء )» والبعض الآخر من الوسیقی أتى من کوریا ومنشوریا (صاحبو 
املابس الخضراء " الراقصون الیمینیون " ۰( آشار " الجانب " 9106 سواء كان 


يمينيا ام يساريا إلى تحديد خطوات الرقص على خشبة السرح بطريقة توحي 
بالجائب الأيديولوجي للراقصين. حمل راقصو 808368 أقنعة تجريدية 
616 في الرقص الإيمائي (وكأن الحدأة - الحداية تعوم في حمام شمس. 
وأحيانا ما يكون التعبير الإيمائي عن رقصة الرّمح 0080٥‏ - 309۲ء أو بما يوحي 
بأن الاله یھزم أعداءه 5 


من ناحيتنا ومن زاوية البحث العلمي نتوقف أمام شخصية الراقص الذي 
ماک زان ارقن الباق قاتا اى لعاف ات 
11 11123 في القرن الخامس الميلادي وقد التفت حول ذراعه أفعى ساحرة 
تخلب اللب 8611105 يصحب الطبول الرقص. لکن هذا الرقص اليساري 
يتراجع إلى الوراء بمرور الزمن. ومع ذلك فتبقى منه ثلاث ثيمات حركية تؤثر في 
نوع (النو) - الياباني فيما بعد 7"". 


كما يعود أصل ' الموسيقى المختلطة المتنوعة " Muzsika - Mixed‏ ۷68۵۷65 
6 " إلى الصين والتي كانت مخصصة لتسليات البلاط القيصرى وعرفت 
باسم 573083600۵1 كشكل راقي المستوى ( " موسيقى القرد " ). والتي لم تكن 
أكثر من حركات إيمائية تقوم على الموسيقى المرحة. إلى جانب هذه الموسيقى 
كانت هناك أنواع موسيقية أخرى آهمها (" موسيقى الحقول ') ۷۲626 
Musika - 160821‏ التي تطورت بین الشعب حتى كادت تدخل إلى عالم 


الاحتراف. تتبارى فرق موسيقى الحقول بين بعضها البعض. توسعت حتى وصلت 


* 111111 الهون هم الشعب الفولي المترحلٌ الذي سيطر على أجزاء كبيرة من أوروبا الوسطی 
والشرقية بقيادة أتيلا 411113 حوالي عام ٥٥٤‏ بعد الميلاد - الترجم . 


٩٩٢ 


إلى 28 (فرق " " مسرحية '). هذه الفرق الموسيقية - المسرحية دابت على 
إقامة وإحياء عروض في قصور السادة والأثرياء. وارتفع شأنها في العمل الفني 
بعد ذلك حين انضم إليها عدد من كبار المثلین: 120500 وتلاميذه في فن التمثيل 
المٹلان الشهيران 15010 ,1512701 . كما برز نوع مسرحي شعبي آخر هو 
900 . تشهد على هذا الازدهار كتابات كورية في مذكرات ۳۱0251۷2۲8 
02 10ء وکذلك البيانات والمعلومات عن مسرحيات وعروض 573708361 
وزمن انتشارها حتى قبل أعوام ٠١57‏ ميلادية مثل حكايات عن الكاهن ۳0106 
يشحذ الملابس مُستجديًاء وعن الكاهنة 0:01٥‏ التي تبحث عن قماط لطفلها 
Clothes‏ ۰5۳/۵200112 وعندما قام عمدة القرية بزيارته الأولي للمدينة عرضوا 
له عدة مشاهد كوميدية كتحية ريفية لاستقباله . 

جاء القرن الرابع عشر الميلادي - وفي بداياته - بتعبيرات في السلطة 
الحاكمة. تضعف قوة القيصر "162720" ويمسك بالسلطة أقوى سادة كبار القوم 
(حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ) المدعو 568118 . وعندما 
استقر القادم من أسيجاكا 4518318 سوجن تسلم السلطة يوشيميكو 105170160 
واستورد من الصين الموسيقى البوذية للاستماع إليها في بلاطه وبقیة قصور 
السادة الكبار. استطاعت هذه الموسيقى بتأثيراتها " الفنية ' أن تفجرٌ عدة 
نوعيات فنية أخرى وبخاصة في فروع المسرحية. شاهد Josimicu‏ عوضا 
مقدسا ريفيًا لنوع (سبق الاشارة إليه) 52370831 للراقص Kanami Kijocugut‏ 


(۱۳۲۳ - ٣۱۳۸م)‏ فأخذه معه بعد العرض إلى قصره. هكذا استطاع كانامي 


۷٧۷ 


1 إعادة إصلاح الشكل المسرحي.. هذه الاصلاحات التي انبثقت منها 
مسرحيات النو. والتي أطلق عليها وفتئذ ۸۲0 -ناكلة5221018 ضافة إلى إقحام 
إنترلود فيها 110867 . حور كانامي من رقص 105261031 لتناسب Kouta‏ 
("الأغنية الصغيرة') 10211212 1518ء كما استعمل نظريات الأرثام ( جمع ريثم ) 
۵ التي كانت شائعة في عروض الفناء في العصور الوسطى وصبٌ کل 
هذه التعديلات والتحويرات الفنية في عروض ۰52271836 1608310. والنوع 
الأخير تا ا0088 سبق الإشارة إليه والذي تعلم الابداع فيه كانامى وولده من 
665 . فعندما غادر 56803 السلطة کان 1۷۲0۱0110 263701 في الثانية 


15 
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امتدت درامات النو طولا وعرضا. وحفظ لها التاریخ أكثر من ألفين من 
السرحیات ( ۲۰۰۰ ) لکن بعض هذه السرحیات لم يصعد على خشبة السرح 
تمثیلا. في زمننا الماصر الآن لا تمثل من درامات النو الا ( ۱۸۰ ) مائة وستین 
درامة نو يابانية. من بینها عشرة درامات من تألیف کانامي. (۱۱۶) ومائة وأربعة 
عشر دراما لزیامی 22201 آما أشهر کتاب النو فیما بعد فیبرز من بينهم 
موتوماسا 1۷0۲07025272 الذي توفی عام ١518‏ ميلادية تارکا خمس درامات من 
النو. ثم الدرامی کودچیرو 120025150 وحصته من درامات النو بلغت (۱۳) ثلاثة 
عشر مسرحية. وزانتشیکو 26005160 الذي کتب )١1(‏ ستة عشر دراما لنوع 
النو. 


۸ 


أكمل زيامى الشكل الدرامي النهائي والأخير لمسرحية النو. والذي ترك وصية 
رنه سرية حوالي عام ٧٤٤١‏ ميلادية لولده. هذه الوصية التعليمية 1206150 
تحمل عنوان: (ٴ کتاب الاهداء الوردي 160٠"‏ ۸۱۵0454021 ۷1۳42 ۰۸ يشير 
تعبير " الوردي " في رمزية إلى لفظة 2٥06‏ التي تعنی تعلیم الأفکار والتصورات 
5 ,1062 ). ضیف زيامي أساسين موسیقیین إلى التقنیات. الأول 
هو 10867 والذي یضع الجمال مختبئًا متواریا لفترة تحت السطح في العروض 
والذي بظهوره في لحظات معينة يشحذ التأثیر الفني. آما الأساس الثاني فهو 
"لا يتعلق بجمالیات اللحظة الحدثية " في العرض السرحي, لأن الأاساس 
والجوهر في الحدث لا في الجمالیات من حوله. فمن وجهة نظر زيامي أن 
الأساس الأول " 18267 إذا كان موجودا في العرض السرحي وفي صلب فن 
الكتابة الدرامية قبلاء فان آدوارا ثلاثة كافية لاکتمال السرحية والعرض معًا ". 
فاللحظات غير الحدثية الخالية من الأحداث والفارغة منها قد تنحاز لها 
الجماهیر إعجاباء لکن هذا الانحیاز أو الاعجاب " یمود في الاساس إلى عمل 
المثل الذي يخدم القوة الروحية للدور بوسائلة التعددة - صوتا وإيماءً وحركة - 
لیظل قابضا على تأثیر الجماهیر ومسیطرا على انتباهاتها ۳ ". 

تعدلت الوصية التعليمية 16216750 حوالي عام ۱۱۰۰ ميلادية. آما الاجزاء 
الستة عشر الأصلية ١7(‏ جزءًا ) والتي خررت مخطوطات يدوية فقد تم 
اکتشافها عالیا عام ۱۹۰۷ ميلادية. وعبر هذا التاریخ القدیم فقد استقرت 
درامات النو على خمسة اشکال ونماذج. یلبس في کل آشکالها البطل القناع. كما 


۰۹ 


يخدم المكان 516 الوظائف الدرامية لمسرحية النو على الوجه التالي: 
- المكان أو الموقع 5106 يخلق الاله Create.‏ 
- المكان يخلق المحاربين (أبطال حروف القوميات ۲21۳2 (Minamoto‏ 
- المكان يلتقط ویظهر شخصية الفتاة الشابة. 


- كما يخلق الشخصيات " المجنونة " ( من الرجال . والنساء . المتزمتون. 
وشخصيات كثيرة أخرى لا ترتدي أو تحمل القناع ). 


- والمكان آخیرا. هو إبداع طبيعي 76301 ۰۵۵1 فوق العفاريت 
والشياطين والأرواح الحارسة 116:0:005. 


بصفة خاصة تعرض مسرحية 0108 في بداية کل عام. وهي عبارة عن 
طقوس صارمة قاسية 11811 تقدم الشكر وتلتمس التضحية في صورة الرقص 
تصحبها موسیقی نز 10ء وقلوت. وثلاثة طبول يدوية (يجرى عزف الطبول 
باليد البشرية - المترجم ). تتقاسم البطولة شخصيتين هما: :۷۵ ,5:66 ومعهما 
دور واحد 116867 الذي يحمل السيف على الدوام ويجيد التجدیف. وهو في 
مستوى خادمات المنازل في الطاعة والخدمات. دوره يقع بين جزأي مسرحية النو 
۶7 - ۱۵ عندما تفير 5116 ملابسها لينبرى 166800 بلفة بسيطة متوسطة 
ومفهومه ليقوم بتعريف المسرحية. كل الأدوار يضطلع بها الرجال. يبنى نموذج 
دراماتورجيا المسرحية على النحو التالي: في الجزء الأول یتقابل" 1ه/آفي 


۳۱۰ 


الطریق " مع شخصية ثانية هي (51]6) ويتبادل الحديث معها. يظهر في الجزء 
الثاني من المسرحية جديد . هذا الجديد يتمحور في: إذا كانت الشخصية التي 
تقابل معها 77211 ليست على قيد الحياة أو أنها شخصية من خيال الأحلام. فان 
اللقاء والمقابلة تخلق رقصة للذكرى. تؤيد التقاليد التاريخية أن أربعة من كبريات 
المدارس كانت تعلم مناهج درامات النو أنشأها كانامي واسم آخر كان إلى جانبه 
:. . والی جانبهما عملت مدرستان أخرتان 8111م12010 , 11680 و 120286 . 
في بدايات القرن السابع عشر الميلادي ظهرت مدارس أخرى لتعليم تيار شُرف 
باسم 118 . تعددت المدارس الفنية في اليابان التي أخذت على عاتقها تعليم 
هذه التيارات الفنية 0260[ ,۷۵1 ,5116 في تركيز على الأدوار التمثيلية 
والموسيقيين. ظهر العرض المسرحي النو حاملا علامات خاصة على خشبة 
المسرح: الأشجار على الخشبة من الفصيلة الصنوبرية - خشب السرو 0۷01688 
ثم يجئ ( تلميع ) الأشجار بزيت شجر الصنوبر. تظهر (مشاية) مَمَر أو رُواق 
۲ تمتد من حجرات ملابس الممثلين حتی خشبة المسرح التى أطلق عليها 
نه ه8 11. يجلس الموسيقيون أمام الحائط الخلفي الذي يقع في عمق خشبة 
السرح. أما الكورس فإنه يتخذ مكانه في الجانب الأيمن فوق خشبة المسرح. 
والكل يظهر علانية أمام الجمهور. شخصية 5166 هي التي تحمل وحدها القناع. 
يجرى العرض من بدايته إلى نهايته مؤسلبا 5۱11126 (أي يجرى على أسلوب مُعین 
- الترجم ). متباطتا 135511011 - بطريقة 1۷۲0۱00 - 510۷ وفي تمسك 


بالعرف والتقاليد والقواعد المقررة له 00۷600031 ). 


١٢١١ 


ومع أن المسرحية النو بدأت في الأصل حاملة لعنصر الشعبية في رقصاتهاء 
إلا أن النو بدت وكأنها تخص نفسها بالخصائص الأرستقراطية . ففي عصر 
38 منعوا دخول أعضاء ومواطني الطبقة الوسطى من مشاهدة عروض 
النو. وعاقبوا بكل شدة عروض الناسبات أو الأعياد التي تجاوزت سرا هذا 
الم ".لم يكن 166800 دورا مسرحيا فقط. بل كان نظاما إنترلوديا 
للمسرحيات. ولما كانت المستويات الخمسة تظهر في كل عرض من عروض النو 
(أو الأماكن الخمسة التي سبق الحديث عنها) حاملة إلى الدراما القلق والضغوط 
النفسية وكذا التواني والتراخي 51206 فإن عمل الإنترلود 116868 كان هو 
الحلول لكل هذه العلامات. وهنا خرج نموذجان في النو. النموذج الأول يتكون من 
بطلین: السید. والخادم. أما النموذج الثاني فقد أبرز باروديا - النو - 110 
7 کمحاکاة تهكمية ساخرة لموضوعات تعرفها جماهير النظارة فيحدث 
حینئذ وبکل بساطة وسهولة کل من الأثر الدرامي. لا يرتدي الممثلون أية أقنعة 
على الاطلاق. وليست هناك موسيقى مصاحبة. ولا کورس كذلك. ترکیز محدد 
على النشر الفارس أو البيرلسكي بما يوازي درامات الفارّس في أورويا '". ويما 
أن درامات النو أصبحت أخيرا تتمتع بالامتياز 2117116860 فإنها قد أوسعت من 
المجال عريضا لدخول أنواع مسرحية اجتماعية أخرى تطرح عديدا من النماذج 
السرحیة التي تشتفل على قضايا وأهميات المجتمع الياباني. ولقد قدمت 
النماذج الجديدة التي أتت مستقبلا: 06 16۵7, ننجيو - سيبائي 51521 ۷:86 
ثم بعدهما مؤخرا نموذج المسرحية العرائسية بونراكون 8007800 الواجبات 
الملقاه على عاتقهم في تجديد حياة المسرحية اليابانية والمسرح الياباني أيضا. 


٢ 


في عام ۱٥۸١‏ ميلادية وعلى النحدر البسّط الجاف من نهر كامو 
0 لقریب من كيوتو 16600 تحقق الراقصة 01001 أوكوني انتصارا 
مسرحيا في عدد من عروضها التي جمعت مادتها من التراث. ولقد تاثر 
بأسلوبها عدد من الراقصين والراقصات والباحثين والباحثات. وتعهد مؤلفو 
9 لوضع الليبرتو لكتاباتها البحثية. صحب الرقصات عزف من 


الفلوت والطبول. 


في بدايات القرن السابع عشر الميلادي عرف نوع مسرحي باسم - 0073 
1206 (جماعات فنية من النساء فقط) ظهرت في نشاط فني ساق إلى نوع 
جديد من صلب وعصب الكابوكي عرف هو الآخر باسم Kabuki‏ - 100280 
والذي أصبح كابوكي البغاء والمتاجرة بالشرف ۰۳۲0511101100 يصدر عام ۱٦٢۹‏ 
ميلادية منعاً لهذا النوع الأخير من الكابوكي لحماية النظام الأخلاقي في 
اليابان. ومع ذلك فلم يندثر النوع تماما؛ لأن أحد متعهدي الفنون من أوساكا 
64 جهز فرقة باسم 1۵01 - ۷۵۵٧‏ (من شبان الكابوكي ) كل 
أعضائها من الشباب اليافع العاطل عن العمل. في عام ۱۱۵۲ ميلادية تصل 
التجربة الأخيرة إلى منتهاها ومصيرها بعد أن ألهب الشباب حماس الجماهیر. 
فبدأت موجة أدوار الشباب تصبح سارية وحتى الیوم. فأي دور مهما كانت 


۳٢ 


وسط هده الأنواع الدرامية اليابانية المتعددة يتكوّن جمهور قبَلىٌ أيضا: أناس 
من الطبقة الوسطى (11211212), مواطنون من المدن (001[0ہ))ء طبقة التجار 
(50017) وکلهم يتوافدون على العروض المسرحية.. تحمست الجماهير لطبقة 
الجنود أيضا. إن أول عرض كامل نعرف مؤلفه الدرامي فوكويي ياجوزيمون 


(TD) 
. ية‎ 


Fukui Jagozaemon‏ هو: jaزBosszÛj‏ 922۳0161۷60611 ۸ عام ١114‏ ميلاد 
تحولت الموضوعات التاريخية إلى الأفكار الشعبية الدرامية بفعل الإعداد 
الدرامي 814020 - 12251021 الذي أدخل التقنيات الجديدة على الأحداث المثيرة, 

وأولها إدخال تقنية الستارة الأمامية في مقدمة خشبة المسرح. 


أفرزت مصادر وينابيع M010)‏ - 2251021 طرقا أحَاذة على مسرح العرائس. 
عرف اليابانيون التقنيات المتعددة في مسرح العرائس منذ القرن الحادي عشر 
اليلادي. ولقد بدأت النهضة لهذا النوع من المسارح ساعة الحروب التي اشتعلت 
بين 1'2152 ,1۷110270000 (سبق الإشارة إليها) واستمرار عمل المغنيين الجؤالين 
الذين كانوا يستعملون العرائس. وقد اصطحبوا - بعرائسهم - النبيلة دجوروي 
11 عندما كانت تلقی حوارها. ومنذ ذلك الوقت ویطلق اسم 
1 على هذا النوع من مسرحيات العرائس. عام ۱۱۳۱ ميلادية 
ينبثق أسلوب فنى جديد في ناحية 200 (إدو): مسرحيات تروى أحداث الحروب 
بين الفرسان تكشف عن الهياج والصخب 0:08۲[]ء وتسمى هذه المسرحيات فيما 
بعد پاسم 17567117 - 11110158 . في عام ۱۱۸۵ ميلادية تطلب الفنية القديرة 
تاکاموتو جيدايو ۔ا[0108 121660111000 ولاعب العرائس یوزیدا بانزابورو 109102 

0 من أمهر کتاب الحوار تشيكاماكو مونزامونت 60511211200 
51 (١١١٤-١١۷۲٧م)‏ ' شيكسبير اليابان " أن يكتب لهما خصيصا 


٤ 


إحدى الدرامات. وبدلا من أن يستعمل مونزامونت شيكسبير اليابان النوع 
التقليدي 10251031210261 جاء بنوع جديد يشبه موضوعات زملائه من " الكتاب 
الجدد " هو الدراما 310٥٥‏ - 5767/8 . ودراما Mono‏ - 5272678 هذه تستهدف 
حياة تجار المدن اليابانية وتتعمد البساطة لا التعقيد؛ وتركن إلى لغة أيام الأسبوع 
التي يتحدث بها العامة في الشوارع والطرقات والواصلات. ومع ذلك فان لها 
خاصية الإخلاص الطبيعي ٧۳1061167‏ 813118115016 . أما الحب. بل والحب 
التراجيدي فقد كان في نقطة الارتكاز وبؤرة محور الدرامات. أحيانا ما يرد في 
صورة طرفى النقيض ۳1۲61116 یئ لنا ضحيتين (51202510) تنهيان أحداث 
السرحية. كان الصراع والتسابق بين النوعين مسرحيات العرائس ومسرحيات 


0( 
الكابوكي صراعا وتسابقا حضاريا مفعما بالحماس Enthusiastic‏ . 


ورثت السرحیات الكابوكي الأوركسترا الموسيقى لمسرحيات النو. بينما 
استعملت المسرحيات العرائسية 529260021 (ثلاث آلات وترية ذات ريش 
معدنية أو عاجية ۳۱6017۷۲7 للعزف بها على الأوتار (Stringed Instrument‏ 
(٠‏ اه with a‏ uckedاP‏ واستكملت العرائسيات الموسيقى بطبول كبيرة 
صينية وآلات أخرى من آلات الطرق. لعبت المسرحية العرائسية دورا هاما قام 
على أكتاف المغنيين الذين قادوا - وشاركوا في الريسيتالات الحية 160181 التي 
جسدت في نشاط وكفاءة الأحداث الدرامية العرائسية. في القرن السابع عشر 
الميلادي تصل أشكال الكابوكي إلى الاستقرار والرسوخ 5٧3571117‏ تحكمها 
مجموعة قوانين فنية 15586115071686 يتبع بعدها ظهور سلالة ( الممثل - 
الكابوكي) وهم: 


١١٥ 


I. Icsikava, 1307511176, Szankata, 100251316, Mizuki Tacunoszuke, 
وکلهم ممثلون بارعون استطاعوا أن يحفظوا وأن يحافظوا‎ . [05122۷2 6 
) ۱۸ ( على تقاليد المسرحية الكابوكي عبر عصور وقرون طويلة. إن أعظم‎ 
ثمانية عشر مسرحية كابوكية قد اتفق على تسميتها 107013651709 تقدیرا‎ 
لتميزهاء هذا الامتياز التاريخي الذي أبقاها حتى اليوم تمثل على مسارح قارات‎ 


1 ۲۵( 
آسيا وأوروبا والأمريكيتين 


تطورت مسرحيات ومن ثم عروض الكابوكي خلال القرن الثامن عشر 
الميلادي بحكم استعمالها للتقنيات العصرية التي أتى بها القرن والتقدم 
الصناعي والتقني والآلي فيما بعد. وفي مسرح العرائس الياباني وصل حجم 
العروسة المسرحية إلى المتر الواحد يقوم ثلاثة من اللاعبين على تحريكها على 
خشبة المسرح. 


- مسرحيات هندية 
باللغة الشعبية 
منذ بداية القرن الثامن الميلادي تقوى الإرسالات الإسلامية إلى الإمارات 
الهندية في الشمال. فإذا ما جاءت السنة الألف كان النصر للاسلام. اندحرت 
مراكز الحكم الهندية وانهار عدد غير قليل من الملكيات الاقطاعية. وفقدت اللفة 
السنسكريتية - التي كانت لفة البلاطات والأرستقراطيين - مكانتها وخصائصها. 


۳۹ 


سمحت کل هذه الوقائع التاريخية إلى معرفة اللفة البراقريطية 7:۵1:1٢‏ 
76 وكذلك إلى التعرف على اللهجات المحلية للأماكن المختلفة 1121661 
والتي تطورت في القرن اللاحق حتى أصبحت لفة قومية للهنود. یسجل عالم 
وتاريخ المسرحية أولى علامات التغییر في " تعريفات ' الجديدة وتكون ( الكاست 
Ccaste‏ 0 خاصة في الشمال الريفى» والذين عرفوا بمصطلح ٥۵۲008‏ الذین 
جاءوا بعد ال 52051 القدامى. في البداية تعاملوا مع السرد والإلقاء الملحمي 
Epc 6‏ ثم تحولوا إلى الدیالوج لیَْحموه في أعمالهم ومهنهم اليومية. 
جرت العروض المسرحية بانتظام )اة۸. ضفي البلاطات الملكية حيث (الحريم) 
( 113767 الزوجات والسرارى والخادمات اللوتي يجمعهن جناح واحد في القصر 
- المترجم) تربّت نساء راقصات. کان على العاملين في 1 أن يُغيروا 
دائما من أماكنهم وأماكن عملهم وعروضهم حتى يضمنوا لقمة العيش. لذلك لم 
يستعملوا خشبة مسرح بهاراتا 81041908 ولكن آثروا التعامل مع الطبول التي 
تاب نتقلاتهم وحركة عروضهم غير المستقرة. ساعتها وفي نفس الوقت دخلت 
إلى الريبرتوار نوعيات درامية أشهرها 107543151 إيبيزوديات غوتاما بوذا 
(مؤسس الديانة البوذية ۵7۳ - ۸٤‏ قم - المترجم). في القرن الثاني عشر 


الميلادي يعرض مقدمو العروض 17537306۷8 قصّص 010080۷10148 


"هي إحدى أو جميع اللغات الهندية القديمة غير اللفة السنسكريتية. وهي على هذا الاعتبار 
تعد من اللغات الهندية الحديثة - المترجم . 

** إحدى الطوائف الاجتماعية الوراثية عند الهندوس. طبقات منغلقة على نفسها في نظام 
اجتماعي قوامه التمييز الطبقي المبنى على أساس المنزلة الاجتماعية أو الثروة - المترجم. 


1۷ 


والتي توو اة الحب بين كريشنا ورادها 830183 - 1671902 على الأرض. 
بعدهم واغترابهم عن بعضهم البعض ثم تلاقيهما وتصالحهما آخیرا. تعود 
8 - 81383720 والتي لعب دور البطولة فیها آردجونا ۸۲075008 . 


بعد الفزو النفولی - الفولي انا ع ٧٥‏ , 7101801 تتکون حکومة مفولية تعيش 
عصرها الذهبي ما بين أعوام ١١٥۱ء‏ ۱۷۰۷ ميلادية. لکنها تتقابل مع الثقافة 
السنسكريتية وتضع يدها على اللفة الهندية الجديدة في الأراضي الهندية, 
والیوم تتحدث الهند ١107‏ لغة بینها )٥١(‏ خمسة عشر لفة مصنفة للاستعمال 
الرسمي في دولة الهند . آغلب هذه اللفات تتکلم الهندية. وبعدها وعلی مستوی 
متواز تقریبا یتکلمها ما بين ۲۵ء ٠٤‏ ملیونا من الهنود بلفات هي البنفالية. 
والمار اثاویة 24 (لغة الدکنْ الفريي واقلیم بومبای - الترجم ). والتاميلية 
127011 (لفة ولاية مدراس والأجزاء الشمالية والشرقية من سيلان - المترجم ). 
ولفة تالوجو 11088 . تنتشر اللفتان الأخيرتان ( التاميل والتالوجو ) ولفتا 
الكانادا 2 والماراثاوية ولغة المالايالام ٧1٥٥13۰‏ في الأجزاء الجنوبية 
للهند. في كل منطقة لغوية تختلف الأمور السياسية - والاقتصادية. بيد أن كل 
هذه المناطق اللفوية غير المتحدة سیاسیا واقتصاديا قد اتفقت على شكل واحد 
موحد للمسرحية الشعبية الهندية الراقصة. 


عند جنوب الجبال العالية في مناطق ۹221۳072 ۷٠018,‏ لذلك لم يصل إليها 


٩۳٢٢ 


الإسلام وتأثيراته كما في الشمال. أما مناطق الشمال والوسط والتي تكشر فيها 
الأمطار فإن عروض رام ليلا ةا 27 الدينية الرسمية قد استمرت لعدة 
قرون من السنين بحكم ما تقدمه من وظائف الميموس التي تملأ السرحیات 
الشعبية المامة. تماما كما تابعت الاستمرار خمسة أساليب للرقص الكلاسيكي 
الكبير. في الجنوب حيث حكومات مناطق الأمطار نجد ثلاث علامات مسرحية 
هامة: الأولي بهاراتا ناتجام ٧۷٤5٧٠۵:‏ 80400 (في مناطق «(Tamilnadu‏ 
بعدها ۳٨۵١013511‏ (في 673۵15 1۳), والعلامة الثالثة 0015521 (في حكومة 
2 في مناطق صغيرة ينتشر الإسلام في 1621121, وفي الشمال الشرقي 
يتوسع أسلوب الرقص 143111011 . تکشف دراسة الرموز الفنية 17001087 عن 
نوعين كبيرين هما مسرحيات الأساطير والخرافات 1712 - ۷11052 كما تبین 
الرموز اختلاف كل نوع عن الآخر. 

فمركزيات مسرحية الأساطير والخرافات ترتبط ارتباطا مناسباتيًا بالأعياد. 
ولهذا السبب فقد لا تعرض أحيانا إلا مرة واحدة في السنةء كما يحدث في 
أعياد 9252070 أو أعياد 217411 . ترتبط ایام الأعياد باعدادات مسبقة لها 
لأسبوع سابق أو حتى لشهر. في وسط أيام الإعداد هذه يجرى العرض المسرحي 
ا وی الیل او هوا فان شک الک اند اترو فى راتا ىا 
مُعقدۃ للفاية. فمثلا يحدد يوم للشکر على عرض السرحية. ویوم آخر 
لاستمراض مسيرة المثلین الشترکین في العرض... الخ. ترتبط الوظائف الفنية 


۳۱۹ 


- الدرامية في المسرحية بالممارسات الدينية. لذا تبدو خاصية الطقس قویة 
للفاية. ليس غريبا أن يبقى الممثلون - قبل العرض - محجوزين لعدة أيام وكأنها 
أيام سجن من السجون. مكان العرض يتميز بصفات خاصة, ويبدو أن طقسيات 
المزارعين تعود إلى هنا لتطل برأسها من جديد. كثيرا ما يُحددون مكان العرض 
في مكان درس الحنطة ٥1866‏ 1176511108 كهدف من أهداف المسرحية؛ لذلك 
يضعون أطنانا من الدقيق حول مكان العرض وعلى جانبيه. تستمر عروض لام 
ليلا ما بين ۰۲۶ ۳۲ يوماء إيبيزوديات مختلفة يجرى تمثيلها في أماكن مختلفة 
أيضا وتشاهدها ملايين الجماهير المحتشدة النائمة والغاطة في النوم حتى نهاية 


)٧٧( | 
. العرض‎ 


الممثلون كلهم من الشبٌان والرجال أيضاء وهُم إما من قسم الكهنة 
(براهمان 813010:30) من الحرم القدسي 380600077 أو من أبناء أعضاء 
الحرم المقدسي المنتظمين في جماعات دينية أو من ( الكاست ) إحدى الطوائف 
الاجتماعية (من الزراعین. والصیادین, والصناع اليدويين). وأحيانا ما يكونون 
من أبناء الأسر الشهيرة الذين اعتادوا الاشتراك في مثل هذه العروضء وانتقلت 
عادة الاشتراك بينهم من جيل إلى جيل آخر بحكم التقاليد الموروثة. صحيح أن 
الاشتراك موقوف على الرجال, لکن أحيانا ما يحدث أن تشترك النساء أيضا 
لکن في جماعات نسائية منفردة 16111837220251. هناك أيضا مجموعة مُحددة 
6 في العرض 05211270166 وتتبعها مجموعة 7131013016 التي تقوم 


بأداء الأجزاء الموسيقية والفناء المصاحب للعرض المسرحي. 


۳۳۰ 


قائد المرض خليفة 520580885 السنسكريتي القديم. كل شیْ هنا يمكن 
رؤيتهء اسم الخليفة 113]]0122035: وأسماء أخرى موجودة أيضا: ,1300311373 
82 ,181301113 ,1383۷3631 ,۷۱357 . شخصيات مثل شخصية 100310821 
كونانجي تجلس في أعلا شجرة وأثناء جريان العرض تقفز إلى امسرح لتبدأ في 
تمثيل الدور. القصة والأحداث تصدح باللفة الشعبية التي أعدت قبلا في 
اللیبرتو أو السيناريو المسرحي: رامايانا 1840013[808ء مهابهاراتا «Mahabharata‏ 
بوراناك ۰۳5086 شیسنو 71580 حيث تجسيد الاله في عشرة صور 
0 ٹم قصة كريسنا وحبيبها ٦01403‏ - 813831313 . عادة ما كان 
فاصل الانترلود كوميديًا ليخترق الأحداث في مُنتصفها ولیکمل من طبيعية 
الأحداث أيضا. كل تفییر أو إقحام أو إدخال لعناصر موسيقية أو راقصة 
يستعمل وسائل تامة لتتمة العرض واكتماله. قد تتغير على الأكثر نسب هذه 
الوسائل ' بتعديل في التصمیم' لکن الحلول الدراماتورجية تقوم بعمل التوازن بين 
جميع هذه العناصر وحتى نهاية العرض المسرحي. 


أما عند مسرحيات الميموس فإننا نتقابل مع اختلافات كبرى فيما يختص 
بالمرض وعناصر هامة أخرى. فالميموس نموذج من نماذج التمثيل الشعبي. 
مناسبة عروضها واسعة الفاق فهي غير مرتبطة بتاريخ مُعين أو بمناسبة من 
المناسبات. صحيح أنهم يقدمون عروض الميموس في وقت أعياد الربيع وفي فترة 
جمع الحصاد. لکن إلى جانب ذلك فإن أي عرض لمسرحيات الميموس يمكن أن 
يأخذ طريقه إلى خشبة المسرح حينما تصل أية فرقة مسرحية من فرق السرح 


۳۳۱ 


الجوال لتقدم أحد عروض الميموس. وحتى لو اعترفنا بأنه تکمن في داخل 
درامات الميموس خطوط تحمل علامات أو إشارات وظيفية دينية. كما في نوع 
براهمان 397207127 القديم الذي يؤكد على المشاعر الدينية وأفكار 181311 
والدعاية لهاء فإن الأهميات في الميموس هي في صوتها العامي لتسلية العامة 
والناس العاديين. إن مكان عرض الميموس واسع الاختيار» يمكن عرضها في 
الشارع أو في الميادين أو على سطح بيت من البيوتات العادية. وفي البلاطات 
والقصور أو في مكان احتفالي بعيد من الأعياد سواء كان مقدسا أو غير مقدس. 
كما يمكن تمثيلها أمام جدول أو غدير 85001 أو أمام طريق على جانبه نهر من 
الأنهار. فقد تكون الطقسيات الجادة شديدة التوق والطموح 42101]1005 إلى 
التسلية القادمة من هناك.. من أماكن تمثيل الميموس. الساحة التي تجرى عليها 
مسرحيات وعروض الميموس عادة ما تكون مُربّعة الشكل على شكل نظام مسرح 
الأرينا .۸۲٥‏ مكان نظيف متسع يجهزونه بارتفاع عن الأرض یمثل أو يشعر 
بخشبة السرح, ولیس بالدقيق حول الخشبة. ولكن بخطوط مرسومة على الأرض 
بالطباشير لتحديد مكان وحدود خشبة المسرح الصناعية. كل الاستعدادات يبدو 
أنها تقام من أجل استقبال عروض الفرق الجوالة ذات الأعداد الصغيرة تجوب 
البلاد طولا وعرضا: تتكون الفرقة المسرحية الجوالة من (۳) ثلاثة ممثلین, (۲) 
ممثلتين. أحيانا ما كان ينضم إليهم واحد من سكان القرية (حداد أو جنايني). 
كل هم الفرقة يتركز في إحداث الترفية بمسرحيات الميموس التي يحملونها على 
أكتافهم مُنتنقلین بها من مكان إلى آخر. مُھمة قائد الفرقة 52020127 هو 


العمل كرب الأسرة الذي يرعى ويحمي " أسرته الفنية أفراد الفرقة ". 


۲۳۲۲ 


دور ۷00531٥‏ من الأدوار المهمة لأنه يقوم بعدة أدوار وشخصيات تحمل 
أسماء أخرى: 5202820252 .Kethi - Gadu, 1328010, Mashkara,‏ ليست 
هناك أقنعة. أما الأزياء المسرحية فلا تزيد عن ملابس شعبية من التي يرتديها 
عامة الناس؛ وقد تكون رقطاء متعددة الألوان 2164 لتوافق الحدث المسرحي. 
(الأحداث) أكثر نقاءً وجرأة. فبدلا من الملحمية السنسكريتية الطاغية (كما في 
مسرحيات الأساطير والخرافات - المترجم ) تحتل الحكاية الشعبية ساحة المكان 
الحدٹي (فكريسنا هنا تخطو على خشبة المسرح كراعية للبقر 007/56150) في 
علاقة غرام مع ' ملك الفلاحين ' ). تمتلی الميموس بالمواقف الكوميدية 
الصاخبةء وفعالياتها الحاضرة ۸۰٩107‏ تكسب الارتجال قوی التأثير الفعلي 
الحقيقي (527328).: فالأمر هنا لا يحتاج إلى الساتير ولا إلى النقد الاجتماعي. 
تظهر الشخصيات حاملة خاتم الشعبية: عمدة القرية. قارض النقود ( الذي 
يُسلف الناس نقودا لأجل مُسمى ). الحلاق. كاهن القرية أيضا. أشكال وأنواع من 
البشر الذين يعيشون في هذا الکان - القریةء وأحداث يومية واقعية تلف حياتهم 
اليومية. وتنسج شبكة الوصول إلى جمع المال من المتفرجين حتى تستطيع الفرقة 
الجوالة الحصول على لقمة عيشهاء والذي يحفظ أعضاؤها بعض الطقسيات 
الشكلية والشكلانية 101102111165 (كاجراءات شكلية في الحياة الاجتماعية - 
الترجم) مثل بداية العروض بالصلوات. وتنظيف خشبة المسرح التي سيجرى 


عليها التمثيل: وحتى تكون هذه الأعمال (المقدمات) إيذانا للمتفرجين ببدء 


۳۳۲۳ 


۲ 
السرحیة یمس 


الشعبية والتي فَهّرتها ثم قضت عليها ( وعلى مسرحيات الميموس أيضا 


- المترجم ) الامبراطوريات الاستعمارية 11001765 لەنھماہ٥)‏ في 


هده هى الصورة الكاملة لنظام المسرحية 


أوروبا. 


- التاثير الإشعاعي 

للمسرحیة الهندية 
تحدثنا سابقا عن الاشعاع والتألق والسطوع الخارجي 1۵013066 الذي خرج 
من الهند واستشعرته دول مجاورة: سرى لانكاء جزيرة بالي. ياشاء وعلى الأخص 
في مسرحيات شویانج ۷۵۵08 . الآن نسیر إلى شعوب الجنوب الشرقي للقارة 
الآسيوية والتي بدأت في التعرف على أشكال مسرحية حوالي القرن الثالث 
الميلادي. كانت بداياتهم من العشائرية الاجتماعية التعصبة المتماسكة ishنClann‏ 
التي تصادفت مع حياة قصيرة المدى لحكومات تتغير وتتبدل في استمرار في 
الفترة ما بين القرنين السادس والخامس عشر الیلادیین. ولهذه الأسباب فقد 
وصلت هذه الدول إلى الوقوع تحت تأثير الإشعاع الهندي. كانت الثقافة الهندية 
اننا ف قد تحط عضر لماع زرال اة ات سامت 


البراهمانية - والفكر الهندي لتحتل المكان والساحة الهندية العريضة. تربٌت 


۳۳ 


الجماهير الهندية على هذه الصور الفكرية القادمة التي قدمت لهم شكلا جديدا 
لعالمهم ووافعهم. 


في بورما تنتمي طبقات من شعبها إلى الشخصيات الساحرة ۲۵1۵088۵016 
تعتقد في انتمائها هذا أنه بالإمكان تقمّص جلد النمر 11867 وشخصیته. أو أن 
"الراقصات الأرواحيات " 50711 اللاتي تطبّبن الناس وتعملن كوسيطات للوحی 
۵ لهن علاقة بالسلطات والقوى الخفية العُليا. وتبعا لهذا الاعتقاد 
السلفي الغابر فقد ترجموا استمرارية العمل إلى صورة مسرحية تياترالية 
نسيجية ' Weaving - Play - 526 ۷01016167 ) Matho 1616510 - Matho‏ 
( 1110832 تقدم فيها البنات في ليلة واحدة أريعة أمتار من قماش ذي لون 
أصفر لكاهن بوذي تكفي ملابس له. وإلى جانب هذه الصورة التياترالية كان 


عليهن أن تمثلن غزل القطن ونسج الخيوط بل والحصاد أيضا. 


تنتمي إلى الصورة التياترالية أيضا مسرحيات ۵۶ . ففي عيد أكتمال 
القمر [00٥١‏ 1*11 وقبل وصول الديانة البوذية إلى الأراضي الهندية جرت 
افك زاقضية مان كشا عن رات العفو انات و ااا من كان إلى 
مكان انخرط في المسيرات ( ۲۷ ) N31‏ ('روځ من الأرواح ') بالملابس والأقنعة 
بينهم نساء في ملابس الرجال. خشبة مسرح الرقص في الوسط تستقبل 
الحوار. هذه الممارسات للعادات والتقاليد دخلت إلى إيبيزوديات الحياة البوذية 


في مشاهد Dzsataka‏ والتي أطلق عليها الآن مصطلح 1 . وبما أن 


٥ 


البورمائيين (شعب بورما - المترجم) قد أطلقوا على هذه الظاهرة والحادثة 
المدركة بالحواس لفظة ۰۳۷6 فقد تأسس المصطلح التياترالي أخيرا على لفظتي 
(Zat, Pvé)‏ : 


- تعلن وتظهر 206 24 الوضوعات البوذية. 
- )28 13103 هي إيبيزوديات رامايانا 184018[408ء وقصص أحداث الملوك 
وأعمالهم. 


- ۳۷6 ۸60 تشير إلى رقصات الفارّس والبيرلسك في مشاهد ارتجالية. 
- 276 110 لا يحمل الفناء والرقص فيها أية صور دراماتيكية قوية. 


- ۳۷6 - 13836 301 تمثل الرباط الروحي والعاطفي والأخلاقي لبورماء في 


خيوط مسرح العرائس. 


والنوع الأخیر ۳۷6 - 116 101 يبدو أنه من الماضي السحيق الذي تأثر 
بالتآثیر الهندي 221 وهو ما تؤيده التقنية التي عمل بها النوع مسرحيا. 
فالعروسة كبيرة حتى ليصل حجمها إلى المتر الواحد أحيانا ذات جناحين على 
هيئة الطائر يبدوان' كصليب " 01055): تتحرك بما بين (۱۰)ء )1٠١(‏ جناحا (ا). 
مؤخرا في القرن الثامن عشر الميلادي تشكلت أشكال خاصة با مسرح العرائسي 
في بورما: الخشبة على عمق متر واحد. ثم برافان حاجز 7813۷80 من خمسة 


أمتار بعرض خشبة المسرح (خلفه يختفى اللاعبون ومحركو العرائس - المترجم). 


۳۳۹ 


ستار مُزخرف في الأمام. خلفية بيضاء من القماش. وحسب المعلومات والوثائق 
التاريخية فإن عدد المشتركين في العرض العرائسى قد بلغ (۲۸) ثمانية وعشرين 
قاتا 

إبآن القرن الخامس اليلادي وصلت قبائل 1021 إلى ناحية الصین الکان 
الذي تشفله حکومتهم الیوم. في القرن السابع اليلادي یصل التأثیر البوذي 
إليهم. في القرون التالية بعد ذلك لم يحدث لهم أي تفییر على نظم الانتاج 
الزراعي وظلوا يحافظون على الأشكال التياترالية السحيقة. ومن السهولة بمكان 
العثور على التأثير الهندى في العصر " الحديث ' الذي أصاب وشكل المسرحية 
العرائسية في 13 ونعرض هنا أهم النماذج التياترالية (متتبعين قدر الإمكان 
النظام والتسلسل التاريخي لها): 

- 0531 121000 (لفظة 12107 وحدها تعنى "مسرحية ' ) أما اللفظة 
الثانية فهي مُلحقة بها خطوط شامانية تحميها وتحافظ عليها عروض 
الممثلين الجوالين. 

Lakhon Nora -‏ أو 2622072 - تشبه النموذج التياترالي السابق؛ لكنها 
تتميز بمساحة أوسع في الرقصات. وشكل الفارس. 

Dukdamban -‏ مطكلة.] _ تبرز بالدرجة الأولي التأثيرات الهندية: 
إيبيزوديات فسنو ۰۷157 شكل رامايانا الجديد في عروض 1031 لفظة 
1 تعنى أن الفرق المسرحية وَقف على عُنصر الرجال. 


۲۷ 


- 1502 استعمال نموذج ۷۷٥۲۵‏ الهندي والاستفادة منه. أي التقيد 
ببيئة البلاطات وعروضها. والصور التياترالية للبانتومايم الراقص - الحامل 
للقناع. 

- 1207 - 'بالیة الأوبرا " الفرجوی براقصات القصور والبلاطات. 


وعرض الأبيلوج ۵0110806 الفارّسى ( نسبة إلى الفارٌس - المترجم ) في نهاية 
العرض التياترالي 1101 Lakhon‏ . 


ثم أعرض لنماذج المسرحيات العرائسية: 

- 16 ۱2۵ -- إيبيزوديات هندية استاتية مستقرة مُثبّتة في مَوّضعهاء 
وباستعمال شخصيات خيال الظل. 

Nang 101008 -‏ -- شخصيات صفيرة. بخيال الظل أيضا من المناطق 
الجنوبية. 

Len - Hun -‏ ے إیبیزودیات 1532021162 العرائس بواسطة الحبال. 

- 1115118601 عرائس يجرى العرض فيها باليد ( المقصود هنا قد 

و ۳۰ 1 

عون بالات سوج )مر ان کن شتسه ا ۰ او 
استمرارية العمل بهنه النماذج أن آراضي :12 وحکوماتها التوالية لم تقع یوما 
واحد تحت فقبضة آي من الاستعمال الأوروبي. 


بر 


۲۲۸ 


توضح خريطة البتٌ 1804 - 78016 أن قبائل الرعويين البدو قد هاجروا إلى 
التیت - القرن السادس الميلادي ثم استقروا بها فیما بعد عاملين في السهل. 
وقد حافظوا على التقاليد الشامانية كما تعلموها من كهنة 800 . کان لباس 
القناع معروفا لديهم منذ القديم أثناء وقت تأدية الطقوس الشامانية ( أحد 
اعضاء أسرة المتوضى ( يُمثل دور ) تورون الميت). حوالي القرن السابع الميلادي 
يبدأ توسع البوذية. والذي حمل معه خطا تياتراليا يُذكر بالسابقات الشامانية 
التياترالية وبعض عروضها والتي عكست: بحسب القصة الموروثة في عام ۷۷۹ 
ميلادية أثناء تشييد دير 12852 - 857310 حاول الشياطين عرقلة عمليات البناء 
متصدين للعمال أمام الدیر. حتى وصل من الهند ۳2001252720002۷2 مؤيدا 
عقيدة الآلهة وطالبا الحماية من الشياطين بواسطة مشهد رقص بالأقنعة. وبهذه 
الاسطورة استطاع الوقوف في وجه العقيدة الجديدة الضادة " نل الرقص 
القامض 001 14000015726671 - Dance‏ - 1۷۷۹۲۵۲۷ الحامل لطقوس سرية خاصة 
إلى الأحداث التاريخية تحدیدا عام ٩۲۵‏ ميلادية عندما هبّت القوى 
الارستقراطية القبلية القديمة لحماية اللك لانجدارما 1208021۳72 الذي ارتدی 
ملابس كهنة 808 القدیمه فقتله الرهبان البوذیون. لقد ورث اهل التبت هذه 
الطقوس السا 05201 : في مسرحياتهم مرن انف لانجدارما وقد شعن 
شخصية الشیطان أو الروح الحارسة ۰167107 تکونت هذه الدراماتورجیا 
(للمسرحیات والعروض - الترجم ) خاصة عروض الرقص الإيمائي في القرن 
السابع عشر اليلادي. لکن التبت نتيجة انفلاقها على نفسها لم تعرف ولم تعمل 


بقواعد هده الدراماتورجیا. ولذلك مد بقعیت مجهولة عندهم إلى وفت طویل. 


۳۳۹ 


تحدث تغييرات في كل دير. فالعروض المسرحية المقدسة يُحرّم الاقتراب منها إلا 
لرهبان لاما البوذيون اللامیون کأ[14101303060. 2 أقنعة الشعيرة الطقسية 
داخل الدیر من الخشب والجلود والورق اا 9 

یعتبر موضوع 6 067 من أقدم الوضوعات وهو آیضا من 
الوضوعات الْعبرة عن النصر في السنة الجديدة لشعب التبت. تفتتح العرض - 
في هذا النوع - مسيرة یظهر فیها ثلاثة من الرجال بالأقنعة اللامية - البوذية 
یتبمهم الوسیقیون. بعد هنيهة تدخل شخصية تحمل دم ماعز کقریان وتضحية. 
ثم تدخل إلى السرح شخصية تدعی باتشاك 3010526 بقناع مخیف ومعها 
مرافقون لها یستهدفون طرد الروح الشريرة. عند ذاك یدخل شبح نسائي يحمل 
اسم 5606631108 ومعها مرافقاتها آیضا تحملن الأقنعةء ثم نسمع صوت 
آلتين من الفلوت. ينتهي الشهد بحارسي الأرواح المقنعين هم ال خرون. هذه 
السيرة على هذا النمط الذي جرى به العرض في فناء الكنيسة یقدم نوعا 
جديدا من " " 50160066122 المشبعة بالبانتومایم. 

تتفير صورة العرض في مسرحيات السنة الجديدة في انحياز إلى الأخلاقية 
6 . ثلاث جماعات معروفة تماما تظهر على المسرح: الجماعة 
الأولي : 1012856061 وهي مجموعة إنسانية تحمى البشر من الأرواح الشريرة. 
ثم الجماعة الثانية: 8:06:٥1‏ ( الناس ) يظهرون بالملابس العادية اليومية 


ويحملون أقنعة طبيعية في تصميماتها .. (أي قريبة من حجم الوجه الطبيعي وبلا 
تضحيمات أو مفالاة في القسمات - المترجم). وأخيرا المجموعة الثالثة: الأرواح 


٣۰ 


الشريرة وتحمل أقنعة مُبالغ في حجمها بنيّة اللون. والتي تقابلها وتواجهها في 
الحرب الأرواح الحارسة للإنسان والتي تحمى البشر والبشرية من هذه الأرواح 


00 


الشريرة البفيضة 


إلى جانب هذا النوع الا خلاقي مسرحیات 5000ء توجد نشاطات أدبية في 
نوع آخر هو مسرحیات الاديرة اللامّية آقرب الأنواع إلى (الدرامیة) 
07 زبداعات شعبية تعلو فیها خصائص غنائية من )٦(‏ ست 
أغنيات لامية تتخلل العروض. البطل في هذا النوع من الشخصيات القدسة 
دائما يعطي نور عینیه إن اقتضی الأمر ذلك. وهو يختتم طریق الحياة بالحج 


للأراضي القدسة عندهم. ویکسب في نهاية العرض کل النعم والبرکات. 


هذه العروض كانت تأخذ مکانها داخل الدیر. دیالوجات مسرحية درامية: 
وسرد لقصص وحکایات 27۲211۷ یتبادلان المواقف الدرامية. یصحب السرد 
في الأديرة الكبيرة کورس تمثيلي, وفي جزء الحکایات تشترك مشاهد من فن 


البانتومایم ( الصامت ). 

هناك تماذج مسرحية ثانية غي التبت لا ترتبط بأية ارتباطات بالاعیاد أو 
احتفالاتھاء وهي شبيهة بنماذج فرق الممثلين الجوالين الهنود. هذه النماذج تقدم 
بين الحين والحين في المناسبات وفي حدائق عامة. لكنها مغلقة على عروض 
الناسبات هذه. الممثلون من الرجال الذين یضطلعون كذلك بالأدوار النسائية في 


۳۳۱ 


المروض التي تجری کی القری, خاذاب کالہ السرحية تتحدث عن مصائر 
الملوك فإن عنوانها یصبح " سيرة شخصية ٥.۷‏ "1027 - 8۵۵۲0" مشاهد راقصة 
في العروض فانهم کانوا يُطلقون على هذا النوع 108100 ۸۰6 . تعددت 


الوضوعات ما بين الملك اللؤللؤ 26211 أو أسد القمر. 


وقي منفوليا كانت نفس عناصر الميموس تظهر في العروض. 
وأحيانا عروض ارتجالية 141135609 من شخصيتين اثنتين يُقيمان 


حوارا بينهما. 


في منغولیا دعا كوبيلاى كان 1٤40‏ ز115 الرهبان إلى الديانة البوذية. لکن 
الدعوة لم يتم لها الانتشار إلا بعد ثلاثمائة عام (۳۰۰ سنة) عندما شید أول دير 
بوذي عام ۱٥۸١‏ ميلادية في جنوب منغوليا. عندئذ انتقلت طقوس 5271) عابرة 
من التبت. ثم توسعت هذه الطقوس انتشارا بدء! من عام ۱۸۱۱ ميلادية متمثلة 
في أغنيات لاما الخمس " المسحة البوذية في كلمات الأغنیاتٴ وكذا باستعمال 
(سيناريوهات) العروض التبتية والتي كانت تسمى 11866 - 0531© . والآن تتفير 


۳۳۲ 


الهيكل العظمي ١٠ء1ء)5.‏ قلنسوة الراهب اللامي 0۳۱ الأزرار الستة 
والعشرون في اللباس 81101005 والتي كانت بداية تعنی العداء للعقيدة لكنها تعود 
ثانية بمفهوم جديد هو حماية العقيدة: تعلو الرأس قرون الثور يزينون بها 
ويحفظون بها أيضا ذكريات الطوطمية القديمة. يُطلقون على الملك التوفی جاما 
83 اسم ارليج كان 1627 ع۳718 الذى ' قبض بيده ' على ثمانية سكاكين 


حمراء مُحاربا الشيطان والشرور. وبعدها یصل إلى خشبة السرح. 


تم هه شرم تیه هون او مكل رعلارض قمحا 


كوميدية ضاحكة ارتجالية, تصحبها شخصية أخرى تحمل قناعا أصلع الرأس. 


نبهنا إلى الصوت البروفاني التجديفي قبلا في عروض التبت والتي أطلق 
عليها النفولیون 11٥608006‏ ومثلها الممثلون التجولون في عروض 
7 86526126" . خشبة التمثيل عبارة عن شكل دائري كبير أبيض اللون 
يحوى بداخله خشبة أهل صغرا بيضاء هي الأخرى. الحادثة فيها تقوم على 
ناسك Hermit‏ يسمى 00000000741 الصياد يسابق إحدى الفزالات لكنه 
لایرید إيقاع الفريسة. وأمام هذا التردد تصدح الأغنيات بالموقف الانساني. ليس 
فقط تحية لوقف التردد هذا ولكن لكل أخطاء البشرية على الأرض. هكذا تصل 
الجماهير المشاهدة إلى السلوك الأفضل وإلى منطق الإنسانية عن طريق هذا 


۱ 
النقد الاجتماعي للسلوکیات والتصرفات '". 


۳۳۳ 


- بعض مسرحيات المنطقة 
المفتونة بالإسلام 


قبل دخول الاسلام. كانت هناك إرهاصات ومقدمات تياترالية. ففی اماكن 
من القرآن الكريم( السورة ۵۳- الآية ۱۹ والآية ۲۰) حديث عن خمسة من الآلهة 
بينهم ثلاثة فى صورة الحيوان: ( ۸1.۸1617 ۸1۸17 القصود هنا من المؤلف 
هی آلهة اللات والغعزئ فى الوثنية- المترجم). الاسد ياقوت 1۸61117111 أو 
الثور. حصان 1۸14ء نمر( النسر). فى هيئة صقر 501.01- ۲۸16017 


او شخص جشع وحشی KESELY Û - VULTURE‏ 


تحمل الخطوط الرئيسية قضية الاحترام والشرف 110711112 كما تحمل فى 
المقابل لها طقوساً تطرد الشر من داخل النفس- الزار 2۸7 (بمعنى: " زيارة", 
الاستخواد) "تقو الخلمة امراد شامائية استیا > كما تطلق غلبينا فى العادة 
الشيخة. تطارد الشيخة الشيطان أو الشياطين التى (ركبت) المرضى ( النفسيين) 
للتعرف على نوع الروح باعتبار تعدد أشكال الأرواح الشيطانية هذه. والتى تقوم 


الشيخة بنفسها بعملية الأنتقال والتحول 11041151110171 . هذه هی شخصيات 


ج ب جج ججج ج ج ج ج ونووس شون 
* الاستحواذ: 005155101 تسلط فكرة أو شعور ما على المرء تسلطا مقلقا غير سوى. 


أو هاجس يستبد بالمرء على نحو مُقلق غير سوی, واستحواذ شعور ما على شخص معين 
551011 ),. 


۳۳ 


و Du‏ 5 "۷ ا 

الزيارة" . مسرحية او هى بالأحرى شكل مسرحى لشخصية واحدة تقوم فى 
الأساس علی الطقس أو الشميرة غير المزقية: لکنها فی الوقت نفسه لحظات 
معرفية 00115010115 مُدركة ومُحسَة من قبل الرء نفسه( الشيخة رب الزار- 


الترجم) صاحبة الدور الرئیسی فى هذا المرض التیاترالی. 


یتضح بلا شك أن صورة عالم الاسلام ونظامه فى الفکر وفی التفکیر لم 
يُحبذ تطور عناصر التياترالية. وعلی عکس الدراية والعرفة العامة الشائعة 
COMMON KNOWLEDGE‏ فإن القرآن الکریم لم یمنع أو یِحرّم السرحیات 
أو الدرامات. وما هو طبيعى لأنه لم یّعرفها . فى السورق(۵۹)- الآیة(٢٤):‏ (بسم 
اللة«الرحمة اتر شو الله الخالق اليارئ الحو له الاسماء الى سید 
له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحکیم".. صدق الله العظيم). شرح 
مُفسرو القرآن فيما بعد أن صور التقليد والمحاكاة والتشبية 1101]8]08 کتغییر 
قسمات الوجه وتقمّص شخصيات أخرى نَدخْلُ فى إرادة الله (مببحانه وتعالى) 
وفی خلقه وتعد على الصورة الانسانیةء وإذن فهو ذئب لا يُغتفر أمام إرادة المولى 
(عز وجل). وإذن مرة ثانية فالتشبية ممنوع. 

آسفر مدا التفسیر لوجهة النظر هذه عن عقبات جادة ناهضت التصور 
الا غریقی للصراع الدرامی. فبحسب العقيدة الاسلامية فإن التمرد أو الخروج 
على إرادة الله استحالة وعبقية فى الوقت ذاته. برومثیوس لعن آلهة الیونان على 
عذابه. ولهذا فان ترجمة کتاب آرسطو (فن الشمر) 08711۸ إلى اللفة 


۳۳۵ 


العربية (لفة الإسلام _فالقرآن قد نزل إلى البشرية باللفة العربية- الترجم) قد 
اعتبرت " التراجیدایا" " شعر المديح والإطراء" 01۷1۳1۳۲۸7018۷ بينما 
اعتبرت " الکومیدیا" " شمر |هانات وتحقیر" 115111/11(0. لکن العرب قد 
تصالحوا مع الاغریقین عند ( الحکایة) ۲11۸1۸ هذا الصطلح الذی راق لهم 
استعماله. واستعملوه فى الراوی لسرحیات (تحکی) شیثا أو حوادث وأشياء 
آخری. ومعنى ذلك تصالحهم مع الیموس, وظهور شخصیات ( الداح) 
1 أو شخصیلز الحکواتی) ۲1۸16۸۷۸۲۲ مؤخراً . إن تقنية العرض 
الٹمٹیلی فى الفالب لا تختلف کثیرا عن التقلید أو التشبية هند الیموس 
(الأوروبیة- الترجم). وبعد ذلك فى طور مُتقدم استعان بطل السرحية _المداح أو 
الحکواتی- الترجم) بشخص أو شخصين يعاونانه فى التمثیل, بینما كانت 
(الريابة ) ۸4848 وهی آلة وترية عربية شرقية) تلوّن العرض السرحی 


(۷) 


بالوسیقی المصاحبة 


تحدث هزة عنيفة للحركة الإسلامية الثانية عام 1۸۰ ميلادية عندما يُقتل 
الامام الحسين (رضى الله عنه) فى کربلاء. الذى كان يعتبر عند بعض العرب 
الوريث الشرعى للرسول محمد ( عليه الصلاة والسلام ). هذا الشرخ الذى 
لايزال حتى اليوم يقسم العرب المسلمين إلى سُنة وشيعة مهد موقفا عند 
الإيرانيين لبدء شكل من أشكال المسرحية. بداية من القرن العاشر الميلادى 
زحفت مُوضة إلى قصور الأسر الثرية 111/611 -۸۸02۸ يستدعون فيها مُقدما 
للمروض (فن التقديم) إلى القصر لتمثيل وتلخيص المقتل الدرامى للامام 


۲۳۹ 


الحسین. استمر هذا التقلید بل ازداد انتشازاء واعدت له حوارات درامية تجاوز 
عرضها الميادين الواسمة إلى مرتفعات خشبية (تمثل خشبة السرح) حتی تری 
الجماهیر فى الیادین ما يجرى على هذه الرتفعات المستطيلة من تمثیل. بعد أن 
اطلقوا مصطلح (التكية) "17۸15187 على هذه العروض. أكبر أماكن التمثيل على 
فا التمفظ عفن اة 1131181411 مبنی یتسم ل (۲۰,۰۰۰) عشرين 
ألف مشاهد (!) ولم يَّهِمَل الريفيون من الاحتفال بالمناسبة فشيدت لهم أماكن 
للتمثيل تتسع ما بين (۰۵۰۰ 1۰۰) متفرج. حول المرتفع الخشيى- خشبة المسرح 
(5281410) أقاموا مقصورات لعلية القوم (7/۸161۸(/1۸) أما بقية المشاهدون 
فشاهدوا العرض واقفين. أشارت الديكورات والاكسسورات إلى علامات ..: :ة 
مألوفة 110۸41 CONVEN‏ : مجموعات من ربٌطات وحز STRAW‏ 
ترمز إلى صحراء كربلاء. لعب الشبان آدوار النساء وبلا أية أقَذ رجو 
باستثناء قناع واحد A‏ تمثل دور ah‏ 

ترتدی ملایس ذات آلوان خضراء وسوداء. بينما ترتدی الشسخصیات السلیب 
۲ آزیاء ذات لون برتقالی. اشتهرت نوعية هذه العروض باسم 


(A) ۶ 


(التعازى) 1۸218 واقبلت عليها الجماهير إقبالاً شدیدا 


ومع ذلك فإن الأساس التراجيدى لمسرحيات التعازی لم يتغير أو یتبدّل ی 
مصطلح التراجيدياء فالاسلام يقرر استحالة من وجهة نظر العقيدة الإسلامية. 


العرائس- وخيال الظل, أقدم هذه العروض كان قبل ظهور الإسلام. فالقبيلة 


۳۳۷ 


الإيرانية 117118٨۸5‏ ('ذوو الرؤوس الحمراء') نقلت المسرحية العرائسية 
6 إلى الأناضولیا ۰۸۸۲0۵1/۸ فى المسرحية امرأة حامل تلد 
طفلاً من شاب مُعْنَم وعروسة تمثل الجنس الناعم (3128121) بعدها تستلقی 
المرأة على ظهرها بینما یظهر.. العاشق الحب ۷۸161۳60 -10۷1 والرافض 
171 هی شخصية واحدة متحدة یمثلان الحب والرفض والوت معا . 
نقل الأتراك هذا النوع من العرض السرحی واطلقوا عليه م صطلح 
.KARACÖR 00‏ 


نقلت إيران الأحداث فى مسرحیات العرائس فى الفالب من شمال الهند 
بواسطة قبائل رُحُل من الفجر 0125 جاءوا من الهند واصبحوا من المروفین 
الشهورین فى إيران. أشهر أبطال السرحية بهلشان کَتَشلْ ۱21112۷۸ 
,01 "البطل اصلع الراس". صُنُعت رژوس عرائس القضاز- 510187) 
(8۸2 من الخشب أو من الورق المقّوى (الکرتون). بهلشان شخصية نموذجي 2 
1951041 "البطل الشعبی" لمسرحيات الميموس التى ظهرت مؤخراً. 

منذ القرن الرابع عشر الميلادى وتعرف إيران النوع السرحی 101911 - 
7 والذى له اسم لآخر هو (مسرحية سليم شاہ) - SAH‏ 572111 
11516 .. أستقر هذا الاسم على النوع بعد ما يقرب من تمثيل (17) مسرحية 
عرائسية إيرانية كشفت عن سلوكيات الحکام. وقراراتهم. وإعلاناتهم لبدء 
الحروب. ثم الحروب..... الخ وبعدها تختتم المسرحية بشكل عرائسی شعيى. 


۳۳۸ 


إلى جانب الموضوع الرئيسى للمسرحية تدخل قصص تاريخية ورومانتيكية مثل 


قصة شيرين . فرحات والغرام بینھماء 74151147 , SIRIN‏ . 


تصل الامبراطورية التركية والعثمانية إلى عصرها الذهبى ما بين القرنين 
)۱۷,۱٦(‏ السادس عشر والسابع عشر الیلادیین اللذين شهدا توسّع أراضيها 
وسلطانها. كما انتقل إليها كل من فتی العرائس وخيال الظل كما تم ترقيتهما 
والنهوض بهما فى الامبراطورية. بدءاً من القرن السادس عشر الميلادى تصل 
المعلومات عن المسرح العرائسى التركى.. لاعب العرائس يُسمى ا٤‏ 
111114521 واسم الع .روس ة الاریونیت - (IPLA KUKLA)‏ 
7 فى أماكن أخرى من بلاد الامبراطورية نعثر على شخصيتيّن 
ضد بعضهما الآخر فى مواجهة دائمة: 1815 الخادم. إهتيار 18111412 السيد. 
وإلى جانبهما عدد من الشخصيات.. العاشق الحبیب. متآمرون 


ومخادعون INTRIGUE‏ وخدم وحشم. 


لا تزال الناقشات والجدل جاریاً حتى اليوم عن أصل ومصدر لقطة قره قوز 
2 فى عروض خیال الظل. ويتضح أن هناك عناصر إيرانية وأخرى 
هندية تعود إليها اللقطة "شخصية البطل الأصلع' فی إيران: وفى الهند الستارة 
البيضاء فى قرب مؤخرة المسرح وخلفها شخصيات رمزية كالظلال أو الخيال 
0057118315111 والتى انتقلت من الهند إلى ياشا كاشفة عن ذكريات 


هندية محلية01[71/1[1104817114©. تتحقق فى الشخصية الذكية قره قوز وفی 


۳۳۹ 


شخصية الفبية حاجى 11۸10751۷۸7 , 1۸18٨۸607‏ قواعد دراماتورجيا 
متشرحیات الیموس. فهما یتبمان (التقلید) - ( 1۸59 فی مأیفیرونه من 
موضوعات وحوارات تشیر إلى إخضاع الامبراطورية التركية العثمانية للشموب 
واخضاع لغاتها الشعبية وطمسها. لا تتطرق عروض القره قوز أو خیال الظل إلى 
السلطة التركية المشمانية بالنقد الاجتماعی. لکن النقد فیهما یمود إلى 
الستكنازين البکداء وزجال تحت فة السلطة الو زر اء کیک ترجه ليم الاخطاء 
والتصرفات المشبوهة. لعل آهم الأسباب فى عدم الساس برأس الساطة 
الامبراطورية وممثلیها فى خارج ترکیا فى القرن التاسع عشر الیلادی هو ذلك 
الم الذى صدر ضد الفنيينَ وعروضهماء من أن جزءاً من الشاهد كان يرمز إلى 
عبادة قضیب الرجال ۶17۸1116 وکان مسموحاً به بعد إزالة قرارات اَن إلا 


أن استاس براس اسلطة كان سمتوعا اليتق 


نموذج آخر من النماذج المسرحية : 01860 0۸1۸ ۸7 بطلاها بشكيار . 
کافوکلو ل۷۱۱1 1٨۸‏ , 598141۸8 يعود الفضل فى انتشار النموذج ثم 
الكتابة عنه إلى كونوش إجناتس 101140 1177105 الذى حلل كاشفا عن شكل 
مكان العرض مكتشفاً أنه كان إهليجيا - بيضويًا ,0۷۸ دائم التغیر لأماكن 
الاحداث. مُتنقل الأرثام 111۷11111 عند الشخصیات. وعاکسأً هدف الدراما 
فى دقة متناهية. تظهر مسرحيات العرائس وعروض خيال الظل فى القرن 
السابع عشر الیلادی حيوية ادائھما . وتبين أن القيادات الدينية التركية لم تنتبه 


اتی اكل اتی المرحوی الد خا یه اشررئ ار فى الات أن شعف 


ہی 


الأمبراطورية العثمانية آنذاك لم يسمح للسلطة بالتدخل فى هذه الفرجة. 


فى نهايات القرن الثامن عشر الميلادى اندحر العصر الذهبى لجميع النماذج 
المسرحية الآسيوية باستثناء النماذج المسرحية الهندية . وحتى هناك فقد كان 
الأستمرار لفترة مؤقتة استثنائية مت هدنة جاءت بمستوى مهنى فنى عال بعد 
ان جا لاشم بانکوزان مين الات الاختما میاه ال اة نگم الها 
الزراعی خاضة لضاني مع مات الكليقات ورباناوا المتمددة#محافطة ديد 
على نظام الطقوس والشمائر والعلاقات القائمة علیها. وقد كسبوا بذلك الأصالة 
ف الو وهات فو لی تخا مر تیه گال انظر ين اعا الى 
طریق التحقیق بالوسائل الختلفة. واک تقابلوا عبر سرت القرنین التاسم 
عشر والعشرین الیلادیین لأول مرة مع تياترالية الشرق الأقصی وعلاماتها 
والخصائص الشكلية لهاء وأعرافها واصطلاحاتها وتقالیدها الغريبة عن الألوف 
لم يكن من الفریب أن تصیبهم دهشة أو عدم فهم لهذا المالم. وهُم لذلك لم 
یتبینوا أو يتعرفوا على الثقافة أو اهلية وكفاءة التقنية العالية للمملین. خاصة 
فیمایرتبط بالأقنعة, والأزياء. والاکسسوار ومزایاها التتفضيلية 


٤٤١ 


التمييزية ۰7۸۷01357 ولم ينتبهوا إلى التضافر العضوى مع الموسيقى . أو 
التهذيب والتشذيب والصقل فى كل العروض المسرحية بكل تغيراته وانتقالاته. 
ولیس غریباً رای الأوروبيين من علماء الجمال فى إجماعهم على توافر الأثر 
والخبرة البصرية فى هذه العروض. وصل إلى أعماق مسرحيات الشرق الأقصى 
وإلى الآفاق العميقة الخفية 2151572 واحد أو اثنان من الفنانين - الفاتحون غزاة 
البلاد 0010216017 . والمقهورون الحتلون. آما السُیاح فلم يعرفوا شيئاً: 
ولن يعرفوا. 

لكن هؤلاء الذين يعيشون هناك (فى آسيا- المترجم) بين ثقافة شعبية قديمة 
وأصيلةء لو بذلوا محاولات التطور فى بطء وروية وبسواعدهم الخاصة. 
ومخازلة اكيدة عازمة علی الانتصار. لوصلوا إلى نشر هذه الثقافاة فی جنبات 


العالم اجمع. 


٢ 


مسرحيات قرن ثوری: ۱۸۷۱-۱۷۸۹ مبلادية 


يُوصف هذا القرن فى العادة بأنه قرن أنتصار فتون المواطنين» وقرن 
الحضارة المدانية والقعوت المتخضيرة: بل هر رن الدفغة فى التفکير والذوق 
والتصّرف. هذا الوصف الجميل صحيح تماما لكنه يشرح جانبا واحدا من 
جوانب العصر 011-5111 . فلا يُمكن تناسى أو نسيان منتصف القرن 
الأول إذ لایتعلق الأمر أوالحكم بالشورات الجديدة التى أسرعت من إيقاع 
العصر ومن تحقيق الاستمرارية التاريخية التى كان ولابد من قيامها تحقیقا؛ 
وفقط. فالمصر شاه كذلك على تعنت الاقطاع وعلى الصراع الذی كاد أن 
يصبح دموياً فى بعض مناصطق العالم أحياناً بقيادة قوة طبقة الاقطاعيين. كما 
ولابد لنا أن نفكر فيما حَملَهُ الأساس السسيولوجى للخلفية الاجتماعية من 


أسرار وأهداف. 


إن الثقافة المسرحية حتى يومنا هذا لاتزال محصورة بين طبقة محدودة 
صغيرة تشاهد هذه الثقافة وتحضر عروضها فى كل أنحاء العالم؛ بينما طبقات 
ومهن عريضة وذات أحجام كبيرة مهولة لاتزال بعيدة بعيدة عن منال الثقافة 
السرحية. نستعین باحصافية عامية رسمية تدك ر آن عام ۱۸۱۶ ميلادية كان 
شاد رطفا ( ۲1۸ اريم مهن مون تة ( 10 دة ي الماكة مين ستاو 


٢ 


السكان تمثل الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية (اللوردات. النبلاء. أعضاء القصر 
اللکی من الأمراء والامیرات. كبار رجال الدین). الموظفون الحكوميون 
والمحافظون على نظم المملكة المتحدة بريطانيا (رجال الدين على اختلاف 
درجاتهم الصفيرة. رجال القضاء والأطباء ... ألخ). ثم (0) خمسة فى المائة 
الأخرى من السكان يمثلهم التجار ورجال الصناعة الخاصة غير الحكومية 
(باستشاء طبقة العمال). إذن )7٠١(‏ عشرة فى المائة فقط الذين یتاح لهم 
مشاهدة المسرح بأنتظام. وبإضافة مُلاك الأراضى فى أنحاء الريف الانجليزى 
(٢١؛/)‏ واحد وعشرون فى المائة يتضح أن مشاهدة المسرح متدنية إلى حد بعيد. 
لم يدخل فى الاحصاء الرسمى هذا العُمال الذين يقضون عشر ساعات يوميا 
فى العمل الشاق والذين غالبيتهم لم يتجاوزوا الأمية كتابة وقراءة. يعلن جوته فى 
إخلاص يُحسب له عندما كان مديرا لمسرح شايمر 7185111151 فى آمانیا: آنا 
كتبت دراماتى ضد المسرح'-وفى الجزء الأول من فاوست 'مقدمة على خشبة 
السرح" حللٌ جوته بالضبط بدايات العصر الجديد وحالات التحقيق فيه. كان كل 
هم المدير (جوته) ومنتهى رغبته "خدمة الجماهیر" . لم يفكر فى "ما الأحسن 
وما الأجمل؟" لكنه رنا إلى "أحداث كثيرة": وإلى إستغلال المسرح وديكوراته ومهنه 
المتعددة داخل الوظيفة المسرحية. واستعمال الآلية وتقنياتها العصرية - 
الذاحركية ۸۲۱۲01۸11531 (لنقل الصورة المسرحية إلى صورة أوتوماتيكية 
ذا دافا ره كما فکز فى دوران ااسرم سرمه سا فله لبت الدواز 
للمشاهدین 01100110855 وفی كل ماببهر البصر ویحدت انبهارا بل وذوحاتاً 
الات السمية اسم ها یرای رات خدل 08228 


۳: 


أنشكت نشئت مسارح قومية بمعاونة المواطنين وبعض من رجال الطبقة 
الأرستقراطية الانجليزية. حاولت هذه المسارح أن تتفادى المشكلات التى برزت 
متناقضة على طرفى نقيض 576110151115 . المشكلة الأولى التى طمحت إليها 
المسازح هی الإنفكاك والإنعتاق بل والتحرر من ضغوط البلاط الاقطاعى. أما 
المشكلة الثانية فهى أن تتفادى المسارح القومية حمی السباق بين المسارح الأهلية 
الخاصة. أمام هاتين المشكلتين تظهر عقبات آمام التأليف الدرامی. إضافة إلى 
عقبة الرقيب المقدس 0519083-01071081۸. بعد تقرير حق الحريات 
للمواطنين الفرنسيين بعد الثورة الفرنسية لتأليف الفرق المسرحية كحق من 
حقوق الأفراد المدنية اختفت الرقابة السرحیة ومعها الرقيب. لم تمر مسرحية 
جيدة جديدة فى المسرح الانجليزى على خشبة المسرح الابعد صعوبات 
ومناقشات وتعديلات. لايزال قانون التصريح الرقابى رقم ۱۷۲۷ قائما حتى 
الآن. البابا يقرر الأمور فی إيطالياء فى النمسا كثيراً ما عطل الرقيب عدداً من 
یات لاه ملا كن ای پات ین ها تست 
6 رقف ماتیرنیخ 21171112811011 حامياً لقوانین الرقابة 
ومؤکداً لدورها فى السرح, وفی الجر ع بٌر رجال السرح عن استيائهم من وظيفة 
الرقيب. 


فإذا ما أخدنا بعين الاعتبار كل هذه الحقائق على الأرضية المسرحية لم نجد 
غرابة فى تقابل العديد العديد من الأنواع السرحية (اللی ودراما 


۸604۸ الشودشيلء الدراما الرومانتيكية. مسرحيات المهرجين 


۳:0۵ 


السحرة- الفاس والبيرسك. المسرحية الشعبية. الباليه الرومانتیکی, الأوبرا 
الكبيرة) تقابلها مع بمضها البعض على نطاق واسع مع جماهير المواطنين ومع 
البرجوازية الصغيرة. ومع هذا اللقاء الذى يجمع أنواعاً درامية متنوعة, فانه قد 
عاد بالدرامات الشعرية الأدبية إلى الوراء وإلى الظل. وهو ما أثبتته الممارسات 
العملية للحفلات المسرحية الأنجليزية آنذاك. والذى عاد بهذا النوع الراقی إلى 


الخروج والانزواء من الحياة المسرحية. 


- من عيد الانسان اعظم المخلوقات 
حتى معركة- هرنانی 
غير انطلاق الثورة الفرنسية من الحياة الأوروبيةء وقلب الحياة المسرحية 
راساً على عقب 2018/31 UPSIDE‏ 111 فقانون حرية الإبداع وافتتاح دور 
المسارح وإنشاء الفرق المسرحية كحق لكل مواطن جاء بجيوش عديدة للعمل 
المسرحى. أهّدت الثورة الفرنسية هدية ثمينة لسياسة التقدم الفکری بهدف 
خروج محاولات مسرحية إبداعية وإعطاء الفرصة كاملة للفنانين القديرين.. 
الفرصة للإنتاج السرحی المتميز. عام ۱۷۹۲ ميلادية أبدع روبسبيير 


۲٦ 


7 عرضاراقصا للباليه ۸۸۸۵۲۱۲۸7013 83۸12717 
مُتجولاً متنقلاً ۸۵۸18101۸7011۷ صمم رقصات الباليه له بيير جاردل 
684811 1851115 بينما قام بالنظرية چاك لوی داشيد 10115 JACQUE‏ 
0 وعلی هذه التسجربة خرج عرض بعنوان 12۷ 1580120181 
7 ا(العید الأكبر للانسان) فی ۸ يونيه من عام ۱۷۹۶ ميلادية. قبل ذلك 
بعدة شهور كان نابليون- كقنصل - قد أصدر كتاب التوجيهات والقواعد 
الاستشاری 18۳0108۷ . وبعدها استولى على السلطة مُغيراً فرقة 
الكوميدى التحدة TARSULATA‏ 6۷5011 0013415018 التى كانت 
تعمل فى صالة ريشيليو 131011۳11۳17 ۹۸11ء ونقلها لتعمل باسم جديد: 
مسرح الجمهورية ال رنسي 10183 ۲۸۸۸۷۸156 THEATRE‏ 
۰۸۴۳۴ بعضوية فنانين تبلغ (۶۶) أربعة وأربمون فناناً وفنانة 
سنا | رو | بنظام دقیق "۸۳15115 01101/13111185 “CITOYN ET‏ 

لکن ذلك الإجراء لم يكن هو التغيير الأخير. لأنْ مجلس الشيوخ | ور 
الآخر بقرار نابليونى قيصرى يقرر تعديل الاسم من مسرح الجمهورية الفرنسية 
إلى " مسرح القيصرية " لتحقق الفرق المسرحية أهداف القيصرية النابليونية 
مستقبلاً. فى عام ۱۸۰۸ ميلادية أرسل القيصر فرقة مسرح القيصرية إلى 


اسر ی ن غ شو جز 1کت رر اکا و مایا خرص على تس رت 
الهجاء يشتمل على أسماء وعناوين مجالس المديرين وأعضاء حكومة المديرين فی فرنسا ما 
بين أعوام ۵ء ١55‏ ميلادية. 


٧ 


إیرفورت 21011 (فى ألمانيا- امترجم). ومثلت الفرقة بقيادة فرانسوا 
جوزيف تالا 7۸11٨‏ 1055711 - 588471015 الممثل التراجيدى الكبير 
والمحبوب المحسوب على القيصر ۷0181118 ۳۸ فى مكان أرضى (بدرون) امتلأ 
بالملوك الأوربيين. ما بين عامى ٦۱۸۰ء‏ ۱۸۰۷ ميلادية خفض نابليون عدد مسارح 
باریس إلى تسعة مسارح ثم إلى ثمانية بعد ذلك من بينها أربعة مسارح تحصل 
على الدعم الحكومى (بقية المسارح مسارح خاصة وأهلية وبقايا من مسارح 
الأسواق). كانت آخر قرارات نابليون إلى المسرح عام ۱۸۱۲ ميلادية والمعروفة 
باسم " مرسوم موسکو "MOSCOW DECREE‏ عندما أعاد مرة ثانية تنظيم 
الكوميديا . 87۸70111 6008018 ظل هذا القانون سارياً. لکن الأمر 
يتغير فى بدايات إعادة الإصلاح ليصبح الاسم" الفرقة المسرحية الملكية ". كانت 
هذه أول التجارب 8۸7115۸ التى واجهتها الفرقة فى حياتها الفنية( عام 


(0 
. ميلادية)‎ ٤ 


فى الإمارة الألمانية الصغيرة: بنى حاكم ٹایمر ٧۷1۷181‏ مسرحًا للبلاط 
عام ۱۷۸۳ ميلادية بعد زمن طويل كان قد مضی على فرق الهواة الألمانية. لم 
يُسمح للممثلين المتجولين بممارسة التمثيل أو العروض على مسرح شايمر. عام 
۱ ميلادية يعهد حاكم ظايمر إلى جوته صديقه بقيادة المسرح والذى بدوره 
يوافق على ثقة الحاكم فيه. قبل الشاعر الكبير القيادة ومَتَعَ من فكره وعبقريته 
الكثير للنهوض بمسرح شايمر. وظل متمسكاً بالقيادة حتى عام ۱۸۱۷ ميلادية. لم 
يعرض جوته فى المسرح- الذى هو مديره- إلا مسرحية واحدة ( إجمونت) 


۳۸ 


EGMONT‏ عام ۱۷۹۱ ميلادية. بعدها تمرض دراما (توركواتو 
تاسّو) 18550 708800۸70 عام ۱۸۰۷ ميلادية. بدءًا من عام ۱۷۹۸ 
ميلادية يشهد مسرح ٹایمر الافتتاح الأول لمسرحيات الشاعر شيللر 
۳.1175 من درامته ثلاثية شاللينستاين- ۷۸1121557211 
4۸ حتی ولیم تل 11111105 7211 . أوّحت عبقرية جوته ورغبته فى 
تضمين الريبرتوار" مسرح العَأَلمٌ " یوریبیدیس ,ترنتيوس . شكسبيرء راسين. 
فولتیر» جوزی. کالدرون. يوهان إلياس شلجل والدانمركى هولبرج. 

81081210657 , TERENTIUS, SHAKESPEARE, RAICNE, 
VOLTAIRE, GOZZI, CALDERON, JOHAN ELIAS SCHLEGEL, 


.HOLBERG 


لکن هذه الدرامات لم يكن باستطاعتها ملء الأمسيات المسرحية. فجوته- 
كمدير للمسرح - كان عليه أن يضع فى الاعتبار موضات العصر والحفاظ على 
أذواق الجماهير ورغباتها فى الفرجة . خاصة فى مدينة صغيرة مثل مدينة 
شايمر. ولنفس هذه الأسباب لم يصل إلى المسرح الدرامى أوجست 
کوتزبو 1017178118 41101751 أشهر الدراميين الأوروبيين فى ذلك العصرء 
والذى تميزت دراما ته (بالحساسية الدرامية) 800111511012016 لکل 
منطقة وبلد من القارة الأوروبية. أشعل كوتزبو فى العصر' الحياة التأثيرية 


العامة الكبيرة ' لدی الجماهير والتى لم يصل إلى فهمها أو الاتفاق مع 


۲۹ 


مدلولاتها عالم الجمال الألمانى هجل ,11۳50۳1 مع أنها لم تكن فى حقیقتھا غير 
الرومانتيكية الألمانية ولم يكن كوتزبو إلا درامياً رومانتيكياً ألمانياً. لم يصعد على 
السرح درامى آخر هو يوهان لودرشيبح تييك 1712616 1101716 JOHANN‏ 
والذى كان على علاقة متينة مع مسرح درسدن بصفته أحد المخرجين فى نفس 
المسرح. ونفس المصير لحق الدرامى هاينريخ ون كلايست HEINRICH VON‏ 
7 والذى لم تصعد مسرحياته على المسرح. باستثناء إعداد 
7 ملسرحیة (الإبريق المكسور) - 160850 AZ ELTÖRT‏ 
"٢۴٥٧۷ ۸‏ . 


فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى شهدت خشبات المسارح 
الأوروبية نوعين مهمين سیطرا قوة على العروض: الیلودراما. الفودشيل 
MELODRAMA ,۷ ۸06۷117‏ فهُما ليساكالكلاسيليات , ولا 
التراجيدياء ولا الكوميديا. لقد استطاعت الميلودراما بتطور خطوطها الفنية 
خدمة متطلبات الجماهير. وفى كل الأحوال: تکونت ا میلودراما مع نفس زمن 
الثورة الفرنسية بشكل خاص لم يسبق رؤيته على المسرح. أعمال ميلودرامية 
تحمل بين جنبيها النظرة العامية والعامة للثورة الفرنسية على غرار (ضحايا 
الدير) 0101111555 ۷۱۲11۸485 LES‏ عام ۱۷۹۱ ميلادية؛ أو دراما شیللر 
(اللصوص - الحرامية) ۲1۸8۸1۷116۸1۸ وكذلك الميلودراما التى كتبها 
لامارتيلييه 21411151151215 ۸ آ بعنوان (روبرت. زعيم لصوص قطاع الطريق) 
عام ۱۷۹۲ ميلادية ۷76717 251۷2۷۲01 ۸ ,10837 والذى ضمن 


٠ 


السجن. فیریط الجمهور مشهد المسرحية بسقوط سجن الباستيل 
1115 3- وساعتها يتطلق' الکورس 'ضاحيا :"إلى العرت صد القصرا 


فى زمن الكتاب التوجیهی 1126101 وزمن القنصل نابليون برزت على 
السطح الصراعات الأخلاقية. قوة الفكر المدنى وفكر المواطنين يخططان للحسن 
والسيئ لکن الهم أن الأحاسيس كانت تميل إلى التفاؤل وإلى الحسن والجيد .. 
صوت أخلاقى متفائل. والآن بعد أن أستأثر نوع الميلودراما فقد كان على رأس 
قائمة الكتاب الميلودراميين جلبرت دو بكسريكور (۱۷۷۳-٣٣۱۸م)‏ 01011821 
E 7۲‏ والذى أخن على عاتقه تحقيق الميلودراما إخراجاً 
بنفسه. يكتب فى مقدمة ال ٣0٥61111۸‏ : عن تاريخ المسرح والعروض المسرحیة؛ 
وعن المسئولية الأولى واحتياجها إلى شخصية واحدة تكون مسئولة عن كل ما 
يحدث: [ن تحقيق العرض على خشبة المسرح يقتضى المعرفة والخبرة بما نطلق 
عليه MISE EN SCENE‏ (الميزانسين) والذى بواسطته يمكن الهروب من 
الشکلات و(المطبات) والواقف السلبية ... على الكاتب الدرامى أن يُعد درامته 
كتابة. ولایمکن لأى عرض مسرحی أن یتحقق, وأن يحتوى على ديالوجات جيدة, 
وأن يجرى تدریبات (وبروشات) جادة منتظمة بلا انقطاعات. وأن يجرى تمثيله 
بكل الإيمان والصدق التمثیلی, لاتتحقق كل هذه المهمات والمتطلبات إلا فى وجود 
كل هذه العناصر بين شخصية واحدة. وتحت رعايتها ومسئوليتها. وتفكيرها 
الإبداعى الذى لابد وأن يستند على ذوق رفیع. وقرارات مدروسة: وروح شفافة 


۱ 5 ۲ ۲ مې , (4) 
للفن, وقلب ورأى سلیمین خالیین من الأمراض والعقد" . 


۱۲۳۱ 


ان خصائص الیلودراما التی شاعت مع دوران القرن التالی تعمیز بالانی: 
"احساس وشمور رومانتیکی کی 654510 للأحداث الواجهة بين 
مواقف الکید والخداع 1116108 وبين البراءة طرف النقیض الا خر 
7 المناية بالتطورات الدرامية فى العرض السرحی .. الفناء 
والاقحام الوسیقی الصاحب. إدراك فروق الشخصیات فهذا بطل وذاك محتال 
خادع 0110015 حتی تبقی صورة العرض فى النهاية حقيقة وحقيقة أيضاء 
صورة منتصرة بکل معانی الانتصار والأهلية. لامفر فى السرح من مواقف 
الصائب. ومن الزلازل الفظيعة. ومن الفیضانات التى تفرق الناس والارض, كلها 
مواق خادة تشه سوق الان إلى الخ توالت التق قشم کت الین 
مواقف بعدم الفَّهّم أو سوء الفهم ۸1171116 ٧11511021:57‏ والقابلات غير 
ا ا ا شین ساره ا سم فى نه 
الصور المرسومة: والزيتية ۲۸10۲7510 القصور القوطية الغامضة 
81951104101110 الكهوف العميقة, والأكواخ ۰111715 والطواحين المائية 
05 ۷۷۸1ء الکباری. نور القمر وظلام اللیالی,وموتیشات عديدة أخرى, 
مما أبرز 28481106 UND‏ 351111 العاصفة والطموح-كحركة ألمانية فى 
الرومانتيكية المتقدمة 788101141111164 - وبعدها بعدة سنوات 'إزدياداً 
ونمو" 1۷۷08۸88 للشعر والوسیقی, وللميلودراما التى أذٌرت كشيراً فى 
الرومانتیکیة. مع أن الاعتقاد كان سائداً بان أساليب التحقيق لهذه الفنون كانت 


بعيدة عن تأثير الثورة المعرفية التى أوجدتها حركة العاصفة والطموح. لكن لم 


٢ 


يكن خافياً أن الميلودراما قد بدأت من قلب المواطنین. ولصالحهم. وبأنها كانت 
تعكس تفاؤل هذه الطبقة الواسعة المریضة. وفى اعتقاد جازم بأن البُعد عن 
أخطر الأخطار قائم ومضمون. وبأن الشجاعة والأقدام لابد وأن يكسبا فى نهاية 
الأمر کل الخطوط السيئة. 


لم کن من باب الصتدفة آن تعالج الیلودراما الطاردین الشرفاء أو الأبطال 
السطماء الاين تزع دهم فى السجون رورا وظلما فمكل هذه الشخ هكاك لاف 
قد عرفها مُقدما تاريخ المسرح العالی. كما عرفتها نهايات القرن التاسع عشر 
الميلادى فى الأوبرا "المحررّة". عام ۱۷۸۹ ميلادية يكتب أندريا برترى أوبرا 
(اللحية الزرقاء) . عام ۱۷۹۱ ميلادية (وليم تل) دراما لويجى تشاروبينى 0161 
۲ العنونة 101001515۸ عام ۱۷۸۱ ميلادية تجرى أحدائها بین 
البولنديين والتتار. تقع البطلة- التى تحمل اسم المسرحية- فى الأسٌر . والدراما 
تشرح أسلوب تحريرها الرائع. عام ۱۷۹۸ ميلادية آصبح بالإمكان مشاهدة 
الصورة الأولى لعمل بيير جافو 6۸۷۸1175 21881815 (ليونور) 
5 . عام ۱۸۰۰ ميلادية يكتب فرانسوا أدريان بوالدییه ۲۳۸۲۵15 
۸۵08157٦ 8010‏ عملا عن النبيل بنیوٹسکی 881101۷511 فى فن 
الأوبرا. نيكولاس دالا يراك 0۸1.۸۷۱۸۸۲ NICOLAS‏ يكتب LÊHÊMAN‏ 
عن وداع وهروب راكوتزى فردريك (وهو المجرى راكوتزى فرانس الشانی) 
76 410071 . هذه السلسلة من الأعمال الأوبرالية تختتمها أوبرا 


بيتهوفن. موضحة مستوی القمة الذى وصلت إليه هذه الأعمال الفنية. ثم تتطور 


Yor 


الأوبرات شيئاً فشیئاً لتتجه إلى الوضوعات القومية الوطنية 7۸11810116 مثل 
الخ انی ع رام شر اکر کس ورک مزسرھار کات ونيو تکوس 
95 ۸777010 , 8۸10۷577101 ۸117۸۸0 بعنوان (ایشان 
سوسانین - ۱۸۱۵ ميلادية 57057۸17۷7 [VAN‏ . 


آما النوع الٹانی من النماذج المسرحية فهى الشودظیل. كان قد بدا مُبكراً فى 
عروض الأسواق فى باريس . فى نهاية سنوات القرن الثامن عشر الميلادى 
تخصص مسرحان: 
DU VAUDEVILLE, 715۸77 DES 56‏ 1116۸1171 
(مسرح الشودشیل . مسرح النوعات . تخصصاً فى عرض عروض الشودشیل 
والمنوعات. وسرعان ما يصل النوعان إلى استقطاب الجماهيرء وليلحقا بالنجاح 
الذى أحرزته الميلودراما سابقاً. عام ۱۸۱۲ ميلادية تنشأ ثقافة فورفيلية فى 
قصر القيصر فى روسيا. ويكتب سافوسكى وکافوس (سبق الاشارة إليهما) اول 


پل 


شودشیل وطنى روسی 5211160۷601886۴ 1۴07۸11 (الشاعر القوزاقى) 
بطلها شاعر غنائی من القوقاز يشترك فى أحد معارك بولتشا 0017۸۷۸ 
ينقلها شعب أوكرانيا بکل ما فى الشعر من وطنية وحُب للوطن إلى جماهيره 
لتنجح الأغنيات نجاحاً ساحقاً. بعدها جرّب فى فن الشودشيل عدد كبير من 
الشعراء الروس وا مؤلفون الموسيقيون والممثلون لنشر ثقافة وفنون القودفیل فى 


٤ *‏ )) احد أبناء الشعب القوزاقی. 


Yot 


بلادهم الروسيا. أعظم هذه الفودظيلات ما كتيه ألكسى بيسار يف 
7۷ ۸21572151 - (المربى وتلميذه) UCSITYEL I USCENYIK‏ 


71 بطل هذا الشودشيل. بعد وأد صحوة 21۸818157 


(ديكابريست) ظهرت آراء رجعية سياسية للحد من نوع القودشيل فى روسياء كما 
يكتب ذلك الكسندر جریب ویادوف 081801۸100۷ ۸12157۸108 فى 


الفصل الرابع من درامته المعنونة (العقل أصل التاعب) 183۸131۸1 552 AZ‏ 
.JAR‏ 


لا يقتضى الأمر أكثر من ساعة 

ليحدث شی. ميلاد مسرحية 

آخرون يتلقفونهاء يحفظونها فى رقابهم 

ستة مؤلفون يصنعون منها فودشيل حديثة 

وستة موسيقيون يكتبون لها الموسيقى 

الباقون. والجماهير یضحکون, بميلاد النجاح ” . 
(ترجمة كاردوش لا سلو - 1۸5210 .(KARDOS‏ 


انطلق كل من فنى الدراما الرومانتيكية والأوبرا بفضل علاقة بينهما قرّیت 
كل فن إلى الآخر. فإذا ما ذكرنا أن الميلودراما قد عكست طريقة تفكير المواطنين 


٥ 


بطريقة غريزية 13۹713071۷ فإننا نقسر آنْ حاملى لواء الدرامات 
الرومانتيكية قد قدموا برامج معرفية للمسرح متعمدة ومقصودة 
5 تعود أفكار هذه البرامج إلى يوهان جوتفريد هردر 1017۸17 
HERDER‏ 6001151510 : هی أفكار تتغذى على النشاط الفكرى لجوته 
وشیللر: تقدر الحكومات الألمانية بقدر كبير من الاحترام والتقدير جهود مدام دو 
ستيل .517۸181 MADAME DE‏ رغم ما يُقال عن عصرها واتهام تيار الأدب 


والفن فيه ( 1۸1121۸677 - الانيا - ۱۸۱۳ ميلادية). 


كانت للنظريات الدرامية والمسرحية التى ملأت درامات آوجست فیلهلم 
شلجل WILHELM SCHLEGEL‏ 411011571 تأثير على السرح الأوروبی, 
خاصة الدراسات والكتب التى أصدرها عن الفن الشكسبيرى وعن السرح 
الأسبانی. ثم مولفه الذى حرره بين سنتى ۱۸۰۳ء ۱۸۰۶ ميلادية ثم أكمله عام 
۸ میلادیه بعنوان 
UBER 08۸۸1۸7150118 KUNST UND ۴‏ (عن الفنون 
والاداب فى العروض الدرامية) - EL 0۸۲۸601 A DRAMAI‏ 
0101 58 11177/15211801 . فى هذا المؤلّف حلل شلجل 
مصطلح "الخطيب الشعبى 011۸7018ء الشاعر الدرامی" مُوضحا العلاقة 


بینهما. ومين التضاد بین الدراما الرومانتيكية والنظريات الأكرية الکلاسیکیة- 


۳0۹ 


'مُعللا مزايا الرومانتيكية " بتغيّر المكان والزمان بما يعطى مجالا للزخرفة 
والتقنية الممسرحية" . بعد كتاب شلجل بخمسة عشر عاماً بخرج مولف 
وليام هازليت 1۸711171 ۱۷1111۸۷ فى إنجلترا عام ۱۸۱۸ ميلادية 
ENGLISH STAGE - AZ ANGOL SZ‏ ی۷۲۸۵ (خشبة السح 
الانجليزى). وفى ايطاليا يكتب الساندرو مانزونى کتاب( خطاب إلى م . تشوفيت 
A M ۰ CHAUVET (‏ 1.81188) عام ۱۸۲۰ ميلادية. وفی فرنسا يكتب 
الدرامى الفرنسی ستاندال .511811921141 (راسين وشيكسبير) 846211185 
ES SHAKESPEARE‏ وفيه تتبلور كثيراً " حقوق الواطنین" وبالصراحة كل 
الصراحة العلنية ليصبح الكتاب اعلاناً عن تيار مُواطنی, يتشابه أو هو يُعيد ما 
كان معروفا عند الألمان فى السابق GENERALLY KNOWN:‏ 
"GENRE ALLEMANDE ... QUE DEPUIS 101 A ۴‏ 


ROMANTIQUE" 


( "نوع آلانی .... هو الذى أطلقوا عليه الرومانتيكية"). سٌجل هذا الصطلح فى 
إحدى خطاباته الكاتب الدرامى الکسندر دوڈال ALEXANDRE DUVAL‏ . 

كتب فكتور هوجو عام ۱۸۲۷ ميلادية فى مقدمة درامته (كرومويل) 
CROMWELL‏ مقدمة هامة, ثم أعقبها عام ۱۸۳۰ ميلادية بمقدمة ثانية 
جاءت فى تصدير مسرحيته (هرنانى) N4۲11‏ 15۸ . تحدثت الكلمتان المقدمتان 
عن العصر الرومانتيكى وعناصر الرومانتيكية وعن هُتّحهاً وأستهلالاً للجديد فى 


۲۷ 


حياة العصر باعتبارها أسلوباً مُرتقباً من الجماهير يتوق إلى المعانى السياسية. 
وكثيرون هم الذين أشاروا-فى تحليل المقدمتين-إلى أن هوجو قصد فملاً أن 
يقول "ان الرومانتيكية ليست الإ الليبرالية فى الأدب". كما أن الدرامات 
الرومانتيكية نفسها تقول بلسان واضح صريح "إن البدن أو الجسم فى الدراما 
يلعب دوراً هاماً كما تلعب النفسء وان حركة الشخصيات والأحداث تسیر فى 
مسار قوتین مختلفتين تتنازعان البشر ناحیتهما. فالناس يذهبون إلى مسار 
الرعب 1106818607٨‏ أو إلى مسار الضحك. وإما يبقوا معلقين متأرجحين بين 
الرعب والضحك ..... إذن الجروتسك 611016501085 هو أجمل أشكال 


إلى جانب هذه الأفكار الدرامية ظهرت على السطح بعض خصائص الأدب 
الدرامی الرومانتيكى: الإعجاب بالشخصية الذاتية إعجاب يقارب العبادة 
7۲ . تمجیدها. عظمة الشخصية ورفعتها ونبالتها 01186۸1718585ء حياة 
مليئة باعلا درجات التكثيف فى العواطف البشرية؛ وهو ما يتحقق فى موثوقية 
من خلال أسلوب التمثيل الرومانتيكى عند المئلین. ومن خلال عصر الأصلية 
0161 فی الإبداع. والحقیقی خالص السب الصادق البعيد عن 
الرياء والتكلف 7200855 01/11 . وکل هذه وتلك متطلبات الوطنية التى تحتاج 
إلى التعبير عنها وإعلائها حتى يبقى اللون المحلى COULEUR LOCALE‏ 
صادقاً موصوفاً بالشرعية 117۷ 41711118111110 . وهو ما غير من فلسفة 
التقنية المسرحية فأصبح للديكور والأزياء دوراً جديداً يحمل علامات 


۲۸ 


الرومانتيكية الدرامية. وترجمت الألوان على المسرح کل مواقع الفرجة (علی غرار 
التجديد الذى أصاب الإضاءة المسرحية للدرامات وعروضها). لقد أتاحت 
التضادات والاختلافات فى الرومانتيكية دوراً جديداً للمسرح الأوروبى. وأغلب 
الظن أن كل مزايا وتفسيرات المذهب الرومانتيكى برومتها هى أهم الأسباب فى 
إزدياد حركة جماهير المسرح لترى وتفهم موضوعات ودرامات وممثلين وإطار 
مادى لم تشهده من قبل. وهنا نرى أن الجماهير قد أرتبطت بالمسرح أرتباطاً 
عضنوناً خاصة بعد ازدياد عدد المسارح الأوروبية. عام ۹ ميلادية يشید 
مسرح جديد فی جوتا بورج 001181116 وعام ۱۸۰۶ ميلادية يُدشنوّن 
المسرح الملكى فى هاجا 1464 عام ۱۸۰۸ ميلادية مسرح جديد فى موسکو 
( 488471011 کم سرح منوّعات إلى جانب إستضافته للفرق المسرحية 
الأوروبية) مع أنه فى نفس العام فى لندن كان مس رح الكوظنت جاردن 
GARDEN THEATRE‏ 0۷1 قد احترق وبعدها بعام واحد احترق 
مسرح درورى لین الا أنه قد أعيد على وجه السرعة بناء الممسرحين مرة أخرى., 
وکل من المسرحيّن يستقبل اليوم (۲۰۰۰) ثلاثة آلاف متفرج فى العرض 
الواحد(!). ويّفتتح فى بشت عام ۱۸۱۲ ميلادية المسرح القومى ليتسع لثلاثة 
آلاف متفرج (۳۰۰۰). وفى باريس تشهد الجماهير الفرنسية إفتتاح مسرح 
DES ۳۲۱۸۷85‏ 111581215 عام ۱۸۱۵ ميلادية والذی يتخصص فی 
الدرامات الشعبية وهن البانتومايم متعهداً تربية جيل من الممثلين التخصصین 
على غرار الممثل الفرنسى ۳۳8۳۸۲ ۰06۸5۳۸۲۲ بعدها بسنة واحدة 


٩٤ 


يُشيد مسرح الأوديون 02٤0١‏ والذى يبقى دارا مسرحية للمروض الموسيقية 
الخفیفة: ولا ينتقل إلى الكلاسيكيات والدرامات الفرنسية العصرية إلا فى نهاية 
المصر. 


فى تورينو 7018110 بإيطاليا وبناء على إقتراح فيتوريو إمانويل الأول 
EMANUELE‏ 1۷۱۲۲0310 عام ۱۸۲۱ ميلادية وبمنحة منه بلغت خمسين 
آلف ليرة إيطاليه )٠٠٠٠٥٥(‏ تبدأ فرقة (ریال ساردا) 8۸30۸ REALE‏ العمل 
والانتاج السرحی. فى عام ۱۸۲۶ ميلادية ينشأ-إلى جانب مسرح البولشوی 
0101 - مسرح للنشر الدرامى 2۸71 11۸1-11 . عام ۱۸۲۷ ميلادية 
يفتتح النرويجيون أول مسرح مستقل فى مدينة كريستيانيا 1181571142114©, 
وأخيراً فى وارسوء فإلى جانب مسارحها البولندية يتم عام ۱۸۲۹ ميلادية إنشاء 
فرقة الدراما الرومانتيكية البولندية والتى يُخصص لعروضها المسرح الجديد 
600 ۳. 


فى الإعداد لحركة الرومانتيكية الكبرى اشتركت عدة أنواع مسرحية فى 
التتجهيز لهذه الحركة. النوع الأول والذى فرض نفسه سريعاً هو 
4۸ (دراما المصير أو القدز) .FATE- DISTINY DRAMA‏ 
أول نجاح لهذا النوع من الدرامات دراما من فصل واحد بعنوان ٤٢(‏ فبراير) من 
تأليف زخارياس ٹارنر ۷۷7157 2۸011۸1۸5 عام ۱۸۱۵ ميلادية. يتبعه 
زميله أدولف ملنر 11۳۴ 41201.15 بدراما (۲۹ فبراير) ثم دراما (الذنب) 
50111110 018, دراما المخبول .۷۷۸1 16801۷-08 A‏ . عام ۱۸۲١‏ 


۰ 


ميلادية يكتب النبيل أوجست فون بلاتن ۳۲۸۲ VON‏ ۸10601151 مسرحية 
من نوع الفارس ,۷۹۲1۸0۲5۷01۳0۸۲1 018 - القيلا الشئومة 
۷1٨۸٨‏ ,۸1۳۲/1 يبرز فيها بالباروديا التهكمية الساخرة الموضة الفجائية. 
ليست هذه الأنواع الدرامية هى كل شئ. فقد أنطلق نوع درامى يرتبط بالآداب 
العالية ويحمل مستوئ رقیعاً من الدراما: فرانز جریلبارزر یکتب اولی 
مسرحياته ۸1117۸1 1015 (الأم السلفية كريمة المحتد) - ۱۸۱۷ ميلادية 
۸ 47. مسرحية رهيبة مُفزعة PLAY‏ 088۸0۴1011۷ تحمل 
علامات التراجيديا ومع ذلك فهى قطعة رائعة من الدراما الشعرية. 


ٹم نوع آخر يأخذ طريقة إلى الساحة الدرامية: 1701155711616 
(المسرحية الشعبية-مسرحية الشعب) يحاول النوع صهر الشعب وحياته فى إطار 
المسرحية. فى نهايات القرن الثامن عشر الميلادى كانت عاصمة النمسا فيينا 
تجمع بين أكثر من مسرح للشعب. وتبعا لذلك فقد التأم ريبرتوار ضخم لهذا 
النوع من المسرحيات متأثراً بالعروض الارتجالية القديمة التى جرت فى تاريخ 
المسرح الأوروبى. هذا التقليد السرحی وجد من يتصدر لإحيائه مرة ثانية فى 
بدايات القرن التاسع عشر الميلادى: أدولف بیرل. جوزيف ألواس جليش؛ ومن 
بعدهما فررديناند راموند ADOLF 84102812, JOSEPH ALOIS‏ 


FRANZ 017‏ (۱۷۹۱ - ۱۸۷۲م) كاتب درامى نمساوی. اکبر شاعر 
قومى. ولد وتوفى فى فیینا. كتب الكثير من الدرامات أشهرها (البحر وأمواج الحب-۱۸۳۱م 
DES MEERES UND LIEBE ۷۷ 1.160٦ -‏ -المترجم). 


۱ 


FERDINAND 2‏ ,6181011 والأخير (رايموند) أول من أدّخل 
تركيب وتأليف الأصطناع SYNTHESIS‏ على خشبة المسرح» وهو صاحب 
مصطلح (المسرحية السحرية) 15۳۳۳۳۲۲ ORIGINAL-ZAUBERSPIEL-‏ 

۷۸۶۸۸75 1۸15" 


هنا يجب الربط بالعقود القادمة بعد ذلك. لیس لأن مسرحيات الشعب 
استطاعت أن تجد نافعا لمصائر شعوب أوروباء ولا لأن العصر الرومانتيكى قد 
عثر على عالم الحکایات: ولكن لأن هذا الشكل (الرومانتيكى-المترجم) قد 
استطاع بنجاح أن يَصّبّ محتوى الانسان ونضاله وكفاحه وجداله وبالعُمق کل 
العمق داخل شكل جديد مُرتقب. لذا جاءت ديالوجاته تحمل الليرية على المسرح 
RA‏ ومين عن افکار القاغن ال ان ومواطفه الخاصة: بل وخمانه 
إلى حد الإفراط. مع مبالفة مقصودة فى الأسلوب والعاطفة. ومواقف ساحرة 
عن واقع عالم الحياة اليومية. وإحتضان من القلب للمشكلات الحقيقية. وبعد 
ذلك كان من الطبيعى أن يعلو قدر مسرحيات الشعب فی بلدان أوروبا الشرفية 
وكذلك فى دولة المجر. 


حققت الاویرات الروساتشكية قدرا عظيما من النجاحات, ظهرت کی اول 
إبداعاتها UNDINE‏ عام ۱۸۱۷ ميلادية للکاتب HOFFMANN‏ .5.1.4 على 


* المقصود بالتركيب الاصطناعى هنا هو تكوين مُرکب درامى يجمع بين مُركبات أكثر بساطة, 
شانه شان التوحيد الكيميائى وتركيبه المكوّن من عدة عناصر أو من طريق الجَمّع-المترجم. 


۳۳ 


مسرح آوبرا برلین. والذی قاد بعد ذلك الأوكسترا السيمفونى (الذى یعزف 
فى الأوبرات والأعمال الكبيرة الأخرى كالأوراتوريو-المترجم) فى أعماله التالية. 
ويعود إليه الفضل فى إكتشاف موثیف "موت الحب" قبل أن يكتشفه فاجنر, 
ومُجسداً إياه فى عروض الأوبرا الرومانتيكية مُستنداً إلى الخيال والتفكير 
العميق المنظم ورغبة الشعب فى فَهّم هذا الموثيش الذى لاتخلو الحياة العامة منه 


ومن تبعاته وآثاره. 


اختراق اوبرالی آخر ناحية التطور يقوده الألمانى كارل ماريا شون شيبر 
CARL MARIA VON WABER‏ " ومُحققه فى عرض (الصياد الحاوى) 
2 81005 ۸ اکب آوبرا ألمانية الصنع والروح' عام ۱۸۲۱ 
ميلادية. لم تصل الموسيقى-كفرع ثان غيره فى الأوبرات-إلى ما حققته فى 
العروض الأوبرالية. كانت أكثر عالية منها ألمانية. وصل جيوتشينو روسّینی 
ROSSINI‏ 010800111370 الايطالى عام ۱۸۱۳ ميلادية لوضع موسيقى 
آوبرات كثيرة: تانكريد 14171161155 التى تستعید صوت العصور الوسطی, ثم 
عطيل 011110 التى يختمها بنهاية سعيدة« موسى ۸0765-04053858 


۴ أبن لبارون ألمانى (٦۱۷۸-٦۱۸۲م)‏ لقب أعظم عازف على الكمان فى أوروبا وهو فى العاشرة 
من العمر. عمل منشدا فى كنيسة سالسبورج بالنمسا. أول مؤسس حقيقى للأوبرا بعد جلوك 


وواحد من الموسيقين الرومانتيكين الكبار فى عصرہ-المترجم. 


۳۹۳ 


دانییل فرانسوا أوبير ۸11871 584716015 0۸111681 جهود فى تثبیت 
الصوت الشعبی فى عرضه ۸۱۸۵۸۲05 68 10۸1055 ۸ (بنأء الآجُرٌ 
وصانع الأقفال) 106015۸41171 AND‏ 131810161۸۷121 حتی آخر أوبراته 
المعنونة (خرساء بورتيتشى) 151۸ 20181101 والتى عُرضت عام ۱۸۳۰ 
ميلادية فى بروکسل وساقت إلى أنفجار الثورة هناك '" (وادت إلى إستقلال 


بلجيكا من الاحتلال الفرنسى آنذاك-المترجم). 


وحتى نستكمل التأثيرات الآخری فلابد لنا من فحص فن الباليه. ففى عام 
۱ ميلادية صهد إلى الأوبرا عرض الباليه ۲۶۱0116711517527 
7 ((بروميئثيوس الکائن الحى) ۶۴۱۸/11671181752 
6 - بموسيقى بیتهوفن وتصميم الرقصات سلفاتور فیجانو 
۵٥‏ ۸۱0 ۹۸۲۷ عرض استعمل أسلوبين ویقف بین الكلاسيكية 
والرومانتيكية. بعد عدة سنوات يُخرج فیجانو باليهاً تاریخیاً فرجویا-] غلب الظن 
كان يعود إلى ذكرياته فى بلاد الروسيا-فى ميلانو بعنوان 57181156177 
۸ يحاول الديكور فيه إعاة نمط مهجور مُمات ۸1811۸16 
لإثبات توثيق تاريخى. وفى بیترشار يُجهّز إیشان شالبرج ۷۸18116 IVAN‏ 
إحدى الباليهات الوطنية المحتمسة للدفاع عن الوطن 8۸1181601 على غرار 
باليه (البطلة الجديدة 11105۸770 ۸2 أو أبنة القوزاقى عام ۱۸۱۰ ميلادية, 


وباليه (حب أرض الوطن) 525887878 ۸5721010۴011 عام ۱۸۱۲ 


۲٦ 


ميلادية. والذى أفرز حادثة تاريخية شهيرة. فبعد عرض الباليه جاء اعلان عن 
الجيش وحب الوطن,. فأندلع الآلآف من الشعب يسجلون أنفسهم للانخراط 
الفورى فى وحدات الجيش 7 . 


فى نهاية القرن كان النصف الخارجى لأوروبا قد أستقرت دوله على أن 
يجرى التمثیل فى المسارح القومية بها يومياً. والجر نموذج لهذا الاستقرار. كَلَمَنْ 
لاسلو 1۸5210 1652112 رغم عدم إقراره للغة السرح وبعض الملاحظات 
على المجتمع الجری, إلا أنه-وببطولة خارقة-ساعد فى تكوين احتراف فن 
التمثيل مابين أعوام ۱۷۹۱۰۱۷۹۰ ميلادية. نوعية جماهير المسرح المجرى فى 
السنتين الأولى والثانية من الاحتراف كانت من الطبقة الأرستقراطية وأعضاء 
البرلمان المجرى. أما البلاطين 54111158 7 فكانوا خارج دائرة المسرح. عام 
۲ ميلادية يُصدر البلاطين ومستشاروهم قائمة بمن تنطبق عليهم "الطبقة 
الرفیعة" 05272۸1/۷ :NEM٤S‏ موظفو الدولة والحكومة. ضباط الحاميات 
والمواقع المسکریة والحصون 0۸1811561۷ بعض الأماكن تركت لبعض 
المواطنين: فى البلكون سمح لطلاب الجامعات باحتلال الأماكن فیه. كما سمح 
لطلاب كليات الحقوق بحضور العروض. فى البدايات كانت العروض مخصصة 
لإرضاء الطبقة العليا حتى تعكس صورة من آعمال الممثلين المتجولين الألمان فى 


* البلاطين هُم كبار موظفى البلاط. والمتمتعون بامتيازات إمبراطورية أو ملكية. وأمراء 
الاقطاع فی العصر الاقطاعی-الترجم. 


٥ 


السابق. ولم تستطع البدايات فى المسرح القومى أن تضع يدها على أفكار "أو 
تطلعات المواطنين وطموحاتهم" . تحدد "مستوی العروض الاولی" على الآتى: 
مسرحيات رقيقة الشعور 51115111115, مسرحيات حزينة دامعة مثيرة للشفقة 
E۴1‏ مسرحیات غنائية. مسرحيات كوميدية مُنوّعة ۲ ". لم يختلف كثيراً 
عن هذه الخارطة المسرحية برنامج البؤرة 018-000 التیاترالی الذى بدأ 
عام ۱۷۹۲ ميلادية فى کولچشار. كان فن التمثيل یجری بالتبادل والخبرة بين 


المثلین, لكنه تيار امتاز باللجوء إلى عروض الغناء الباكى. 


فى موقع آخر سمی (فرقة بشبت الثانية) ۳۴8۹۲۲ ۷۸۹0111[ 
SULAT‏ والتی عملت بين سنوات ۱۸۰۷ء ۱۸۱۵ ميلادية بقيادة رجال من 
الوٌجهاء سواء من المجتمع أو من زعماء مهنة من المهن. مثلت الفرقة الثانية هذه 
فى مكانين RONDELLA)‏ ,114016151-52414): وحققت سُمعة طيبة بين 
المشاهدين بفضل ريبرتوارها وجرأتها على تقديم مسرحيات الجرأة والشجاعة 
JEK‏ 111521/. أغلب جماهيرها كانت من الصُناع ولذلك فلم تتلق الفرقة 
أية مساعدات أو اعانات مالية بفرض إرهاقها وإضعافها. 
فى تلك الأوقات ناقش البرلمان المجرى قضية العمل المسرحى اليومى فى 
ريبرتوار السرح القومی. ووضع سؤالاً: هل تقتضى العروض درامات مجرية 
محلية للتعبير حقأ عن قومية المسرح؟ أصدر البرلان توصية بأن تكون الدرامات 


الجرية مُعبرة عن القومية الوطنية وكذا القوميات الأوروبية الأخرى. ثم يُعلن 


۳۹۹ 


البرلمان عن مسابقة لأنشاء متحف ترانسيلقاينا لکن الفكرة والمسابقة تفشلان. 
كذلك مسرحية كاتونا يوجاف-اللامعة 10251581 1410114 لم تعرفها 
الجماهير. امتلأت مسارح العاصمة بالفرق المسرحية القادمة من الریف المجرى, 


لکن هذه الفرق لم تستطع أن تحرز نجاحاً لدی جماهير العاصمة. 


أستطاعت فرقة سیکشفھیرٹار بين موسمين مسرحیین عامى ۱۸۱۸ء ۱۹۱۹ 
ميلادية أن تحقق الدراما الرومانتيكية المجرية على خشبة السرح لفت الأنظار 
إلى الفرقة ثم إلى المسرحية الرومانتيكية فى المجر. لأن عدداً من كتاب الدراما 
المجريين الشعبيين بدأ حياته فى الكتابه الدرامية من هذه النقطة. كيش فالودى 
کاروی ۷ 1۸۱۸01 5151411121 الذى کتب درامة (التتار فى المجر) 

05240017 14016 ونافذا منها وبها إلى الرأى العام 
المجرى موقظأ ذاكرته إلى تاريخ أسود کان قد مضی, لکن (القومية) المعاصرة 
بفهم الجماهير لها أستوعبت التاريخ التتارى البغیض. ومن ناحية أخرى: تظهر 
درامات کاتونا يوچاف لأول مرة على المسرح. وهی درامات غير معروفة أو 
شائعة: اشتشان: ملك المجر الأول« کرسی لوتسا , CECILIA‏ ۲۱۴۲۳۷۵۲۲ 


618 00۸, لكنها مع ذلك تشق طريقها متأخرة بعض الوقت ' 


)٢ 


يكاد يكون نفس الموقف متشابها مع جيراننا الأوروبيين. فى وارسو بدأت 
'فرقة × " إكس من عام ۱۸۱١‏ ميلادية العمل تحت فيادة لودشثيك أو سينسكى 
15161 1/۷۷1 بعد تسلمه القيادة من بوجسلافسکی. بدءاً من عام 


۳۹۷ 


١‏ ميلادية وتقدم الفرقة كوميديات رومانتيكية للدرامى الكسندر فرڈرو 
PRZEKORA) ALEKSANDER 0‏ 1 27500۸5 - کشیر 
الشكوى والجرئ). (0681.011۸8 PAN‏ - السيد جلدهاب). (1 10۸۸1۷ 
۷ - سیدات هوصار) ١‏ .... إلخ. تتشابه الأعمال الدرامية عند فردرو 
البولندی مع درامات المجرى كيش فالودى كاروى. 


وفى براغ. وفى نفس الوقت يكتب 111021514 KLIMENT‏ ۷۸1.۸۷ 
درامات عن الفرسان تصل إلى العروض السرحية. وهی درامات تتشابه إلى حد 
كبير مع درامات المجرى كاتونا يوجاف المبكرة: »1۷1۳ 2121617۷ (سيف زیزکا)؛ 
۷ عام ۱۸۲١‏ ميلادية تولد أول أوبرا ضاحكة باللفة التشيكية 
بصوت شعبى عصرى 01801057101 من عمل FRANTISEK‏ 
7 وفی نفس الوقت ایضاً تظهر أول أوبرا تاريخية بولندية من تأليف 
جوزيف الْسنَر ۸18۸88 JOZEF‏ بعنوان: 85 8141۷ 1۳۹27۳1 
6816 1۸- 187107/11181811. آما فیما يختص بالمسرحية الدرامية ففی 
ذلك الوقت تقريباً يبدأ "أب المسرحية القومية التشيكية' ۸777 

۷ ماتی کویتسکی-الناقد الاجتماعى ومُبدع عرائس: (الفلاح 
7 والبخیل 791100181 100711۸, وكاسبار KASPAREK‏ وسيد 
القلعة .(FRANCI, A ۷۸۶0۶ KALUPINKA‏ 


* الهَوَصَارٌ 111055٨1‏ هم الجند فى وحدة من الوحدات العسکریة الأوروبية على طريقة 


۸٢ 


يبدأ كوبتسكى فى تقديم 'دراما الشعب' التى أصبحت تمثل الشعب وبلاده 


۱۲( 4 


فى موجة الاعداد للرومانتيكية الکبری نعشر على خط آخر. تخرج فرق 
إنجليزية إلى باریس عام ۱۸۲۲ ميلادية ثم بعدها جماهير الطبقة الفرنسية 
(الإليت) 1111 والتى كانت تقدر شكسبير حق تقدیرہ وتمترف بعبقريته 
الکبيرة. إلا أنها تبعت رای ٹولیتر ۷۵1۲۸17385 فى الشاعر الإنجليزى والذى 
اعتبره همجياً غير متمدن 8۸88۸78, لكنها رغم ذلك شاهدت أعماله فى 
فرنسا علی خشبة لسارح الفرنسية من اح اد چان فرانسوا دوگیس 
5 1۳۸-7۸015 . اما العصر الآن فقد أتى بأسالیب مسرحية 
آخری حققت نفسها بنفسها.عام ۱۸۱۶ ميلادية يُقلع المثل الانجلیزی الشهیر 
ادموند کین 1617۸ EDMUND‏ عن صباغة شمره ولحیته باللون الأحمر عند 
تمثیله دور الیهودی شیلوك فی تاجر بندقية شکسبیر. بل انه لیسیر بالشخصية 
إلى الطریق التراجیدی (مع أن التقسیم الشکسبیری الذی جاء بتصنیف الأستاذ 
عباس محمود العقاد فی إحدى مؤلفاته اعتبرها کومیدیا. لکن کتاب " دلیل 
ائسسرح " 1۵1۸177 5217111421 ص ۲۱۶ يُعنون السرحية بلفظة 
7 بمعنی مسرحية أو دراما ۶1.۸۷, 0۵۸ - الترجم). ومع 
أن الحياة الشخصية لشیلوك تمتلم بعناصر " الرومانتيكية " 1101۸7117 
5 فان خصائص الشخصية الکش وف غير 
الحتشمة 81160511۷۲8 هی التی تقرر الحکم على شیلوك. 


۳۹۹ 


آما تشارلس كمبل 128118 1۸815 فیمٹل الوجه الجديد للقرن التالى. 
ليس لأن شخصيات دراماته شابة وأبطاله من الذين يجذبون الشاهدین, ولكن 
لأنه وجه وقاد المسرح الإنجليزى فى المشرينيات من القرن الجديد إلى فكرة 
التوثيق والموثوقية ۷۷ ۸111/11)17. فى اعمال المناظر والديكور وكذا فی 
الازیاء. خاصة فى الدرامات التاريخية المرتبطة بعصر من العصور أو زمن من 
الأزمان. وهو ما أستفاد منه كشيراً السير والترسكوت ۷۷۸1187 ,518 


7 فى قصصه التاريخية ''''. 


عندما بدأ عصر الاصلاح الفرنسی ۱۸۲۶ ميلادية رافعاً اللك شارل العاشر 
53 .× إلى العرش تحركت القّوة المضادة بالهجوم . لم يعض وقت 
طويل حتى اصطدمت البرجوازية الفرنسية بكل طبقات المجتمع. حاربت 
البرجوازية الكبيرة من أجل دَهْع التعويضات عما أصابهم من خسارة بسبب 
هجرتهم إلى الخارج. إن أول حلقة فى سلسلة الأزمات هو نداء طبقة العمال عام 
٦‏ میلادیة للدخول إلى المعركة. وهكذا يبدوا أن أى شی لا يمكن أن يحدث 
مصادفة. كذلك لم تكن مصادفة أن يستدعى ويستهيد الكاتب الطليعى 
الرومانتيكى ROMANTIC AVANTGARDE‏ کازیمر دو لاٹین CASIMIR‏ 
7 معام ۱۸۱۹ ميلادية ( صلاة المساء الصقلية ۷۵۹78575) وأن 
يميد الإبتهالات 11۸۲۲ . وبعد سنتين يكتب درامته (الشخص المنبوذ 
5 ) وان يكتب بعد ذلك بروسبير ميريميه 3151104166 PROSPER‏ 
درامة عنوانها 14800175115 ۱۸۲۸ ميلادية "تاريخ للأحداث" بتأثير من 
متراس- حاجز 8۸81816۸18 أقامة الفمال علانية 2 ۷ ميلادية . 


۳۷۰ 


إن أهم تغييرات فى المحتويات 6017112۸775 تبدو فى أعمال الرومانتيكى 
الأكبر فیکتور هوجو 111100 ۷۲0016 عندما عُرضت فى فبراير عام ۱۸۳۰ 
ميلادية مسرحیته (هرنانی) 1325۸31 لقد جرا هوجو الجماهير لتستقبل 
الیلودراما فى صورة شمرية إذا بدت الصفة الشمرية 08110۸1558 فى 
هرائ اة انش هه کل ا توافت اندر اس وال اافشضلت احساشا بالحماس 
الشورى لدی الجماهیر. فالشباب " الأْسُود" ("110(۷5) قد انفتحت امام 
وحدتهم أشياء كانت فى سراثرهم یحلمون بها. لقد ظلت أدوار الممثلين فى 
HERNAN CAST‏ فترة طويلة تعکس خبرتهم وأحاسیسهم الرومانتيكية 
العالية فى مدی نصف عام فقط انفجرت ثورة یولیو التی اعطت زحماً ودفعاً 
للم حاربین من اجل الحرية و مُثْلها عند البلچیکیین, والألان . والبولنديين. 
والایطالیین. حتی عام۱ ۱۸۲ ميلادية حين کتب جوته (فاوست) الذی كان یقترب 
من مفارقته للحياة كلماته المبشرة بعالم جديد: E A ET‏ 


فى أرض حرة" (ترجمة تشوربا چیزی- 07:0 0 050124). 


هذه الحرية كان فن المسرح فى آشد الحاجة إليها. ففی العقود الثلاثة الأولى 
من القرن إكتمل تقييم وتقدير الدراما الأدبية كما التأم الصدع الذى كان ينخر 
فى عظام الریبرتوار السرحی اليومى. هذا الموقف التاريخى لحالة المسرح وصفه 
جورج جوردون بايرون GEORGE GORDON BYRON‏ مُبكراً والتى ذكر فيه 


عبارته الشهيرة فی الدراما على خشبة المسرح بأنها من رابع الستحیلات" 


۲۷۱ 


181/18 ۷ إذ بملاقته بمسرح درورى لين‎ 70162121258 LEHETETLEN 
کان یری أن المقت 08116571۸11071 قد ولد وعشش فى حياة المسرح.‎ 45 
فإذا ما تتبعنا قائمة السرحیات والدرامات التی لم تصعد على خشبة السرح‎ 
تمثيلاً فإن صورة قاتمة مخيفة تظهر أمامنا بلا شك. وهنا نعرض لأهم هذه‎ 
السرحیات: لم تر النور المسرحى مسرحية بايرون ۰1۸13 ولا دراما شيللى‎ 
NAPOLEON ولا مسرحية نابليون‎ «.CENCIEK التراجيدية‎ SHELLEY 
تماما كما‎ CHRISTIAN DIETRICH 6084۸1811 لكريسيتان ديتريش جريب‎ 
CROMWELL لم تصعد على السرح مسرحيتا كرومويل؛ ماريون ديلورم‎ 
. MARION 051۴ 


- من ملكية المواطنين 
إلى الربیج ۱۸۸۸ 
مىلادىة 


جاءت ثورة يوليو الفرنسية لتشطب على مصطلح (الرقيب). فى القصر 
الأحمر بباريس 8301108 011۸8۸1 رقصت الراقصات الأولى فى الأوبرا 
الكبيرة الباريسية-ومن بينهن 25717۸ 1.1001857 بالجان فى عروض الرقص 
التى أقيمت فى شوارع باريس لتهنئة الجماهير بالثورة وتسليتها بعد طول عذاب. 
بدا النصر لفترة انتقالية. اهتز الاقتصاد البرجوازى لقيام الثورة. رفعت ”مَلكية 


۳۷۳ 


المواطنين" آمیر آورلیانز FÜLÖP-ORLÉANS-PRINCE‏ 1۸108 إلى 
السلطة فى بضعة أيام قليلة. هكذا نم فى عام ۱۸۶۰ ميلادية عرض مسرحية 
7 الأخوذة عن قصة ۸86 00181601 للکاتب القصصی أونورى دو 
بلزاك 8۸17۸6 DE‏ 810710115 . أحدث العرض المسرحى فضيحة مخزية 
,01 فقد ظهر على المسرح بطل المسرحية-وأسمه باسم المسرحية 
نفسها-الممثل الرومانتيكى الكبير فردريك لومثّر 124۸1711 71210116 
(تلمیذ تالا وخليفته) مرتدياً القناع مُذكراً بالاضی المسرحى العتيق. كما يرتبط 
أسم الممثل فردريك لومتر أيضاً بالميلودراما "العصرية" (روبرت وبرترام) 
AND 4‏ 10857 التى جساءت كنوع جديد من أنواع ونماذج 
السرحیات المصرية القن کشفت وعرّت فرسان الصناعة فى شخص واحد منهم 
هو روبرت ماکیر ۸0۸18۲ 108217 لقد کشفت السرحية فى دقة 
متناهية (الملاقات). والتی آشار إليها كتابة مارکس ۷۱۸7 ضی تشبیه له: "فى 
کرت کاراب مس کرت رناسنت مس امه 10101261۲060 
۷ لضرب الاقتصاد القومی الفرنسى .... كان لايوش فيليب مدير 
هذه الکرکات تما كان ررر ت اکر اتن ۱ 
تستوعب الرومانتيكية الکبری الهرة. بدليل ميلاد الأعمال القوية لشكتور 
هوجو (کین: روى بلاس) 181٨۸5‏ ۸1۷ ,102۸1 ونفس هذه الهزة الدافمة تأتى 
بنجاحات-لكن على مستوى البوليقار 801112۷۸117 - للتقنى الدرامى المتاز 
يوجين سكريب 5012181 1101۲ وعلى مستوى القارة الأوروبية كلها . فبعد 


۳۷۳ 


الثورة ينتمى سكريب إلى الدراميين نصف اللیبراليین. ولايزال أسمه حتى اليوم 
ودراماته يعلوان فوق مسرحيته (کوب ماء) ۷ 2501147 6 ی 2 ككاتب من 
انضح کتاب اللیبرتو الرومانتیکی فی الأوبرات الكبيرة: وهو مایژکد لنا أن 
الوضوعات الرومانتيكية قد أمتدت طولاً وعرضاً إلى الخارج. وأن الأعمال 
الأوبرالية الكبيرة والفخمة لنماذج مايربير ٧278117‏ قد أحرزت نجاحاً 
بين الجماهير. فى نفس العقد الزمنى يخرج علينا شكل تياترالى آخر هو 
(الباليه الرومانتيكى) يكشف عن علاقات الألفة والمودة 111111۸0٦‏ للمصر 
ولشخصية 0۸۲158 11180۳۲111 تيوفيل جوتييه. بدءاً من عام ۱۸۳١‏ 
ميلادية يكتب ناقد فن الرقص بجريدة (لابرس- 1.451855) الفرنسية: "إن كل 
خفی وسری وبعيد, وتحت الأرضء كل هذه الخبوءات تظهر الآن مُتسمة بالألفة 
وسط علاقة إنتاجية فتية رفيعة فى عروض الباليه"". أسس قواعد هذا النوع 
الجدید(البالیه) مُصممان نابهان فى رقص الباليه. الأول كارلو بلاسيس 


5 0۸۸0 فى عشرينيات القرن فى مسرح اسكالا-ميلانو 





AUGUSTE Jلیشونروب والشانى هو أو ت‎ .۹ ۸٨۸-110 
ضی کوبنهاجن. لقد خرّجت المدرستان فنانين وفنانات كبار‎ 8010180117 
فى رقص الباليه : مارى تاجليونى: كارلوتا جریسی, وفى المجر فانىّ إلسلر.‎ 
بعد‎ . MARIE 180110111, CARLOTTA 01151, FANNY 1551. 
عدة سنوات تصل نجوم الرومانتيكية إلى بلاد النصف الخارجى لأوروبا. كانت‎ 
101105 مصادفة طيبة أن يكتب الدراميان إتقش يوچاف. الكسندر فردو‎ 


۷٢ 


7 عام ۱۸۳۶ ميلادية درامتهما .. الترجيدية المصيرية (انتقام) 
10( لکن مما لاشك فيه أن تراجيديات المصير الفرنسية كانت فى 
القدمة على الدوام. بين أعوام ۰۱۸۳۱ ۱۸۳۸ ميلادية يكتب سيجليجاتى ادا 
EDE‏ 5216116811 أعظم اعماله ۷۸2101 55 218317855 (كان طبیعیاً أن 
يُوقف الرقیب عرض السرحیتین) وتلحق بهما رقابياً مسرحية ۲011۸1۸15 
(العناكيب - 8۲12۴۸5). كما يجرى مَنع عرض درامة شيريش مارتى ميهاى 
٦۷‏ ۷۵۸۹۵5۸۸۸۸۲۷ المُنونة 84٧41۸‏ ۷۸۸307 (لعنة ماروت). 
عام ۱۸۳۱ ميلادية یکتب شیساریون بالينسكى 8۳1/۱۱521611 ۷1557۸81014 
الناقد الروسى الكبير تراجيديا (دیمتری کالینین) 1۸1/1۷۲۸۷ 1010/117717 
التى كانت سبباً فى إغلاق الجامعة من جراء عرضها جماهيرياً. فی الأرض 
الإيطالية كانت الأحوال أكشر تميّزاً. تمثل أعمال جيامباتستا نيكولينى 
۲ 01۸1۷13۸۲157۲۸ التى تحمل هجوماً على لودشيكو اسفورزا 
7۸ 1000100 بل وعلى البابوية عام ۱۸۶۲ ميلادية وتحديداً فى 
دراما 882561۸ 0۸ "۸٨۸120‏ . بعد ضعف نتائج الثورات لم يتم 
نجاح تنظيمات أخرى تتجه ناحية التقدم الاجتماعى. فيعود البرنامج الإصلاحى 
إلى الطبقة المثقفة (الأنتلكتوال) وإلى العامل العقلى .BRAIN-WORKÊR‏ لکن 
حرب هذه الطبقة كان يتجه إلى صف الشعب". بل إلى طبقة العمال التى كانت 
فى طريق البناء ساعتها. وبين الفكر الليبرالى وحتى الفكر الراديكالى تتسع 
الجبهات والتكتلات السياسية 7۴01775 : يدخل تحت هذا الخط قانون 


٥ 


الاصلاح الإنجليزى عام ۱۸۳۲ ميلادية ۱۳۲5 REFORM‏ . ثم ترتيبات 
ANE ۸‏ 510۷) فى نفس السنة . وبين عام ۱۸۳۸۰۱۸۲۶ ميلادية تعود 
محاولات تشارتيستا 0114181157148 فى إنجلتراء والتی توازت فى نفس الوقت 
مع 10010061750111۸0[ حركة الشباب الألمانى. حركة BUND DER‏ 
61881 ("إتحاد الحقائق') بتعاون مع حركة الشباب الألمانى. فى النمسا 
ظهرت حركة ("MARC1USELS")‏ 7013181822 - اول مارس. وفى الجر 
عندنا ولدت جماعات ضمير الحقيقة. وكلها إتحادات وجماعات إصلاحية 
أنتلكتوالية تعكس "الثورة فی الاداب". إحدى علاماتها الدرامية مسرحيات 
دوجلاس يُرولدس 128860128 201101۸5 . بدءاً من عام ۱۸۳۲ 
ميلادية 6111 ٦116 RENT DAY, THE FACTORY‏ (يوم الأجر الیومی, ابنة 
الصنم). أو سلسة القصص الممّدة عن تشارلس ديكنز 10106485715 CHARLES‏ 


(والتى عُرضت بين أعوام 184091474 ميلادية بلا توقف على المسرح). 


تنبثق فى المسرح القييناوى آعمال درامية للدرامى يوهان نستروى JOHANN‏ 
77 التی تعبر فى إنفتاح مُنطلق عن ارس درامى مملوء بالحس 
الاجتماعی النمساوی. "۷۸0۸81101011577 10112۸611057( ۱۸۳١‏ 
میلادیة)ء تتبعها دراما (الدور الأرضى والدور الأول-٦۱۸۳‏ ميلادية). ثم تتوالى 
درامات تصور حياة شيينا تصويراً وثاتقياً (وبينها معاناة بعض مناطق الريف 
النمساوی)ء حتى يصل نستروى فى (فارّساته) إلى درامته 87۸8۸1053۸60 
7( قطعة ثورية ساتيرية. هذا الصف من الدرامات استهدف الهجوم 


۳۷۹ 


على نظام ماترنيخ 115118120311011 منتهزاً کل فرصة لفضح النظام وتعريته 
والاعلان عن موبقاته كلما سنح الوقت بذلك-لكن نفس الدرامات قد أدانت نفاق 
صفار المواطنين والأخلاق الضعيفة المستكينة التى یعون التحلى بھاء كما شنت 


0 15 
خرباً على یار الاقتصاد اتترجرازی لوي 


أستطاعت الجماهير و شر الاوروبية استيعاب الحركات الثورية التى 
أنتشرت بين الجماھیرں ۳۲ ھ۶" طریقاً إلى التقدم الاجتماعى. وهو ما قدم 
للمسرح وللفنانين فُرصاً واسعة لتحضير موقف الثورات. فهاهو لودفيج برنا 
7 00/16 أحد الجهزین الروحيين لثورة ۱۸۶۸ ميلادية يظهر مراراً 
بين عامى ۱۸۳۲ء ۱۸۳۶ ميلادية فى شرفات السارح يُعلن عن تثمين قومية 
الفنانین» وعن أحقيتهم بالاشتراك فی الحرب الاجتماعية لصالح المجتمع. هكذا 
تولد مسرحيات الروسى جوجول ,00001 ترفع من آراء وقوة الجماهير 
وإتحادها . فى عام 1841 ميلادية يُعلن الدراميان المجريان سيجليجاتى أداء 
كيش فالودى تأسيس جمعية يحاضران فيها عن أن "المسرح المجرى مُخول لارتياد 
الطرق الشريفة-عبر دراماته وريبرتواره- والاتجاه إلى عروض توجه الشعب 
الجری وتبصره ناحية مصیر آمن. وهو نفس الهدف والطریق الذى أعلنه وسار 
على خطاه عدد من شباب فنانى المجر المسرحيين: أجرسّى جابور. شاهوت إمراء 


أردييى یانوش: كازينتسى جابور. 
Egressy Gabor, Vahot Imre, Erdélyi Janos, Kazinczy ۰‏ 


۲۷۷ 


لقد اتسعت حلقة الاتجاه للشعب. كما يشير إلى هذه الحقيقة إتفش یوچاف 
فى إحدى مقالاته عن الدراماتورجيا: ' فى قرننا الذى نعيشه ونحياه ذهبت 
الدائرة الفنية إلى البعید : جماهير الشعب - كانت كلمة الشاعر آنداك. والشعب 


۳ ۳۰ 
- هى نفس كلمة الشاعر الآن ۱ 


هذه المقولة رائعة التفكير حفزت من رجل المسرح المجرى بارتاى أندرا عام 
۳ ميلادية 1016 841107 " إلى کتابه درامات عن حياة الشعب فضح فيها 
اوه وه وا ی ی کاب انيجي شش نيا 
ولواقفها داخل حيز كبير للفرجة المسرحية ". مما دفع بالدرامى سيجليجاتى ادا 
6 92181120 إلى كتابه درامته ( الجندى الهارب ) 1621002 570106 التى 
بدأت علامة المسرحيات الشعبية المجرية بموجة من الأعمال الناجحة جماهيريا 
عند الشعب المجرى. ومن الحق أيضا ذكر جوزيف كورزينوشسكى ]626ل 
Korzennwski‏ التی قدم فى كرا اكو - بولندا مسرحية بعنوان 2۲0۵ A‏ 
1 . تندد بعداوة الصحافة للجنود. هذا النمط من المسرحيات یختلف فى 
منبعه ومصدره تماما عن عروض ٹپیینا المسماة ۷٧155061‏ المسرحية الشعبية. 


كما يختلف عن النوع الآخر 22006700556 (المسرحيات السحرية الهزلية ). 
وكما نلاحظ فان نستروى 7165050 كان قد تعدى بدراماته هذه الأنواع 
الفينياوية. وهكذا عبر أجرسى 2816559 عن الموقف المسرحى وعن الظروف 


التى جاءت بنوع الشودشيل " 772100691116 : كانت تغييرا إلى الأحسن عندما بدأ 


۳۷/۸ 


الدرامی سيجليجاتى ادا حياته الدرامية بالفودشيل مُصورا الماضى فى صورة 
التتاضسن اسز وما هر ھی خظ لخا روا و 
الفودشيل الفرنسية التى كونت مدرسة للتمثيل قبلټها الجماهير. بعد أن فتحت 
الفكرة أبعادا تراجيكوميدية 17۵8601016010 ومؤسسة حقلا واسعا فى فنون 
التمٹیل ... لأنها ( يقصد الشودفيل - المترجم ) أتاحت فرصة نادرة لشاعرية 
السرح. ولحياة شعبناء ولوّنت بألف لون ولون التمثیل. والأغنيات السرحیة: 
والرقص المسرحى لتظهر كل هذه الألوان معا مجتمعة ناضرة على خشبة المسرح 


١٢ 
مزروعة فيه متجذرة فی الأعماق الدرامية لا‎ 


اما قمة التطور للدرامات فقد جاء به تشيكوش 081165 عام (۱۸۶۷ 


ميلادية). 


خلف الدرامات الرومانتيكية برزت أعلام وبذور النظرة الواقعية للمجتمع. 
وفى هذا الطریق قدمت أعمال كارل كوتزكوف : 0۷0210 ۵٥‏ درامته المعنونة 
und 7‏ 2001 (الخط الأحمر والسيف ) عام ۱۸۶۶ ميلادية. ثم درامته 
(أوريل أكوستا) ۸۰۵5/۵ 10761 عام 1847 ميلادية تعرض الصراع الدموى بين 
النبلاء والأرثوذكسية. غاص فى إبراز الرومانتيكية التاريخية سيجليجاتى 
(ومسرحيته - 0111 جریتی) . وكذلك نحا نحوه تالاكى لاسلو 155716 116161 
(ودرامته - ۰687606 المعبود). ثم مسرحية لیونا 1.6003 لتسکو بال Czaké‏ 


1 (والتی تدخل الرقيب الحکومی لتغيير اسمها إلى يوديت 100111) إضافة 


۳۷۹ 


إلى عديد من دراميى العصر المجريين الذين أعلنوا بمسرحياتهم ضيق الصبر 
ونفاذه فى بلدهم الجر الشابة فی إطار تراجيكوميدى 7" . 


فى تلك الفترة نفسها كتب البولندى الدرامى فردرو 156050 عن نصيب 
وحصص طبقة الإليت مسرحيته 102170616 عام ۱۸۳۵ ميلادية. وفی رومانيا 
كتب الدرامى فاسیلی الکساندری 41625320151 ۷۵5116 ناقدا موضات الدراما 
الفريية. وكان له الفضل فى نقل المسرح فى رومانيا إلى العروض اليومية 
الستمرة ( عام ۱۸۶۶ ميلادية ). ومن بين الإيطاليين نذكر فينتسنزو مارتينى 
Martini‏ ۱۱6606020 ۷ الذى قدم فى عام ۱۸:۵ ميلادية مسرحية ( فارس 
الصناعة ) 12100151712 Cavaliere‏ بينما يكتب زميله الإيطالى باولو جياكوميتى 
Paolo Giacometti‏ درامة ( الشاعر والبالرينا ) 11 - Balerina‏ 5 16110 
E 1۸ 8‏ 20613 . وسط هذه الأجواء الدرامية يظهر نوع جديد من 
المسرحيات يطلق عليه (كوميديا الاختيار ) "61اةزع1لا ۷48820481" دراما 
المجرى نوج إجناتس 18230 ۵۵۷ المعنونة (115201[185 اختيار وتجديد 
السلطات) مسرحية تبشر بانبثاق الأشكال الديمقراطية فى دول وسط وشرق 
أوروبا وتفضح النظم الإقطاعية والاستبدادية. ویلجاً درامى آخر هو جوزيف 
كاتيان تيل 1۷1 18[6]82 10561 إلى درامات تحمل أعنف الأصوات مناصرا 
حقوق الشعب العامل عام ۱۸۶۸ ميلادية. وكما يبدو فى مسرحيات شعبية 
مجرية أخرى عام ۱۸۶۷ ميلادية ( نفير استراكونسكى Kuna‏ 51310111617 


Hora - 1 133173570 (1‏ . عشرون يانوش 14008 11057 . يكتب الدرامى 


۳۸۰ 


الفرنسی فيلكس بيات ۲۷3٢‏ :۳611 كواحد من الديمقراطيين الراديكاليين 
درامته De Paris‏ 0111000167 م16 (جامعو خرق باريس) تحمل إرهاصات 


كتتراكية ها مخت کی يقت بالجر تالت تما ها جتاهيرنا سا 


عندما بدأت المؤسسات المسرحية والفنية كان من الطبيعى أن تزداد دور 
السارح نظرا لاتساع قاعدة الجماهير المقبلة فى شغف على المسرح. هنا نعرض 
لعدة أمثلة فقط على ذلك: وز ۱ ميلادية بناء على افتراح كيش فالودى 
شاندور 530007 Kisfaluoy‏ أفتتح مسرح بلاتون فيراد 331300010160 . بعدها 
بعام واحد يُعلن سيتشينى إشتفان 52606011156۷58 دراسته عن الفكر 
الاقتصادی عن طريق المسرحية. وبسرعة البرق یبدا فى بناء ( السرح المجرى ) 
Magyar 520042 -‏ فی قلعة بشت. بعدها وتحديدا فى يوم أغر ۲۲ أغسطس 
۷ ميلادية يفتح السرح أبوابه للجماهيرء وعام ۱۸۶۰ ميلادية بصدور 
القانون 1011۷ تعلن تسمية السرح باسم ( الممسرح القومى ) ٥7602610‏ 
7 اشنا 6 103610 يواكيم شویتس (۱۷۷۲ - ۱۸۶۷) ميلادية فكرة 
السرح الیومی الدائم. وبعد ذلك عام ۱۸۶۱ ميلادية يعمم التجرية فى بلجراد 
4 فيقيم مسرحا فى مقر مصلحة الجمارك يعرض عليه المروض 
السرحیة. 


عام ۱۸۳۹ ميلادية تكثر القالات والکتابات عن السرح اللیری القومی 
" 7 " - 1117120 فى زغرب 2282230 بینما بين عامی ۱۸۳۳ء ۱۸۳۷ ميلادية 


بدات فى بوخارست - رومانیا جماعة 711371000163 ٥٥٥٥ا‏ ۹0ء ثم معها وفی 


۱ 


نفس الوقت تتكون فرقة مسرحية للدراما فى إياسى 1351. ثم يفتتح ميهائيل 
کوجا لنسينو نجروزی: ومعه فاسيلى الكساندرى المسرح باللغة الرومانية ٭ '. 


. Mihail Kogaãlniceanu Negruzzi , Vasile Alecsandri 


فى غرب آوروبا تحدث تفييرات مسرحية مهمة عام ۱۸:۲ ميلادية فى 
بريطانيا. تحددت قواعد لفنون التمثيل المسرحى Theatre Regulation AC‏ 
كسرت الاحتكار فى المسرح الذى استمر سابقا لعدة مئات من السنين. سمحت 
القواعد الجديدة بطرح التسابق والمنافسة. طبيعى أن هذا النظام الرأسمالى 
الشكل والمظهر يمثل خطرا على الفرق المسرحية. فالزمن يؤرخ أنّ التاريخ 
فا "0876 للمسارح الخاصة ' هو إفلاس هذه المسارح. اتسعت 
دائرة مسارح البولیفار بینما تراجمت الدرامات الشعرية الجادة. ثم راجت سمعة 
درامات لم تصعد على خشبة السرح تمثیلا ( دراما نابلیون - کریستیان 
د.جرابی. دراما لورنزسیو - آلفرد موسیه )1۷996 ۸۱:60 ولا حتی دراما 
واحدة من آعمال چورچ بخنر () 80611061 60:86 والی هذه القائمة - 
الحظورة ینتمی آیضا میهائیل لارمنتوف 1251201107 ۷۲11211 بمسرحیته 
(حفلة تنکریة) ۲۱ وک ذلك فرانز جریلب‌ارزر 0101۱0۵726۲ Franz‏ 
بدرامتیه لیبوسًاء يهودية من تولیدو 6 201060 1016001 ۸ Lusa,‏ ثم آهم 
أعمال پولیوس اسلوقاسکی ,۷۵۱602 (Juliusz Slowacki 13311301103, Lilla‏ 
( ۳2۳۲۵2 , 10۳0120 وکذلك مُنعت أعمال زیجمونت کراسینسکی 7121001 


12211 علی غرار مسرحیته ( دراما جهنمية ). واعمال آخری توقف عن 


YAY 


الصعود لخشبه المسرح 7 أول درامات الكسندر أستروفسكى 7ھ 
[52170۷521) (بورتریه لأسرة) 201156 531501 بینما لأسباب آخری لا تمثل 
مسرحية شیریش مارتی میهای تشونجر وتیندا 10:06 155 ۰050020۲ عرس الدم 


- لورکا. حياة اللصوص السلابین - سیجلیجاتی أدا. 


كما لم صرح الرقیب السرحی بصعود آعمال الألانی کریستیان فردريك 
هابل Christian Friedrich Hebbel‏ . ولم تنقد هذه السرحیات من الأسٗر 
الرقابى إلا بعد ثورة ۱۸۶۸ ميلادية التى فتحت الطريق أمامها. لم تتوقف 
ابداعات هابل عند التأليف الدرامى بل كانت لأبحاثه ودراساته الفنية تفسيرات 
هامة للمسرح والمسرحيين. يكتب عام ۱۸۶۲ ميلادية ( كلمة عن الدراما - بحث 
مطوّل ) 00:3 Ein Wort ۱106 Das‏ يقرر فى نتائجه أن " الدراما ھی 
استمرارية الحياة ". وأن محاولات الإنسان فى مجتمعه لا بد وأن تصطدم 
بالصراعات التراجيدية - وهذه هى وجهة النظر وأساس من أساسات درامات 
ا "راا كانت الدراسات السا رذرامات الوا تین او الیعر اين 
السفار ) قد تعاملت مع الیلودراما التی تختتم باعدات سميدة تسا بمد 
الدموع والصائب. فإن هابل يُعلن فى دراماته أن النصر على الطبقات العلیا - 
وهو نصر يحمل التراجیدیا فى طیاته - نما تختفی وراءه آسباب الانتصار: فى 
الأسلحة القديمة: " واخلاقيات " المؤاطئين الشتريفة: شوافيق شرف الطبْمَة 
الوسطی. هذه الأسباب هی الق تدك طبقة الالیت. ولهنه الأسباب آغلق مسرح 


YAY 


بورج 30۲851063666 عام ۱۸۸ ميلادية. عندما عرض مسرحية (ماريا 
ماجدولنا 58123800188 .Mûria‏ ساعتها قال أنطون ماستر Anton Mester‏ 


كلمته المشهورة: " الآن لست أفهم هذا المالم "7 ". 


فى ربيع عام ۱۸۶۸ ميلادية جاءت عاصفة الثورة على كل أوروبا: ومرة ثانية 
تندلع الشورة من باريس. فى شهر مارس ارتفعت الأعلام منادية بالحرية 
والاستقلال فى شيينا وبودابست . بعدهما الا مان فالإيطاليون وسكان براغ. ثم 
دولة رومانيا. بل لقد وصلت الثورة إلى ثورة المواطنين فى الدانمرك. ومع أن 
القوى الرجعية قد ضريت بيد من حديد على أيادى الشوريين المطالبين 
بالحریات. فان الرجعيين أمام تكتلات الجماهير والمواطنين الأوروبيين قد 
أزعجت البرجوازيين وأردعتهم. فإن الحل كان هو إذعان الإقطاعيين 
البرجوازيين ومندوبيهم إلى الثورة الشعبية. والواقع بعد الثورة أن أوروبا كانت 


متغيرة تماما بعد الثورة عنها فبل انفجار الثورة. 


- متطلبات المسرحية الواقعية 
وإمكانياتها 


حقا.. لقد انتصر الثوریون. فالتطور الاجتماعى فی أوروبا لم يهدأ ولم یبطؤ 


بل مُقررًا أشكالا جديدة فى ميادين الاقتصاد . هذه النقلة الثورية ظهرت معالمها 


۳۸ 


بداية فى إنجلترا وفرنسا: وصل الإنتاج الصناعى إلى الضعف. توسعت حركة 
الواصلات بسرعة فائقة. كما تقوى واستقر رأس الال العام. لم يكن بمقدور 
أحد أن يوقف اشتراك المواطنين فى السلطة وفى مشاركة الانتاج على اختلاف 
آنواعه. أما عالم الأدب فقد ظهر كما صوره لوكاتش جيرج 076787 106565 
فى مؤلفه ( تاريخ تطور الدراما الحديثة ) حين ذكر: " لقد قلنا إن كل دراما 
جديدة هی التى تضع مصالح الفرد فوق كل اعتبار وأن جميع القيم والحقوق 
والواجبات تنبثق من الافراد. وأن المصالح الفردية يجب أن لا تخضع لسيطرة 
الحكومة أو المجتمع أو رقابتهما 1001۷110031572 ... إن أول نظرة يجب أن 
تسود هی السؤال الأهم... القاعدة السيسولوجية التى تنطلق منها کل 
التطورات" ". النظریة سليمة ومنطقية وحقيقية أيضا أيدتها جماعات 


الجماهير المواطنين. 


يمكن فعلا التوجه ناحية درامات المواطنين فى الآداب الدرامية لكن ذلك لا 
يمكن تحقيقه إلا بمسرح يعمل فى استمرارية يومية. على اعتبار تغيرات 
'الأساس السيسيولوجى ". فى دوران القرن تضع بریطانیا ۱۸ للزراعة والزراع . 
فى المجر كانت النسبة لنفس فئة الزراعيين 8١‏ كانت " الخلفية " لبناء المسارح 
مختلفة فى الدول الأوروبية وهو ما يُوضح الأسباب المختلفة وراء بناء الثقافة 
المسرحية فى أوروبا. نذكر مثالا واحدا لهذه الاختلافات: فى النصف الثانى من 
القرن يُلاحظ أن بناء وتشييد الدور المسرحية يعود إلى أسباب خفية غير معلنة. 


فى الدول الرأسمالية وفى دورة تطورها وأمام ظهور واشتداد بأس الطبقات 


٨٥ 


الوسطى كان لابد من إرضاء الجماهير وافتتاح مسارح لها. عام ۱۸٦١‏ ميلادية 
عمل فى لندن وحدها (۲۵) مسرحا بينها مسارح تتسع لأربعة آلاف متفرج 
.)٠٤٤٤(‏ وكانت دول وسط أوروبا تجاهد من أجل الاستقلال القومى وتبنى 
مسارح جديدة تتناسب مع آیدیولوجیتها. بعض هذه المسارح انتمى إلى حركة 


(A) 


التنوير وفى ارتباط بتفعيل الفنون المسرحية لخدمة المجتمع 2 . 


حققت الفلاحة والفلاحون مكانا بارزا فى مسرحيات المواطنين فى بعض 
المجتمعات الأوروبية. بينما فى مجتمعات ثانية تحددت نفس " مسرحيات 
المواطنين ". وهو ما يعنى تضييق الخناق على العمل الزراعی, وحيث تحولت 
العادات الدرامية للإنتاج الزراعى إلى الشكل " المتحفى " ٧56011‏ منتقلين إلى 
الوضوعات الفلكلورية وبحوثها والتى تمتلیْ بها مجتمعات الفلاحین والزراع ولا 
تزال تسيطر على مجالات الدراما حتى الآن حافظة لأشكالهاء لسهولة تكوينها 
وإعدادها دراميا بما يمكن إطلاق تعبير " الفن العالى ". لنفکر فى الأوبرات 
القومية التى خرجت من شرق ووسط أوروبا تحمل عبقرية الشعوب وتقدمها بين 
الأغنيات وعالم الإيقاعات. 

فيما يتعلق ب ' النظام الرابع " 1620 ٧6876011‏ وعلاقته بفن المسرح لا 
يمكن اكتشاف الحقيقة والعلاقة بينهما فى سهولة ویسر. فعام ۱۸۵۱ ميلادية 
كانت لندن تعج ب ( ۷۹ ) تسعة وسبعين من سكانها يمثلون " العمال " ۱۷۵202 
6 (والشکر يعود هنا إلى انطلاق الصناعات الإنجليزية ). لکن موقفهم 


۲A٦ 


الاشتراكى لم يصل إلى مستوى التحقيق العالى للثقافة أو المسرحية : لذا كان 
لابد من بدء الحرب لإنقاذ أولاد ما بين سنئ العاشرة والثانية عشر ( ۱۰ - ۱۲ ) 
ومنعهم من العمل فى المناجم تحت الأرض. وحتى عام ۱۸۷۰ ميلادية فى إنجلترا 
كانت ساعات العمل لليوم الواحد تصل إلى ما بين ٠١‏ - ۱۲ ساعة يوميا. عام 
71 ميلادية بلغت النسية ۱۳,۷ ۸ من مجموع المشاهدين لسكان لندن فی 
مسارح ۳0 ]1835 . وحسب كتابات ديكنز 10675 فإن جماهير هذه المسارح 
كانت تنتمى إلى البراجوازية الصغيرة من المواطنين. حضر عروض المسارح 
البريطانية متسکعون ومتبطلون ۰۲027075 کسالی 101655: عمال الماكينات 
.Machine ۲‏ عمال أحواض السفن 120071005 ۰000 عمال الأسواق. 
صغار التجار. صفار الوظفین. عمال بيع الملابس الداخلية. صناع أربطة الأحذية 
63 50 مساعدو عمال . صناع الأحذية. خليط من مستويات بسيطة 
يتعاملون مُقبلین على مشاهدة مسرحيات المسرح الانجلیزی. ومن الطبقة 
و 

فى تلك الأوقات كان بالإمكان مشاهدة البطل العرائسی فی مسارح المدن: 
لیکن البطل هذا هو البطل القديم 01018201 الذى دافع عن الحقيقة, أو 
Amiens - I Lafleur‏ و ٥ ] tchantches‏ ع6ز1. كلها شخصيات بطلة عرائسية 
كما شخصية 13881011820 فى بولونیاء وشخصية 53001016 فى مودينا 
48ء وشخصية 06101231123 فى میلانو؛ أو كالشخصية المحاربة الإيطالية 


0 هذا التقليد العرائسى القديم ظهر فى مدينة كولونيا - ألمانيا باسم 


۲۷ 


(مسرحيات العرائس 1800656067 ) تماما كما ظهرت شخصية (يانشى 
الحرّاق) 1505 ۳2۳2 فى بستان بشت 05076 - ]265 . عن هذه " الأبطال 
الشعبية السرحیة " كتب جوركى [60:1 " خلق الشعب العامل قرينه فى 
المسرحية 10۷016 إذ أن تجسيد عقيدة الشخصية القرينة هذه ينتقل ليوحى 


بان النصر فی النهاية لابد قادم ۰ . 


لکن النصر كان بعیدا . فبعد ثورة ۱۸۶۸ ميلادية انقسمت جماعات الواطنین: 
البرجوازیون الکبار یتصالحون مع طبقة الاقطاع. آما الواطنون الصفار 
والتوسطون منهم فقد شمروا بالخيبة وبانهم قد خدعوا. فنانو هؤلاء الواطنین 
ومن نفس الطبقة التوسطة والدنیا حاولوا تقدیم " الرومانتیکیات " أو متضادات 
للرأسمالية فی صور رومانتيكية ۸۵۷۵0۵112115 . من هذا البحر العمیق 
والتجربة الثورية يتغذى ریتشارد فاجنر ۷۷۵۵06۲ 1510270 لیخرج بابداعات 
تذكارية ضخمة 0771 Monumental: A Nibelung Gy‏ (خاتم - حلقة نیبلونج) 
قصة الذهب اللعین, الرؤية الفاجنرية الكبيرة التی قدمت فى القرن التاسع عشر 
الیلادی مولفها الوسیقی ( فاجنر ) معبرا عن ارتداده 16011 وفزعه 167۲0۲ 
من الجتمع الرأسمالى الجدید " حسبما يذكر سابولتشی بنتسا " ". کان ذلك 
بطبيعة الحال ' عالم الأحلام الثوری ". 


ساعتها تحدث الأزمة الکبری الأولى فى حياة هنريك إبسن 1560 Henrik‏ 


الذی وقف فى آیام شبابه معضدا الثورة القومية فى النرویج. بل وشارك فعلیا 


۲۸ 


فى عمل ثورة ترينيتر 7301667 والتى كان لها الفضل فى ميلاد أول مؤسسة 
بروليتارية نرويجية كانت علامة مهمة بعد سقوط الثورة الأوروبية. فبمد دراماته 
التاريخية الكبرى يقدم إبسن ( أفكارا مثالية مبالغ فيها 58:288652)60. ولا 
أساس لها من الصحة 11240102060 ) هذه الأعمال هی براند 81304 وبعد عدة 
سنوات بيرجنت 0/126 ۳۶۵۲ . ("أوديسا الكاذبة الجميلة الحالمة " ) ولأسباب 
تقنية إلى جانب آسباب آخری لا تصل مسرحیاته إل العرض السرحی ",کان 
على چوزیبی شردی :۷۰۲4 01096006 أن یتصارع دَوَمًا مع الرقیب. فالرقابة 
تعتبر ریجولیتو 181801610 موضوعًا غير آخلاقی: والطلوب هو نقل تاريخ 
الاحداث إلى ما بعد التاریخ الذی تجری فيه الأوبرا. فبدلا من فرانس الأول ملك 
فرنسا تجری الأحداث فى مقاطعة صغيرة ايطالية. ولا يُسمح لضحکی القصر 
وبهلوانیوه إلقاء اللعنات على کبار موظفی البلاط اللکی. وآخیرا يجب الاحتراس 
حتی لا ترمز جثة شخصية 01102 إلى مقتل اللك. 


کما هی معروفة تماما هذه التدخلات التی حدثت فى العرض الأوبرالی 
(حفلة تنكرية) التی کشفت عن مصير جوستاف الثالث 00514۷ .111 ملك 
السويد. لذلك فعندما قفز نابليون إلى العرش لم يستفرب أحد من إصداره 
مرسوما فرنسيا بمنع تمثيل كل الأعمال الدرامية لشاعر فرنسا فکتور هوجو 
Victor Hugo‏ ف 

كان الموقف مختلفا بعد عام ۱۸۹ ميلادية فى ملكية هابسبرج - 11285101078 
2 قاد فرانس يوجاف الأول ٥۲٥٥ 16256٤‏ .1 الحكم بنشاط فعال 


۳۸۹ 


مُنظما من حالة التراخى الشعبىء وماسًا الحياة المسرحية بعد أن حصلت الدول 
التابعة لملكية هابسبرج على الاستقلال القومى. تعلن الشرطة بين أعوام ۱۸۵۰ء 
۷ ميلادية عن بيانات جاسوسية وتشغل نفسها بها من کراکو إلى فینیسیا 
ومن براغ إلى فيوميه 110126 . ثم تقوم مسيرات من لامبرج 162106158 عابرة 
لمدينة زغرب حتى تصل إلى راجوزا 138073 بقيادة مديرى مسارح وممثلين 
وراقصين فى اعتراض على سلوكيات الرقيب تجاه العروض المسرحية. تتأثر دولة 
المجر بالبيانات القادمة من الخارج إضافة إلى أنها تعيش هی الأخرى نفس 
المشكلات الرقابية. تهتف الجماهير فى المسارح باسم كوشوت وجاريبالدى 
01 ,500 ۳. بعض مسرحياتهم التى منعتها الرقابة تعر ض فى مدينة 
جير 6١‏ ل6 يفلق مكان كراسى البلكون ( أعلا الصالة ) فى السرح القومى 
بشت. والسبب أن حفلا أقيم بالسرح عام ۱۸۵۰ ميلادية بمناسبة عيد الميلاد 
الملكى؛ لکن الجماهير المشاهدة للمرض خرجت بعده فى مظاهرة احتجاج على 
القصر والملك معا. يعرض توت شوما 50112 16113 رقصة عيابة ساخرة 
Cynical‏ عنوانها ")۱۷606 De 110060۱ A‏ ,ز1۵“ (أوه . يا له من مخادع هذا 


)+( 
عام A01‏ ميلادية 


الألمانى ). وأمثلة عديدة لنوعيات تزخر بها المسرحيات 
يعمل ثلاثة أعضاء 00111666) على تكوين " مسرح البلاط ' 5210547 Udvari‏ . 
عام ۱۸۵۲ ميلادية يدخل مسرح 16216107001008 إلى الحياة المسرحية بإدارة 
مشتركة عملت ما يقرب من مائة عام. فى تلك الأوقات كتب برنامج عروض 


السرح القومی ( ۱ ) هذه السلون والتی تعلن اعتماد الحياة السرحية فی کل 


۳۹۰ 


أنحاء المملكة : " عندما تغيب حركة الحرية وتختفى حرية الثورة. وعندما يقف 
القلق السياسى والمنظر المخيف كحارس امام بوابة معبد تاليا ۰11112 حيث لا 
یُسمح بعرض أبطال الماضى ولا بتناول هذه الشخصيات أو حياتها الكبيرة حتى 
ولو كانت الأحداث صادقة وغير مزيفة أو ملفقة. وعندما لا يكون مسموحا على 
المسرح من ذكر ما يفكر فيه الشعب أو ما يحسه من أحاسيس تشغل باله وتجرح 
قلبه بنزيف من الداخل. هناك يمكن قيام مسرح البلاط أو مسرح المدينة. لكن 


دراما قومية أو مسرح قومى لا يمكن تخيلٌ ميلاد أحدهما أو کلاهما! " ۳ 


وسط هذه الإشعارات والظروف يمكن فَهّم الظاهرة الجماهيرية التى خرجت 
بعد العرض الأول - الافتتاح لأركل 581161 (عرض هونيادى لاسلو 11097301 
6 عام ۱۸۵۹ ميلادية . والتى دعت بعد صمت طويل حتى عام ۱۸۱۱ 
ميلادية البرلان إلى الاستماع إلى لجنة المسرح بالبرلان المجرى لناقشة الوقف 
القومى ومستقبله فى الحركة السرحية, الذى أعد تقريره يوكائى مور 16121 
7 وکان من نتيجة ذلك أن شهر سبتمبر من العام نفسه شهر ميلاد (مسرح 
الشعب - بودا ) على يد مولنار جيرج 010:87 ۷10104۲ حيث عَلَتْ يافطة على 


مدخل المسرح تقول: " الوطنية للقومية " A ۷٥٧02605680617‏ 1122211588 '. 


كان الأمر أكثر سهولة بالنسبة للمسرحيات الكوميدية وللأنواع السرحیة 
الفنائية. لأنهم استطاعوا أن يُقنعوا أنفسهم وأدوارهم بالقناع؛ وبذلك حصلوا 
على نجاحات مسرحية کاعمال یوچین لابيش Eugéne Labiche‏ خاصة 


۲۹۱ 


الموسيقية الفنائية منها. كان للمسرحيات الكوميدية رصيد ضخم من الموضوعات 
كعرض دون جوان الذى يظن فيه كل متفرج من أنه الشخصية المسرحية دون 
چوان 1030 101 مع أنه ( أى المتفرج ) لا يزيد عن كونه شخصية سجانريل 


.Sganarelle 


من مفارقات الحياة بين روح ونظرة الرجعيين وبين سخرية تتمدد وتتسع فى 
الحياة اليومية العادية تولد ساتيريات جاك أوفنباخ 0116002600 Jacques‏ أكثر 
حدة خاصة فى موسيقاها. عام ٥٠٨١‏ ميلادية يشهد عرض 22151605 280101165 
من فصل واحد. ومع ذلك فلم يلحظ أحد أن العرض قد يثير مشكلة النقد 
الاجتماعى ويؤيد أركانها كما حدث فعلا. أما المسرحيات القادمة فقد عرّت 
تماما الشخصيات الغريبة فى العصر . والمفزعة الْخيفة. ورجال الدولة الحيارى, 
وفاقدى العقل والمنطق فى المؤسسات الحكومية '. ومن بين هذه السرحیات: 
(أورفيوس فی العالم الآخرء هيلينا الجميلة. الحياة الباریسیةء صاحبة السمو 
أميرة جارولستاين. عصابات. 


Orfeusz Az Alvilagban, م526‎ Helena, Pûrizsi ۱6٣ Gerolsteini 
Nagyhercegn 6, Banditak. 


مثلت هذه العروض ما بين أعوام ۱۸۵۸ء ۲۸٦۹‏ ميلادية. 


بلا أدنى شك فان تکون فن السرحیة الواقعية قد تم خلال عقدين من 
الزمان. ليس من السهولة تقرير الزمن تحديدا لأن دراسات أخرى قد ظهرت. ثم 
اختلفت تماما مع تحديد زمن الظهور. 


٢ 


یمود بروز فن المسرحية الواقعية إلى الدراسة التى تقدم بها عالم الجمال 
الروسى فیساریون بالينسكى [1ل8611252 ۷523:100 عام ۱۸۳۵ ميلادية حيث 
يذكر فيها: " هنا يبدو وجه جديد آخر للشعر - هو الشعر الواقعی. الذى هو 
شه راتحا فاه الس مره الحقيفة الخلفنة: لیس هن طريق 
نقلها شعراء لکن بطريقة تعيد - وبالفن - إبداعا جديدا لمعنى الحياة... لیکن 
البطل الانسان هو موضوع کل الدرامات. إنسان حر مستقل. إنسان إيجابى. لا 
نريد رؤية صورة مثالية للحياة. إنما ثريد صلع الحياة لنراها بعد ذلك بين 


ادا ا ها و ها لا رند اراق الکسل ‏ اہ ۰ 


هذا المنهج أو الماينفستو الراسخ على قاعدة فكرية إنسانية نتقابل معه مؤخرا 
فى العقود القادمة ولعدة مرات كثيرة. لكن حتى وقت ذلك المنهج أو الإعلان لم 
يكن هناك برنامج مُعدٌ مسبقا لا للدراما ولا لفن السرح. صحيح أن كتاب 
لوكاتش جيرج (تاريخ تطور الدراما الحديثة) لم يحمل لنا بابّا أو فصلا عن هذا 
الهج لکن سرعان ما تقدمت درامات تحمل نقس التعبیرات الواقعية راتبود 
لوسائل جديدة فى فنون السرح. حاولت الکتابات الدرامية - السرحیات ان 
تکون أكثر موثوقية فى کل الأحوال. لا عن طریق نظرة تاريخضية أو رؤية 
رومانتيكية, ولكن عن طريق فَهُمِ جديد لنوع ابتكارى يتعامل بصورة خاصة مع 
التاريخية. حمل هذا الجهد المبدع الروسی آلکسی کونستانتینوفتش تولستوى 


0٥۸٥218017100۷1٥ 1011214‏ >1 ۸۵۱6۵26 فی دراماته التى كتبها ما بين أعوام 


۳۹۳ 


۲۳ ۱۸۷۰ ميلادية: دون چوان. القيصر فيودور [یونوشیتش, القیصر بوريس 
Don 111312, 10001 1031121017165 Cûr, 801152 7‏ . فى الجانب الآخر من 
التيار الواقعى فى الدراما حمل العبء الدرامى الكاتب الروسى الكبير الكسندر 
أستروسكى [05710175211 ۸۱61522007 الذی وقعت درامته الأولى تحت رقابة 
البوليس أثناء عرضها. وأدى ذلك إلى توقف عروض مسرحياته ما بين سنوات 
۹ ۱۳ میلادیة فلم تعرض أية مسرحية من إنتاجه على ای من خشبات 
مسارح الروسيا. لقد حاول الرجل التعبير الصادق - مسرحيا - عن عالم 
التجارة والتجار. يبدأ عام ۱۸۵۵ ميلادية ببشائر النور لمسرحياته: 25012 50) 
76 11 (بقایا مريرة لحفلة غريبة ). بعدها ( سلطان الظلام ) يعرّى 
فيها الامبراطورية الظلمة الروسية. ثم يكتب قمة أعماله مسرحية ( العاصفة ) 
87 عام ۱۸۵۹ ميلاديةء وبعد آربع سنوات يُهدى للمسرح الروسى 
95 6" 13۷64 (الوظيفة المربحة). هنا عند أستروفسكى لا نعثر على 
وهم أو خداع 111015102 بين الأغنياء والفقراء. لكننا نرى بأعيننا التخلف الفظيع 
لروسیا. وبين عامی ۰۱۸۷۵ ۱۸۲۱ شيلادية يشتغل أستروفسکی على رسالة 
متسلسلة تنافش حال الجتمع الروسی بعد إطلاق - سراح العبید حيث تظهر 
آنذاك عوامل الشرف والی جوانبها عوامل الخداع والریاء. 


فى الفرب لم يكن هناك دوی يُسمع لما يحدث فى الروسیا . 
فی مو لف توماس روبرتسون 500611505 ۱010035 بعنوان- ۳8۵۷۹72۷۵5 


٩٩٢ 


(كلمة واحدة فقط 001٢‏ ۷۲ -:00) تبحر روبرتسون فى ما هية الدرامات 
الااجتماعية - (Society - 13753558, Ours - Miénk, Caste - Kaszt, Play‏ 
( 151018 - 501001 ,145/6 (كل هذه القضايا الاجتماعية التی ناقشت جمعيات 


المجتمع, وأصحاب الأدوار قیه. والمسرحية:, ودور المدرسة فی المجتمع پچ المترجم). 


حققت الدراسة وإعلانها صوتا مواطنيا قويا نجح على إثرها - ولو بنجاح 
متوسط القيمة - ألكسندر ديماس الإبن 10101285 ۸161۵0076 151300 فقد كتب 
شردی ليبرتو الأوبرا المأخوذة عن مسرحيته - غادة الكاميليا - استطاع بعدها 
ديماس الاين آن تفه مباشرة إلن شكل الحياة عند الواطنین: اراد كقابة درامات 
أطروحية 100۲۵00383 - 116516 على غرار الرسائل العلمية حتى يكون المسرح 
"ناجحا" ومنتقلا إلى مرحلة النتائج والستخلصات. مع اعتقاده بأن الفكرة ھی 
السبيل إلى نجاح وازدهار المسرح. 


جاء صوت الدرامى إميل أوجييه ۸8:67 1270110 عاليا لمعارضته بعض أفكار 


دیماس الابن وفتح باب النقاش معه. 


حققت الدراما " الواقعية " نفسها بحاجة خشبة السرح إلى الواقعية. ثم 
ظهرت بعد ذلك عناصر الخداع فيها . ثم جاء الاضطرار إلى التوثيق المعمارى 
للعصور - واقعيًا - وإلى تنفيذ الأزياء حسب تواريخها وأزمانها فى دقة وأمانة 
وموضوعية. كما آشار بذلك مسرح ما يننجن 7461112862 موجه المسرح وقائده 


النبيل جيرج الثانی György‏ .11 ومحققا کل آفکاره. 


۳۹۵ 


حتى بدأ استعمال ما ذكره روبرتسّون عن عروض دراماته بمصطلح ×80 
61 بمعنی أن كل جنبات المسرح تكون مغلقة وحتى السقف يتواجد ليكمل 
الإغلاق المكانى والمنظرىء ولا كان الممثلون منذ عهد جاريك ::03 یسعون إلى 
الطبيعية " جيلا بعد جيل فقد جاء روبرتسون الآن ليحقق علاقات الحياة فى 


الحركة المسرحية. 


فى ۱۹ مايو ۱۸۷۱ ميلادية يحدد كوميون باریس 10001011 2811251 بعد 
مناقشات طويلة قواعد الوظائف الاجتماعية للمسارح. فى المناقشات التى دارت 
رأيان نمرفهما عن قرب: هما رای فيلكس بيات :2[8 ۳11, ورأى آخر للمجرى 
فرانكل ليو 166 17001٥1‏ . توضحت الأمور اکثر فاکثر, فالسارح ليست قسما 
فى وزارة الداخلية, لكنها من الطبيعى أن تتبع وزارات التعلیم. " لأن المسارح هی 
وسائل لتربية الشعوب' .لکن غلبت على جلسة المناقشة موضوعات تتعلق 
بالمساعدات المالية التى تدفعها الدولة للمسارح. فقد كان غريبا أن يدفع فلاحو 
8617 المساعدات لراقصات الأوبرا الفرنسية ". لكنهم أعلنوا أنهم لا يريدون 
'فنونا حكومية '. وهو ما فسٌره فرانکلین قائلا: " إذا كانوا يعتبرون الحكومة ھی _ 
مصدر للمال فإن واجبها يكون هو التدخٌل فى الآداب تماما كما تتدخل فى أى 
موضوع فلي اشرو 


۳۹۹ 


خرجت مشكلات عَلت سطح النقاشات. بدت مؤخرا عند الحكومات 
الاشتراكية فیما يتعلق بسياسة الثقافة فيها. وكان لابد من اکتمال عصر تاريخى 


كامل حتى يكمل عصر الامبريالية دورته الزمنية التاريخية. 


۳۹۷ 


لفاء مخ الماضى: 
الاستعمار والجسور المسرحية 


ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين توسع الإسلام فى 
الإمبراطورية التركية - العثمانية بما مثل صعوبات للتجارة فى وسط آسيا. 
فالشعوب الواقعة على شاطى الحیط الأطلنطى حاولت التوصل إلى تقارب 
جديد: الطريق البحرى إلى الهند . وعلى هذه الصورة كان البرتفالیون فى القرن 
الخامس عشر الميلادى یعبرون - كما یودون - ويبحرون الشواطی الفربية 
لأفريقيا. وفى نهاية نفس القرن بدأت مراكب كولومبوس 101010057 تجوب 
البحار والحیطات حتى وصلت إلى اكتشاف الأرض الأمريكية. لم يعرف 
الکتشفون. ولم يكن ذلك من اهتمامنا - كأوروبيين - أن نعرف أن على هذا 
الجزء من الكرة الأرضية عاشت قبائل استمرت لعشرة آلاف من السنین. وأنه 
كانت لها ثقافات خاصة بھا. احتل المكتشفون الأراضى والمساحات الواسعة 
وفرضوا استعمارا لم يسبق له مثیل فى هذه الأراضى والمساحات. لم يقدر 
الاستعمار لا هذه الأماكن ولا شعوبها لكنهم استقبلوا هذه الشعوب كأنهم من 
بقايا " الوثنيين - 8890 " كان رفضهم هو أسلوب المعتدى المحتل الذى يُدمرٌ 
العقائد والتقالید والموروثات: بل الشعب نفسه أيضا. حسب الإحصائيات 


۳۹4۸ 


الرسمية حارب )۲٢(‏ خمسة وعشرون مليون أفريقى خلال أربعمائة عام ( ٠٠١‏ ) 
شا ی العسودفة وع ال خی الما سد اله كف سن :الا رسن 
الأمريكية. أما السكان القدامى فانهم اما أن يكون المكتشف قد أبادهُم, أو أنهم 
أجبروا فى القرن العشرين أن يكونوا ادخارا للمستقبل لا يعلمه إلا الله . 

لم يعرف السكان القدامى إلا جسورا مسرحية أوروبية. لقد تمسكوا 
بالتياترائية المحلية لأماکنهم. كما عرفوا النماذج المصدرة: مسرحيات المدرسة 
الیسوعية فی الشرن السابع عشر الیلادی ثم مسرحیات الشودقیل فی ات 


التاسع عشر الیلادی. 


- تقالید المسرحية الا فريقية 

"اکتشف" الأوروبیون التقالید الوروثة بجمیع آشکالها . مع أن من الواضح أن 

طريقة الانتاج الاسیوی “كانت لها اشکال خاصة تعبر عن حقيقة الأسیویین: 
والذی تشیر إليه قبل قرنين من الزمان عادات وسلوکیات خاصة بهم. 

إن الخطوط العامة للتقدم فى هذه الأماكن تکونت بطريقة التمائل والطابقة 


"۳67278, 111. In Habeter " وشخصیاتها:‎ `" Transitional " "الفترة الانتقالية‎ 


۲۹۹ 


وتعنى فريق الرسم الصخرى فى الشمال الأفريقى وقد حمل رأس حيوان تماما 
مثل ما كان يحدث فى كل أراضى أفريقيا من مناظر الصخور ورسومات الكهوف 


(Du گی‎ 


لشخصية الإنسان المقنع 


حفظت هده المناطق وقبائلها وعشائرها اسماء الحیوانات, كما حافظوا على 
القناع منذ آلاف السنین, كما عرفوا الطوطمية وأفكارها ومعتقداتها. وهو ما 
يُؤيده وجود قناع الرأس للظبى بقر الوحش المؤسلب 40161006 فی 160086 
الكونجو ( عند قبائل بابندا 8306206). وفى مالى نا۷ عثر على قناع 
يمثل بقر الوحش المائى ۷٠2130٨1016‏ وأقنمة أخرى من الماج ثرية الصنع 
عُرفت باسم 1٤60٥00026‏ 7" . کل هذه المقدمات هی فی واقع الأمر إرهاصات 
تياترالية نفهمها. لكن التياتراليون الذين يعملون هذه الأقنعة يعبرون بالضرورة 
عن " صورة" ما يحملونها لينقلوها إلى آخرين فى حالة من حالات التقمصء أو 
هم يتلبسون انسانا آخر ذا قوة جبارة. وسلطان عزيز. فى ناحية فاجادوجو 
۷٥٥4‏ كانت الأقنعة الشائعة هناك ج7 عن صراع بين قوتین " طبقة علیا" 
ووطنيو مُوسی :۱052 . وهناك أمثلة عديدة على انتصار القبيلة على صاحب 
القناع سالب الغنائم وسارقها " واحتفاظ القبيلة بالقوة والسودد" لعدة مثات من 
السٹین. وهنا كان الخوف من أن إحدى وظائف القناع تتقمص الشخصية 
(التقمّص بالقناع ) فى مراسم الطقوس الدينية. عندما كان الحدادون فى قبائل 
مالى يصهرون ال ۱۵۲۳۷ فإن العادة كانت تقضى بوضع ما بين ( ۱۰ - ٠١‏ ) 


عشرة وخمس عشرة قناعا ضخما للحراسة التی تقوم بها 12011118 . بعد هذه 


الصور تقدم الأمر بعض الشئ من ناحية ( تعبير القناع ) وما ينم عنه أو المطلوب 
منه إيصاله. وذلك بتحديد الشخصية.. الشخص الإنسان 265508 الذى يحمل 
القناع على وجهه وكنيته. فمثلاً فى منطقة بامبوتى - بیجموس - 18311006 

5 عبر القناع عن روح الفابة. وفى أماكن أخرى عبر عن روح الام 
وشخصية الأمومة. والحق أن هذا التقمص (بالقناع) كان يستند على وقائع 
سلفية مستمدة من الأسلاف والأنساب Ancestor‏ ° . 


أوشكنا أن نقترب على أن نقترب من مصطلح الطقسيات المتجهة إلى وجهة 
التياترالية إذا اتفقنا على أن الوسيلة تحمل علامات أو خصائص " التمثيل " كما 
فى طقسيات ٹودو ال فی داهومى بنيجيريا 111861512 -/إ103120116 خاصة 
فى حالات استعمال عرائس الماريونيت )۱۷2۲10866 . 


بين مختلف أشكال الإقطاع فى أفريقيا - وعلى مستوى الحكومة - تكونت 
أشكال غنائية " بلاطية ملحمية" 8510 - 2171 تتسم بالتقليد والمحاكاة 
والتنكر البیئی. 

أحد هذه الأشكال نموذج 85:4 وقد أطلق عليها مصطلح 1212111 


(ناه 01ا ). يكتب فروبنيوس عن هذا النوع من العروض معتبرا إياه عرضا يتخذ 


* 13271 قصيدة قبلية ينظمها شاعر قبلی فى مآثر الأبطال ثم يقوم هو بإنشادهاء وعادة ما 


تدخل الملاحم فيها (المترجم). 


من التقالید الماضية صورة يرتكن إليها: " عندما تقدم المرض على قرص مُدوّر 

!1 فإن الصورة الصوتية والمرئية كانت هی التمشيل بمینه. تنكر وتقليد 
ومحاكاة مصحوب بعدة شخصیات, ونكدة کلمات سريمة أحيانا ثم بطيئة آحیانا 
آخری مع تفیرات فى درجة التمبو 160000 (ای درجة السرعة الواجب اتباعها 
فى غاد معطم او هار از دراه الشركة ال الات فل الم که الب یر 
اق )وغل که فد كان الصوت پاگی اء ماين لا تام راس“ 
او رىمو ره مره تھی امس تخل ھن انتران الى ام 
ری لغ هرز وا خد فاش لفطل لا کان قن اقریت+-6101: وتات 
تاه لز و تخر فق ف رمن" بلاط" وا سف نه اعت كان من 
خراء هنذا ای أن ظیرت الفروض تداك بل والفروض ال شافخ من را 
وفيها بغايا متشرددت وتائهون زائفون ۰۷۵8۳۵06 ومُھرجون مُسليون . وشعراء 


د( 
وموسيميون 


أخن الأفريقيون نوعى 71112052 ۷110:٤8٥1,‏ * المنسترل والميموس نقلا عن 
الأوروبيين. وعلى ذلك فقد انتمت المسرحيات الشعبية للجماعات المشتركة إلى 
نوع درامات الميموس الکومیدیة؛ حتى مع هذه الاختلافات الكبيرة بين اللفات 
177 نو من القرون الوسطى فيه مُغنی على نغمات القیثار. كما كان يُطلق نفس 
اا على تخر امفچوم متا هن البيكن نكيم مرن على اس مو 
الزنوج يعرضون ضروبا من النكات والأغنيات - (المترجم). 


٢ 


واللهجات الأفریقیة: إلا أن مصطلح 101602 كان يعنى فى مضمونه هذا النوع 
من ال عبات و الف رونا شتفت ا ترخات على اعدا مطل من توافت 
فى الميموس: الصياد العائد من رحلة الصيد يتهم زوجته بالخیانةء مناقشات بين 
فلاحی القبائل واختلافات فى وجهات النظر بينهم يضع شيخ القبيلة حلاً لها 
فى النهاية... إلخ. 


اوناك التمرحية تنعل باعا إلى خسية السرح «الجان ای القادف 
راوه کل تمه و الصاو الا خويضيدة: والشين لين الخاد ملسف 
وآخرون من أنماط مختلفة. مسرحية بلا وسائل من ناحية الشکل, ولا ديكورات 
أو مناظر. كما لم تكن هناك حاجة تدعو إلى استعمال الأزياء المسرحية. ومع 
ذلك فمن زاوية الأساس والمبدأ الروتينى فالعرض يحتوى على فن التمثیل. 
هت ناسا و اتف انامه وا تشه سرت امات لسر 
فى عصور القرون الوسطی على إضعاف نظام القبيلة وطمس سلطاته. وهو ما 
لم یمهد - تاریخیا - لیلاد سلطات مركزية فی آفریقیا كما كان الحال فى قارة 
اوزنا خاصنة وان الوقت التی كانت افزیضیا تحاول فيه التهوض ضَاجاها 
الستعمرون بالاحتلال. فاذا ما قدم البشرون وا مرسلون الدينيون 1۷115510٥175‏ 
مشاهد مسرحية, وَلنقل بلفة ( یوروبا ) 0113[ فان هذه العروض ومشاهدها 
كانت غريبة على أصحاب الأرض الأفريقيين الولودین هناك ( لأن لفة یوروبا 
واحدة من بين آلاف اللغات واللهجات الأفريقية المنتشرة فى كل القارة الأفريقية 
(المترجم). 


۳ 


- الامريكيون والاستعمار 


بدءًا من القرن السادس عشر الیلادی وصل من أوروبا أصحاب العيون 
المفتوحة والقلوب المستعمرة جنبا إلى جنب مع الكهنة ورجال دين إلى هذا العالم 
الجدید. تقابلوا مع شعوب تلتقط فضلات الحصاد وأخرى تعمل فى صيد 
الحيوانات أو الأسماك. لكنها شعوب تعودت على القيام وممارسة طقوس 


الطوطمية وطقوس الحيوانية البهيمية ۸0100311501 . 


فی أمريكا الشمالية رعى الفلاحون والمصلحون الزراعيون الأرض. وفی 
آمریکا الوسطی كانت اشکال الحکومات علی مستوی آعلی تقدما ولهذا ففی 
وقت "اکتشاف " القارة الامريكية كانت هناك اختلافات حادة فى مستوی التطور 
بين مجتمعات هذه القارة الواسمة. فى الشمال عند الاسکیمو ۳5211100 كان 
طناك رجال شامانیون. ونساء شامانيات منهم ومنهن المتخصون والشخصات 
للامراض, والخبراء بانواع الأمراض, والمطببون للمرضی بين الجماعات, 
والتقمصون لشفاء العلل وإعادة الرضی إلى الحالات الطبيمية عن طریق محاربة 


الشرور بالاصول والمعتقدات الشامانية والغناء والتى تتصدرها أغنية النصر 


Animalism *‏ المذهب الحیوانی. مذهب يقول بأن البشر لیسوا غير مجرد حیوانات. وأن 


عالم الحيّونة أو التحَيَؤن موجود داخل النفس البشرية (الترجم). 


۳. 


(شامان ؟ ). فی مسيرة بحر 50۴66 تشوكوتش عرضوا قناع 1000810801 
(أويالورول) " المرأة شديدة الحساسية " 1350101005 التى يتصل سلوكها 
بمضامين وأفكار درامات الیموس. آما أشكال الأقنعة فقد كانت عريضة 
ومتنوعة معبرة عن الكثير من التعبيرات ما بين الخوف والذعر إلى الوضوح 
والشفافية” . عند قبائل ما يدو 2121 فى كاليفورنيا 1316671۵ تقمص 
الراقصون أقنعة تمثل عدة أنواع مختلفة من الآلهة ومن بينهم (کوکسو) 10157۱1 
(ٴذو الرأس الكبيرة " ) والذى تجاوزت ضخامته المتر الواحد. أما فى الشاطی 
الشمالى الغربی للمحيط الهادى حيث عاش الهنود الحمر فقد كانت هناك 
موروثات تياترالية غنية: كان بالاستطاعة رؤية انتصارات الشامان السحرية حتى 
فى التعبير النفسى للعروسة الخشبية الماريونيت أو فى أقنعة الحيوانات عند 
الفرق المسرحيةالسرية ( بل لقد ألبست هذه الفرق الحيوانات لتصير شبيهة 
'بالإنسان "). فى الجزء الجنوبى الشرقى لأمريكا الشمالية انتشر قناع سرى 
يعبر عن ثقافة الهنود الخمر أطلق عليه ۸۶ 110015 (الوجه الزیف ). كما كان 
من بين آنواع هذه الأقنمة أقنعة تمثل ( الخنزیر. البیسون - الثور الامریکی 
2 كان الاهتمام الأكبر فى القناع هو التعبیر عن الوجوه الهتزة والهزوزة 
غير الستقرة. والأرواح الشريرة المؤذيةء وکل ما یوحی به القناع من هلع وذعر . 


تحکمت عدة عادات تياترالية ذات أنواع مختلفة عند قری الهنود الحُمر 
۳۵0 . بعض الأقنعة عبرّت عن الآلهة الممة, لکن آهم هذه الأقنعة واکثرها 
شيوعا کان قناع الشخصية الطيبة 162165106 البطل الذی یفتتح مشهد 


۳۰۵ 


الطقسيات. فى هذه الطقسيات عادة ما كان يشترك عدد من مُھرجی الشعائر 
ومجموعة كتاب الطقوس: ضايقوا باشتراكهم هذا جلال الطقس. تجولوا فی 
القریة. تدخلوا أثناء الرقصات: أثاروا ضوضاء وجلبة. أطلقوا السباب والشتائم 
واللعنات: بل وتئذوا بالضرب علی اعضاء القبيلة الذيق اعترضزا علی الاضی. 
جری الرقص "المقدس” فى وقت واحد متزامن مع الشاهد الکوميدية التی 
یقدمها (الچوکر ) الاح المنكت 10627 وهو یمٹل - ووحده - الاتتصار على 
"البطل " الفریم. آما شخصية کاتشینا 2105102 الكوميدية والتحمسة لأداء 
دورها أكثر مما ینبفی فإنها تظهر فى قناع نحلة وفی يدها عدة سهام قليلة 
سیا الأولاد . لكنها سهام كليلة تضع شخصية النحلة نهايات ادوا 
الجروح " لتطیّب بها الصابین. ترجم لاش "رفصة الشیطان التی تظهر 
بالقناع والتقمص إلى "آرواح جبلیة" بمناسبة بده الطقسیات بهنه الرقصة. وفی 
ای نز . ومرة ثانية تظهر ثقافة ذات مستویٌ عال فى آمریکا الوسطى 
والتى عرفت لأول مرة فى أوروباء لكنها لا تبقى طويلا إذ را ما یدمرونها. 


ظهرت فى الطقسيات الأزتكية ©4216 خصائص درامیةء مثل " كنس الطريق 
- " 0156066 " فى الشهر الحادی عشر بمناسبة انتصار الشامانيات (نساء 
الشامان ) على الحرب الصورية 11811 30301. وفى الاحتفال العيدى الذى يقام 
کل ثمانى سنوات ويُقدم فيه " طعام - ۷1010016" الطامالء کان يُشاهد 


* ۸0306 الأباش هو الشعب الهندی الأحمر فى الجنوب الفربى من الولايات التحدة 
الأمريكية - المترجم. 

** 1210210 الطامال طعام مكسيكى بعد ويُجهز من دقيق الذرة + لحم مفروم مع الفلفل 
الأحمر. 


٩٩ 


مناظر و لفراشات 810161119 . خنافس یا 8 . طيور 1۳05 يتقدمن 
السيرة فی العرض. بینما یظهر على مستوی ثان على الجانب الآخر الهرجون 


ير سر 
المنكتون من شحاذین. ومشلولين مقعدين 127065 . وصم Deaf‏ . 


فى الشهر الثانى فی عيد نمو النبات ۷٥8310١‏ يصبح التقمّص أكثر 
تعقيدا : پلبس الكهنة المشتركون فى التمثيل ملابس ناعمة من صوف الخراف 
مُزینة بندفة ثلج ۳16666 تخلع عليها الطبيعية. فى الشهر السابع يُقدم العرض 
الراقص عمال صناعة الملح. ومرة ثانية تعود سيرة الطوطمية وذكرياتها فى 
الحرب الصورية . يبدو فى هذا الحرب "الصورية" النسر. صورة الیْفوَر 
37 . الشتاء / والصیف. النور / والظلام. السماء والأرض . كل تلك الحرب 
يحمل المتقمصون للنسر واليغور - رمزيًا - ملابس مناسبة لفصول السنة 
الأربعة. أما مكان عرض المسرحية فهو ساحة أمام القصر الملكى على منصة تمد 
خصیصا لهذا الفرض ببلغ حجمها ۳۰ ۲ من ۳۷ 

بیانات جديدة عن الشعوب المايانية 1۷1272۳ تشیر إلى إرهاصات تياترالية 
متقدمة 06۱62174115 . والی التقمّص أيضاء بما یکشف عن بدایات مسرحیات 
الیموس. يشير بیان أول إلى العثور على جداریات مصورة 7310108 -۷۷۵۱1 فی 
منطقة بونامبوك 1300270021 تکشف عن أقنعة لممثلين تصور طیورا. قواطیر 
(جمع قاطور تمساح آمریکی - 11188]05هش) ء الکرکند جراد البحر 1005167 . 


وتنتمى هذه الجداریات وهنه الأقنعة إلى الشهر السادس والی المروض التی 


۳۷ 


تمت فى منطقة 1123 6160 والتی اشترك فيها الكهنة ومهرجو الطقسيات. 
جرى التمثيل والعروض فى أكبر ميادين المدينة. ارتفاعان على شكل منصة عالية 
ترتفع كل واحدة منها إلى ستة أمتار حيث تقدم عليهما كل " مشاهد المهرجين 
والمسرحيات الهزلية الضاحكة ". فى عيد (كوكولكان) 101640 فى منطقة 
(مانى) ۷6201 اتخذت مسرحية " الفارّس الميموس الضاحك " مكان المركزية : 
ممثلوها على البيوت من بيت إلى آخر مُقدمین لحظات ونتفات من العروض 
(كنموذج بسيط لإغواء الناس على الذهاب لمشاهدة العروض فى أماكن التمثيل - 
الترجم ). من بين هذه اللقطات المسرحية لقطة عن بائع لحم الديك الرومی. 
وأخرى عن ( الحاوى ) صاحب الحيل والخدع 777١66‏ وثالثة عن الشاب الغبى 
بطي الفهم. ورابعة عن إنتاج الكاكاو أو عن " الوقف على عتبة السماء ". امام 
عتبات البیوت ویعد تفقيل هذه اللقطات السرحية الختارة تقبل المئلون الهدانا 


والمكافآت: والتی تقاسمها فیما بعد کل من الكهنة والمثلین ". 


صورٌ ممائلة یمکن مشاهدتها فى آسبانیا أثناء (مبراطورية 10:4. طبیعی أن 
یکون التقمص عائد فى آصله إلى الطوطمية التی یتلبس فیها المثل ویتقمص 
شخصية حیوان من الحیوانات بشکله وهيئته وْزیّه أيضا. حفظت فرقة مسرحية 
سرية قدیمة ٭ القناع الخشبى " - Ala re”‏ ۵ 00200065 ) . لم يكن مجهولا 
عندهم هذا القناع إذ كانوا يعرفونه. كما كانوا على علم بوظائف مسرحيات 
الیموس. وعلى هذا المنوال دم الزراع الفلاحون رقصة (۷۱ - ۲1۵۷۱) وفيها 
يسير الممثلون المشتركون فى مسيرة. وبين الوقت والوقت نجری مشاهد قصيرة 


٨۸ 


يعرض كل ممثل أو مشترك طبيعة ووظيفة الشخصية التى يمثلهاء بينما مشاهد 
آخری تصور الحياة العائلية فى المجتمع. وأغلب الظن أن هذه الشاهد قد 
سمحت مؤخرا لتكوين الاحتراف عند الممثلين المهرجين الكوميديين مثل 527062 
Rimac 6‏ ۰000 وهی فرق محترفة تكونت من سكان هذه القرى. كما 
وصلت إلى صفوف القمة المسرحية مسرحيات عرفت باسم 70701318 والتى 
قدمها وأشرف على عروضها الحكام بمناسبة انتصاراتهم فى حرب من الحروب. 
مُصورین فيها سيرة وحياة الأبطال القوميين والوطنيين فى بلادهم. ومعیدین 


تايل یتر الأخذات الكبا زه جما مود لحروج” الدزامات اکريخه ما" 


أَحْضر الفزاة معهم عاداتهم التياترالية الخاصة بهم. ثم بدءوا فى بناء وإقامة 
الجسور الثقافية. كانت رغبة خاصة A Matter of Special Interest‏ حينما 
صحب هرناندو كورتز 00۲162 116122200 معه عام ۱۵۲۶ ميلادية إلى 
هندوراس اليوم إحدى العرائس وجاء معه مهرجون ومشعوذون محتالون 
5 . لکن المكان الركيس والأبرز للمسرحية تكون فى دولة المكسيكء. فمنذ 
عام ۱۵۳۸ ميلادية قدم المكسيكيون مسرحيات غرفت باسم (کوربوس كريستى) 


Christi‏ 0005 وعرضوها أمام أكبر بيوت العبادة. وبعدها بعام واحد عُرضت 


۳۹ 


مسرحيتا احتلال رودوس. الطريق إلى يورشاليم ,581108131358 11100057 

65 1702543161 . بعد إنشاء الجامعة عام ۱۵۵۱ ميلادية گٹر ت 
العروض المسرحية وأضحت أعظم انتظاما وانتشارا حيث تقدمت أنواع مسرحية 
أخرى مثل: 3507161 Entremesek,‏ ,235616 (عيد الفصح عند اليهود ۳۵90۳ 
المقدمات. الباستورال). عام ۱٥۷١‏ ميلادية يكتب المؤلف الدرامی المحلى يوان 
بيرز راميرز 123101162 26162 1030 مشهدا دینیا يُعرض على المسرح بعنوان 
(الراعى بيتر والتعاقد الروحى مع الكنيسة المكسيكية). عام ۱٥۹۷‏ ميلادية يشید 
' بيت الكوميديا " 060131157 . بعد مائة عام تبدأ الكاتبة الشهيرة (يوانا 
انیس دو لا كروز) 0٣٥072‏ .1 126 1265 111228 فى البحث عن القومية فى الدراماء 
ولذلك تتجه بدءا من عام ۱٦۸۳‏ ميلادية فى كتابة كوميديات مثل (موضوع 
صفقات الكنيسة... إلخ) 0253 1188 106 11026505 دم تعقبها بمسرحية عن 


۱ 
الایمان بالأسرار القدسة. على غرار نماذج الأسبانی کالدرون 


فى آمریکا الجنوبية لم تظهر عروض مسرحية فى أي من بلادها قبل القرن 
السادس عشر الیلادی. فی بیرو 767 نتقابل عام ۱۵۹۹ ميلادية مع أول فرقة 
أسبانية متجولة تصل إلى هناك. وحسب معلومات برتغالية فان سا كاثوليكيا 
هو یوچی دو آنشییتا ۸016/۵ 0] 1056 يكتب الدراما الدرسية الأولی بلفة 
توبی 11181 حوالی عام ۱۵۹۰ ميلادية. فی شیلی 01116 یظهر عرض مسرحی 
من تمثیل جنود وهواة من الوظفین یستهدف الترفية والکومیدیا عام ۱۱۱۳ 


ميلادية. آما فی الأرجنتين ۸۲۵60002۵ فإن نموذج السرحية الأوروبية یصل 


۳۰ 


إليها فى القرن السابع عشر الميلادى: أولاء أمر كاردينالى بإلغاء عروض مسرح 
العرائس (۱۷۵۷- ۱۷۵۹ ميلادية ). هذا بينما يسجل عام ۱۷۸۳ ميلادية تشييد 
مسرح فی بيونس أيرس ۸۲65 806001 وفيه يقدمون عملا دراميا للمؤلف 
المحلى (مانويل .2 لاباردين) 109060 .1 ٧061‏ يدور حول شخصية لوتسيا 
میراندا ۷73003 1.1012 إحدى الشخصيات البطلة فى عصر الاحتلال. بدأ 
نبلاء ( إنكا - 100:8) حركة الاستقلال القومى عام ۱۷۸۰ ميلادية؛ وفى آخر 
عهود الإنكا عصر 412311 10036 عرضوا مسرحية كانت ذائعة الصيت فی 
أوروبا (01130137) والتى کتبها عن حالة منطقة 1018 أنطونيو فالدز دو تنتا 


Antonio Valdez De Tinta‏ منع الملك الأسبانى عرض الدراما على الفور د 


جاء احتلال أمريكا الشمالية على عكس ما حدث فى أمريكا الوسطى 
وأمريكا الجنوبية. وقع الاحتلال لأمريكا الشمالية على عكس ما حدث فى 
أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. وقع الاحتلال لأمريكا الشمالية فى أيدى 
الإنجليز البروتستانت (ومن الواضح أيضا أن الاحتلال قد شمل لفترة قصيرة 
هولنداء أما كندا فقد كانت من نصيب الفرنسيين فى البداية). هذه الحقائق قد 
أذت إلى حقائق مستقبلية فيما بعد. ففى الأماكن التى سيطرت عليها الملكية 


١٣۱ 


الإنجليزية تقدمت فى سرعة المسرحية. أما فى الأماكن التى وضع فيها 
البيوريتانيون أيديهم عليها - خاصة مساحات نيو انجلاند 808100 New‏ فان 


التاریخ يسجل وجود معارضات ومناهضات لكل عرض مسرحی فى تلك المناطق. 


على کل فإنه يبدو أن هناك أربعة نقاط أو مركزيات حققت على الشواطئْ 
الشرقية للكرة الأرضية تقدما متشابها إلى حد ما. 


فى عصر الملكة الإنجليزية إليزابيث يبرز إفليم فرجینیا ۷1۲۵1012 عام ۱٦٦١‏ 
ميلادية. وتحديدا ليلة ۲۷ أغسطس حين عرض دراما وليام داربى ۷11113171 
01 المعنونة ( الدب وجَروٌ الدب ) 80٥‏ ۸ 135 2160176 ۸ فی مكان اسمه 
6 . وتعود شهرة فن التمثيل فى ذلك المكان إلى أسباب هامة متها إن لم 
يكن آهمها هو افتتاح جامعة 0585ا1/11112050افى تلك المنطقة . والذى بدأ معه 
طلابها فى إخراج وعرض العروض المسرحية بدءًا من عام ۱٦۹۳‏ ميلادية - 
كذلك فإن عام ۱۷۱٦‏ ميلادية قد شهد بناء مسرح جديد هناك أيام الاحتلال 
الإنجليزى. عام ۱۷۵۱ ميلادية وفى شهر أكتوبر تبدأ موجة الفرق المحترفة 
بفرقة Virginia Company 0۶ ٥0601375‏ (فرقة ٹرچینیا الكوميدية للتمثيل) 
والتى عملت لمدة عشرين عاما لتقديم ريبرتوارها فى المناطق الجنوبية الصفيرة 
والكبيرة المكتظة بالجماهير. ومن تجربة جامعة وليام برج انطلقت فرقة لويس 
هالام 11٥11874‏ 1.6815 السرخية - فرقة مسرحية خاصة من الأطفال - عام 


٧‏ ميلادية : عرضت الفرفة مسرحية شيكسبير (تاجر البندفیه) باشی عشر 


1۲ 


ممثل من الشباب. وثلاثة من الأطفال. تملتیرمدینة تشارلستون ¬ټCharlest0‏ 
المدينة السرحية الثانية لحكومة فرچینیا . تعود البيانات الأولى إلى دراما من 


أوتواى 00۷۵7 إلى افتتاح مسرح Dock 506٥6‏ ما بين عامى ۱۷۳۵ ۱۷۳۱۰ 


ميلادية. 


النقطة المركزية الثانية والهامة هى فی حكومة بنسلقانيا ۲٥۲۵۶۹۷1۷۵۵1٤‏ 
وتقدم يبدو فى منطقة فيلادلفيا ۰۳۱120612۳2 عام ۱۷۲۳ ميلادية تدخل إليها 
فرقة مسرحية جوالة لأول مرة فى تاريخها المسرحى. بعد سنة واحدة فقط 
يُفتتح مسرح أطلق عليه اسم 0011 .1۷6٧‏ عام ۱۷٦١‏ ميلادية وفی نفس 
المنطقة يبنى دافید دوجلاس 100118135 13۷10 أول مسرح يعمل فى استمرارية 
يومية فى أمريكا 1162076 500117371 ۰۸ وبعد عام واحد يشهد المسرح أول 
عرض بتمثيل ممثلين محترفين يمتهنون مهنة فن التمثيل ويعيشون على إيراداتهم 
المسرحية. يكتب لهذه الفرقة المقيم المحلى: توماس جودفرى Thomas Godfrey‏ 


درامته ( أمير بارثيا ) 370113 01 ۳۲۱۵66 116 تراجيديا تاريخية كلاسيكية. 


فى السنوات الأولى فى القرن الثامن عشر الميلادى يظهر تطور لفنون التمثيل 
فى مدينة على الجانب الشرقى هى نيويورك. لم تصرح المدينة ( نيويورك ) عام 
۹ ميلادية لريتشارد هانتر ۳۲۵0۲6 1160370 للاضطلاع بتأليف فرفة 
للمسرح. عام ۱۷۳۲ ميلادية يُفتتح مسرح 162176 ۱۷۷ حيث تمثل عليه 


The Recruiting Officer المعنونة‎ George Farquhar مسرحية جورج فاركهار‎ 


۳ 


(الضابط المجند). وفی نفس العام تبدأ السرحیات العرائسية: 11016 .1/1“ 
ban‏ 105521 (حجرة السيد المتوفى الواسعة الطويلة ) حيث تظهر فيها 
شخصیات أرلكينء اسكاراموش أو " المخدوع الأسبانى " ,۸160010 

Scaramouche, " A Becsapott 5222/01 "‏ . إن أصعب المواقف ظهر فى شبه 
جزيرة مانھاتن ۱331 المنبسطة فى الشمال من نيو إنجلاند . كان التمثيل 
بيد فرق مسرحية من الهواة. وقد وصلت إلى هذه المنطقة سفينة تحمل اسم 
67 (زهرة مايو) كما تحمل بيوريتانيين على ظهرها . ولم تكن مصادفة 
فى زمن حرب الاستقلال أن يعرض جنود الجيش الإنجليزى المحتل دراما اللواء 
John 6‏ المعنونة of Boston‏ 81006006 126 (حصار بوسطن) ثم 
مسرحية على نفس منوالها الحربى لمؤلف اسمه Hugh Henry Brackenridge‏ 
بعنوان 1111 - Bale of Bunkers‏ 116 (معركة تل مستودع الفحم الحجرى). لم 
تصل مسرحية الرائد روبرت روجرز Major Robert Rogers‏ بعنوان ۱011163611 
11٥ Savages 11 ۵‏ 01 (بونتيش أو الوحشية فى أمريكا) إلى خشبة 
المسرح والتى كتبها عام ۱۷٦١‏ ميلادية. عام ۱۷۷۸ ميلادية يصدر تشريع يعاقب 
کل من ساغد السرحیات بالطرد من الوظيفة آو من يشتشرك فی اتھکل" 
هكذا بعّدت شقة الثقافة المسرحية الأمريكية عن الثقافة السرحية الأوروبية 


الأم. 


۳٣٣ 


- " شعب الحلم " 
السکان الا صلیون فى استر اليا 
منذ ثلاثين ألف سنة ( ۲۰,۰۰۰ ) استقر السکان القدامی بعد الهجرة إلى 
أستراليا وکوّنوا الركيزة الأولی للوطن ناحية الشمال. منذ مائتی عام مضت 
ورفع الرجل الأوروبی قدمه عن هذه الارض تارکا إياها لسکانها الاصلیین. ومنذ 
قرن من الزمان ویقرر علماء الاشوغرافیا 80874007 أن شکلا من أشكال 
الحياة قد تكون عبر آلاف السنین فى تلك النطقة من الكرة الأرضية. وأن انشاء 
بنیویا خاصا يتعلق بالبنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد عکس طابعه 
على الحياة الثقافية الثرية. لقد آفتی الائنوغرافیون فى اتفاق واحد متحد " أن 
فنون الجتمع عند السکان الأصليين القدامی فى قمّتها دينية عقائدية تصل إلى 
فکر مسرحیاتها. لشعب یومن بالطبيعة الحيوانية. وبأن آشکالا اجتماعية تخرج 
من فكر الانسان وعبقریته, وهو الأمر الذى یر بالشوی المنشئة والعّضدة 


0۷), 


ومع أن الإثتوغرافيين لم يفصلوا بين الطقس ‏ المقدس " ودرامیته. وبين 
المسرحية ذات الخصائص الترفيهية. إلا أن هناك بعض علامات بعدهما عن 
بعضهما البعض وعدم تلاقيهما فى أكثر من مكان. هنا يجب النظر إلى مستويين 
مختلفین: الطعام . ومعه طقوس لضمان العیش والحياة. إلى مستوى ثان فى هذه 


الرقعة يحمل تلقين بسائط الفن 110101011017 الموجودة فى التقليد والمحاكاة 


۳٥ 


61 . لکن کل مستوی منهما يؤكد تباعده عن الآخر وفق عدم التوافق 
الميثولوجى. فالأحداث قد حدثت أصلا فى عصر " الحلم - 41053 "عندما 
سارت القوى الطبيعية المختلفة إلى الحدث الإنتاجى. وكما سجل الباحثون: "هذه 
الأحداث ال حدقت فى لاطي البعين وال لا سرفها واحد من الماضترین 
الیوم" قد منحت للسكان القدامى الأصليين " خطة حياة ". خطة يضعونها نصب 
العين فى كل يوم وکل لحظات الحياة. ويحترمونها احتراما جليلاء ويحققونها فى 


١ 
عروضهم المسرحيه وبإعجاتب يغارب اد۵09‎ 


هذه النظرة التجريدية ( الأبستراكت - 4551:801) تتحقق عمليا فى المثال 
التالى : فى قبيلة 77/017065 (شولمر) فى غرب أستراليا ينقسم الزواج اللحمى 
بين آضراد القبيلة الواحدة إلى فرعین من الزواج اللحمى 7۷0 - ( yأMoie‏ ) 
my‏ 48:. علامة الفرع الأول المسمى 01005 يُرمز إليها بطائر صغیر, بينما 
الفرع الٹانی المسمى ۷۷ یُرمز إليه بطائر. الفرع الأول يتخذ اللون الأحمر 
شمارا له. بينما الثانى يستعمل اللون الأسود كشعار. الأول يتصل بأمطار الشمال 
الشرقى التی تأتى من رياح تلك الناحية؛ آما الثانى فرياحه تهب من الشمال 
الجنوبى. طبیعی أن الطقسيات فی القبيلة تظهر فى صورة وحدة متحدة فى 
الفرعینْ مع أن كل فريق له طقسياته الخاصة به وذات الخصوصية الفردية 
المستقلة. ومن هنا جاء التعقيد» فى تحديد الأماكن المناسبة لکل فرع من 
الفرعينٌ عبر منطق جاد فى المسرحية. إن أصحاب الميلاد فى استرالیا یمرفون 
مصطلح 11212 701818 فالشاب من حقه معرفة الأحداث الدينية والطقسية 


۳۳۹ 


ومكانها فى المسرحية وعلى خشبة المسرح. كما أنّ أحداث " الخلم " وتذكرها 
يمكن أن تأخذ مكانها فى نفس المكان. كما يحدث أحيانا أن يقع المشتركون فی 
الطقس فى الخطأ عندما يتعاملون مع مستوى آخر من الطوطم 101670 . أحيانا 
ما يُعبرٌ مكان الأحداث فى المسرحية بالرمز " ببناء جديد للمكان ". مثال على 
ذلك إحدى أساطير قبيلة شارامانجا ۷٥۲۲٥٥۷۸۷۵٣8٤‏ التى تلخص الطقوس فى 
أفعى - فوللونکو ۲۷١11٥٦٥۹908‏ نف 


عرف الأستراليون المسرحيات المقدسة التى وصلت إليهم من القارة الأوروبية 
والحاملة للبروفان والتجديف ورقصات ۰101700011 هذا النوع من المسرحية 
الغنائية - الموسيقية - الراقصة يعكس الحياة اليومية العادية وخبراتها 
وممارساتهاء شكل من أشكال الميموس الضاحك وإيبيزوديات فرجوية مُلونة 
مبرقشة ' كنهاية ' تجمع بين تقمص الحيوان وبين قوی الطبيعة. والرياح, 
والبحر. والعاصفة... إلخ. ويجرى التعبير عن هذه العناصر برقص مُؤسلب يتخذ 
الأسلبة صورة للتحقيق. إلى جانب مقدم عرض 0۲۲۵00۲1 وجماعته - الفرقة 
المسرحية ' ومواد النميمة : التى يتبارى فى إبرازها كل من النساء والرجال. إن 
فرقا أساسيا يبرز فی نوعى الطقسيات - السابق الاشارة إليه - وهو أن تلقين 
بسائط الموضوع فى الاستهلالية يكون للنساء والأولاد فقط كما أنه يجرى 


٢ 
O 


تفيرت کٹیرا تقاليد الإرهاصات التياترالية عند السكان الأصليين فى 


أسترالياء وأصبحت أكثر صعوبة وتعقيدا على مر السنون والقرون. ومع ذلك فلم 


۷ 


تصل إلى درجة الاحتراف. كما أن التنظيم للعمل المسرحى الفنى لم يتقدم إلى 
الأمام كثيرا . 


ومن المهم أيضا الإشارة إلى ممارسات نوع يحمل خصائص المحيطات» وهو 
62. فإلی جانب تطور النظام الطبقى الاجتماعى تظهر مع الطبقة 
الحاكمة والعالية أنواع من قصائد مآثر الأبطال تكتب شعرا 8350 ثم تنشد فى 
أحيان كثيرة. وكذلك يظهر خطباء يجيدون الخطابة والإلقاء السرحی النقی 
5 بل: لقد کون شباب الموسرين والأثرياء أصحاب الامتيازات جماعات 
ترفيهية تمثيلية فى مناسبة يوم الترفيه 18101. أما ( ' فرقة " ) 41101 فقد 
وصلت إلى مستوى عاليا فى الاحتراف: لقد وصلت إلى مستوى الدرجة الثامنة 
1 ۱/0۱ فى فنون البانتومیم. الرقص, والترفیه. وفی عروض الانترلود 
الضاحك المسلّى. لكنهم لم يُشاركوا فی إنعاش الأساطير أو الخرافات 1711 
ولم يقتربوا فى عروضهم من أهم خصائص الميموس.. وهو النقد الاجتماعى 
الضاحك الساخر. والذى قدم تعليقات وتوجيهات ساخرة إلى البابوية. ومع ذلك 
فقد احترم المجتمع فرقة ۸۲101 : لکن المجتمع کان حذرا من التأثير الشعبى 
والجماهيرى الذى أحرزه الممثلون حتى أنه خشی أن يُكوّنوا لأنفسهم ومن أنفسهم 
سلالة حاكمة مستقبلية 101188519 تستند إلى قوة تأثيرهم على الشعب 


)۳( 
الجماهیری .۰۰ ۰ 


۳۱۸ 


فى عام ۱۷۸۸ ميلادية يصل الكابت آرثر فیلیب ۳0111718 ۸:001 مع أول 
سفينة إلى الأراضى الأسترالية تحمل مجرمين ومذنبين فى حق العدالة 
5 وبعد عام واحد ( ۱۷۸۹ ميلادية ) يقدم مساعدوه وأنصاره من 
الجنود هواة التمثيل مسرحية فاركهار ( الضابط المجنّد ). فى عام ۱۷۹١‏ 
ميلادية يُشيد فی مدينة سیدنی 570067 أول مسرح فى أستراليا. وقد اعتمد 
هذا السرح على السكان الأصليين القدامى من هواة الإلقاء والتمٹیل والخطابة 
المسرحية. وبهذا الريط الاجتماعى - الفنی, والمسرح التياترالى تم حفظ ثقافة 
هؤلاء السكان القدامى لأستراليا فى استقلالية تامة. وإقامة " جسور مسرحية " 
مع السرح الأوروبى. وبعد إتمام التعرف على هذا السرح البعيد, لاحظ المؤرخون 
موجات من التقدم. لقد هجر المسرح الأسترالى القديم وحفظه فى صورة 
امتحف. حتى يعبر إلى شبيهه المسرح الأوروبى إبأن القرن التاسع عشر الميلادى. 


۳۹ 


قرن المسرح العالمى: عصرنا الانی 

فى عام ۱۸۷۶ ميلادية تقوم فرفة مسرحیه (فرفة مایننجن ۱۷۲610108260) 
من بلد صغیر فى ألمانيا برحلة مسرحية إلى البلاد الأوروبية. قال عنها 
التاريخ السرحی آنها فرقة تميزت بالانضباط والالتزام الفنیین. وأن عروضها 
حتی عام ۱۸۹۰ ميلادية ظهرت فى ۳۸ مدينة من مدن آوروبا. وعرضت 
١‏ ليلة من العروض والسرحیات الختلفة فى لندن وبیترشار ومن بودابست 
إلى الولایات التحدة الأمريکية. قدمت فرقة مایننجن سانلا رائعة من 
الریبرتوار السرحی الذی خلف تأثیرات ونجاحات لم تكن یوما ما فی 


و 


الحسيان. 


قاد الفرقة الأمير جيرج - جورج أمير مايننجن وهو العالم الٹقف بالتاريخ 
وتاريخ الفن والفن التشكيلى ' وصاحب " الفرقة. يعاونه المخرج الألمانى لودفیج 
كرونجك 11700681 ) 1700۷178 فى التخطيط والتنفیذ . استطاع الرجلان معرفة 
متطلبات هی وو ادها على تیا الجماهیر الراسمالية اتذاك: 
والرغبة المتزايدة لهذه الجماهير فى الأسفار والتتقل؛ وكلها دواع وأسباب عجلت 
بانبثاق الامبريالية فى أوروبا. ما بين أعوام ۱۸۷۰ء ۱۹۰۰ ميلادية قبضت 
الإمبراطورية البريطانية على (۹۰) تسعين مليونا من البشر فى أماكن عديدة من 


۳۳۰ 


المالم واضعة يدها الاستعمارية عليهم وعلى بلادهم. فرنسا تضع يدها هی 
الأخرى على )٠٤(‏ أربعين ملیونا. والاتحاد الألمانى يستعمر (۱۷) مليونا من 
البشر وبلجيكا ( ۲۰ ) ثلاثين مليونا جديدا " خاضعين لها 7". 


ركزت السلطة السياسية - الاقتصادية على عواصم المدن. أما الطبقات 
الحاكمة فقد أنفقت بسخاء على ترفيهاتها وتسلياتها من العوائد الكبيرة 
والضخمة التى تصل إليها. سمحت المتطلبات والفرص المتاحة لبداية موجة بناء 
الدور المسرحية فى القارة الأوروبية. فى لندن: وما بين أعوام ۱۸۱۷ء ۱۹۱٦‏ 
ميلادية تم بناء (۲۷) سبعة وعشرين مسرحًا فى معمار جدید . وبين عامى 
۳ میلادیة شيدت مؤسسات مسرحية ومسارح بلغ تعدادها (۹) تسعة 
فى برلين - ألمانيا. عام ۱۸۸۳ يبنى مسرح الشعب التشيكى تحت اسم المسرح 
القومى. فی النرويج يشید مسرح عام ۱۸۹۹ ميلادية. وفى بولندا عام ۱۹۰۲ 
ميلادية. وفى عام ۱۸۷۵ ميلادية فى " عصر النهضة الأيرلندى " يفتتح مسرح 
أبى فى دبلن 11621076 ۸۵067 101115 . وللرغبة الشعبية الطموحة والعارمة 
یفتتح كذلك فى المجر مسرح الشعب عام ۱۸۷۵ ميلادية. مسرح الأوبرا عام 
(۱۸۸4) ميلادية. ثم مسرح الكوميديا 52052 ۷٧‏ عام ( 1895 ) ميلادية. ثم 
المسرح المجرى عام (۱۸۹۷) ميلاديةء ثم المسرح الملكى عام (۱۹۰۳) میلادیة. ثم 
مسرح أوبرا الشعب عام (۱۹۱۰) ميلادية. هذه النهضة المعمارية فى حياة المسرح 
العالمى أعطت الفرصة كاملة للتطور والابتكار والإبداع. لنتذكر فقط مسرح 


بيرويت 183776001 الذى أقامه ريتشارد فاجنر عام ( ۰۱ میلادیة» ومسرح 


۳۳۱ 


أندريا أنطوان André Antoine‏ عام ( ۱۸۸۷ ) ميلادية Libre‏ ۲06206 ثم 
المسرح الألمانى فرى بيهن ( ۱۸۸۹ ) ميلادية 81106 ۳۲6۱6 . كذلك مسرح الفن 
فى موسکو (۱۸۹۸) ميلادية. ومسرح الألفة عند أوجست استرندبرج عام 
(۱۹۰۷) 13:60 1201118 ومسرح بولسكى عام ( ۱۹۱۳۴) ميلادية 4812010 
زأكل2015 16217 .Szyiman‏ ثم مسرح الکنسدر تايروك الصفیر ۸1615731107 


2 16۵7۱2۲۵ ۵170۷ عام (۱۹۱۶) ميلادية 0 


إذا ما فحصنا استمرارية بناء المسارح من ناحية الطبقات الاجتماعية 
الختلمة. وما هو هام خاصة من زاوية علافة الجماهير بالسرح فى بداية القرن 


الجدید. فاننا لا نعثر کثیرا على صورة منتظمة متسقة أو حتی متماثلة. 


فى آوروبا تعرضت غالبية طبقة الزراعیین البرولیتاریین للضعف بعد أن انهار 
موقفهم فى سرعة مفاجثة. الأمر الذی آدی بالأغلبية منهم إلى الهجرة. فى 
إحصائية أمريكية صدرت فى تلك الآونة تذكر أنه بين أعوام ١۱۸۱ء‏ ۱۹۱۵ 
ميلادية نزح )۲٢(‏ خمسة وعشرون مليونًا ( ١‏ ) إلى العالم الجديد. بينهم ما 
يقرب من مليون ونصف مليون مجرى ' أرادوا تجريب الحياة فی العالم الجدید" 
وبقى هنا " ملايين من جيش الزراعيين البروليتاريين... شعب الزراع والفلاحين 
مون می۶ فی دنك الوفت فان اح ارا فش وا 
بالتقاليد والأعراف الماضية. كما عرفوا الممارسات الدرامية التی حدثت فى 


القرن السابق بفضل من جمع تراث الإثنوغرافيا الذی حصر العادات وصنفها 


٢٢ 


ونشر وعی الجماهير بها فى القرن التاسع عشر الیلادی. وبين العادات 
والتتصنيف كان الشعب لا يزال ينظر إلى ممارسات الوثنية 2382121511 وإلى 
عبادة الأوثان والهمجية 116361577 وأحيانا ما كانت تبرز صور وعلامات تعود 
- ولو فى القليل - إلى زمن العصور الوسطى وتحديدا إلى بقايا الأشكال 
الدراسية والٹی كانت سائدة فى الكتيشة الکائوليکيد. إضافة إلى وساطة من 
اسر اقم افا خن ها ا ای مه الک ات تساک 
"التياترالية " والتی كان لها تأثيرات لا یمکن غض البصر عنها على الادة الشعبية 
الكوميدية. 


ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیینْ تكوّن فى قارة اوروبا 
الأدب الرسمی. كما تكونت ثقافة مسرحية ' عالية " بين مجموعات الشعوب 
الأوروبية؛ باستثناء الأعداد الكبرى من الفلاحین والزراع التى تمثل فى الواقع 
غالبية الشعب. والتى بقى فن المسرح وفن التمثيل عندها غريباء لا يضطلع بأية 
وظيفة حقيقية يمكن أن تضعه فى خدمة الشعب والجماهير . 


على الجانب الآخر من المجتمع الأوروبى فقد نهضت طبقة أخرى عددا وعدة, 
تمثل " الإنتاج " الحقیقی للعصر والقرن والتى أصبحت طبقة الصناعات الكبرى 
البروليتارية. حاول قواد هذه الطبقة وموجهوها إيقاظ المتطلبات الثقافية للصناع 
وعمال الصناعة. حقيقة أن فن التمثيل العمالى الأوروبى لم يكتب تحريرياء لکن 
يمكن الوقوف عليه من الدراسات التى كتبت ونشرت عن الحلول والمحاولات 
الدرامية التى بذلت لهذا النوع من التمثيل لطبقات الصناعة والتقنية. 


۳۳۳ 


أولاء ظهرت الشخصيات العمالية على خشبة السرح. بعدها تكونت جماعات 
من العمال هواة فن التمثيل وقدموا عروضا على المسارح. كما ولدت حركة 
عمالية تضطلع بنشر وتأييد الدرامات العمالية. وصلت إلى " شراء " دار 
مسرحية لمسرح المواطنين لعرض الدرامات العمالية والمهنية عليها. فى عام ۱۹۰۵ 
ميلادية بعد فشل الثورة البلشفية الأولى فى روسيا ظهرت قرارات سياسية 
عنيفة وملزمة. أما عام ۱۹۱۰ ميلادية عندما انفجرت الشرارات الأولى للحرب 
العالمية الأولى فى روسیا ظهرت انفجرت الشرارات الأولى للحرب العالية الأولى 
فى القرن العشرين فقد تحمس الجميع لتنظيم فن التمثيل العمالى الهنی". 


بين أعوام ۱۸۷۱ء ۱۹۱۷ ميلادية كان من السهل التعرف على صعود 
(المواطنة) كأحد آهم عناصر القوة الاجتماعية فى المجتمعات الأوروبية. حتى فى 
بعض الأماكن التى استمرت فيها أشكال الاقطاع. أو بقيت فيها اللکیات. أو 
السلطات القيصرية. أدت هذه السرعة فى التفییرات التى أصابت المجتمعات 
والأذواق إلى ميلاد الإمبريالية التى سرّعت من عمليات التغيير الاجتماعى. لم 
يفعل الممثلون - وأغلبهم من الداخل - كثيرا ما مارسوا النقد وسط " حالة 
إحباط " ودون أن يفكروا فى ثورة للتغيير أو يعدون لها. 


فى بداية القرن الجديد كان هناك تياران فی الأدب وفى الفن: الطبيعية, 
ومعها تيار مُواز لها يحمل كل عناصر الأكاديمية مهاجما الانفصال والانمزال 


080 والذی خرج من عباءة الرمزية. هو الإيزمية 157 (وهو نظام ونظرية 


۳۳ 


ومذهب مميز). ظهر التيارات ( الطبيعية. الايزمية - الترجم ) فى زمن واحد 
ومتشابهان فى التنظيم الفنى والمضامين والأشكال. لیحددا الطوفان والزلزال 
اللذان مشلا جائحة التغیر العنيف 0212017570 فی داخل مضامين العصر 
مُحققینْ تاریخا هاماء هو تكوّن وانبثاق مصطلح " المسرح العا می " الذى يسيطر 
على العالم خلال الحربینْ الكونيتين الأولى والثانية (فى القرن العشرين - 
ارجم 


الطبيعية والإيزمية 
(۱۸۷۱- ۱۹۱۷ ه) 


فى نهاية القرن التاسع عشر الیلادی تحددت التركيبة السرحية فى ثلاثة 
آشکال. الأول هو بقاء الشکل الاقطاعی القدیم عاملا فى السارح الركزية ودور 
الاوبرا. وهنه وتلك كانتا تعملان بصفة دائمة يومية. تجلی بقاء واستمرار الشکل 
الثانی فى الترفیه السرحی الرآسمالی الذی اندفعت إليه جماهیر من مختلف 
الطبقات الاجتماعية مُصفقین ومؤيدين فى انبهار إلى مسارح البولیشار. والذی 
ترکز فيه الریبرتوار على نجاح مسرحية هنا ومسرحية هناك (" استمرارية 


النجاح ) وعلی نظام عرض المسرحية الناجحة لفترة طويلة 1٠0"‏ 1:08 ). امام 


Yo 


هذا النظام تکوٌن تيار مناهض يمثل الجهود الحقيقية المخلصة لفنون السرح, 
وكان ذلك يقتضى من التيار أن يُجهز ريبرتوارا خاصا يحمل ايقاع ووجهات نظر 
الفنانين الصادقين. كان اعدى أعداء الفنانين هو مسرح البوليقار ومن داخله 
مسرحياته التى كان يُطلق عليها (المسرحية جيدة الصنع ) "Pièce Bien Faite”‏ 
ولم يكن محض صدفة أن تخدم مسرحيات البوليقار هذه المجتمع (طبعا طبقة 
خاصة من المجتمع - المترجم). وأن تؤيد الخلفيات الاقتصادية متعاطفة مع 
البرجوازية الكبيرة والصفيرة. لتنفیذ خطة السارح التى تچ ریبرتواراتها بهذا 
النوع البولیشاری. من أجل الوصول إلى وظيفة السرح آلتن اسان وتریح المشاهد 
راحة ذهنية بالدرجة الأولی حتی لا يفكر فیما لا تحمد عقباه. وجد هذا النوع 
المخدر درامیین له من بين کتاب مهرة مثل شکتوریان ساردو 52200 ۷6۱0۲60 
الواقعی السطحی الظاهری 511261110121 رغم مشاهد دراماته بالفة التأثیر 
ودیالوجاته الروحية الحيوية. وامتیازات ممثلیه فى الأداء السرحی, والتی آبرزت 
ممثلين کبار على غرار المثلة سارا برنار )18670370 ٥٥۹۵ء‏ وغیرها من أمثال 
7 88۰٣ا Pailleron,‏ 80070 والأخير 81161 ( الترجم) أصبح من 
مُنتجی دراما البولیشار ومّصدرها إلى الخارج الأوروبی. كما كان أحيانا ما پلبس 
هذا النوع البولیشاری عباءة التاریخ. وهو نفس الطریق الذی اختطه إدمون 
روستان 1056300 11001004 فى عملیه الدراميين الشهیرین سیرانو دو برچراك. 
فرخ النسر (والتی يُطلق علیها عربیا كما ظهرت فى ترجمات عريية النسر 
الصفیر - الترجم) .505161 ,13678720 Cyrano De‏ ومن الحق أَنْ نذکر أن 


۳۳۹ 


المجرى الشاب مولنار فرانس ١66٥6‏ 84012817 . - والذی ترجم راع مسرحيات 
فرنسية إلى اللفة المجرية - قد تعلم البراعة المتسمة بالثقة بالنفس 07۵ 83:۵۷ 
والتقنية الفنية من أعمال الدراميين الفرنسيين مما كان سببا جوهريا فى نجاح 
دراماته المجرية على خشبات المسارح المجرية والأوروبية. خرج فرع آخر من فروع 
الكشليتة ف ادن الكبيرة وخ انیا مت ال الاجشاعنی واقحنت به 
أوبريتات أوفنباخ 11 06:03 والذی ظهر بخاصة فى أوبريتات فيينا - النمسا : 
يكتب يوهان اشتراوس الأصفر 503055 10118211 Younger‏ ما بين أعوام 
۱ء ۸۹ ميلادية أعظم أعماله الخالدة. ويتبعه على طول الخط وفى دقة 
متناهية " جيل الوجة الثانية ' ”11011853 50011" بأوبريت بودابست - فييناء 
الجری لاهار فرانس ۳۲6۲6۲6 1657 ثم کال مان [مر | [mre‏ 1217027 الذى يقدم 
عام ۱۹۱۵ ميلادية أوبريت (ملكة رقصة تشارداش) 6 05227025111817 . كما 
تحقق الأوبریت الانجليزية نجاحات باهرة بين أعوام ۰۱۸۷۵ ۱۸۷۸ ميلادية من 
آعمال جلبرت. سوليقان ٩۱111۷۵0‏ ,0116676 . وفی نفس الوفت یظهر فی أسبانيا 
"Kis M ۵[( Genro Chico‏ نوع ذو شکل آدبی ۳۵۲۳ ل۲هاا1) لکنه 
رجوئ کا مُشاهدته يشبه نظام الأوبريت 012206 2۵۲21۵12 ثم أخيرا 
الفودشيل المتنوع الأمريكى ۷2006۷1116 - را۷۲ ۸6771131 والذی ظهر فی 
بدايات القرن العشرين بفخامة لا حدود لها استوعبت تقديم ( ۲۰۰۰۰ ) عشرين 
ألف مُقدم وماٹل له على المسرح. 

وسط هذا التاریخ الفزهتوی كان عرض ۳06۱۹10۲ (نجارة تعبئة الصنادیق) 
من آقوی العروض التی حملت اتجاه القخامة. 


۳۳۷ 


فى البداية ومن الأصل عرض عام ۱۸۸۱ ميلادية فى مسرح اسکالا - ميلانو 
0 - 56313 عرض فرجوی جسدّ ما وصلت إليه التقنية فى المسرح فی 
البراعة والشطارة. فى نيويورك قدم نفس عرض اسكالا الفرجوی الأخوة 
كيرالفى المجريين 161216 إمراء بولوشى (اش  )5800‏ آرنولد من إخراجهم. 
إلى جانب الشخصيات المجازية الرمزية مثل النور. والظلام؛ والحضارة المدنية 
0 ظهرت على المسرح شخصيات مخترع السفينة البخارية 
Steamship‏ بابین ۰۳۵۲17 ومكتشف المناجم المعلم الایطالی» وقائد السفينة 
المتخارية افو جر لر هدد الف عات حم مَبعريات 9 
والانتاج الصناعى بمختلف فروعه وأقسامه» وكان إلى جانبهم ساعوا البرید. 
وموظفو التلفراف. والمهندسون وعمال الناجم. إضافة إلى شعب يُمثل سکان 
القارات الأربع. هذه الرؤيا الرمزية إلى النور والتى صمم أديسون 1801508 
عبقريتها تبرز فى عروض انتصار النور هوق الظلام. واتحاد الشعوب 7 . 

أدى توسمٌ مسرحيات البوليشار وانتشار موجات الفرجة الخفيفة السهلة إلى 
غضب الفنانين الجادين الذين احترموا الدراما ووظيفة المسرح الثقافية الفكرية, 
بعد أن وجدوا أن ذوق المواطنين قد ذهب بعيدا بعيدا عن الحقائق وأنه انقطع 
منفصلا عن متطلبات الجماھیر, لاعنين الرومانتيكية وما جرّته من اضرار 


ومساوئ. 


إلا آن الاکتشافات العلمية الجديدة قد فتحت طريق واسعا تجاه الحقائق لم 
يكن يرى من قبل. فهذه فلسفة أوجست كونت 00126 ۸80566 الفلسفة 


۲۲۸ 


0 


الوضعية:, ثم نظرية التطور عند داروين 1031/12 ٠‏ وها هو إميل زولا ۳۸116 
8 رائد الطبیعیین. ثم اكتشافات كلود برنار 8612250 12706 فى علم 
الطب. ومصطلحات چان چولیان 101168 1627 وأشهرها مصطلح (' قطعة 
الحياة - 0۶166 51106") والذى مهد الطريق واسعا عريضا إلى الطبيعية 
70 عن طريق المفهوم ' العلمى " . بعد بدايات الأخوة جونكور 
01 - ادموند. جول 10165 ,8012020 أعطى زولا عام ۱۸۷۳ ميلادية 
مو لت 6 2 161۵56 . ثم أعمال هنرى بك 66۹06 116071 (الفربان . 
نساء باریس ) ۳۵1516096 1۵ es ٥0706801,‏ . بدأت نقطة التحول التاريخية 
الهامة فى حياة المسرح ليلة ۲۰ مارس ۱۸۸۷ ميلادية عندما نقل أندريا أنطوان 
6 ۵06 وفرقته من الهواة وأنصاف المحترفين برنامج إميل زولا بعد 
إعداده دراميا وعَّرضة على المسرح الحر 10:6 168156 الذى اتخذ من مبنى 
Menu Plaisire‏ مقرًا له. بما بدأت الطبيعية معه مرحلة التطبيق السرحی؛ 
والإخراج المسرحى طبيعيا كذلك بطبيعة الحال. وحتى إغلاق المسرح الحر 
مرحلته التاريخية فى تاريخ المسرح الفرنسى والمسرح الأوروبى الذى تعددت 
* الفلسفة الوضعية 280811171518 صاحبها أوجست كونت ( ۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ م ) ریاضی 
وفيلسوف فرنسی ومؤسس القلسفة الوضعية التى تعنى بالظواهر والوقائع اليقينية فحسب 
مُهملة كل تفكير تجريدى فى الأسباب المطلقة (المترجم). 

**تشارلس روبرت داروين Charles 1100676 13٧۷10‏ (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲م) عالم الطبيعة 


البريطانى وصاحب النظرية الداروينية.. أشهر آثاره (فى أصل الأنواع الذى كتبه عام ۱۸۵۹ 
On The Origin Of Species‏ - (الترجم). 


زياراته وعروضه له حتى عام ۱۸۹۶ ميلادية. فقد قدم المسرح الحر عروض 
ليوتولستوى تراجيديا ( سلطان الظلام ). عرض چیوشانی ارجا 010۷31111 
34 (شرف الفلاح) ]۰۳21297006601116 وعرض إیشان تورجنیٹ 1722 
١ Turgenyev‏ ودرامته (حب المرء لإخوانه فى الانسانية ) oN The Charity‏ 
6 ۶ . ومن بين درامات إبسن: الأشباح. البطة البرية. فى عام ۱۸۹۳ 
ميلادية يكتب أوجست استرندبرج 50000678 41181156 الآنسة جوليا 10118 
1ء ويكتب جرهارت هاوبتمان 11800٥۲11300+‏ ]06:07 النساجون ۸ 
51 حتى یختتم 8100509٥‏ 80056706 هذه السلسلة الطبيعية 
بدرامته المعنونة 0560 (إفلاس - ۳311076). 


بعد ذلك لم يكن هناك غياب للطبيعية. يفتتح الألمانى وتو براهم 0110 
0 عام ۱۸۸۹ ميلادية مسرح فری بيهن 80006 ۲٥٥۸‏ ویدشن الافتتاح 
بأعمال الدراميين لودشیج آنزنجروبر. أرنوهولز. يوهانز شلاف 1001718 
Anzengruber, Arno Holz, Johannes 5‏ . فى الولايات المتتحدة وصل 
داشيد بلاسکو إلى بعيد فى الطبيعية ( ليكون أقرب تاثیرا وأشد عرضا من 
الأوروبيين - المترجم ) عندما هدم - حقيقيا - إحدى محلات الشراب ( على 
غرار المقهى العربى أو الشرقى - المترجم ) جامعا الهّدم والحجارة والغبار ليضع 
کل هذه ( الطبيعيات ) علی خشبة السرح لتاکید الوئوقية نه 


"د ایشان تورجنيف. (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ م) شاعر وروائی وکاتب درامی روسی عرف بنزعته 


التحررية الإنسانية (الترجم) . 


۳۳۰ 


وصل تأثير التيار الطبيعى فى المسرح إلى مناطق الشرق الأقصى - 14101 
6 متصلا بالحركات الإصلاحية فى تلك الناطق وكذلك بالسياسة الناهضة 
التقدمة آنذاك. ففی الیابان وفى سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادى بدا 
تیار آطلق عليه 061 - 57651 كانت موضوعاته هی القدمة الطبيعية السابقة 
على اسلوب الکابوکی 8 168000. ثم اعترفت الیابان بالتأثیر السرحی الأوروبی 
حتی رغم اختلاف مشکلات الدرامات أو طبیعتها. كان الثال لهم اعمال ابسن 
التی مهّدت حقيقة - كما یذکر الیابانیون آنفسهم - إلى أساليب فن التمثيل 
الیابانی مثل 51003 - ۰۹116761 ومن بعده أسلوب 118260161 . هذه التجریبیات 
اليابانية دفعت باشماعاتها على قارة آسیا باکملها: فقد ظهر فى الصین نوع 
عرف باسم 050) -103] بمعنی (الدراما الملفوظة - 1012122 001612 5) آعلن عن 


البدعة الجديدة ۱۱0۷۵۱6 رف 


مع أن التيارات القديمة قد اقتربت من القوة الطبيعية فى بداياتها بطريقة 
علمية - عقلانية (1300:31 - 3016011110) . فإن كل إبداع كان يأخذ طريقه 
الانتقالى التحولى 173051001 فى هدوء واع. جاء تحرك نحو الرمزية 
"0 :۹ . والمثال الشهير على ذلك هو ا کے هنريك إبسن الذى انتقد 
أعمدة المجتمع وتقنياتها منتقدا الطبیعیةء وفى غير ملاحظة منه 11205056770 
توت یہ ایرد اتخ الوهوى ت مه ور وف وح درامګه 
البطة البرية.. نموا وصل إلى مشارف الرمزية الدرامية. وبعدها ينطلق إلى 


درامته عندما نبعث نحن الموتى بصورتها التجريدية ۰۸0۹۲2606 


۳۳۱ 


ويرتاد 208 François Luné-‏ - ۸۵16160 نفس الطريق عندما بدا حياته 
المسرحية فى المسرح الحر- باریس. ثم بعد ذلك فى مسرح اللوفر 16 1062076 
هنا السرح الذى أخذ على عاتقة تقديم الدراميين " الشماليين " 
(إبسن ). بیجورنسن ۰13017507 استرندبرج ). ثم مُنتهجا تقديم أعمال ودرامات 
من الشرق الأقصى (عربة الصلصال. ساكونتالا) Az 387382106511٥.‏ 
8ء وأخيرا سالومى ۹2۱0716 لأوسكار وايلد 7181116 :0502 . ثم عديد 
من الدرامات الكبيرة: هاوبتمان - جرس الكنيسة المنهار. الفريد جارى ۸۱۳۰0 
- 1335 الملك إبى 161717 ناا التى تقدم صورة ساتيرية جروتسكية عام 
۷ ميلادية. لکن علينا أن نعرف أن كل هذه العروض الدرامية فى زمنها كانت 
تعمل حسابا للتجريب المنفصل عن الفن وعن أهل الفكر الذين يُشكلون نخبة 
اجتماعية أو طليعة فنية أو سياسية ۹٥8٤‏ ذا88ذاا :10ء ثم كذلك لأن هذه العروض 
فى أغلبها لم تكن تمثل إلا لحفلة مسرحية واحدة فقط (عرض أندريا أنطوان 
فى السنة الأولى للمسرح الحر (۱۷) سبعة عشر مسرحية جديدة جرت أغلبها 
تمثیلا لعرض واحد فقط! ). 


تتميز أعمال الألمانى جرهارت هاوبتمان بأنها تمثل وجهين ۲2064 - 1070 فى 
طول حياته الدرامیةء بدء! من درامته قبل طلوع الشمس 11:66 ٥75611٥10‏ 
وحتى (هانيل والطريق إلى الجنة) Hannele Mennybemeneteléig‏ . أو من 
النساجين إلى جرس الكنيسة المنهار. وهو نفس ما نراه أيضا ونلاحظه عند 


أوجست استرندبرج فى أعمال الدرامية الأب. مس جولياء أصحاب الديون 


٢ 


ok‏ 1116162 - 6011075 . وسط هذا العصر المسرحى القوى يفاجئنا بثلاثيته 
الرمزية الطريق إلى دمشق ۳616 103113521052 . بعدها يصبح كالمكوك فى آلة 
الخياطة ٩۳0016‏ أو كبندول الساعة المتحرك دوما يمينا ويسارا Pendulum‏ 
(الرقأص) فيكتب رقصة الموت 11315105:6. سوناتا الشبح .5008]8ا1156116. 
وأخيرا وبين هوّلاء الدرامیین البدعین نذكر أنطون تشيكوف 0٥600۷‏ ۸0۱011 
الذى ادلی بدلوه فى التعبیر مباشرة عن الانسان تابعا فکر بلاتونوث وایشانوث 
7 ,21302017 ثم عابرا منتقلا لاثراء الرمزية. ومع ذلك فقد كان واقعیّا 
۸۰٧١‏ ,ا2 Rحيا.‏ عاکسا صورة الجتمعات الأوروبية فى عصره وبخاصة 
الروسية. وهو ما یظهر فى دراماته طاثر البحر, الشقیقات الثلاث. بستان الکرز 


.Sirûly, 11 61۲0۳0 (14۷67, ۲ 


كما ظهر فى العصر العالی نفسه تيار آخر .. تیار لیری شمری موسیقی. 
'فالبحث عن السلفية وسلسلة النسب 82065059 " قادا إلى عبقرية شاجنر 
6 والنی سرعان ما ظهرت أفكاره التی توحى بالتحليل الرمزى والتى 
تحمل الرمزية فى أعلى مراتبها داخل ' المحرك الرئيسى فی أعماله ". بما قدم 
وأعلن عن أفكار سامية [1163مثالية. وتصورات تحمل الإدراك والفهم السلیمین. 
وحسب فكر فاجنر فإن الموسيقى والحركة على خشبة المسرح بل والإيماءة يمكن 
الجمع والتعاون بينهما. استند على فكره هذا استفان مالارميه 51620206 

6 مؤکد أن الدراما هى المبرة عن " قالب العقل " Frame of Mind‏ 


فهى تصدح صاخبة بالأعاجيب الخفية فى هذا العالم. لذلك فمن الأفضل أن 


۳۳۳ 


يكون لسان تعبيرها ولفتها هی الشعر فلا حاجة إلى النثر. ولم يكن غريبا فی 
عام ۱٨۸۷١‏ ميلادية أن يكتب الموسيقى کلود ديبوسى Claude Debussy‏ 
الوسیقی لقصيدته الشعرية ( القصود هنا هو فاجنر - الترجم ) العنونة ( بعد 
ظهر یوم فون ۴۵۵) بعدها فی عام ۱۹۱۲ ميلادية تصل وره شاكلاف 
نیچینسکی إلى العالية ۷٧۱25057171‏ ۷2612۷ عندما آعلن عن الاثارة والشهوة 
الجنسية 15101101512 فی تصمیم رقصاته مما سبب له مشکلات جمة. 


يتجه ناحية الشهرية والشمر ۳06۷۲۷ موريس ماترلنك Maurice‏ 
06 والدی أصبحت قصصه 246561 خاصة (بیلاس ومیلیزندا - 
۲ م ) Mélisande‏ و ه2116 من اهم الانتاج الفنی العالمى. وخاصة بعد 
أن کتب لها دیبوسی آوبرا بنفس الاسم. كما برزت من أعمال ما ترلنك آیضا 
قصة للکبار بعنوان ( الطائر الازرق ) 113057 1666 - ۱۹۰۹ ميلادية والتی 
وصلت عن طریق التاريخية - والطبيعية إلى مسرح الفن فى موسکو. 


قنسطنطین استانسلاشسکی وفلاچیمیر نمیروشتش دانتشنکو ۷۱281۳0۲ 
Nyemirovics - ۵‏ تحملا السئولية الأولی فى واجبات مسرح الفن 
لیصبح مثالا ونموذجا 231201872 واعیا مسئولا لواجهة مسرح الصفقة 
الرآسمالی منذ بداية التعاون بینهما. وحتی اللصف الثانی من القرن العشرین 
كانت أوروباء وأمريكاء بل وبلاد الشرق الأقصى صورا ممائلة لجهود 
استانسلافسكى - دانتشنکو لیلاد مسارح رفيعة ونافعة لجتمعاتها . هذا التماون 


* فون 3111 هو احد آلهة الحقول والقطعان عند الرومان (الترجم). 


۳۳ 


آفرز عنوان مسرحهما " مسرح الفن - موسکو ' ". أطلق الفنانان المتعاونان على 
منهج الريبرتوار فى مسرح الفن ' برنامج اتجاهات اجتماعية - سياسية ' يتجه 
إلى أعداء الشعب الروسى ويتبلور فى إخراج درامات ( البرجوازيون الصفار - 
جورکی. الحضيض أو الأعماق الستُفلى - جورکی. سلطان الظلام - تولستوى . 
أعمدة المجتمع - إبسن: أبناء الشمس . جوركى ) والمسرحية الأخيرة جرت عام 
٥‏ ميلادية وقت إعداد ثورة ۱۹۰۵م البلشفية ( التى لم يلحقها التحقيق أو 
النجاح - المترجم ). 


حتى الآن لم نتطرق إلى المخرج رغم ذكرنا لوظيفة الإخراج السرحی 
ومواصفاتها الجديدة داخل هذا المسرح العالمى: لیکن المخرج السرحی صاحب 
ألقوة الفدية رالقابضش والمسك علیها باطرافها المنكدة افغندک ذهو الى بقرر 
أسلوب العمل وينظم منهجية التدريبات والتوجيهات الفنية والعلمية فى فن 
المسرح. إن أول خطوات المعرفة والشعور بالوعى 00561005655 هو التخطيط 
وتعيين وتحديد الأمور ]10611101 . فأنطوان مثلا لم يرغب فى مسرح أكاديمى أو 
مسرح رومانتيكى. وأوتوبراهم باخراجاته " الاحتفالية المهيبة " ٩016۲1۷‏ أراد 
تخریر اسالټ السرحنة من الوا اما انمتا سلا شيك ولاس اسلافسکن 
من بعده فقد بَنَواً وشيدوا رؤية ومفهوم الإخراج عندهم على أبراز حقيقة 
الشاعر الداخلية عند الدور والإنسان الشخصية السرحية. وتمّماً هذا المفهوم 
وأكمّلاه بالمعايشة الحية النابضة. لکن كل هؤلاء وهؤلاء قد وجهوا أنظارهم 


ناحية الاعتناء بعبقرية الطبيعية؛ وكذلك بالحرص على موثوقیة وأصالة البيئة 


۳۳۵ 


فوق خشبة امسرح بصريا وأكوستيكيا لضمان إفراز وحدة مؤكدة لمفاهيم الإخراج 
المسرحى. علامات محددة أتت بها نظرية أدولف آبيا ۸013 ۸0۱0۳0 عندما 
بدا من موسيقى فاجنر ذاهبا إلى تقنياته (مؤلفات : إخراج الدرامات الفاجنرية 
- ۱۸۹۵ میلادیة؛ الموسيقى والإخراج - ۱۸۹۹ ميلادية). 


خرج بالمسرح الإنجليزى إلى رقعة واسعة ومستوى شديد الارتفاع إدوارد 
جوردون كريج 01218 0001001 5018350 مبتكرا فن " الإبداع الإخراجى الجدید" 
( كما يبدو فى مؤلفاته : فى الفن المسرحى - ۱۹۰۵ میلادیة. عن الفن المسرحى 
191١ -‏ ميلادية؛ ناحية مسرح جديد - ۱۹۱۳ ميلادية ). والواقع أنّ هذا المنهج 
الكريجى قد أكمله وأتمه ماكس راينهاردت 16:13:01 ۷۲۵ الذى شید وأقام 
مسارح ذات طابع خاص لكل منها معتمدا منهج الانتقائية والاصطفائية” 
173 حتی أصبح إخراج مسرحياته " إخراجا مهضوما " لدی معدات 
الجماهير ومن قبل عقولها.. مسرح للجماهير المواطنين على غرار إخراجاته : 
(حلم منتصف ليلة صيف - ۱۹۰۵م . الفارس الوردی لريتشارد اشتراوس 
وهوفمنستال - ۱۹۱۱ ميلادية 110100300151181 Richard Strauss,‏ وفى الرمزية 
سوناتا الشبح - ۱۹۱١‏ ميلاديةء وفى التعبيرية المتقدمة الشحاذ: ر. سورج 
7 - 1.50786 ميلادية ). خرجت مجموعة هذه الأعمال الکبری باعداد کامل 
ودقيق ( إخراجيا ) بمعاونة عدد من عباقرة مصممى المناظر والديكور المسرحى: 


* منهج الانتقائية هو الاعتماد على عناصر مستمدة من مصادر مختلفة. ولم يتبع ماكس 
راينهاردت نظاما واحدا بل لقد انتقى كل ما كان يعتبره الأفضل فى جميع الأنظمة - 
(الترجم). 


۳۳۹۱ 


إميل آورليك. آرنست استرن. ألفريد روللرء أوسكار استراند Emil Orlik,‏ 


Stern, Alfred Roller, Oskar Strand ° Ernst 


إن أعظم ما قدمه راينهاردت هو استعماله للوسائل والتيارات والأساليب التى 
ناسبت صورة 1 المسرح العالی ۱ فى عصره : فالکلاسیکیات الإغريقية وحدت 


طريقها إلى خشبة السرح. كما أعمال شكسبير وموليير وإبسن. 


يُمثل الفرنسى العتيد جاك كوبو 00068۷ 12096 (۱۸۷۹ -۱۹۶۹ ميلادية) 
عصرية الأدب الدرامی فى باريس. فقد أثرت كتاباته النقدية فى السرح 
الفرنسی حتى کون عام ۱۹۱۳ ميلادية مسرح شییه كولومبييه 100 عاة 16 
Vieux 165‏ الذى بدأ من التقديم الأول والأهم هو للكلمة وللعبارة. 


اما المناظر والديكورات فكانت منشطة للايهام " خشبة مسرح عارية - 


١١ 
هه"‎ 57100 


فى روسیا بعد ثورة أكتوبر ( ۱۹۱۷ ميلادية - المترجم ) أعد المسرح عدته 
للتغيير. بدأ مسرح الفن هذه الجهود وسرعان ما انحرف المسرح عن خطته. 
بينما يعلن شسقولود مايرهولد 8165:5010 1752670100 اهتمامه بفكر مسرح 
الشرق الأقصی. وكذا بانتومايم آرلکین 000101106 - «أناوء411: ثم يبدأ 
مايرهولد بعد ذلك مُجربا فى كوميديا الفن - الكوميديا دی لارتی 010106019 © 


6 ثم يجرب فى ممارساته نوع 11551 1م11 لتجديده ليناسب العصر 


۲۷ 


العالی. مستخدما الأسلبة بكل أشكالها 50111221107 فى تصميم صنف واحد 
ne 6‏ يحمل شکلا أسلوبيا مُوحدا 10011 لكل الأدوار التمثيلية وهو ما 
سمی مستقبلا بمصطلح ( التياترالية ) - ' مسرح ماير هولد 
التياترالى" 521052" 1633117511 . (وهنا لابد من تذكر زملاء عصره الذين 
روا الفستر:الفازنهت الى تق مضر مای‌هو له الكشنو نيرو يتم 
شظاختتجوف ۷2۳۵۱۵0820۷ 1626071 ,1۵1۳0۷ 4161252301 ). إذا نظرنا إلى 
الطبيعية على أنها الحقيقة العاكسة الدقيقة القابلة للتأثيرات الخارجية 13551٤۷‏ 
والكامنة المستترة الفاقدة للنشاط الکیمیائی: فان التعبيرية والمستقبلية 
Expressionism, Futurism‏ وقد قدمّتا فى إثرها - يمكن أن نض ا على 
أنهما فنون حية " نشطة " ۸۱۱۷6 . فالخلفية الاجتماعية - والتاريخية نتيجة 
ضفوط وقلاقل متزايدة دفعت إلى مواقف حبلى بالثورة التى قامت عام ٥٠٩١‏ 
ميلادية منفجرة صاخبة معلنة تضادها مع التطور الإمبريالى فى العالم. لقد 
حاول بعضُ من الفنانين المواطنين التدخل - للانقاذ - فى الحياة الاجتماعية 
لکن هيهات. فى عام ۱۹۱۰ ميلادية جاءت عاصفه خشبة السرح" 
6 من ألمانيا تؤکد للمرة الأولى هذا الموقف. اندفع کل من كارل 
استرنهايم. أرنست بارلاش: جورج كايزرء والتر هاسنكلقر ,506161111 Carl‏ 
Georg Kaiser, Walter 67‏ ,8311365 0081 کراس للأدب 
الدرامی, لیس من ناحية تجديد الشكل فقط ('أو بالانحناء أماما فى فصل 


واحد". قی سیناریو وجد ونشوة. أو نهاية مصير لمشاهد مسرحية ' ... إلخ. 


۲۲۲۰۸ 


وقف هؤلاء المدافعون يعلنون سُخطهم وعدم رضاهم على النظام السرحی 
القائم. مؤيدين لعدة أفكار تحررية: " تغير " أيديولوجية العالم ". نقد اجتماعى 
صريح» تفكيك نظام الدراما الداخلى التقليدى وتغییر اللغة فى المسرح. صوت 
مسرحى جديد يحمل هذه التفييرات لصالح المسرح العالمى المعاصر آنذاك. هذه 
الأفكار العالمية حملت إلى جانب ما حملته من دعوات التفيير. الصوت الإنسانى 
الذى بقى بعد عام ۱۹۱۷ ميلادية يُحرك العديد من الدراميين - برتولت برخت. 
إرظين بيسكاتور . ليوبولد چاسنر 0 Bertolt Brecht, Erwin Piscator,‏ 


. Leopold Jassner 


استطاع الدراميون - السابق الإشارة إليهم - إلى الإمساك بناضية الأمور 
الدرامية. وتوسع تيار المستقبلية وبرنامجها حتى وصل إلى خشبة المسارح 
الروسية على يد فلاچیمیر مايا کوٹسکی . ۷330۷5711 ۷۱۵8710017 . فی 
الجانب الآخر الإيطالى كان هناك فيليبو توماسو مارينيتى ۱0۳۳۵250 0مم1'111 
11 يعمل وفق تعالیم مانيفستو أصدره عام ۱۹۱۵ ميلادية يشير فى 
بنوده إلى : إعادة الحسابات فى تقنيات الدراماء التزامن والتواقت 
7 فی الحقائق ما بين التعبير عنها وبين الافتتان بها 135603108 
وبين دینامیکیتها ( بمعنی تفسیر الدراما بلفة الٹری وتفاعلها :17030052 - 
الت رجه )نه نیز اکاک الا آن رعبة آنندستر ف نان تر تسعفیلی له 
تظل طویلا فى الضامین الدرامية الستقبلية وبذلك أفسدت آورویا. 


والارهاصات. أحيانا ما وجدوا مسرحا صغيرا محدود الأماكن ( خاصا ) مثل 


۳۳۹ 


المسرح المستقل 116386 10060600611 بقيادة جاك ت. جرین 017611 Jack Th.‏ 


اسم إبسن) بالوقوف فى وجه الآراء الرجعية التى تدعو إلى الوراء. 


كان جورج برناردشو واحدا من أعضاء هذا النادى. وفى نفس هذا الزمن 
المشحون بالبغضاء والعداوات عرضت مسرحيتين سيئتى الطبع - 16116061160 
6 لشو هما زواج العشاق. مهنة السيدة وارّن ( والمسرحية الثانية - 
وأرّن - أوقفها الرقیب بعد العرض الثانى مباشرة ) . الغریب والهم أيضا أن 
نفس الصورة تكررت فى بودابست فى فرقة مسرح تاليا 1153118ما بين أعوام 
۶ ميلادية. 


فی أمريكا ما بین أعوام ١۱۹۰ء ۱۹۱٦‏ ميلادية تكونت من بين الفنانين 
المثقفين اثنان وثلاثون ( ۳۲ ) عضوا متمردا على الأوضاع المسرحية " 
1 هی كبريات الولایات الأمريكية خاصة «Winthrop Anes‏ 
وبحماس شخصيات علمية - 82165 0.01٥1٥‏ رئيس قسم الدراماتورجيا 
بجامعة ھارظارد ۰۳127۷7270 توماس ه. ديكنسون 11.116051 Thomas‏ 
قاد فكرة مسرح الإليت راينهاردت عندما افتتح فى برلين 12101027501616 
محدئا تأثيرا رائعاء والمصادفة العجيبة هی أن استرندبرج فى نفس العام كان قد 
بدأ علاقته مع مسرح الودة فى استوكهولم 1621670 101008 "مستعینا بتأثيرات 
الموسيقى" نویا 


E 


تعددت المسرح الصغيرة الخاصة كما تعددت تباعا أنواع المسرحيات المناسبة 
لهذه المسارح الصغيرة. فقد عرف مصطلح مسارح الكاباريت 202761). بدات 
تجربة هذا النوع من المسارح فى باريس: عام ۱۸۸۱ ميلادية يُفتتح كباريت 0186 
7 بعرض ارتجالى ينتقد ويقتص من شخصية رودولف ساليس 100010786 
115 كما یمرزض بشخصية أخرى هی 8111306 8115106 أحد الشخصيات 
المؤيدة لنوع الشودثیل. مشاهد صغيرة لكنها حامية الوطيس. فى عام ۱۸۸۲ 


ميلادية يتوسع النقد على يد 81۷٥‏ 11:071 ويعظم تأثير عروض الکباریت. 


عام ۱۹۰۱ ميلادية يبدأ راينهاردت فى إنشاء كباريت (صوت ودخان ) 560211 
Rauch‏ 0 فى برلين. وفى نفس العام يفتتح Überbrettl‏ (بقيادة آرنست 
شون شولزوجن ۷٧٧ ٧۷٧70861‏ 1705) ثم كباريت آخر فی ميونيخ ]ان 
1 (أحد عشر جلاد ) والذى صعدت على خشبته أعمال الدرامى 
الألمانى فرانك فيديكند ۷۷۰۵6۱01 .5۲۸٥‏ عام ۱۹۰۷ ميلادية تنجح فى بشت 
عروض البونبونيير 850100111856 بقيادة نوج أندرا 180076 ۷۵87 . فى عام 
٨‏ میلادية پُنظم مسرح الفن - موسکو عدة آمسیات لعروض الکباریت 


بعنوان (الخفاش الطائر) 606۷6۲ 6 Repül‏ . 


میلادیة: کباریت فولتیر ۷۵/۱۵17 الذی اشترك فى عروضه هوجو بال هانز 


آرب. تریستان تزارا 17818 .Hugo Ball, Hans Arp, Tristan‏ هذه المروض 


۳۱ 


لمسارح الكباريت والتى سجلت متناقضات العصر ولا عقلانية نظامه. وأكدت 
على الحدس أو الغريزة أو الشعور أو الإيمان أكثر من التوكيد على العقل 
7 عکانت الطريق والمفتاح إلى انبثاق حركة الدادية Dadaism‏ . 


يبقى نوع ریما كان هو النوع المؤْمّلء وأقصد به مسارح الشعب. فى التصورات 
الأولى لهذا النوع من المسارح لم تكن الصورة أكثر من استعمال عدة ألوان من 
العادات والتقاليد الأصلية للفلاحين. لکن الانفصاليين ۹60655100156 طالبوا 
بأكثر من هذه اللوينات فى العادات والتقاليد. لنتذكر الفن الروسى عند دوران 
القرن: إيجور استرافنسکی, نيكولاى رمسكى كورساكوث وأعمالهم على المسرح 
۷ -زRimszkij Nyikolaj‏ ,زأعا52م51271 [gor‏ ثم عروض الباليه 
الروسی, والدیکورات الفخمة الشرقة المتألقة بالالوان " 8۲111100٤‏ ذات البعدین 
5 3 _ من تصميم ليون باکست 83151 607.]. هذه الصور اللونية 
الحية تحققت عن طريقين لا ثالث لهما: مسرح للشعب ینطلق من فکر عال قادم 
من " الأعلى ". وتحقیق تطبیقی لهذا الفکر ينطاق وینتشر فى " الأسفل " ( فى 
القاعدة وبين الجماهیر ). وصولا إلى فنون العُمال. 
فى عام ۱۸۹۰ ميلادية يؤسس برونو شيل ۷۷۲116 80000 اول خطوط مسرح 


الشعب فی برلین ۷0۱1501006 1۲616 الذى حمل رسالة مسرح الشعب الحر' 


*الدادیة: مذهب فى الفن والأدب انتشر فى سویسرا وفرنسا فى الفترة من ۱۹۱٦‏ إلى ۱۹۲۰م 
. يتميز بالتأکید على حرية الشکل فی الفنون والاداب تخلصا من القیود التقليدية والروتینیات 
الشکلانية. (الترجم). 


٢ 


7 520080 والذى نشر الفكر الديمقراطى الاشتراكى حتى استطاع 
السرح عام ۱۹۱۳ أن يضم ۸٤٤٠٤(‏ ) ثمانية وأربعين ألف عضو فیه . وعلى نفس 
المنوال وما بين أعوام ۱۸۹۲ ۱۸۹۱۰ ميلادية وبقيادة فرانز ماهرينج ٧7۵17‏ 
8 يجمع عددا من المؤلفين الدراميين والمخرجين لنفس الفرض 
الدیمقراطی الاشتراكى. لکن غيرة وحماسة 4100101 قادمة من " الأسفل " 
Revue 1( 27 11‏ : 61 1601 . ما بين ۱۹۰۰ء ۱۹۰۴ ميلادية - وجنبا 
إلى جنب مسرح الشعب الحر حملت على أكتاف الفرنسى رومان رولان 10103717 
6 إرهاصات ثقافة البرولت 91٥606011‏ التى قدمت جديدا فی "الأدب" 


: ۱۷2( 
الدرامی وهی المسرح ۰ 


- المسرح من اکتوبر إلى 
الإنسان الطب من ستشوان 
فى تعقبنا للتاریخ الاجتماعی للمسرحية آحیانا کثيرة ما نتقابل مع انکسارات 
أو تطابقات او تزامنات 0106106066), كما نتقابل کذلك مع ارجاءات ومؤجلات 
تريخ آهمیات إلى القام الثانی ۲۵5۱20۳64 . 


٣ 


كما رأينا كيف كان رد الفعل المسرحية فى الثورتين الفرنسیتین, وكذا قوة 
القيادة الثورية فى عالم المسرحية. ونلحظ علامات مشابهة فى عصر ثورة 
أكتوبر. فبدءًا من عام ۱۹۱۷ ميلادية يمكن التحدث عن نظامين اجتماعيين 
مختلفین. مما يترك أثرا على الوظيفة الاجتماعية للمسرح والتى تظهر فى 
شكلين مختلفين. فالذى حدث فى الاتحاد السوهیتی بعد فشل الثورة مرة سابقة 
( فى عام ۱۹۰۵ ميلادية - الترجم ) كان لابد وأن يُفرز مُحصلات وإنجازات 
جديدة تفيرٌ من أشكال الؤسسات: وتأتى بعضامين وأشكال تعلن عن صوت 
الثورة الجديدة الناجحة هذه المرة. كما أن فن المسرح الذى يحمل اجتماعيات 
طبقة المواطنين لم يبق جامدا أو متجمدا عند وضعية ( محلك سر ) لكنه حاول 


بطريقة أو بأخرى التحرك ناحية وجهة أخرى مقررا بدء شكل متطور. 


فى عام ۱۹۲۹ ميلادية سيطر عالان اثنان حاول كل منهما إثبات عاله 
وخصائص هذا العالم. جاءت الرأسمالية إلى هذه البيئة حاملة الأزمة 
الاقتصادية العالمية والتی آثرت بکل تأكيد على الحياة المسرحية فى أوروبا. اما 
الاتحاد السوفيتى فقد بدأ عام ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ميلادية أول خطة خمسية 
تستهدف التطوير العاجل والسريع لبلد زراعى متخلف للعبور إلى التقدم 
الصناعى الهائل استلهاما للتقدم والازدهار. 


٤٣٤ 


© تكول فن المسرح الاشتراكى 

بعد عدة أيام قليلة من صدور مرسوم السلام - والارض 1060166 يصدر فى 
۲ نوفمبر ۱۹۱۷ ميلادية مرسوم مجلس مندوبى الشعب ۲٥001٥٥٥‏ 
7 الذی یضع كل السارح تحت إدارة قسم الفنون ولجنة الشعب 
بوزارة التعليم. فى نفس اليوم تبدأ العروض فی المسرح الکبیر والمسرح الصفير 
فى مسرح الفن - موسكو - امتلأت صالات المسرحيّن غاصّة بالتفرجین, لأن 
استانسلافسکی أعلن أن دخول السرح بالمجان. وظل هذا التقليد ساريا بعد ذلك 
لمدة سنة ونصف لم يعلن المسرح عن بيع تذاكر الدخول إليهء لكنهم وزعوا تذاكر 
الدخول على المصانع ليتسنى للعمال الحصول عليها - ومجانا أيضا - ومن ثم 
الفضعل ال اق ا رخى لكداهدة اتل ادن هذ "السديد: ان َال 
للنظارة جديدة فعلا بحكم جماهيرها الجديدة أيضا. صحيح أن هذا التغییر قد 
أدى إلى مشكلات فی الريبرتوار السرحی فيما يختص " بالعروض القديمة 
السابقة " ثم بعد ذلك فى مصطلح " الأكاديمى " الذى عت به مسرح الفن- 
خاصة وأن المسرح لم يتقابل مع ظاهرة مثل هذه (ظاهرة الدخول بالمجان - 
الترجم ). ولا حتى مع نوعيات من الطبقات الاجتماعية فى الحياة الروسیة"" 


٥ 


جاء مايرهولد ليكون مفتاح الشخصية المسرحية الأولى لعصر ما بعد ثورة 
۷ ميلادية, مُستجیبا لدعوة مندوب لجنة الشعب أناتولى لوناتشارسكى 
[1112265315211آ ززاه اه مھ وممه (۱۲۰) مائة وعشرون آخرون من المدعوين من 
بينهم الشاعر الكسندر بلوك 18101 81615232015 . عام ۱۹۱۸ ميلادية وتحديدا 
فى شهر يناير يصبح مايرهولد نائبا لرئيس مكتب المسرح فى بيترظار ۳6۱6۲۷۵7 
التابع للجنة العامة للمسرح الروسى 160 . فى ذكرى مرور سنة واحدة على الثورة 
البلشفية وبديكورات من تصميم كازيمير ماليقتش 11216015 13211 يُخرج 
ماير هولد عرض ۷11571611011 - 811110 أحد أعمال مایاکوٹسکی. عام ۱۹۱۸م 
يصبح عضوا فى الحزب الشيوعى منطلقا إلى ما آسماه ( حركة أكتوبر 
السرحیة). عام ۱۹۲۰ يصبح رئيسا لمكتب السرح, لكنه فى نفس الوقت يقود 
السرح الأول للجمهورية الاتحادية السوظیتیة الروسية. وساعتها يطلب إغلاق 


مسرح الفن " لبقائه مسرحا تقليديا عاف عليه الزمن . 


فى السنوات الأولى للثورة تزدهر أعمال الروسى یشجنی شاختنجوف. وهو 
الذى كان عضوا بمسرح الفن منذ عام ۱۹۱۱ ميلادية. بعد وفاة لیوبولد 
سولرجسکی [1كأ52101652510 16٩010‏ يقود شاختنجوف الاستوديو رقم (۱) ثم 
يشید بعد ذلك " الاستوديو رقم (؟) والذى يديره بنفسه. ویحقق له النجاح 
والانتشار عندما يُخرج لطلاب الاستوديو دراما توراندوت 110580004 للایطالی 


جوزى 00221. 


۳:۹ 


الشخصية التجريبية الثالثة فى العصر الروسى والتى لم تكن لها صلة 
بمسرح الفن - موسكو هو: الكسندر تايروك 121۳0۷ ۸161573107 المعمادى 
للمذهب الطبيعى ]۸۳۱102072115 والذی مال إلى التيار والفلسفة الجمالية 
0 ونال لذلك عددا من الهجمات والانتقادات ما بين أعوام ۱۹۲۰ء 
٢‏ ميلادية . لکن من حسن الحظ أن دافع عنه لوناتشارسكى . استطاع 
تایروٹ تحقيق فكره الإخراجى ما بين أعوام ۱۹۱۵ء ۱۹۲۰ ميلادية. كما وصلت 
شهرة مؤلفة (مسرځ بدون قيود) 161101 1861067 520832 بالألمانية إلى بلاد 
آوروبا الغربیة. وصول المسرح السوفيتى إلى مرحلة الاحتراف. إلى جانب هذه 
التجريبيات الواسعة فی مسارحه الختلفة جعل من الاتحاد السوظیتی فی ذلك 


(۱۹) 
الزمن واحدا من المراكز المسرحية العالمية فى العالم . 


عام ۱۹۲۵ ميلادية يُولد قرار حزبى لا يُشرك الحزب الشيوعى أو آراءه فى 
نوعية التيارات والاتجاهات الفنية والأدبية ضمانا لحرية الفكر والآداب والفنون 
المسرحية. وبحسب خصائص الثورة وفلسفتها فقد ازدهرت المسرحيات التى 
تهتم بموضوعات الجماهير والشعب على اختلاف طبقاته ومشاربه. وفى توجيه 
غير مُلزم للاهتمام بفنون التمثيل لطبقة العمال والشفيلة. أكبر دليل على ذلك 
هو الاحتفال بالعيد الثالث للثورة عام ۱۹۲۰ ميلاديةء عندما احتشد أمام القصر 
الشتوى فى بیترشار أكثر من خمسة عشر ألفا ( ٠٠٠٠١‏ ) من المشاهدين إضافة 
إلى ( ٠٠٠‏ مائة ألف من النظارة " معيدين تمثيل مشهد ' هدم القصر 


الإمبراطورى . 


٧ 


قدمت حركة البرولت فی برنامجها أكتوبر ۱۹۱۷ ميلادية الخاص بتعليم 
الشعب البروليتارى فى مؤتمر الحزب مساعدات كبيرة حسبما ذكر 
لوناتشارسكى: .... البروليتاريا ۲۲٥1٤٤٥٥٤‏ طبقة العمال والكادحين کالعلم. 
وكالفن. سوف تبدع من داخلها ابداعا مستقلا ذاتیاء لکن يجب مع ذلك أن 
تحفظ كل كنز من كنوز الماضى لتبنى عليه بناء جدیدا يقوم على الكنوز الثقافية 


)٠۰ 
٠ القکیة‎ 


سرعان ما تسلم الكسندر بوجدانوٹ 80808207 41616523201 مهمة توجيه 
التنظيمات السرحية. وقد حاول فى السنوات الأولى من عمله تشكيل قوة 
اجتماعية تعمل جنبا إلى جنب مع الحزب للنهوض بالمسرح والمسرحية. عام 
۹ ميلادية يخدم فى هذه القوة الاجتماعية - للمسرح ما يقرب من (۸۰۰۰۰) 


ثمانين ألف عضو. 

بينما الفرق المسرحية الدعائية ۸۵100۲00 ( وبخاصة للمبادئ اليسارية ) 
كانت تعلن الانفصال عن القديم. عام ۱۹۲۲ ميلادية تنبأوا بأن السرح الواقعى 
'وتاریخ طبقة العمال سوف يلقى فى سلة المهملات ". 

هذه النظرية العدمية إلى الماضى 1۳1116 والتى رفضھا من البداية لينين 
Lenin‏ ومن اللحظة الأولى نتيجة معرفته بالدادية فى زيوريخ قد ألقت بظلال 
"وحشية " على فكر ومثاليات المواطنين. يكتب كروبسكايا 01571313 فى عدد 
جريدة البراهدا 2:3908عام ۱۹۲۲ ميلادية وجهة نظره فى القضية البروليتارية 


٤۸ 


فیقول :" أى إبداع فى الفن لا يكون برولیتاریا لأن مُبدعه برولیتاری. لکن الفن 
البروليتارى هو الذى يحمل بين ثناياه أيديولوجية البروليتاريا ف كبرت 
وتضخمت فنون التمثيل العمالى كما قوتها الكبيرة الواسعة. حركة "القمصان 
الزرقاء '- التى تألفت عام ۱۹۲۳ ميلادية ضمن إطار معهد الصحفيين فى 
موسكو. فى عام ۱۹۲١‏ ميلادية عقدت مقابلة عالمية للأوروبيين حضرها 


(۵۰۰۰) خمسة آلاف مجموعة من الصحفيين. 


عام ۱۹۱۹ ميلادية ينضم بعض أعضاء مسرح الفن إلى Gyenyikin‏ 
والهجوم على الجيش الأبیض لکن سرعان ما عوض استانسلاٹسکی هؤلاء 
الأعضاء الشاردين بتلاميذه من الأستوديو. القسم الآخر يتعلق بقيادة ماريا 


(ry) 
. جرمانوفا 06180220172 ۵ ز3٧ وخطة ريبرتوارها إلى آوروبا الغربية‎ 


عام ۱۹۲۵ ميلادية عندما | تكوين فرقة مسرح الفن من جديد بقيادة 
نمیروفتش - دانتشنکو قدم قسطنطين ترنیوٹ 1۲60/0۷ 12011521311121 العرض 
التاريخى ( صحوة بوجاتشوف ) ٧۰٥1٥٥١165.‏ - ۳82690۷ بعدها استقر مسرح 
الفن عند الأسلوب الواقعی, بينما قدّم بعد عام ۱۹۲١‏ ميلادية كثيرا من کتاب 
الدراما الجدد ( ميهائيل بولجاكوف - أيام التوربينة «Turbinék Napjai‏ 
فسشولود إيفانوف - قطار المدرعات ۱۶ - 14 Es‏ - 69- 14 251661۷003 
شالنتین كاتاييف - تربيع الدائرة ٧68752028651656‏ :1 ۰۸ ثم عام ۱۹۲۹ 


ميلادية دراما شسقولود إیشانوث المعنونة (8101:40 ) حصار Blockade‏ . 


۳:۹ 


فى عام ۱۹۲٦‏ ميلادية يأخذ الاستوديو رقم (۲) رسم مسرح فاختنجوف 
ویٔقدم فى العام التالى ( ۱۹۲۷ ميلادية ) مؤلف درامى جديد : بوريس لاشرنيوف 
۷ 80118 ومسرحيته - 524000188 6.آ المكاشفة. فى ذلك الوقت 
يفوز مايرهولد باطلاق اسمه على مسرح من السارح. بعدها يقدم فى مسرحه 
ريبرتوارا یتعرض للمناقشات الواسعة: يقدم المسرح دراما الفابة 6 170 
لأستروفسكى. ثم ثلاث مسرحيات من ذات الفصل الواحد لتشیکوف تحت عنوان 
ادزم 33. ويعرض دراما نيكولاى أردمان 100080 ز٥اہ‏ ء1[ المعنونة الخطاب 
الرفيع [846801201676؛ ودراما سرجى ترتیاکوث 116072160۷ 52686 بعنوان 
1۷1٤ Kin!‏ ولولى ياصين. ثم دراما جوجول ( المفتش ) 13671207 ۰۵ وبعدها 
موس فا ورك مایاکوٹسکی.. البقة ٥‏ ٥٥٥۲ء‏ حمّام بخار 62105026 6. عند 
إنشاء مسرح موسسوظيت 057570۷16٥‏ تصعد على المسرح درامات فلاجيمير 
بيل - بلاکروه سکی 136106670۷5211 - 8111 ۷12۵۱۳۸1۲ (الماصفة. صمت 
الریح) 5261256020 Vihar,‏ . 


اشترك امسرح الأكاديمى الصغير فى خدمة الدرامات الجديدة. عام ۱۹۲١‏ 
ميلادية يعرض لترانیوف مسرحية لیوبوث ياروظايا .0000171210782[9[آ. فى 
هذه اللستة المسرحية لم يشترك المسرح الصغير تایروف. لقد عمل مسرح 
تايروظ بالأسلوب الاستدلالى المبنى على الاستنتاج والتفسير ٥050706۷٥‏ 
فقدم داخل إطار منهجه الاخراجی هذا إعدادا لقصة جلبرت كايث تشسترتون 


Az 110561 , (الإنسان الذى كان فى يوم خميس)‎ 011511 Keith Chesterton 


٠ 


01 500:81 ) كلذ . وصل تايروك إلى تسمية جهوده الإخراجية ووصفها 


. Structural Realism - Strukturãlis Realism " بمصطلح (الواقعية البنيوية)‎ 


فى عشرينيات القرن دخلت بقوة الدرامات الاشتراكية إلى دول القارة 
الأوروبية. فقد أفسحت جمهورية المجر الفرصة واسعة للثقافة المسرحية. فی ۲۲ 
مارس ۱۹۱۹ ميلادية تسلمت الدولة المجرية " مسئولية المسرح الخاص فى 
المجر". بدأت فى تكوين مسرح الشباب البروليتارى. وفى مدينة سجد 526860 
ا مسن لمان ارات هة ره تید كمال تذاكر الدکرل ان 
السرح . ثم تكوين نقابة للمهن التمثيلية 0٥٥24808 5۷001٥٥٥٥.‏ إلى جانب 
رعاية مسارح أخرى لم تكن قد نفذت خططها: المسارح التجريبية. المتاحف 
السرحية. أكاديمية الفنون المسرحية. كانت فترة الشهور الأربعة المتاحة لتنظيم 


(YY) 


هذه المرافق الفنية قصيرة إلى حد بعيد 


کے المانياة وف جمهوزية كاين" كنا کان تمي كدف الزات اة 
عونا كبيرا لتشغیل المسرح. بين عامى ۱۹۲۰ء ۱۹۲۶ ميلادية قامت مهرجانات 
وأعياد مسرحية بتوجيه من المؤسسات المسرحية فى لايبزج 10218 . وفی 
برلين قام ایرفین بيسكاتور ۳150۵10۲ 17۷10 بين أعوام ۱۹۲۰ء ۱۹۲۲ ميلادية 
بالتجريب فى المسرح البروليتارى. عام ۱۹۲۵ ميلادية يُشيد مكسيم شالنتين 
Maxim Valentin‏ فرقة تحت اسم ( البوق الأحمر ) 11302576۶6 ۷6۶658 والتی 


تبدأ اتصالاتها السياسية بدا من عام ۱۹۳۰ ميلادية مع طليعة الجيش الشعبی. 


۱۳۱ 


وبفضل هذه الاتصالات بدأت العروض المسرحية ذات الخصائص الملحمية 
577 تاخذ مكانها فى الشوارع والميادين والأسواق الشعبية. ساعتها يظهر 
مقال فى صحيفة الحزب النازی 360026167 ۷۵15067 بهدد بإبادة المسارح. 
تعرضت السارح الألمانية اليسارية إلى مضایقات عديدة. اتهمت السلطات فى 
الحزب النازی عددا کبیرا من الفنانین بالتفسخ والانحطاط 1108 :166006067 
Feuchtwagner, Hugo Von Hofmannstahl, Klaus Mann, Carl‏ 
Sternheim, Ernst Toller, Franz Werfel, Frank Wedekind, Friedrich‏ 


wolf, Karl Zuck Mayer. 


وطبعا برتولت برخت« ایرٹین بيسكاتور Erwin Piscator .Bertol Brecht‏ . 
والأول ( برخت ) بعد أن انتهى من مرحلته التعبيرية اقترب كثيرا من طبقة 
العمال بادثا (" بالدراما التعليمية ') نا٤۲[‏ . عام ۱۹۲۹ ميلادية تذاع فى 
راديو برلين درامة ( الام ). آما درامته القديسة يوهاناً المذابح 75861081 ۸ 


۲1( 
۲0022 5711 قانها واحدة من " الثقافة البلشفية " . 


فی ثلاثينيات القرن نظمت الولایات التحدة الأمريكية لعمالها الحياة الثقافية 
على غرار النظام الأوروبى وبتأثير منه. وسنح هذا التتظیم العُمالی للمخرج هانز 
أ.بون Hans E. Bonn‏ عام ۱۹۳۱ ميلادية لبداية تجارب مسرحية بروليتارية 
باللفة الألمانية. كما كان لجهود کثیرین آخرین تکوین ( اتحاد الدراما للعمال ) 
على رأسهم چون هوارد لاوسون. چون دوس باسوس. میکائیل جولد. هوجو 


٢ 


جالليرت. معنا John Howard Lawson, John Dos Passos, Michael Gold,‏ 
61 . ٹم يتوسع اتحاد الدراما للعمال لأنشاء (مسرح العمال) 
2 لها الذى يحمل اسم مسرح الكتاب الجّدد. فى عام ۱۹۲۸ 

ميلادية پنشی عمال أحواض السفن 200 فى نيويورك مسرح التأثير 1162176 
0 لیضم أكثر من مليون ونصف مليون متفرج من اليهود البروليتاريين' . 
ثم يقوم بينو اشنايدر - كان واحدا من تلاميذ فاختتنجوف - بإنشاء مسرح 
عمالى آخر على مستوى فنى عالٍ Artef‏ . ثم تنطلق الأزمة الأقتصادية من 
أمريكا. ولم يكن مُستغربا ما بين أعوام ۱۹۲۹ء ۱۹۳۳ ميلادية أن يُعلن عن. عشرة 
آلاف مسرحى (من العاملين فى مختلف المهن المسرحية ) من بين العاطلين. كما 
أدت الأزمة إلى قيام مهرجان وموكب ضخم يوم الأول من أغسطس ۱۹۳۱ 
ميلادية فى ميدان " 500376 00100 ضد الحرب ٭ والذى شارك فيه وقد من 
نادى الدراما العمالية المجرى. كما حققت فرقة التمثيل المسرحى التابعة لنقابة 
الملابس النسائية الجاهزة العالمية انتصارا رائعا بتقديمها ( ۱۱۰۵ ) عرضا (۱) 
لصالح أزمة العاطلين بالعرض الموسيقى ۱6۵0165 ۸00 ۳105 (على آحر من 
الجَمز ). وفيه تبدأ إحدى الأغنيات بالكلمات التالیة: " غَنَى لى أغنية ذات معنیٌ 
اتای له خر هسوک خی اس لایر الارکن 


)٥٢( 
8 أغنية شعبية سائدة‎ 


۴ العقد 1360206 هو عشر سنوات ' العقد الأحمر الأمريكى " 830 160 ". 


٢ 


فى عام ۱۹۲۹ ميلادية تم فى الاتحاد السوشيتى بناء جبهة الاشتراكية, 
وتقدمت خطوات جادة استندت إلى قرارات ذات فعالية لصالح السياسة الثقافية 
وفى کل ميادنها. فى موسکو ينطلق الاتحاد العالمى لعمال المسرح والذى بدءًا من 
عام ۱۹۳۲ ميلادية يتحول إلى الاتحاد العالمى للمسرح الثوری. فی مؤتمر الحزب 
السادس عشر المنعقد فى عام ۱۹۳۰ ميلادية تناول المؤتمرون محو الأمية 
وإجبارية التعليم فى المراحل الأولى. وأمام هذه القرارات الحزبية التى عالجت 
تخلف مجموعات كبيرة من الشعب كان من الضرورى أن يُضيق الخناق على 
الآداب والفنون. ففی ۲۳ أبريل من عام ۱۹۳۲ ميلادية یصدر قرار " تعديل نظام 
منظمة الآداب والفنون " مم53 بالفائها وكذا إلغاء المؤسسات التابعة للمنظمة. 
در حول :نتن ھی انا کات انبر ررك اععمات الس نكا رید 


(1) 
. Proletcult 


لا يمكن بأى حال من الأحوال إدانة " الواقعية الاشتراكية " 52001011568 
5 خاصة فى السنوات الثلاثين من القرن عندما وصلت إلى الاهتزاز. 
والا کنا ننظر إلى التاریخ من زاوية واحدة. فالأحداث تکشف عن إن حسز 
الجماهیر العريضة البروليتارية لم يمنع من خروج [بداعات رائعة لكل طبقات 
الجماهیر. بل وظهور هذه الابداعات على سطح الحياة الاجتماعية معلنة عن 
النور الواضح. 


تعدد ظهور السارح القومية والعالية. ها هو سرجای آبرازکوف ٩26786[‏ 
7 يقود مسرح العرائس الرکزی إلى العالية. 


Tok 


وعلى جانب آخر يعمل نيكولاى أخلبكوف 0110016۷ (171161 منذ عام 
۰ ميلادية بتجارب عالية ليعكس المسرح الصادق الحقيقى غير الزائف 
Real‏ - 5210047 116211565 فيقدم عام ۱۹۳۶ ميلادية دراما ( الأرستقراطيون ) 
للدرامى الروسى نيكولاى بوجوجين ۳0۵۵08۵۷17 [۸۷۷۱۲0[۵. وما بين أعوام ۱۹۲۲ء 
۷ ميلادية يجمع المسرح الروسى أعمالا ناجحة من الدرامات والأوبرات 
والبالیهات. وکلها ركد سستیا المالية قبل الحلية, كما یظهر فن عروض : 
(اعداء - جورکی . ييجور بولیتشوف - جورکی . فاسا جالازنوشا - جورکی. 
التراجیدیا التفائلة - فیشینافسکی ۷۱۵0۷6۷۹211 فى مسرح تایروف. الصیاد 
- بوجوچین فى مسرح فاختنجوف ). كما تعددت عروض البالية ( لهب باریس. 
رومیو وجولییت - من تصمیم لافروفیسکی میهائیل 1۵۷7۶0۷57171 ۰۷۲۱۳۵11 لیدی 
مکبث من الدینه الصغيرة لدمیتری سوستاکو فیتش 50571310۷165 111101011 


37 
وأوبرا ( الدیسمبریون ) ]10602121156 لیوری سابورين 52001111 [11لال. 


بدا مسرح الطفل فی موسکو إشعاعاته عام ۰ ميلادية بقيادة ناتاليا 


ساتس 5736 ٧۵٧۵13‏ مطورة المسرح إلى العالمية. 


كما وصلت كل أنواع الفثات والطبقات والبابات 0216807165 فی الواقعية 


الاشتراكية - والتى اعتمدت عام ۱۹۳۲ ميلادية - وصلت إلى التحقق الفعلى 


* الديسمبريون 161301151516 - ]10606122115 المشتركون فى الثورة الفاشلة على القيصر 


الروسى نیقولا الأول فى ديسمبر عام ۱۸۲۵ ميلادية (المترجم). 


٥۵٥ 


عند اتحاد الكتاب السوشيت فى عام ۱۹۳۶ ميلادية الذى كان قد أخذ فی 
اعتباره العناية بإبراز الأعمال الأدبية والفكرية التى تمثل الواقع وتدعو إلى 
الحقيقة وتصل التطور الثورى ووسائل التعبیر عنه . 

هذه النطلقات الفكرية تعرضت للاختناق وضيق التفكير بل وللتعصبية 
أحيانا أخرى 5661351311512 وهو ما عكس على الانتاج السرحی آنذاك. 
وأدى إلى مواجهة هذه الحالة التعسة للحياة المسرحية كما بدا فى الخطاب 
الأخير والعلنی الذى وجٌهه مايرهولد فی مناسبة عامة ". لکن النهاية 
التراجيدية لحقت بكتاب دراميين آخرين : صورة الکسندر كورنييتشواء 
Kornyijcsuk‏ ۸۱6۱۵62۵۸0۲ عام ۱۹۶۱ ميلادية ودرامته ( فى حقول أوكرانيا 
) 8462012 1302لا والتى تصادفت مع وصول الحرب العالمیة الثانية إلى 


الأراضى السوهيتية. 


دراما ا مواطتین ہین الحربین العالميتين 
لم يتغير المسرح: ولا الحياة السرحية. ولا الأشكال الأساسية القاعدة . لقد 


بقى کل شی على حاله فی الدول التى احتضنت الرأسمالية - الإمبريالية أو 


سارت فى طريقهما. طبعا هناك فروق أدت إليها نتيجة الحرب المالية الأولى 


۳۹ 


عند دول منتصرة وأخرى خاسرة للحرب. بعد الحرب الأولى بعشر سنوات تمثل 
عقدا واحدا من الزمن لم تخسر الولايات التحدة كثيرا فى الأزمة أو المأزق 
الاقتصادی الذى انطلق من داخلها. وهو ما جاء بخسارات كبيرة وخطيرة على 
الحياة المسرحية العالمية. مثال أوروبى: فى الموسم المسرحى ۱۹۲۸ / ۱۹۲۹ 
ميلادية عمل فى باریس (۱۰۱) مائة وواحد مسرحا. لکن هذا الرقم يهبط فى 
الموسم المسرحى ۱۹۳۶ / ۱۹۳۵ ميلادية إلى (19) تسعة وستين مسرحا. فإذا 
ماكان على مسرح الصفقة أن يستمر فى القبض على ناصية الجماهير 
والاحتفاظ بالاستمرارية. فكان لابد عليه أن يخدم التسلية والترفيه وتحقيق 
رغبات تافهة. ولم يكن غریبا أن تزداد موجة ' الأنواع والمروض الخفيفة " ونهم 
تجار المسرح ومتعهديه إلى الانكباب على الهازل من العروض التى تحقق ا مال من 
شباك التذاكر دون النظر لأية اعتبارات فنية أو فكرية أو حتى أخلاقية. أدت " 
الأزمة " إلى خسارة " حقيقية " للفن السرحی. فالسنوات التى أعقبت انتهاء 
الحرب تركت المصير مجهولا لدی الکثیرین. ولم تهدأ النفس البشرية ولو للحظة 
واحدة, فقط لقد عكست بعض الحمى التى اشتعلت فى أفئدة الجماهير والناس 
أجمعين. مما حدا بالدرامى بيتر سوندى 520201 ٥٢٥٢‏ لفحص نظرية الدراما 
المعاصرة فى دراسات وبحوث تناولت كلا من عصر " الإنقاذ ", ومرحلة "الحلول". 
فى دراسات الانقاذ تناول سوندى الطبيعية. ودرامات " المناقشات التحادثية " 


9 وتج_ارب المكان الد 87 0۴ .Sz‏ الوجودية 


٧ 


150 - " آما فى دراسات وبحوث الحلول فتناولت التعبيرية‎ . ‘Existentialism 
"8۰ء الرفی السياسى عند بيسكاتور. ومسرح برخت اللحمی. ومونتاج‎ 
Pirandello ودرا مات بيرانديللو‎ «Ferdinand Bruckner فردیناند بروكنر‎ 
"الاستحالة والبشاعة الدرامية " والمنولوج الداخلى عند أونيل كأحد وسائل‎ 
خشبة امسرح الحدیث. فإذا ما أضفنا إلى كل هذه الدرامات موجة عشرينيات‎ 
القرن العشرين ۸۷۵0۲8۵۵۲06 5 الطليعية ) فان عصر ما بين الحربين‎ 


۳۹ 
الان کفق عن الله الشرحيات ان ات سرسات اوا 


فى السنوات الاولی للموجة الأولى للطلیمیین لفتت درامات تیار الطليعية 
الأسلوب كما فى التعبيرية ویدء! منها. ومرورا بالدادية وحتی حلول التکعيبية 


چا نينا 


Cubism‏ . والوصول إلى مشارف التجریب فى الستقبلية. بدأت الدادية 


* الوجودية : فلسفة معاصرة تؤكد على حرية الفرد ومسئوليته. يرتبط بالفلسفة الوجودية 
الفیلسوف الفرنسی چان بول سارتر 581076 223101 1631 (1580-1506م) وهو روائى 
وكاتب درامى وزعيم المدرسة الوجودية الفرنسية . 


** الطليعيون: الذين يبتدعون فى الفن أو يطبقون أفكار أو فكرات أو أساليب جديدة 
وأصيلة وغير تقليدية (المترجم). 


Cubism ۳۰‏ التكميبية: مذهب فى الرسم والنحت تمثل فيه الأشياء بمكعبات أو أشكال 


هندسية أخرى (المترجم). 


oA 


فى المسرح بدرامة كتبها أوسكار كوكوشكا من زيوريخ 01050۳12 051۵7 بعنوان 
87 1104 50706 (أبو الهول والدمية القشية). بعدها توالت درامات 
تريستان تزارا ( أول مغامرات السید أنتبرين فى الجنة ) 1001676 Le‏ 
Cé1Este 1 6 30‏ ۰۸۷۵۵۷۵۲۵( فازيلين السيمفونى ) ۷3761106 
101 ثم أعمال أندريه بریتون. لوی آراجون, فيليب سوبول بمشاهده 
القصيرة . 500231111 André Breton, Louis Aragon, Philippe‏ . كما عمل 
مؤلفون موسيقيون فى الموجة الطليعية : داريوس ميلو آرثر هونيجرء إريك 
ساتی. وکتاب للیبرتو مثل چان کوکتو. بول کلودیل, وفنانون رسامون مثل بییر 
بونار. فردیناند لیجر . فرانسیز بیسابیا. جیورجیو دو تشیریکو. 

Darius Milhaud, Arthur Honneger, Erik Satie - Jean Cocteau, Paul 
claudel , Pierre Bonnard, Ferdinand Léger, Francis Picabia, Giorgio 


Chirico. 


هذه الفرقة الطليعية اللامعة عرضت عام ۱۹۲۲ ميلادية مسرحية چان كوكتو 
الطليعية من ذات الفصل الواحد المعنونة 11/1611 Les Mariés De La Tour‏ 
(خطيبا برج أيفل). تبع نفس خطوات ومنهج الطليعية فريق باليه جاجييف 
67 الذى عمل من عام ۱۹۱۸ إلى عام ۱۹۲۹ ميلادية فى باریس متعاونا 
مع الرسامين والفنانين چورج براك. موريس دوشلامينك. أندريه ديريه 001868 


Maurice De ۷1٥۳۸٣۰۰, ۸۵۲6 10‏ ,817306 . لقد برز تعبير ومصطلح 


٩ 


جارى 12۲۲۷ ۸60 162176 بقيادة أنتونان آرتو. روجر فیتراك 1086 ,.۸ A.‏ 


Vitrac‏ ئا 


كان (البوهاوس - 3105ا83) فى ألمانيا هو المركز الرئيسى لحركة السرح 
الطلیعی ۰۸۲2182706 قی عام ۱۹۲۲ ميلادية عرض أوسكار اشلامٌر :0:163 
61 فى مدينة اشتونجارت ٩00۱۱227۶۲‏ أول e‏ تكعيبى مركب من 
أزياء مؤلفة هندسيا أطلق عليه مصطلح 821646 180 (أى الباليه الثالوث أو 
الشلاثی من ثلاثة أشخاص أو ثلاثة أشياء) أصيح البوهاوس احد الأقسام 
والأجزاء الهامة فى اللسرح والتى يُشرف عليها أكثر من ستين فنانا مسرحيا 
وتشكيليا. من بين مشوغيهم وفادتهم #02167562اظعة. موهوى نوج لاسلو 
Nagy 6‏ - ۱۷۲۵۵۵۲۲ الذی قام بدور نظرى وتنظیری هلم كما ظهرت فى 
دراساته عن: للسوج السيرك. المنوعات. وهتاك فى مركز الیوهلوس المسرحى 
صمم مولنار قارکاش ۲22۶ :2101 مسرح ۳ 9:282 -تا " . ومن هذا 
(المسرح اليوتويى ) ۴۳۳سا (الاصلاحی سیاسیا واجتماعيا والتحمس رغم 
خططه الثثلالية غير العملية للاصلاح السياسى أو الاجتماعى - المترجم ) ولدت 
فكرة واالتر جروپیللس عع070 ۲٤اه‏ ۷الذى صمم لبيسكاتور " المسرح الشامل " 
7 1008 - 113 10121 والذى أيضا لم يتم تحقيقه على أرض 


اا 


۳۹۰ 


تابعت المستقبلية الإيطالية تجاربها على خشبة السرح الإيطالى. جاء على 
رأس المتعاملين مع المستقبلية أنريكو برامبولینی, أنطونيو براجاجلیا 10:76 
۸20۱٥00: 0 2‏ ,۳۳2۰۲01101 اللذان أرادا تحقيق التأثير البصری فى 
المسرح عن طريق إعلان مسرح اللا نفسى - اللاسیکولوجی ۰۸۱0۱05۷00۱08۷ 
ومُجربین هذه النظرة الفنية ما بين أعوام ۱۹۲۰ء ۱۹۲۹ ميلادية فى مسارح 


إيطالية شهيرة: 


Teatro Del colore, Teatro Sintetico - futurista, Teatro Degli 


Independenti , Teatro Della Pantomima, Teatro Della Sorpresa. 


اسرح الملونء مسرح التنوعات الستقبلیه. مسرح دجلى الستقل. مسرح 


البانتومایم. 


صحیح ان التجارب الطليمية بخصائصها وقلقها الداخلى قد دفعت 
بالدراميين إلى الانتاج الحديث مما خلف لبرامج المسرح وريبرتواراتها "5,0" 
وجهة نظر مؤيدة تقف فى وجهة الأزمة العالمية الاقتصادية. ولكن هيهات! فى 
إحدى برامج عرض للسيريالية كتبت العبارة التالية: " مُتعمد أن يُرثی لحالنا... 
لابد لنا من الثورة ". لكنهم آضافوا: " لقد تعاهدنا واتفقنا مع لفظة ( السيريالية 
- إضافة لها مع لفظة الثورة - لكى نؤكد غیریتنا وحبنا للغیر والایثار وعدم 
الأنانية 510ذنط)41) ونعلن النزاهة واللامبالاة إذ ليست لنا أية مصلحة ذاتية 


٢ 
1 0 أو أية أهداف أخر:‎ 546 


۱ 


رف رسای ماد رس شک عا تاس راک کان خن 
هذا التطور طريق كباريت التشيكى ما بين أعوام ۱۹۱۸ء ۱۹۲۲ ميلادية بقيادة 
[i cerveny‏ والذى أطلق عليه اسم 11665 21205 (الأسبوع الأحمر). جاء 
الكباريت على غرار مسرح القهوة من ناحية الشكل. وفى روسيا يعمل ييندريش 
هونزل 116021 1201105[ بدءًا من عام ۱۹۲۵ ميلادية بفريق مسرحى من 
الطليعيين السرحیین لتطوير مسرح الكابريت الذى تخصص فى الفكر 
السشياش وهه ساغه جل تجا المروطن احاح الانان تروسیا-ااتحاد 


وفى اتجاه الدادية اندفع كل من 7615112 1۵0 ,۷۵0۵0۷6۵ تال لمرض 
الرشى المعنون ۷٢٢ ٥6167‏ الذى قدم مسرحا حرا شمل رئيس المهرجين. كما 
يعمل إميل فرانتشك بوريان ran 561 80۲1٥٥‏ 87011 ما بين أعوام ۱۹۲۹ء 
٢‏ ميلادية فى مسرح عصرى بدأ بالكباريت الغنائى الموسيقى. وفى عام 
۶ ميلادية يكوّن ویؤسس 0161 - 34 0 مؤسسة مسرحية تشيكية تصبح 
الطريق الواسع والعریض, والرائد لنشر فن التمثيل المسرحى الاشتراكى فى كل 
البلاد الأوروبية. 

انطلق الكباريت فی سياساته معاندا السياسات القائمة المتحكمة ظلما ونازیا 
فى البلاد الأوروبية. واتضح ذلك فى عروضه المنامضة للفاشية. وسط هذا 
التيار تأتى جهود الكباريت الإصلاحى على يد كل من : السويسرى من زيوريخ 


٢٢ 


أريكا مان «Pfeffermühle (" Borsmalom ") «Erika Mann‏ ومن بعدها نا يا 
كورنيشون .(" 1001168 ") 07016000 . عملت فى روح هذا الإطار كباريتات 
ثيينا: Liebe Augustin Literatur Am Naschmarkt‏ 1067,. (الکباریت الأول 
والثانى بقيادة كارل فاركاس 121185 1211). وبدءًا من عام ۱۹۳١‏ ميلادية قاد 
بيكافى لاسلو 135216 3616187 خشبة مسرح بشت 001011 - ]268 بهجوم 
صارخ وعنيف على الفاشية. ولما كانت هذه الأماكن فى نهاية الثلاثينيات تحت 
الحكم النازى الألمانى فقد كان طبيعيا أن تغلق الكباريتات تماما ليبقى شهداؤها 
فى الشارع. وهم کرو 

كان معقولا أيضا أن تلجأ مسارح الترفيه والتسلية إلى نوع آخر من العروض 
المسرحية. هذه الوظيفة الترفيهية الششرجویة وصلت إلى قمتها فيما عرف باسم 
6:5 الرشى الإظهارى 11٠۷0‏ 10:15 ويتضمن: 


- سلالم . 136786165 ۲۵۱۱65 
- نجوم فى مقدمة خشبة السرح. ونجوم خلف ستار المؤخرة . 
- کورس من البنات 0171 - 101705) فى مسیرة. 


تظهر هذه الناظر وغیرها فى عروض کباریت تشارلس ب .کوشران 0٥81168‏ 
0 .3 فی جناح معرض لندن ما بين أعوام ۱۹۱۸ ۰ ۱۹۳۱ میلادية. والتی 
جرت بشکلها الاستعراضی هذا الکاتب الدرامی نويل کوارد إلى حظیرتها 0۵1 


0 


۳۹۳ 


من ناحية أخرى. سبق الإشارة إلى " العقد الأحمر " "۷676561260" 
الأمريكى. وداخل هذا النوع ظهر تيار الوسیقی المتصارعة 100111100565 
1 وظهر ممه المنتمى الموسيقى لهذا التيار جورج جيرشوين 60۲86 
70 بصوت نقد اجتماعى ساتيرى يحمله عرض 5128 1 OF Thee‏ 
(آغنی لك) عام ۱۹۳۱ ميلادية. لکن أول قمة لهذا النوع تصل فى عرض 
(أوكلاهوما 01121:0712) من تأليف ريتشارد رودجرزء أوسكار هامارستاين 
Richard Rodgers, Oscar Hahmerstein‏ اللذين مثلا الدراما الموسيقية حق 
تمثيلها: حوار درامى قوی. موسيقىء غناء. ورقص . ومعادلة متوازنة لكل هذه 
الفنون المشتركة فى العرض الدرامى الوسیقی, ولأول مرة إبداعا وعرضًا 
٦ئ‏ 


هذا الاشتراك الموسيقى أو لنقّل إشراك الموسيقى على خشبة السرح يعنى 
الخط النشری الدرامی - فى مسرح البولیفار . يعتبر الفرنسى بول جیرالدی أن 
هذا النوع الخفيف من العروض مناسب لمرحلة القرن العشرين وللمسرح 
الفرنسى. وهو يضم إلى نفسه قائمة من المؤلفين لهذا النوع الذين قدموا 
'وجبات شهية " لستهلکی المسرح الحديث. تضم قائمته: شاشا جتری, تريستان 
برنار. إدووارد بوردیه. مارسيل آشار. جاك ديقال: مارسيل بانیول, أندريه 
روسین. کلود ا 
Sacha Guitry, Tristan Bernard, Edouard Bourdet, Marcel Achard,‏ 


Jacques Deval, Marcel Pagnol, André Roussin, Claude Magnier. 


اس 


كما أن زملاء لهم من الدراميين الجریین كتبوا لنفس النوع هم: مولنار 
فرانس. فکتا لاسلو. بيكافى إشتقان. زاجون إشتشان: زيلاهى لايوش. 


٧1٥01037 Ferenc, Fekete آ‎ 45716, Békeffy 1٥۷۵۵, 2880 Istvan, 7111 


Lajos. 


أمام مسارح الصفقة المالية هذه. والمسرحيات الخفيفة ( الليمونادة كمصطلح 
يطلقة الأوروبيون على هذه الأنواع - المترجم ) وبُعدا عن الأعشاب الضارة 
0 التى تعوق نمو النباتات المفيدة فى حقل المسرح» بحث مخلصون 
مسرحيون عن الحلول. ورَأوًا أن مهرجان بيرويت السنوى الذى ابتدعه مسرح 
فاجنر صيفا هو طريق نافع من إحدى طرق الخلاص, والذى كان يعمل منذ 
نهايات القرن الماضى فى بيرويت - ألمانيا ۰1327600 واستطاع احتضان عشرات 
الآلاف من المتفرجين فى العرض الأوبرالى الواحد. وما هو مفيد اقتصاديا 
ومشجع على خوض التجربة الفاجنرية. 
جاءت بدايات البّعد عن العشب الضار بالحياة المسرحية من ماکس 
راينهاردت. عام ١57١‏ ميلادية وبالتعاون مع الوسیقی ريتشارد اشتراوس 
Richard 5‏ يبدأ مسرحيات أعياد مهرجان سالسبورج 5212510058 
بالنسما. ومن عام ۱۹۲۷ ميلادية ترتفع الأصوات المسرحية الإغريقية 
الكلاسيكية على خشبة مسرح 1261010 دلفو. يقترح العالم المجرى هونت 


فرانس ٥٥٥٥‏ 17.116001 إعداد مسرح صيفى فی مدينة سجد 526860 آمام 


۲ 


مساحة واسعة تتصدر واجهة كاتدرائية هناك. وعندما يهل صيف عام ۱۹۳۳ 
ميلادية یکون الخرح والنظر هونت فرانس یخرج الدراما الجرية ( مالسا 
الانسان ) لأول مرة على السرح الصیفی سجد . عام ۱۹۳۲ ميلادية تبدأ عروض 
Stratford On Avon‏ (مقر ولادة شکسبیر ومسقط رأسه - الترجم) بفرقة 
Memorial Theatre‏ ۰112166500276 وبعدها پعام واحد تبدأ مهرجانات 
6 712881 فی فیرنزا بایطالیا . وتختتم هذه الحلقات الفنية حفلات 


أعياد آبیداروس 180102115052 عام ۱۹۳۸ ميلادية. 


جاءت الفرصة الثانية متضادة مع الفرص السابقة فى حياة المسرح العالمى: 
تحملت بعض الجماعات المسرحية والفرق الصغيرة التبشير بالقيم الأدبية وإعلاء 
كلمتها من فوق خشبات السارح. كمواجهة شريفة ومتضادة مع كل وجهة نظر 
نان اوصفتات نی من طرق اریخا رت مخارلات الظاتهيين شن ال 
بفرض ایجاد وسائل مس اه تمه الانب الدرامۍ لا لاحتضان تحديدات تعاق 
بالشكل وحده دون المضمون. ولهذا الفرض النبيل الساعى إلى إنقاذ حياة المسرح 
الأوروبى والعالمى تكونت حركة الكارتل 0۵716 ګن أربعة من أكبر جال المسرح 
الو ی شا اة برض اتاد فة رها موه 
اقتصادية فنية فى مواجهة السرح التجاری والبولیفاری. ساعتها كان شارل 


دیلان 1201117 :1:2716) قد وصل إلى الحيةة الملسرحية فى باریس 


* الکارتل: تحد کتابی واتفاق محرّر مکتوب من أجل عمل شریف مشتر. 


۳۹ 


مؤسسًا مسرح الأتيليية کان 1009761 10018 ۸/١167‏ 1۳6216 يقود مسرح 
الكوميدى فی الشانزليزيه ۲۱۷۹665 -5م01212) Des‏ 006016 والذی کان على 
علاقة وثيقة مع الدرامى الفرنسی چان چیرودو 03113110010 621[ بعد إخرجه 
له مسرحيته ( سيجفريد ) 518810 عام ۱۹۲۸ ميلادية. انضم إلى حركة 
الكارتل الشاعر والمخرج جاستون باتی 1831۷ 735600 وبعده يلحقه فى عضوية 
الحركة جورج بتويف 2160811 0601865 الروسى الأصل والذى كان يعمل فى 
باریس منذ عشر سنوات. ومخرج الدراما المجرية ليليومفى 1100111 على 


خشبة مسارح باريس. 


يبرز الخرج الفرنسی اللامع چان لوی بارو 8215210116 0015 1 - [ean‏ من 
خلال فرقة مسرح شارل دیلان. والذى استكمل مناهج دراسته لفن البانتومايم 
على يد فنان البونتومايم العالمى ايتين داكرو 10601011 ٤۸۸ء1٤‏ . حقق بارو فی 
النصف الثانی من القرن العشرين نجاحا ساحقا فی مسرحه الخاص. حاول 
شارل ديلان عام ۱۹۲۹ ميلادية تنفيذ فكرته الخاصة: اللاتركيزية 
Decentralization‏ ۱ لكن الفكرة لم تصل إلى التحقيق فى مسارح فرنسا إلا 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 


حاولت الولايات المتحدة تحقیق التقدم والتطور السرحی عن طريق ثلاثة 
مشروعات أو لنقل مغامرات ومضاربات ۷۱۲٢٢٢‏ . 
* تقوم فكرة اللاتركيزية عند ديلان على إبطال المركزية فى الإدارة السرحیة عن طريق توزیع 
السلطات والاختصاصات الفنية (المترجم). 


٧ 


۱- الممثلون فی مدن المقاطعات - الولايات Provincetown Players‏ 
"- الممثلون فی ميدان واشنطن Washington Square Players‏ 


- مسرح الجوار ( وهو يقع فی حى ذو خصائص مُميزة فى العادة‎ ٣ 
Neighbourhood Playhouse المترجم)‎ 


فى المشروع الأول (مدن المقاطعات - الولايات) كان التنفیذ على شاطیْ البحر 
حيث مكان للمصيف للمفكرين "البوهيميين ' بقيادة جورج كرام كوك 60۲86 
)٤‏ ۵۵ الذی عمل هناك لسبع سنوات بطريق وإحساس الهواية وعزمها. 
ومن وجهة النظر الأمريكية فإن الرجل قد أنجز عدة أعمال مسرحية وفنية 
وتأسيسية يشار إليها بالبنان والتقدير: ضمن مكانا مسرحيا لکتاب الدراما 
الخلنين الاب تین أعظن افرمنة كاملة لف بير من الک جو و سی 
المناظر والديكور والأزياء المسرحية للعمل فى المروض المسرحية؛ وكانوا كلهم من 
الجٌدد على الحياة المسرحية الأمريكية. قام بالتجريب العلمى والتطبيقى فى 
مختلف الأسالیب السرحية. كما قدم لاول مرة فی تاريخ السرح الأمریکی 
"الشرعية الخقيقية " 1681171216 لبطولة المسرحيات للنجرو - الرجل الأسود 
الزنجی. وهنا لابد من اعتبار هذه الانطلاقة الانسانية بداية مهمات السرح 
الکبری. وهو ما تبین وتحقق فى النجاح الساحق الذی حققه یوجین آونیل 
Eugene 1‏ فى درامته بعنوان القفيصر جونز 058527 10265 (آو 
الامبراطور جونز كما تسمی فى بعض الترجمات العربية - الترجم ) ذات الفصل 
الفصل الواحد أسلوبی التعبیر. 


۸ 


فى نفس الوقت وعلى المشروع الثانى ۳۱2۲6۲5 5011216 Washington‏ خرجت 
فرقة مسرح جيلد 0۷110 1162176 بعد عام ۱۹۱۹ ميلاد متجهة نحو تجديد 
مسرحى - بعد أن اشتد عودها قوة. أما المشروع الثالث Neighbourhood‏ 
6 فهقد آثر تتبع التغييرات المسرحية التى حدثت فی الجارة روسيا. 
وكان هذا الانفتاح على الغیر غذاء وإقاتة 71010115110626 لمنهج استانسلافسکی 
أو طريقته مهد فرصة استقباله فى أمريكا عام ۱۹۲۳ ميلادية: بقى فى الولايات 
المتحدة من فرقة استانسلافسکی بعد الزيارة ريتشارد بولسلافسکی . ماريا 
أوسبنسكاى. ماريا جمرمانوشا Richard Boleszlavszkij, Marija‏ 
182060571٥, Marija Germanova‏ . قدم مسرح الفن - موسكو طريقة 
استانسلاٹسکی للأمريكيين. كان من بين التدربین فى استوديو الممثلين لی 
استراسبرج, استلا أكلر (والتى أصبحت بعد ذلك مديرة لاستوديو الممثلين فى 
أمريكا 501010 '801015): هارولد كلورمان (والذى عمل مخرجا منذ عام ۱۹۳۱ 
ميلادية فى مسرح 1163176 10115): ومسرحه الذى حقق ميلاد الدرامات 
الشورية الأمريكية وأبرزها دراما كليفورد أوديتس 00615 01110501 المعنونة 
۵ 1606 (فى انتظار الیسار ) كأعظم التراجيديات العمالية فى تاريخ 
المسرح العالمى. 


Lee Strasberg, Stella Adler, Harold Clurman 


۳۹۹ 


لم تستطع هذه الجھود المسرحية الكبيرة حقا فى الاستمرارية امام الأزمة 
الاقتصادية العالمية. حتى أن مسارح كثيرة قد توقفت عن العمل ولم يصمد 
مستمرا إلا 116216 ۳606۲21 الذى استمرت عروضه من أکتوبر ۱٩۹۳۵‏ حتى 
يوليو ۱۹۳۹ ميلادية. عشرة آلاف من الممثلين فاجأتهم الأزمة الاقتصادية 
ليتحولوا إلى عاطلين عن العمل, ( ۱۳۰۰) (() عرضا مسرحيا كان تذكرة الدخول 
إليها دولارا واحدا فى أربعين حكومة للولايات. ولما كانت بعض الفرق المسرحية 
- ووسط الاختناق الاقتصادى - تقدم فی عروضها أفكارا تقدمية جريثة. فقد 
دخل الشك إلى السلطات التى كونت لجان فحص للنصوص والعروض دفعت 
الكونجرس الأمريكى إلى وقف بعض المؤسسات المسرحية الهامة والمؤثرة: 
ساعتها لدت درامات ضد النازية ( مت حتى اليوم - 518 زم1101:0:022 أوديتس, 
الروعة المجنونة 1568 0760767 6۶111۱ 47 روبرت شيروود 52615000 «Robert‏ 
الهروب إلى الفرب - ۱۲۷۸۵۵۱۲۵ 75462111165 إلمر رايس Elmer Rice‏ حرس 
على نهر الراين - 131٧1581‏ ۸ 6:468 ليليان هيلمان 111038 )٢71180‏ كانت 
أسهل الأعمال أعمال أونيل 0'26111 ذات القوة الكبيرة: والتى كانت تعرض على 
الدوام. دخل أونيل بلا أية مُعوقات تاريخ الأدب الدرامى العالمى ككاتب أمريكى 
مُلهم حتى وصل إلى لب السرح الما می - مُتابعا كتاباته الدرامية بمسرحیات (أناً 
كريستى - ۱۹۲۱ء رغبة تحت شجرة الدردار - 1574 ۰ إنترلود غريبة - ۱۹۲۸ء 


ألكترا الأمريكية - ۱۹۳۱). 


Anna Christie - 1921, Vagy A Szilfak Alatt - 1924, Különös 16۸/٤ 
- 1928, Amerikai elektra - 1931. 


۳۷۰ 


لقد " خرج " أونيل من الحياة المسرحية برغبته التى ارتضاها لنفسه. وظلت 


أعماله التأخرة مثل 205101211120115 تمثل بعد وفاته أو كالمولود بعد وفاة أبيه ۳ 


كان الأمر سهلا واضحا ومؤثرا فى أعمال بيرانديللو. فالكاتب الدرامى أنشأ 
فرقته المسرحية 16112716 62170 آعام ۱۹۲۵ ميلادية وفيها برزت الممثلة الرائعة 
مارتا أباً ۸2 ۷٥۲٥٥‏ التى حققت بفنها وأدائها وتمٹیلھا كل أفكار بیراندیللو؛ 
حتى داخل إطار الفرجة وائتسلية والفكاهة. وعبثا يُنكر بیراندیللو إمكانيات 
اککراما:" فان فى عاك دي الا اتک کم تخل شوه لالخ 
المجتمعات. بعد النجاح العالمى الذى أحرزته مسرحيته (ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف) عام ۱۹۲۱ ميلادية 56۲65 01 52612 6 32661 Ha‏ يكتب درامته 
التالية هنرى الرابع 116071 .1۷ء وفی عام ۱۹۳۰ ميلادية يكتب درامته التی 
صعدت على أغلب مسارح العالم (الليلة نرتجل التمثيل) ۳۵۵۵07۷6 Ma Este‏ 


.Jûatszunk 


قدم فيدريكو جارسيا لورکا 10:68 037613 ۳66100 علامة خاصة للأدب 
العالمى ولفن الدراما. قدم مسرح إسلافا مدريد 28512978 Madridi Teatro‏ عام 
۰ ميلادية إحدى أعماله المبكرة ۳1130861 11020 131511 ۸ . بعد عام 
۷ ميلادية يتحد مع فرفة الممثلة الكبيرة مارجريتا إكسيرجو 112183118 
۱ للتوجه ناحية السيريالية فى ابداع كوميديات شعبية وتراجیدیات. وهو ما 


يتبع من ابتكارات فى دراماته: ماريانا بينيدا . السيدة شارجا العجيبة - ۱۹۳۰ء 


۳۷۱ 


Mariana 106086 , A. ۱۹۳۶ - عرس الدم . دون بارليمبلين - ۱۹۳۳ء يرما‎ 
CsodÃAlatos Vargané - 1930, ۷6۶0557, Don Perlimpline - 1933, Yerma 
- 1934. 


اهتمت دراماته بربط تساؤلات النظرية بالمسرحية وبالعلاقة مع الجماهير 
النظارة. كوّن لورکا فرقة مسرحية جامعية من طلاب الجامعة تحت اسم 12 
62 تجبر كتاب الدراما وتوجههم إلى الكتابة عن مشكلات الشعب وعن 
طبقة الفلاحین والقرى الريفية. والتعلم من أعمال ودرامات کالدرون. لوب دو 
ٹیجا: تيرسو دو مولينا وسرشظانتس 16 Calderon, Lope De Vega, Tirso‏ 


„Molina, Cervantes 


كما أن حكايات مسرحياته ( القصود هنا لورکا ) كانت أكثر الأعمال تحقيقا 
ونجاحا فى مسرح العرائس. فى المسرحية العرائسية ( دون كريستوبال ) 10000 
1081 2التى عرضت عام ۱۹۳۵ ميلادية ابتدع شخصية ۲۵ 0010601 
23 قبل وفاته كشهيد ( أطلق عليه رجال الجنرال الدكتاتور فرانکو النار 
فأردوه قتيلا على أسوار غرناطة - المترجم ) قدمت فرقة 201781 فى ليلة ۱۳ 


٧ 03‏ 
ديسمير من عام ٥‏ میلادیة مسرحيته دونا روزيتا 323 10532 ١‏ 


هؤلاء الكتاب الدراميون - الذين ينتمون إلى الأعمال الأدبية القيّمة - الذين 
لم يصعدوا أو يصلوا إلى خشبة السرح تمثيلاء فمؤخرا بعد ذلك لم يكن سهلا 


وصولهم إلى ريبرتوارات المسارح الأوروبية. يتعلق هذا الأمر بأسماء درامية 


VY 


لامعة: بول كلوديل وأعماله التذكارية الباقية 181 1000ء توماس استرنز 
إليوت ودراماته الشعریه. الدرامى البلجيكى ميشيل دو جلدرود بحكايات دراماته 
الفموسة فی نهر الفنتازیاء ميروسلاف كرليزارا. 

Paul Claudel, Thomas Stearns Eliot, Michel De Ghelderode, Miroslav 


Krleَ zûra. 


وينطبق نفس المثال والحالة على إيدن شون هورفضات ödön Von Horvath‏ 
الذى كان يمكن لدراماته أن تصعد على خشبات مسرح بلاده الألمانى ما بين 
أعوام ۱۹۲۹ء ۱۹۳۱ ميلادية بدلا من خروجها على خشبات مسارح أوروبية 
أخرى. لكنها بعد عام ۱۹۳۶ ميلادية - ولأسباب سياسية - تأخذ طريقها 
للعرض فی زیوریخ. قیینا. براغ رف ۰ ,و8260 ,70116 

ونفس هذا المحيط ٥6:07‏ الذی کان يُضيق الخناق لم ینس فى تلك 
السنوات أعمال برتولت برخت آیضا. وعندما هاجر لعقد ونصف عقد من الزمن 
کتب - بعيدا عن الوطن - درامات: دوو الرؤوس المستديرة والرؤوس القمة فی 
كوبنهاجن - ۱۹۳۱ ء أسلحة الام كرارء الذعر والفقر المدقع فى الإمبراطوریة 
الثالثة فى باریس - ما بين عامی ۱۹۳۷ء ۱۹۳۸ء الأم شجاعة. النسخة الأولى 
لجاليليو جاليلى: الانسان الطيب من ستشوان فى زيوريخ - ۱۹۶۳ ميلادية. 
A Gömbfej 16 és A Csücsfej 166 - Koppenhûga - 1936, 4‏ 


Asszony Fegyverei, Rettegés és Inség A Harmadik Biradalomban 


۳۷۳ 


-Parizs - 1937 - 1938, 1٧013751 Mama, Galilei, A 576650311 1616161 - 


Zürich - ۰ 


عندها صدحت طبول الحرب العالمية الثانية التى دمرت أجزاء كثيرة من 


العالم ورتبته على أسس جديدة أخرى. 


- ثلائة عقود خیاریة 
للمسرح العا می 


فی منتصف عام ۱۹۵۵ ميلادية كسب أعداء النازیةء النصر. وعد المنتصرون 
العالم ' بعالم خال من الخوف والرعب ". فأنشأوا عصبة الامم. والتى خرجت 
من مؤسساتها مؤسسة الیونیسکو 06566 لتساعد فى تنظيم الحياة الثقافية 
فى العالم. وفى عام ۱۹۶۸ ميلادية تتكون الهيئة العالمية للمسرح .1.1.1 
6 1163816 11۱61۳0۵1108۵1 لتمثل اتحادا روحيا للحياة المسرحية العالمية 
بهدف أن يخدم المسرح - أيّا كان مكانه - السلام والحرية. عندما انعقد أول 
مؤتمر عالمى 00:]6۲6706) اجتمع مندوبو ( ۸ ) ثمانية وأربعين دولة فى باریس 
يناقشون الدور الاجتماعى لفن السرح. هذا المؤتمر " للمسرح العا می " يؤكد 
ویبرهن على تحقيق الفكرة التى انبثقت من منظمة الهيئة العالمية للمسرح, ويعلن 


VE 


- كرمز - عن تاريخ الكتاب الدراميين الذين وصفوا العصر الماضوى بعصر الص 
وذوبان الثلوج 11321 . جاءت كل هذه القرارات فيما بعد الحرب ضمن 
التطمينات السياسية. والوعود الاجتماعية بتطور المجتمع الإنسانى من القبلية 
إلى "الامبريالية المتعددة" وإلى " الأشتراكية الكائنة " وتفیراتها. لمأ كانت هذه 
الال رر ایشا كاتا لا تنکرش لتاس کی ة اننا رى هده 
التطورات سوف تمس حياة المسرحية حقيقة. 

مظاهر السلفية القديمة فى القبيلة مثل الصيد للحيوانات وصيد الأسماك 
بالإمكان رؤيتها اليوم مُطورة وقد دخل عليها التقدم فى مسرحيات الدائرة 
القطبية عند الاسکیمو 017016 ۰۳0۵1۵۲ ونفس الصورة فی غابات برازيليا 
القديمة. عند القبائل الهندية وسكان أستراليا الأصليين لا يزال هؤلاء يحتفظون 
بالعادات الدرامية للطوطمية - الشامانية «Totemisztikus - SamaNisztikus‏ 
وكذلك يمارسون التقمص بالأقنمة ( للدخول فى إهاب شخصيات أخرى ). فى 
دواخل الريف الأفريقى يعرفون تماما هذه الأشكال القديمة السحيقة کعالم جزر 
المحيط الهادى. فى الأماكن التى لا يزال يسيطر عليها وعلى حياتها نظام 
الزراعة ونظم تربية الحيوان هم الآخرون يحتفظون بزخم العادات السلفية 
وشكل المسرحية القدیمة. وحتى فى الأماكن القريبة منهم والتى حظيت بطبقة 
'عالية" من المثقفين. تقف اليابان مثالا على ذلك . فهى إلى جانب السبق العالمى 


والتقنية الفذة التی تصدرها للعالم الماصر لا تزال تحتفل بالأعیاد الززاعية 


۳۷۵ 


السالفة. والمسيرات المقنعة حيث يحمل المحتفلون اليابانيون الأقنعة متلبسين 
شخصيات أخرى خرافية وغير خرافية. ويعرضون مشاهد تياترالية تتصل 
بالكثير من فنون التمثيل المسرحى. أدى الإحساس بالإرث والتقاليد ثم استعمال 
هذه المظاهرء آدی إلى ميلاد طرق أخرى: فحيث ازدادت حركة " الجماهير 
السياحية ' خرجت عروض وأشكال تياترالية من " فرق شعبية " فى أستراليا 
تعمل على منصة بدلا من خشبة المسرح لتقدم عروضا للسياح نظير المالء ونجد 
فرقة أخرى فى الهند تقدم عروضا تحمل مسحة القديم لتعرضها على جماهير 
معاصرة فى أيامنا هذه كنموذج کان. ثم مضى. ثم مثال آخر من الهند مرة 
آخری. فمنذ بداية القرن ( العشرين ) ارتبطت الحروب بالاستقلال, والآن فى 
العقود الأخيرة التی نعيشها تكررت نغمة الحرب السياسية - الاجتماعية ودخلت 
صورها فى أشكال تياترالية ( كما فى بعض الأماكن التى تتواجد فيها مجموعات 
من الشيوعيين ) وهناك توجد فرق مسرحية ارتجالية تعرض أعمالها فى أمريكا 
الجنوبية. أما البلاطات - الإقطاعية فقد استاثرت بشعار " الملكية " يزخرف 
ويتوج أسماء وعناوين بعض الفرق المسرحية ( فرقة شكسبير الملكية ) 10731 
6 ولا يزال شمار الملكية هذا سائدا فى بلاطات عديدة فى أنحاء 
العالم ( فرفة 11:31 ١‏ التايى الكلاسيكية الملكية للبالیه) Royal Thai Classical‏ 
67 والتی قطعت رحلة خارجية عام ۱۹۸۲ ميلادية جابت فيها العالم فى 


مناسبة مرور مائتى عام على اليوبيليوم. 


* فرقة التايى 11231 فرقة تايلاندية. 


۲۷۲ 


فی أكبر الحكومات الرأسمالية يستمر نظام القبيلة: فى أمريكا تمسك بعنق 
الحياة المسرحية فرقتان هما: 


Shubert Theatrical Enterprises, Ostermann Productions Ltd. 


وفى اليابان تتربع على عرش المسرح فرقة Shochiku Theatre Company‏ 
أو فرقة 1202526172 - 21231821118 آوالفرقتان تمثلان أعتى القوى الرأسمالية فى 
مجالات الفنون. 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ارتفعت بشكل صارخ تكاليف الإنتاج 
المسرحى الخاص: فالمسرحية التى كان يمكن عرضها فى برودواى 18170301۷37 
عام ۱۹۳۶ ميلادية بتكاليف مالية تبلغ ( ٠٠٠١‏ ) ستة آلاف دولار. قفتز تكاليفها 
فى عام ۱۹۵۲ ميلادية إلى عشرة أمثال . وفى عام ۱۹۸۰ ميلادية تكلف عرض 
الدراما الموسيقية 7410510311 مليونين من الدولارات (() فى عواصم الولايات 
والمدن الكبيرة يقدمون الأغنيات الفرنسية التى تتمتع بإقبال الجماهير بينما تدل 
الاحصائيات على أن )٩۱(‏ واحد وتسعین فى الائة من السكان الزراعيين 
والفلاحين لم يشاهد واحد منهم عرضا مسرحيا فى حياته. مع أن الحكومة 
الفرنسية بذلت جهودا واسعة لتنشيط حركة المسرح: فى عام ۱۹۵۰ ميلادية 
منحت الحكومة المسارح الموسيقية الريفية ( الأوبرات ) إعانة مالية قدرها 
(۰۰۰, ۸۰) أربعمائة وثمانين ألف فرنك سنويًا. ثم ارتفعت هذه الإعانة عام 


٦‏ ميلادية إلى ( ۱۹) تسعة عشر مليون فرنك فرنسی. وحتى ذلك الوقت 


۳۷۷ 


كشف الأمر عن نظامين: الأول . نظام لا يعرف الدعم الحکومی ( بمعنى أنه لا 
يساعد المسارح على الاشتراك فى تكاليف إنتاج عروضها ). والثانى يقدم إعانة 


مالية 50۷00/102 لبعض المسارح ذات الأهميات الثقافية 7" . 


فى الدول الاشتراكية بعد الحرب العالية الثانية أخذت الأمور والتطورات 
مجریٗ آخر. اقتضى العمل الأول تفريغ وإجلاء الأماكن وعودة البعض إلى دورهم 
ثم إعادة البناء من جديد. يعتبر عام ٤٤٩١‏ ميلادية عام (الديمقراطية الشعبية) 
بعد صدور قوانين التأميم كواجب أولى من واجبات الديمقراطية. وقد أدت هذه 
القوانين إلى إحداث تفییرات هامة وجوهرية فى تعديلات للنظم الاقتصادیة. 
وتفييرات فى النظم السياسية - والايديولوجية. وكذا فى مختلف البرامج 
الثقافية وبرامج تخطيط واعداد الجماهير. إن أهم التفييرات التى جاءت إلى 
السرح هی التخطيط المسبق والمبكر لنظام مسرحى اشتراكى جماهيرى - 
سياسى يسعى إلى اعتناق قيم ومُثل تنطلق من النظام إلى الجماهير. ففى بداية 
سنوات الخمسينيات برزت فلسفة جماليات چدانوف الدوجماتية 1208۳12116 
Aesthetics‏ 25021107 (جزمیات ودوجماتيات من غير بينة أو دلائل مبنية على 
مقدمات غير مُمحّصة تمحيصا وافيا تؤکد الرأى وتقطع به من غير مبررات 
كافية وفی غطرسة وكأنها عقيدة - الترجم). هذه الفلسفة التى أضرت 
بالسياسة الثقافية الجديدة. ولم تزد مضموناتها عن الكشف عن رمادية الصورة 
واهتزاز برامج العروض المسرحية والثقافية. ووصل أسلوب التعبير فيها بما 
يحمله من فراغ وخواء وتزييف إلى ضعف التعبير الفنى وتضييق الخناق على 


۳۷۸ 


المبدعين السرحیین من مخرجين ومصممين. يحل الكونجرس - المؤتمر 
العشرون- هذه المشكلات حين يدين فلسفة چدانوٹ ويستبدل مفاهيمها بأخرى 
عملية تعيد القيم والفن إلى العمل المسرحى الذى يبدأ فى إحداث تيارات نقية 
واضحة المعالم. تبدو أولى هذه المحاولات الجديدة المنقذة عام ۱۹۵۵ ميلادية فى 
إخراج مسرحية التراجيديا المتفائلة 11286012 - 00101510 على يد المخرج 
السوثيتى جيورجى توكستونوجوف 1017526000807 [0060181) فى لیننجراد 
6 . جاء الإخراج مستعملا للأسلبة على خشبة المسرح وفى قوة طاغية 
بين عناصر حقيقية مثيرة للشفقة 90005 تحدثها الموسيقى المصاحبة المشاركة, 
وبتمثيل واقعی يطرح فن التمثيل الواقعى بأساليبه المقنعة المؤثرة التى لا تخطی 
لتنطلق صورة وافعية مثيرة للدهشة تتكشف للعيان 56۷6121100 . عام ۱۹۵۸ 
ميلادية تنشاً القاعة السرحية فى فندق موسكو بقيادة المخرج السوفیتی أوليج 


يافريموف 17611017[ 0168 . 


مثال آخر: بالقرب من كراكو 2116 فی منطقة 7 هوتا Nowa Huta‏ 
قدمت عدة عروض مسرحية مواجهة للطبيعية وتدينها. استقبلت جماهير العمال 
هذه العروض التى تكشف خلل المذهب الطبيعى فى المسرح. أخرج هذه العروض 
كل من المخرجين البولنديين جوزيف ساينا . كريستينا اسكسانكا. جرسى 
كراسوفسكى.. 1125017511 Krystyna 51115221169, Jerzy‏ ,57303 16261 والتى 
تميزت بإعلاء الحس الشعبى والنبض الجماهيرى لفرق مسرحية طليعية تعادل 
أعمال فاختنجوف فى الاتحاد السوظيتى . 


۳۷۹ 


أما برتولت برخت الذى عاد عام ٧٤٩١‏ م إلى بلده ألمانيا قادما من الهجرة فى 
أوروباء فإنه يصل إلى جمهورية الانيا الشرقية 2/216 عام ۱۹۶۸ ميلادية وإلى 
العاصمة برلين الشرقية. وسرعان ما اشتهرت فرقته المسرحية ( البرلینر 
انسامبل ) 5011102061021010 Am‏ 1163667 والتى بدأت فی يناير ۱۹۶۹ 
ميلادية بافتتاح عرض ( الام شجاعة وأولادها ) 65 Mama‏ 1373751 
766 والتى أشاعت عالميا نظريات برخت الملحمية خاصة بعد صدور 
مؤلف برخت الشهير الصغير ( الأورجانون الصغير للمسرح ) ۸ 0880010 ك 
8۶429 5201042 . وهو دراسات دراماتورجية فی مسودتها الأولی 101216 
أسفرت دراسات برخت النظرية وعرضه العملى التطبيقى ( الام شجاعة 
وأولادها - المترجم ) عن سيل من المناقشات الحادة تجلت فى الحيرة بين المسرح 
الموروث التقليدى 11201101181 والمسرح الملحمى 1۳6۵06 - 016 ومنذ بداية 
الثلاثينيات كانت مثل هذه المناقشات ترى فى الاتحاد السوشيتى تحمل عنوان 
"الطليعية بديل الواقعية - " Realsim 16000۲2 Avantgarde‏ والآن پرفض 
برخت كل الحلول ويؤكد وجهة نظرة التى تقول ...۰ السؤال الهم. هو كيف يمكن 
لنا نحن کتاب دراما خشبة السرح أن تنشط جماهيرنا على الستوی الاجتماعی 
(أن ندفع بهم إلى كمية تحرّك منبهة ومثيرة ودافعة 5لنااءم110). لذا فعلينا 
لتحقيق الهدف أن نستعين بكل وسائل يمكن ان تخطر على البال ونستدعيها 


7 
بل كافك وماك کستار رظ“ 


۸۰ 


اشتفل على فن الممثل وفن المسرحية بعد استانسلاٹسکی الرائد فى هذا 
الجال: چرسی جروتشسکی 010]01511) 16777 الذی بدأ من أوبول 00016 
المدينة البولندية الصفيرة منذ عام ۱۹۵۷ ميلادية بمسرح ال ( ۱۲ صف ) 13 
" 5200087 5۵0۲05 . اشتغل على نظام المعمل المسرحى بين الشخصية التمثيلية 
ونظم التدريبات العملية وتقنيات سيكولوجيا خشبة السرح ' السرح المسكين " 
7 526267 (يصدر عام ۱۹۱۸ ميلادية كتابه بنفس العنوان ) ( يظهر 
الكتاب باللغة العربية فى أكثر من ترجمة عراقیة ومصرية تحت عنوان ( المسرح 
الفقير) الا أننى أرى ان تسمية المسرح العاری 1062176 8376 هی الأقرب 
القصناقا لن طبیغه هذه الفغيرية بات اختفاءالازياے وشن مان الوه 
وا مناظر. وکل شیْ حتى يصير المسرح عاريا حقا من مُقوماته وعناصره - 
المترجم). حاول مسرح جروتفسكى استبيان واستيضاح الطقوس الماضوية. لكن 
(الکاٹارسیس 02027515 ) التى تعنى تطهير العواطف بالفن حسب المفهوم 
الارسطی تحولت فی عالم الكاثوليكية البولندية [نی التدنيسية واناد توقيرية 
1 والی الدنس والنجاسة 

نا کان اساس بناء هند الجتمعات - الأوروبية لا یتعلق بالالية الیگانیکية أو 
الأوتوماتيكية التی تقدم النجزات من غير تفکیر. خاصة وأن علاقات كثيرة قد 
برزت على سطح هذه المجتمعات بینها وبين بعضها البعض ( داخل فارة واحدة 
هی قارة آوروبا - الترجم ) فان ذلك قد سمح بتبادل الخبرات والانجازات 
* 5 بمعنى التتفیس عند الشخصية السرحية., للتخلص من عقدة أو عقد نفسية 


بافساح الجال آمامها للتعبیر عن نفسها تعبيرًا كاملا (الترجم). 


۳۸۱ 


المسرحية داخل دول القارة. وببروز " مجتمعات ترفل فى السعادة "۷/٥٥۵:‏ 
كالمجتمعات الرأسمالية. ومجتمعات تتجه إلى " الشيوعية الباشرة 8:811" 
۹ . يقصد بيتريروك 810015 ۲:٢٢٢‏ فى كتابة الشهير 16۲ 10765 Az‏ 
(المساحة الفارغة) التى وصفها بالميتة ( 301 100) " 1011036 " عالم صناعة 
التسلية والترفيه. حدث ذلك بالفعل عندما " انسحب نوع الشودشيل - ليدخل 
التليفزيون " ويعيد التاريخ نفسه كما فى بداية القرن ( العشرين ) عندما ضيقت 
عروض مسرحیات الأسواق على السینما " ". فی عام ۱۹۸۰ ميلادية تتمرض 
أكبر عروض الاستعراض وأرفعها فنا وقيمة فى نيويورك ٭ - 100160165 السهم 
النارى " إلى التوقف أمام عروض قاعة 11۵11 11 22010 لأسباب اقتصادية 
بطيعة الحال. ويظهر أن الأنواع " الميتة " تأخذ طريقها حقا إلى الاختفاء 
والدفن. مع أن لهذه القاعدة شواذ كما عند البوليفار النشری " الرخيص ". إذ 
الواضح أنه لابد لشی ما أن يكون !ما الكوميديا أو البوليسية والإجرامية 
Criminality‏ . 

فقد بقيت أعمال أجاثا كريستى 715116 ) ۸22۱0۵ (مصيدة الفيران - 
63 تعرض لأكثر من عشرين عاما بلا انقطاع على خشبات مسارح 
العالم. ونجحت كل مسرحيات نيل سيمون 517008 ۷6٥7‏ وشاعت على ملأ 
مسارح العالم التقنية السوبر الممتازة 50867 لدراما تورجيا (الان إيكوبورن) 


. 2132 Ayckbourn 


TAY 


منذ عام ۱۹۶۳ ميلادية وتبتعد الدرامات الموسيقية عن الساحةء أمام اختيار 
أهداف فرجوية جديدة مُدعمة بالليبرتو وبانتقاء للكلاسيكيات الكبرى ( على 
سبيل المثال قصة الحى الفربی = روميو وجولييت ) = 5۱017 West Side‏ 
2 470 1301060 ثم تتجه الأعمال الموسيقية إلى عرض الصراعات 
الاجتماعية ناسجة إياها مع خطوط سياسية معينة على غرار العروض 
الموسيقية: امه البيجاما - (كأء]2[ - Pajama Game - )Pizsama‏ الکباریت 
Hair 76‏ شه هذه أمثلة فقط. ولا شك فى أن هذا التيار قد استحوذ 
على رغبات المواطنين فوق خشبات المسارح فى الدول الاشتراكية ( الدليل هو 
عَرَضًا مسرح الروك فى بشت 500152101652 26501 اشتفان, الملك ). 


فى السنوات الأولى التى أعقبت السلام العالمى ظهرت موجات المهرجانات 
السرحية. فى عام ٧٤٩١‏ ميلادية ينعقد مهرجان أدنبره 110100072 على دائرة 
ضيقة نسبة إلى مهرجان أشينيون 451811028 الفرنسى الذى بدأ بقاعدة عريضة 
من المشتركين. محاولا استزراع قاعدة ( أعياد شعبية ) 6007060617 تستمر 
طوال يوم باکمله ملئ بالبرامج المسرحية والفنية. جرى المهرجان تحت قيادة 
وتوجيهات المخرج الفرنسى چان ظيلار ۷٠٠٧٧‏ 1620 . فی عام ۱۹۵۰ ينضم إلى 
مسيرة المهرجانات المسرحية مهرجان دوبروشيك 10015107011 الذی تخصص 
فى تقديم اماك الكلاسيكيات الدرامية فى ليالى الصيف. حدد المهرجان أماكن 
العروض مُسبقا ونشر كل عرض مهرجانى فى المكان الملائم لضمونه الدرامى. ثم 
تتبثق عن الهيئة العالمية للمسرح .1.1.1 فكرة Aman Maistre Julien‏ ( مان 


TAY 


ميستر جولين) (مسرح الأمم 7 61726006 ) والذى تتقابل فيه فرق 
مسرحية من شتی بقاع العالم (کلً تمثل عروضها بلفتها المحلية) ليشكل مسرح 
الأمم فرق اللغات العالية. إضافة إلى عيد المجانين فى أمستردام 
0 وکرنشال فینیسیا . والأخيران (أمستردام وٹینیسیا) يعيدان صورة 


ماضى المسرحية الشعبية ونماذج مسرحيات الأسواق إلى أذهان الجماهير 


من المؤكد أن منتصف سنوات القرن الماضى قد شهدت مشكلة مركزية فى 
الفن وهی العلاقة مع الحقيقة والواقع. وقد أخذنا فى الاعتبار أن الواقع 
والحقيقة ثريأن وبامكانهما التمازج مع أى إبداع وأية طريقة تعود على السرح 
والمسرحية بالتقدم والاطراد. لذلك لم تكن الطبيعية وسيلة كافية أو ملائمة ولا 
وافية بامراد ۸0600216 لأنها أصبحت " إقطاعية عقيدة خاصة " حددتها 
لنفسها. إضافة إلى اكتشاف " الخط الٹانی " 21550011 غير المنتظم الذى يعكر 
من صفو الحياة والمعرفة لينفث ضيقا وقلقا وإنزعاجا 10181586 ضارا يضع 
تهديدات دمار العالم جنبا إلى جنب مع المواقف المعرفية الملأى بالآمال والورود. 
تجسدت هده المواقف المعرفية بآمالها وورودها فى تصرفات المجتمعات الناضجة 
فى كل من عقلانيتها وتجريدياتها. ولذا فالأمر یقتضی البحث عن الشكل الذى 
يعكس الفنون فى أمانة لكى تقدم ما يعبر عن الجماهير ومتطلباتها . 


كتب فردريك دورينمات 1۳60۳1261 ۳۲160۲10 عام ۱۹۵۶ ميلادية كواحد 
من أعظم كتاب الدراما فى العصر الحديث قائلا " لا توجد دراماتورجياء هناك 


TAL 


دراماتورجيون فقط یتفیرون من حادثة إلى أخرى ومن حال إلى حال "'". إلى 
كد اه نی هتنا وقول لعن ها اكير يفون“ إلى لته اهي 
النهلستية ۰۸111577 وصل أولماشى میکلوش 14111655 4110551 فى دراسته 
(طريقا التطور الدرامی) " إلى أنّ الطريقينْ برغم وجودهما على طرفى النقيض 
11 فإنهما مع ذلك نموذج من نماذج الحل' ( فمثلا يبدو برخت مفتوحا 
pen - 511‏ بينما یکون 0'26111 أونيل صاحب شکل مغلق 2271) لکن 
يمكن مع ذلك العثور على مساحة بينهما تقبل التحرك والعبور " ولیس بالضرورة 
أن يكون نموذج هذا (برخت) أو نموذج ذاك ( أونيل ) هو المثل الأعلى فى التقدم 
المسرحى أو الازدهار المنتظ 95 , 
هذان الخطآن - والطريقان الرئيسان اللذان مارسا عمليا تطبيقاتهما على 
حية المسرح» من الفطنة أن نبحث عن خط وطريق ثالث" نوع آخر " - 
Another Kind‏ 11351616 فيه الحل. وهو السرح الخيارى Alternativ‏ 


. 2717 


بين الظهور القوی للاقتصاد. وبين ميادين إبداعية مسرحية لم تتم دوراتها 
بعد نشير إلى التيارات والعلامات فقط. وما هو بوسعنا فعله. فى نهاية إحدى 
كفتى الميزان 0316 یلمع اتجاه أرسطوطاليس - إبسن - أونيل - استانسلاشسکی 
O'neill - Sztanyiszlavs7kij‏ - 10860 - 4115260161652 ويتجسد فى أعمال 


کتاب الدراما ولخرجات الخرجین. وهو اتجاه ینبع ویستمد قوته من الحقائق 


۳۸۵ 


التاريخية - والاجتماعية لحقائق العصر مقدما تعبيرات تحليلية عن مصير 
الشخصية والإنسان. هكذا جاء ميلاد الأمريكى آرثر میللر ٧11167‏ ۸:001 بل 
وميلاد أعماله وخروجها إلى الحياة العالمية من رحم الإغريقيين ومن إبسن. كما 
أنّ الجوانب المصيرية لفن كتابة الدراما الروسية الجديدة ترضع وتغذى الإرث 
السرحی. لنتذکر الکسی آربوزوف. ألكسندر فامبیلوف والآخرين ۸1616761 


7٧‏ 3161673007 ,41611207 وأعمالهم التى عرضت فى بلادنا المجر. 


ما سنذكره الآن من مسرحيات لم تبتعد أو تخرج عن ثلاثية الدراماتورجيا 
(شوربة فراخ بالشعير 06615119761 1011665 جذور ٥080ء‏ أتحدث عن 
ياروشيلم ( 16576161 160255160761 . فى سنوات الستينيات من القرن یصل 
أدوارد ألبى Edward Albee‏ إلى عدة أشكال ' خيارية ' يضع إلى جانبها جنبا 
إلى جنب دراماتورجيا الميراث التقليدى. فى هذه الدائرة الخيارية تقع ثورة جون 
أوزبورن فی الحياة المسرحية الإنجليزية 0800102 1010 بمسرحيته ( أنظر إلى 


الاضی فى سخط ) Haraggal‏ ۷۱592۵ 21622 . 


فى الأعمال الموسيقية الكبيرة والأوبرات بقى الأمر على " الطلب الواقعى " 
إذا ما تحدثنا عن المسرح الموسيقى عند استانسلاٹسکی. ثم تبعه فى نفس 
الطريق بوريس بوکروشسکی 160۷5261 801152 فى مسرح البولشوى 
801501؛ وكذلك والتر فلزنشتاین 161560251612 7/2161 فى مسرح كوميش أوبر 


فی برلين 006 0۳0150116 . كل واحد من هؤلاء يقود عمله شعار الانطلاق 


۳۸۹ 


الحقيقى من العالم الجدید. بتحليل دقيق وسيكولوجى للشخصيات السرحية, 


وترجمة واعية ومحددة تطلقها الموسيقى معلنة عن المضمون الدرامى. 


ا 


أما الخط الآخر الذى تحمله الدراماتورجیاء فهو خط ليس أرسطوطالياء لکن 
شیکسبیریا؛ وبعد ذلك ' ملحميا ' يتجلى فى تصميم مفتوح Open Desig‏ 
برختى متضاد مع التقنيات المسرحية المتداولة. كان مسرح البرلينر انسامبل هو 
نقطة الانطلاق لهذه الدراماتورجیاء حققها جماعة من المخرجين الذين اكتسبوا 
خبرتهم مبكرا من برخت. وبعد وفاته عام ۱۹۵١‏ ميلادية استطاع منهجه أن يمتد 
أولا إلى البلاد الأوروبية ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبحجم كبير فى دول 
' العالم الثالث ". كان منهج برخت معروف فى الشرق الأقصى بعد مقابلته 
(برخت) مع ماى لان - فانج 1228 - 1۵0 ز٥×‏ الذى تفهم مزج القيم الجمالية 
فى المسرحية الصينية التقليدية مع ممارسات " الإغراب ". خاصة وأن فكرة 
الاغراب 1068601647 1“ كانت تعد مسبقا بدءًا من ثلاثينيات القرن. لم تكن 
مصادفة أن طريقة برخت فى تلك العقود الثلاثة قد أكملت طريقة 
استانسلاشسكى. كان من الطبيعى أن يكون المسرح الألمانى هو أول المسارح 
وأسرعها تأثرا. وتحت هذه الفئة يندرج كل من بيتر هاکس. هاينر میللر. الشاب 
فور براون Peter Hacks, Heiner Miller, Volker Braun‏ . ينضم إلى 
القائمة ايرشين بيسكاتور بحلوله التوثيقية ناحية المسرح الملحمى» فهو يستعمل 
الوثائق وا مؤلفات والأفلام وکل ما ينطبق على الوقائع التاريخية والموضوعية 


5 كما فى إخراجه لدراما رولف هوتشوت Rolf Hochhuth‏ 


TAY 


المعنونة 161318716] (الحاكم ). جاء الخط الشكسبيرى - الملحمى فى الدرامات 
المعدة عن قصة أو رواية إلى خشبة المسرح (عند بيسكاتور فى الحرب والسلام - 
٥‏ . وعند توفستونوجوف فى رواية النهر الهادئ. وفى المجر عند كازيمير 
کاروی 1627017 12211211 فى کالقالا. رامايانا... الخ). هذه التجارب المسرحية 
قدمت تياترالية أكثر حریةء تتشابه مع ما قدمه كريج وأبيا 230018 ,01318 من 
مهرجان بيرويت والذى عاد بالنجاح على المخرج الذى بدأ هذه التجريبيات 
فیلاند ٹاجنر Wieland Wagner‏ . 


بقى حول المسارح العالمية كل ما هو أرسطوطالى وکل ما هو غير 
ارسطوظاقیٰ جاءت بعض الأشکال - مكل بیتر بروك وآشکاله - التی خلطت 
الشکلین بمضهما بالبعض مزجا عبقریا . مثل هذا الزج هو ما اعتبر فى 
التصنیف خیارا ومسرحا خياريا. 

عندما بدأ مارتن إيسلين 255111 1۷711 لأول مرة تحدید نوع الفثة أو 
الصنف الجدید استعمل مصطلح " مسرح الابسیرد " .521017 ۸51070 بعد 
فترة وجيزة من انطلاق المصطلح تعجب هو شخصیا للعلامات والفوارق الکبيرة 
التی أتى بها هذا النوع من السارح. فقرر أن کتاب هذا النوع لا يمثلون تیارا 


(+0) له‎ E 
. أيديولوجيا بکتاباتهم. لكنهم فى بحثهم يبحثون عن كل أنواع الأيديولوجيات‎ 


إن مصطلح ( اللفة الجديدة ) 119617 زا 42 قد تعرض له بالبحث أنتونان 
آرتو فى كتابه المسرح وقرينه " ۲12500۳0852 65 52101132 ۸ مسرح القسوة '. 


۲۸ 


4 
۸006٤6‏ وترتيبة نظامية 121512231 تلفها جمیعا علاقة كيفية شعرية 


2 
8 Qualitative Poeticalness 


وهذه هی بالضبط الوسائل التی تلعب دورا حاسما قاطعا 181۷٢‏ (افی 


المسرح الخيارى. 

ات کت میات اج ارفاك اة اعا خسن نف الکافرس؛ 
فسوف يظهر لنا التالى: 

- أن خاصية الارتجال والحركة تعنى ۳0۷۵۲۵ ۸۲۲٢‏ ,401100 الحدث, الفن 

- أن 1۷606 تعنى : ( " الحدث ' ). 

- أن Enviromental Art‏ تعنى: (" فن البيئة والمحيط '). 

- أن 58 تعنی : ('حادثة . حدوث أحداث'). 

- أن استعمال الوسائل Eszközökre‏ ۳13570511 تعنى : )" Mixed Media‏ 
5 وسائل متنوعة ). 

- أن Performance‏ تعنى : (" العرض "). 


۳۸۹ 


- ان 010 01:06 تعنى : (" الزج والتوليف '). 


- أن كل هذه الأنواع بخصائص کل منها يتجه السرح الخيارى إلى استعمالها 
.To Use‏ 


إلى جانب شخصية مسرحية وشخصية أخرى بجانبها ينمو ويتطور حوار 
الكلمات ( حتى وان كان بغير معنئ أو دلالات ). وأحيانا أخرى يظهر عالم 
الإيماءة فى شكل الیل والانحدار. النوع الأول ( حوار الكلمات ) نلحظه عند 
الدراميين صمويل بیکیت. يوجين یوینسکو . چان چانییه. نورمان فردريك 
سييمبسون. آرثر کوبیت. بول فوستر ,10865660 ۳۷8۵6۵16 Samuel Beckett,‏ 


Jean Jenet, Norman Frederick Simpson, Arthur Kopit, Paul ۰ 


أما النوع الثانى ( عالم الإيماءة ) فیبدو واضحا فى أعمال تلمیذ بيسكاتور 
چولیان بك . يوديت مالینا. ومسرحهم الحی 116006 ع1۷18 ثم بعد ذلك من 
عام ۱۹۵۸ ميلادية عند ألان كابرو ومسرحيات الحادثة عنده «Happening‏ 
وكذلك عند مسرحيات "142011 Nem‏ " غير المعدة والخالية من النسيج 
البَيَّخْلُوى. وعروض هذه المسرحيات ”.اما فی الأشابة ۸110۷ وھی خلط 
النوعين ( عالم الكلمات + عالم الإيماءة ) فنعثر عليه فى عروض ( لاماما ) 
2 عند ألن ستيورات 5161856 81160 فى المسرح المفتوح Open‏ 


6 الذی توقف حالیا. أو بعد عام ٥٩٩١‏ ميلادية عند مسرح 


۳۹۰ 


العلميوجودى الهستيرى الهرعى 1163816 Ontological - Hysterical‏ فى 
العقود الأخيرة بدا وكأن السرح الخيارى - ليس فقط فى الولايات المتحدة 


وحدها - قد فقد مُعينة السياسى وتراجع إلى الوراء. 


أما الميموس وقاعدتها الأساسية العامية والمبتذلة 21656132 فان دراما الملك 
إبى 111419 ناما تقدم أحسن صور الحرب باستعمال طرقها الخاصة ضد كل 
ما يواجه الاستقلال ويعارض الدیمقراطیة: وبمواجهة صارمة مع الاستغلاليين 
وعصابات العَرَّق - 8٧۷٥۵١03005‏ على غرار فرقة آلکامباسینو فى كاليفورنيا 
Campesino Group - 8‏ 1 - وعليه. فان فرق الیموس الطليعية 
Avantgarde 2‏ تعود مرة ثانية إلى السيطرة على وظائف المجتمع 
لخدمتها: والتى تخوضها عن طريق المعرفة لوضع الأساس وتكوينهاء والمحافظة 


الدائمة والواعية اليقظة على حرکتها. ثم تقديم الحلول لإعادة سيادة الميموس. 


* المسرح الذى له علاقة بعلم الوجود أو هو مبنى عليه وعلى الفكر الوجودى - المترجم . 
۴ مسرح مَھروعٌ مصاب بالهستيريا أو الهرع. وهو نوبة ضحك أو بكاء لا سبيل إلى كبحها أو 


إيقافها - الترجم. 


۳۹۱ 


خاضت المسرحية عدة آلاف من السنين لتصل إلى نهاية طريقها غير المحدد 
بنهايات. ظهرت المسرحية واضحة كوضح النهار. وأثبتت أن الإنسانية فى حاجة 
دائمة ومستمرة إلى أشكال مسرحية عدة وعديدة لا يمكن الاستغناء عنها. 
وداخل هذه الرحلة الطويلة فإن المسرحية قد تحملت واجبات شتی خرجت منها 
بنتائج باهرة قدمت أنواعا ونماذج من المسرحيات. إن الطريقة المثلى للمسرحية 
تلخص الآتى: على خشبة المسارح التى صعدت إليها السرحیة أمرت بظهور 
الاضویات من العصور والعهود. وما يمكن أن يُتصور. بل وتصورت ما يمكن أن 
ياتى به الزمن فى الستقبل القريب. والآن هى تعبر عن أشياء من الصعب 
الإعلان عنها أو إزاحة الستار عن حقيقتها. أظهرت المسرحية الخرافات 
والأعاجيب. احترمت وكرهت الإنسان المتقمص للآلهة. بقى للمسرحية قوة 
لتحارب كل موجات ودعوات الدمار والتخریب. وسمح لها الوقت والزمن لتسخر 
من الضعف الانسانی. 


فعلت السرحية کل هذا لكى تؤمّن الحياة للوعی والفکر اللامع ولتضمن 
للمحترفین فى الدراما والسرح حياة وظائفهم ومصائرهم. لذلك فان بمض 
سرحیات الحیراناخت وهى کی روت احيانا ما تتقابل بالسخریة: لکن الأمل فى 
استعمال العقل والنطق, وحرية التفكير. 


غیرت خشبات مسارح كثيرة فى العالم من العالم نفسه. فى طريق البحث 
العلمی عن مقارنات أو علاقات مقارناتية 00۳102120۷6 تتضح بعض النتائج 
والخطوط العرفية للمسرحية مثلا: 


۳۹۲ 


- إنْ تفكير " التفيّر والانتقال " 1۳20610۳۳21100 قد أفسح مجالا عريضا 
لميلاد تقنية فنون التمثیل. ثم لتطورها أيضا. 


سي ر دو 


- إن خلق وتكوين الشکل المدينى الاغريقى وانصرافه من القرية إلى بعید. قد 
قاد إلى تطويرالمسرحية. 

- إن غياب تكوّن المدينة والمدينية فى ' نماذج آسیا" من بين نماذج كثيرة كان 
حقيقة مصيرية للمسرحية من الصعب دحضها أو إهمالها كوافعة حقيقية. 

- إن مصطلح " ميموس " يُخفى خلفه فئات تاريخية مختلفة التكوين والمستوى 
والطباع. كما يحفظ فى ذاكرته محتويات وفهارس اجتماعية عديدة: من بدايات 
العامى الرومانى القديم إلى الترفيهيات المسكينة. 

- إن تأثيرا قویا ونفوذا كبيرا مُورس فى المسرحيات الأوروبية - الفربية. كما 
فى دراماتورجيتها للتخلص من الخطایاء فى اتجاه التوبة المسيحية. 

ان فصلا حادا جری نين آشکال السرحية فى العصور الوسطئ وبوادر 
التياترالية فى عصر النهضة الاوروبية. 

- إن أحد الأسباب الهامة فى انفصال السرحية عن الأدب هو تحول آهم 


۳۹۳ 


- إن المحاربين من المواطنين فى عصر التنوير اكتشفوا السرحية بتأثير 
السلاح وبشق الأنفس. فتحولت الشعوب الصغيرة إثر ذلك إلى فكرة القومية. 
مُستعملين ازدهار اللفة القومية. 


- إن السرحیة ومعها فنون أخرى انطلقت بتجديدات ابتكارية رمت بنفسها 
فى خضمها من أجل اكتشاف " الحقيقة '. وسائرة مستمرة فى طريقها الكفاحى 
للتعبير عن الخطوط الكبرى. 

- إن عناصر " مسرحية المواطنين " لا تزال تستمتع حتى اليوم بالقوة وببنيوية 
التصميم حتى الأسلوب. ومن الدراماتورجيا الخاصة بها حتى طلبات ومتطلبات 


ارا فا رة رک یا ملك من دى اون الاتقلات و اتفال هن 
المساعدة على تأييد نظرة المسرحية. والآن.. 


ما الذى جعل المسرحية تحيا وتستمر فی الحياة العامة بين الناس5 بل 


وتخاقظ فو هذا وذاك یفنها الخاص٩‏ 


قد یکون السبب آنها كونت جماهیرا فى کل عصر من عصورها. ام لأنها 
قدمت الخبرة الابداعية بملاقة مباشرة وبلا تکراریة؟ أم قد یکون السبب هو 


قدرتها على الرد بالثل وبسرعة فائقة فى عدة ساعات قليلة ( هی زمن المرض 


۳ ٤ 


السرحی - المترجم ) على استمرارية تاريخية طويلة وقدیمة؟ ام لأن ثراء 
وسائلها جعلها قادرة على عكس الطبقات الاجتماعية فى مختلف العصور 
والعھود؟ 


هذه الأسئلة والتساؤلات بعضها يمتد إلى التاریخ؛ وبعضها يمكن الإجابة عليه 
فى إحدى أمسيات العروض المسرحية. وهذه وتلك من مسئولية اللاعبين الممثلين 
القدامى والجدد. وأيضا مسئولية المشاهدين القدامى والجدد أيضا ۰ 


٥ 
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1961-1967.1. 705.: IV. 443.; V. 507.; Enciclopedia Dello 
, Spettacolo. I-IX. Roma, 1954-1968. VIII. 356.; Chambers: 
1.19.1. 163. 


فراش غونت: خی الجرية الكتفية: 
- وعنه : أنسكلوبيديا العروض المسرحية. موسكو. 


٤٤٢ 


- عن : انسكلوبيديا العروض . روما ء ۱۹۵۶ - ۱۹۹۸ . 
- وعنها : تشامبر. مرجع سابق. 

Bence: A 726086 Története. Bp. 1958. 63.‏ 22001651 -35 
سابولتشى بنتسا : تاریخ الموسيقى. بودابست . ۱۹۵۸ . 


36- Grinberg, Alexander: Das Religiöse Drama Der 
Mittelalters. 1.111. Wien, 1965. 1.24.: the Palican History of 
Music. 167-168. 


ألكسندر جرينبرج: الدراما الدينية في القرون الوسطى. شييناء ۰۱۹۱۵ 
- وعنه : تاريخ البجع (الباليكان) الموسيقى . 


37- Régi Magyar Dréûmai Emlékek. 1.11. Bp., 1960. 1. 
241-268.; Chailley: 1.10. 3.skk. 


ذکریات درامية مجرية قديمة. بودابست ۰۱۹۱۰ 

- وعنه : تشیللي. مصدر سبق ذكره. 

كندرمان : مصدر سابق 3۰ .1.12.1 :1610611702110 -38 
ویکمان : مصدر سابق ۰ .1.10 Wickham:‏ -39 


و32 


40- Cohen, Gustave: Le 116886 En France Au Moyen- 6۰ 
Paris, 1948. 24-27. 


41- Gy öry Jûnos: A Francia Drama ۱۵۱۵101484, Bp., 
1979. 40-41.; Grünberg: 1.۳0, 11. 76. skk. 


جيرى يانوش : تكوّن الدراما الفرنسية. 


- وعنه : جرينبرج. 
مصدر سابق 7 Bence:‏ 5۵001051 -42 
مصدر سابق .8-9 .1.00 .1339 Diaz-‏ -43 


44 The Penguin Companion To Literature, 2. ۰ 
Harmondsworth, 1969. 360. 


دليل البطريق للأدب. ۰۱۹۱۹ 


مصدر سابق .42-50 Behrens:1.m.‏ -45 


46- Duby. I1.m. 123. مصدر سابق‎ 


47- Le goff, Jacques: Az Êrtelmiség A közepkorban. Bp., 
1979. 89. 


و 


جاك لوجوف : الانتلیجانسیا فی العصور الوسطى. بودایست . ۱۹۷۹. 
Lindsay: 116 1... 2‏ ,.89 ,.73 .1.10 :522001011 -48 

ساپولتشی: مصدر سبق ذکره 

- وعنه : لیندسای .. التروبادوریون ۰.۰ 

49- Le Goft, Jacques. 1.102. 33-50 Chambers: 0, 
1.60-61.; Cohen, Gustav (Szerk.): La "Comédie" Latine En 
France Au XIIE 16016. 1.11. Paris, 1931.1. 7-34., 11. 86 


1131374 Jûnos: A Goliardsûg Emlékai A Magyar 7611068 - 
Ben. In: ٧۳۱101682131 Közölvény, 1955. 2. 97-109. 


- وعنه : "الکومیدیا " اللاتينية في فرنساء إعداد جوستاف كوهين. باريس . 


(۱ 


- وعنه : بولاج يانوش . ذكريات الجوليارديون 80113705 وتأثيراتهم في 
مجموع مفردات اللغة الجرية ۰۷۵020۷1211 في الجريدة الرسمية للفيلولوجيا 


. 1400 « Gazette 
50- Gy ory: i.m. 34. Skk. جيرى : مصدر سابق‎ 


L0 


51- Chambers: i.m. HI. 202.; Weston Jessie, L: From Ritual 
To Romance. New York, 1957. 81-100.; Moser, Hans- 
Zoder, Richard: Deutsches Volkstum Im Volksschauspiel 
Und Volkstanz. Berlin, 1938. 71. 


تشامبرز : مصدر سابق. 


- وعنه : ل. ويستون جیسی: من الشعيرة إلى القصة الشعرية الرومانس 


6 . نيويورك › ۱۹0۷ . 
َ‫ و 
- عن : هانز موزْر - ريتشارد زودر: القبائل الألمانية بين الكلمة والرقص 
الشعبیین: برلين ۰ . 


52- Tokarew: 1.01. 291.: Weiss, Richard: Volksunde Der 
Schweiz. Zürich, 1946. 202.; Kinderman. 17۰ 


توكارو: مصدر سابق 
- عن : ریتشارد فايس ۰ سویسرا . زیوریخ ۰ ۰۱۹۶۱ 
- وعنه : كيندرمان 


53- Mezey 1۵8716: Paolo Toschi: Le origini Del Teatro 
Italiano. Könyismertetés. ۳110162131 Közlény, 1957. 1. 


ء٦‎ 


لاسلو مازاى: باولو توسكى 
أصل السرح الایطالي. والتعریف بأصله . ۰۱۹۵۷ 


54- Cohen: Le 1163816 En France...75-100.; Palican 
History of Music. 280.; Schlettere, Hans M.: Vorgeschichte 
Und Erste Veruche Der Französischen Oper. Berlin, 


Chambers: i.m. 1.86.‏ ;.1885.18-23 
كوهين: امسرح في فرنسا 
- وعنه : م. هانز شلاتارر... 
- عن : تشامبرز... ۱۸۸۵ 


55- Kindermann: 1.10.1. 416. Nicoll: im. 171-59 
۱۷ 112821۳0021۳01 Lexikon.II. 234. Cszauder Jozsef Cikke.). 


کندرمان: مصدر سابق 

- وعنه : نیقول. معجم الأدب العالمي. 

- وعنه: مقال يوجاف سُودر. 

56- Addison, William: English Fairs And Markets. 


۷ 


London, 1953. 43-50. Rehm, Hermann Siegfried: Deutsche 
Volksfeste Uno Volkssitten. Leipzig, 1908. 21. Skk.; 
Creizenach: 1.m. I. 394.; 410. 


وليام أديسون: المعرض الإنجليزي والأسواق. لندن . ۱۹۵۳. 
- عن : هرمان سيجفريد راهم: الأعياد الألمانية والتقالید . لایبزج ۰ ۱۹۰۸. 
- وعنه : كرايزيناش. مصدر سابق. 
Nicoll: i.m. 165. 0161260361: 1.11. 516-517.‏ -57 
Creizenach: 1.11.1. 377-378.; 492-540.‏ -58 
كريزيناش. مصدر سابق. 


59- Creizenach: 1.20.1. 219., 568.; 549.: 324-326. 5. 
Wick Hamm: i.m.96. 


کریزیناش. مصدر سایق. 
- وعنه : فیکهام. مصدر سابق 


60- ۷۵۹۵۲1, Giorgio: A 1عاوع.آ‎ 21666 Fest 6k, 9516 
És Êpîtészek .ه1166‎ Bp., 1973, 230-232. (Zsamboki 86 
Forditãsa) 


1:4۸ 


جيو رجيو شاشارى: أمهر الرسامین. والنحاتين والمعماريين وحياتهم. 
( ترجمة زولتان جامبوكي ). 


61- Creizenach: 1.1. 1 .377.; Kindermann: i.m. II. 460+1 
Enciclopedia Dello Spettacolo. IX. 1128-1129. 


كريزيناش. مصدر سابق 
- وعنه : کندرمان. أنسيكلوبيديا العروض المسرحية. 


62- Burckhardt, Jacob: Az 01357 Renaissance 6 
Bp., 1945. 145.; Histoire Des Spectacles. Paris, 1956. 
581-624. 


- وعنه: تاريخ العروض. 


63- 1251۷601680۷, Alekszej Karpovics: A Commedia 
Dell'arte. Bp., 1962. 48-49.; Grünberg: i.m. 1], ۰ 


ألكساى جاربوشتش دجيقالاجوف: الكوميديا دي لارتي- كوميديا الفن. 


بوداب دست ۰ ۰۱٩۹۱۲‏ 
- وعنه : جرينبرج. مصدر سابق. 


1:4 


64- Frenzel, Herbert A.: Geschichte Des Theaters. 
Minchen, 1979. 19.; Nicoll: i.m. 79. 


هربرت فرنزل: أصل تاريخ المسرح. ميونيخ ۰۱ ۹۰ 


- وعنه : نیقول. مصدر سابق. 


65- 11116017658 Des Spectacles 265 - 289. تاريخ العروض.‎ 


66- Hauser: i.m. 1. 204.; Konigson, Elie: L'espace Téatrale 


ا ا ا .57-59 .1975 Médiéval, Paris,‏ 


- وعنه: إلييى کونجسو: المكان في مسرح العصور الوسطى . باریس ۰ ۱۹۷۵. 
Creizenach: 1.21.1. 436.Skk.‏ -67 


68- Cohen: Le Théatre مط‎ France...35. Skk.; Konigson: ۰ 
196.; Gy 6۲۷: i.m. 44-48. 


كوهين: المسرح في فرنسا 
- وعنه : کونجسو. مصدر سابق. 


- وعنه : جيرى. مصدر سابق. 


69- Wickmann: 1.11. 1-82. 164. Creizenbach: 1.m. I. 400.; 
Petit De Juleville, Louis: Histoire Du théatre En Frence. 
Répertoire De ۲۴6۵۵ Comique En France Au Moyen-ÃAge. 
Paris, 1886.76. 


ويكمان: مصدر سابق 


- وعنه : لوی بيتيت دو جوليقيل: تاريخ السرح في فرنسا. ريبرتوار مسرح 
الكوميدى الفرنسى في عصر القرون الوسطى. 

كريزيناش: مصدر سابق 2 .1.1.1 Creizenach:‏ -70 

كونجو : مصدر سابق .58 .1.7 :1021855011 -71 


72- Le Livre De Conduite Du Régisseur Et La Compte 5 
Dépenses Pour Le Mystère De La Passione Joué A Mons En 


1501. Paris. 1925. (Publ. G. Cohen.) 
كتاب نسخة المخرج وملحقات مسرحيات الفموض والآلام خلال القرون‎ 
.۱۹۲۵ ۰ الوسطى. باریس‎ 
73- Cohen: Le 1163106 En France... 42-59 
كوهين: المسرح في فرنسا.‎ 


0۱ 


Konigson: 1.70. 178-187. Creiznach: 1.0.1. 277-289.‏ -74 
كونجسو: مصدر سابق 
- وعنه : كريزيناش» مصدر سابق 


75- Creizenbach: 1.12.1. 465.۰7 Huizinga, John: A ۲ 
۸1101173. Bp., 1979. (2.Kia.) 308-309. 


كريزيناش: مصدر سابق 


- وعنه : چون هويزنجاء فجر العصور الوسطی. 


كونجسو : مصدر سابق .198 -197 .1.20 :1600182800 -76 
نفس المصدر السابق .248-249 Uo.‏ -77 
مصدر سابق .435-436 .1 Creizenbach: i.m.‏ -78 


79- Cohen: Le 11638186 En France... کوهیين: السرح‎ 
118-119. 


فى فرنسا. 
كريزيناش : مصدر سابق .480 Creizenbach: i.m.I.‏ -80 


٢ 


نفس المضدر السابق .374-377 Uo.‏ -81 


كريزيناش : مصدر سابق .559-560 .11 .1.1 Creizenbach:‏ -82 


كندرمان : مصدر سابق .460-463 .1.12.11 Kindermann:‏ -83 
كريزيناش : مصدر سابق .1.481-482 .1.10 :76017260003611 ) -84 
نفس المصدر السابق .378 Uo. 367. Skk. Es II.‏ -85 
نفس المصدر السابق .52 Uo. H‏ -86 


87- Legouis, Cazamian: i.m. 79.; Hole, Christina: A 
Dictionary of British Folk Customs. London, 1976. 100.; 
144. 


كازامين ليجوس: مصدر سابق. 
- وعنه : كرستينا هول . قاموس الأزياء الشعبية البريطانية. لندن ۰ ۱۹۷۲ء 


88- Harbage Alfred: Annals of English Drama 975- 
1700. London, 1964. 10-12. 


الفرد هارباج: حولیأت الدراما الإنجليزية - ۹۷۵ - ۱۷۰۰ء لندن ۰ .۱۹٦١‏ 


٣ 


89- Székely György: Szinjatéktipusok Lefrasa 1 6 
Bp.; 1963. 68-72. 


سيكاى حيرج : كتابة وتحليل نمادج المسرحية . بودابست . ۱۹٩۹۳‏ . 


90. Medieval And Tudor Drama. (Ed. John Gassner.) New 
York, 1963. 44-46.; Chambers: i.m.I1.172 - 173. 


بر 
العصور الوسطى والدراما التيودورية ) إعداد جون جاسنر). نيويورك . 


..۳٣ 
تا امیر‎ 
9 [ - Wickmann: i.m.8. ویکمان : مصدر سابق‎ 
92. ۲۵۲0۵۵6: 1.10. ۰ هارباج : مصدر سابق‎ 


93. Duerr, Edwin: The Length And Depth of Acting. New 
York, 1962. 87.; Encyclopedia Britannica. I. XXVIII. 
Cambridge, 1910-1911. XXV-XXVI.7337. 


* حكمت أسرة تيودر 1110101 إنجلترا من ٤٥٤٣١‏ إلى ١7١7”‏ ميلادية. 


۵٤ 


إدوين دير: امتداد وأعماق فن التمثيل 
- عن دائرة المعارف البريطانية. 
Souther, Richard: The Staging of Plays 76‏ 94 
Shakespeare. London, 1973. 95.; 126.; 168.; 230-256.‏ 
ریتشارد ساوثر: تمثيل السرحیات قبل شكسبير. لندن . ۱۹۷۳. 
Legouis, Cazamain: 1.m. 193.; Southern: i.m. 21.Skk.‏ -95 
كازامين لیجوس. مصدر سابق 
- وعنه : ساوثرن. 
کندرمان : مصدر سابق .693 Kindermann: 1.0. II.‏ -96 


هارباج : مصدر سابق .18-20 .1.10 Harbage:‏ -97 


فليجل : مصدر سابق .217 Flögel: 1.10. II.‏ -98 
ناجل : مصدر سابق 1.01.11.364-0 Nagl:‏ -99 
سيكاى : مصدر سابق Székely: 1,10, 32. Skk.‏ .100 


101- Marek, Hans Georg: Der Schauspieler im lichte Der 
Soziologie. 11. Wien, 1956. 11-12. 


00 


هانز جيورج مارك: الممثل في ضوء السيسولوجيا. شيينا ء ۰۱۹۵۱ 
Huizinga: 1.10. ۰‏ -102 


103- Creizenach: 1. 0 


104- Creizenach: i.m. I. 237.5 Klein, Julius Leopold: 
Geschicte Des Dramas. 1-5۷۰. Leipzig. 1865- 1875. ۴۰ 


- وعنه جولیوس ليوبولد کلاین: فصه الدراما. لایبزج ۵ - ۰۱/۸۷۵ 


105- Nagl: i.m. 333. 403. Skk.; Kindermann: i.m. II. 
460-461. 
ناجل: مصدر سابق.‎ 


- وعنه : كندرمان. مرجع سابق. 


106- ۱۷2۵1: 1.۸. 414.; ۳1۵۵61: i.m. I. 194-195. 1: 


0 


i.m. I. 24-26., 950. ا‎ 


- وعنه : كريزيناش» مصدر سابق 


- وفليجل أيضا : مصدر سابق. 


107- Nagl.: 1:10. 402.۰: 446-449. Kindermann: 1.0.1], 461. 
Creizenbach: 1.0110. 


108- Brenan, Gerold: The Literature of Spanish Peoble. 
Cambridge, 1953. 83-118.; Nicoll: i.m.167. 


جيرولد برنان : أدب الشعب الأسبانى . کامبردچ ۰۰ 
- وعنه : نيقول . مصدر سابق. 
Escovar: 1.0.67. Gregor Joseph: Weltgeschichte Des‏ -109 


Theaters. Zürich, 1933. 308-309.; Histoire Des Spectacles. 


إسكوظار. مصدر سابق .656 
- وعنه: جریجور چوزیف: التاریخ العالي للمسرح. زيوريخ . ۰۱۹۳۲ 
- عن : تاريخ العروض. 

Dello 5۵60۵۵010. VII. 726-726.‏ ۴۵۱۵۱0۵601 -110 
و العروض المسرحية. 


کریزیناش : مصدر سایق :.19 96-1 .1.01.111 Creizenach:‏ - 111 


برنان : مصدر سابق .141-144 .1.۳00 Brenan:‏ -112 


٧ 


113. Singleton, Mack Hendricks: ۳۳۵۲۵۵۵۵ and Notes To 
Celestina. London, 1968. (30Kiadaãs) 
ماك هندريكس سنجليتون: مقدمات وملاحظات إلى سلستينا ( الطبعة‎ 


الثالثة). لندن ۰ ۰۱۹۱۸ 
Creizenach: 19.‏ -114 


عصر جدید ومسرحیات جديدة في وروبا 
Hauser, Arnold: A ۷۵۷6۹2۵ 85 Az Irodalom-‏ -1 

أرنولد هاوزر : مصدر .218-224 .1 .1969 Története. 1.11. Bp.,‏ 
سيق دکاره: 

2- Newton, Stella Mary: Renaissance Theatre Costume And 
The Scene Of The Historic Past. London, 1975. 280. (35 
Jegyzet.) ; Tieghem, Philippe Van: Histoire فا‎ 6 
Italien. Paris, 1956. 118.; Herrick, Marvent. : Italian 


Comedy In Renaissance. Urbana, 1960. 7-8. 


اعلا ماری نیوتن: الازیاء في مسرح عصر النهضة ومناظر الاضي التاريخي. 
لندن ۷ 


1:0۸ 


.۱۹٦۰ وعنه : مارقن ت. هاريك: الكوميديا الإيطالية فى عصر النھضةء‎ - 
3- Szerb Antal: A ۷۱۱٩8171008100: Története Bp., 1973, 253.5 
Kindermann, Heinz: Theatergeschichte Europas. I- X. 
Salzburg, 1957- 1974. H. 30-31. 

سارب أو نتال: تاریخ الأدب العالمي. بودابست . ۱۹۷۳ . 
- وعنه : هاينز كندرمان: تاریخ السرح الأوروبي. سالسبورج “AVY.‏ 
A 13000010۷68261 1371۱6066. Bp., 1969. 06.‏ :16751 ۷41۷1 4 
Creizenach, Wilhelem: Geschichte Des Neueren Dramas.‏ -5 


I. 11. Halle, 1965. 11. 347. (1.Jegyzet.) ; Herrick, Marvin 1۰ : 
Tragicomedy. Urbana, 1955. 4-5. 


فیلهالم كريزناش: تاريخ الدراما الحديثة. هال . .۱۹٦۵‏ 
- عن : مارظین ت. هاژيك: التراجیکومیدیا . أوربانا ء ۰۱۹۵۵ 


6- Creizenach: 1.٧. 6., 213. Skk., 273.1 Kindermann: 1 


II. 80-81.; Nagler, Alois: A Source book In Theatrical 
History. New York. 1952. 71. 


ون 


کریزیناش: مصدر سابق 
- وعنه : کندرمان» مصدر سابق. 
- وعنه : آلویس ناجلر: الکتاب النبع في تاريخ السرح. نيويورك , ۱۹۵۲. 


7- 802019, Ettore: IL Classicismo Dal Bembo AlGuarini. 
In: Storia Della Letteratura Italiana. IV. 280 - 282.; Mariani, 


Valerio: Storia Della Scengrafa Italiana. Firenze, 1930.32.‏ 
أتؤرى بونورا: عن قصة الأدب الإيطالي. 
- عن : ظاليريو ماريانى : قصة السينوجرافيا الايطالية . فيرنزا ء ۱۹۳۰۔ 
Kindermann: 1.20.11. 135. Harrick: Italian Comedy...‏ -8 
كندرمان: مصدر سابق 
- وعنه : هاژيك . الكوميديا الإيطالية ... ص 58. 
Herrick: Italian Comedy...85-91.‏ -9 
هاريّك: الكوميديا الإيطالية... 
۷١13810031001 Lexikon. Bp., 7‏ -10 


قاموس الأدب المامی. جا ° ص ۱۱۵۷ ۰ 


کچھ 


11- Clark, Barett, 1. European Theories of The Drama. 
New York. 1947. (3. 584848. ( 55-56.; Herrick: 
Tragicomedy. 92. ; Creizenach: 1.7.11. 368. Skk. 


باريت كلارك: النظريات الأوروبية للدراما. نيويورك ۰ .٧٤٩١‏ 
- وعنه: هاريك: التراجيكوميديا. 
Nagler: 1.m. 74-77., 10611131111: 1۰‏ -12 
ناجلر: مصدر سابق. 
وه مات مسر سایق 


13- Hauser, Arnold: A Modern ۱۷۲ 0۷6۹72۵۲ Es 70 
Eredete. Bp., 1980. 101.; Burchardt, Jacob: Az Olasz 
Renaissance M üûveltsége. Bp., 1945 110 
Vilagirodalmi Lexikon. 1.443. ( Kardos Tibor Cikke.) 


أرنولد هاوزر: الفن الحديث وأصل الأدب. بودابست . ۱۹۸۰. 


- عن : جاكوب بوركارد: التعليم في عصر النهضة الإيطالي. بودابست. 


. 56 


٤١ 


- عن : قاموس الأدب العالمي ( مقال كاردوش تيبور ). 


14- Creizenach: 1.51.11. 356 - 367. 
15- Kindermann: i.m. 11. 83-84.; Newton: 1.11. 209-210, 
Behrens, Irene: Die Lehre Von Der Einteilung Der 
Dichtkunst. Halle/ Saale, 1940. 88-89.; Clark: 1.۳0, 61-62. 
کندرمان: مرجع سابق‎ 
.٠٠٩١ عنه: إيرين بهرنز: تعليم الطبقات للقصيدة الشعرية . هال / سال,‎ - 
وعنها : كلارك ء مرجع سابق.‎ - 
16- Clark: i.m. 59. ۷۱۱21۳002101 Lexikon. I. 7 
Herrick: Italian Comedy... 11-12. 


کلارك: مصدر سایق. 
- عن قاموس الأدب العالمي. 
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٣ 
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إميل نیومان: أصل تاریخ الموسيقى الألمانية. برلين . ۱۹۲۷. 
Dzsivelegov, Alekszej Karpovics: A Commedia‏ -27 


Dell'arte. Bp., 1962. 61-63., 89.; Enciclopedia Dello 
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٤ 


الکساس کاربوفیتش دچملاجوف: الكوميديا دي لارتي. بودابست . ۰۱۹۱۲ 
- عن : أنسيكلوبيديا العروض المسرحية. روما ء ۱۹۵۰. 


28- Lea, Kathleen Marguerite: Italian Popular ۰ 
1.11. Oxford, 1934. 11. 253.; Newton: 1.m. 53- 54 .; Herrick: 
Italian Comedy...30. 


كاتالين مارجوريت ليا : الكوميديا الشعبية الايطالية . أكسفورد . ۱۹۳۶ 
- وعنها : نیوتن. مصدر سابق . 
- وعنه : هاريك. 
.58 .1.10 :12251۷61680۷ -29 


30- ۳۱۵۲۵0۷1 Mûtyûs: A Commedia Dell'arte 17 
Hûttere. In: Filolé6giai Közlény, 1955.20. Dzsivelegov: 1.m. 
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ما تياش هورانى: الخلفية الاجتماعية للكوميديا دي لارتي . 


- وعنه : دچیفلاجوف : مصدر سابق . 


ء1٥‎ 


- وعنه : ليزلوت دا ريدار: أجزاء الكوميديا دی لارتى وتاريخ تطورها عند 


الأوبرا كوميك - مسرح كوميش أوبر. كولونيا . ۱۹۷۰. 


31- Creizenach: i.m. Il. 318.: 380. Szigethy 03601: A 


كريزيناش : مصدر سابق .16 .1977 ,.81 Machiavellizmus.‏ 
- وعنه : جابور سيجاتى : الميكياظيلية . يودابست . ۱۹۷۷ . 
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34- Nicoll, Allardyce: Masks, Mimes And Miracles. 
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٦ 
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Bp.1964. 168. (47 Jegyzet.). 
فردريك س. بوواس: الدراما الجامعية في عصر أسرة تيودّر‎ 
2 وعنه : كريزيناش.‎ - 


٠‏ - وعنه : ديميتير تاكلا . تقويم الأعياد - تمثيل شعبي. بودابست ۱۹۱۶م؛ 
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ص ۰۱۸( ۶۷ ملاحظة ). 
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Mittelalters. 1.11. Wien, 1965. 111. 185.; NagL, Johannes W. 
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42- Creizenach: 1.m. II. 375. 
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49- Kindermann: 1.12.11. 467.; Creiznach: 1. 394.; 442. 
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كريزيناش: مصدر سابق. 
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كريزيناش: مصدر سابق .390 -386 Boas: 1.m.‏ ;.471 
- وعنه : كندرمان . مصدر سایق 


- وعنه : بواس 
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۰.۱۹۱۸ ۰ تاريخ الأدب الألماني. برلين‎ 
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EnglishLiterature. London, 1934. 241-248.‏ 
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يانوش جيرى: تكوّن الدراما الفرنسية. بودابست ۰ ۱۹۷۹. 
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57- ۸۵۵01 521047010۷۵٥2۰۱ A XVI - XVII 735730039. ۰ 
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فن السرح الانجليزي في القرنین ۱۲ ۰ ۱۷ ميلادي . بودابست . ۰۱۹۷۲ 
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- وعنه : دیتریش . مصدر سابق. 
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Herrick: 173816010607. 313-321.‏ -59 
هاريك: التراجيكوميديا. 
Schiller, Friedrich: Geschichte Des Abfalls Der‏ -60 
Nienderland. In: Schillers Werke. Stuttgart, E.N. 726.‏ 
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Deutschsprachiger Schriftsteller. 1.11. Leipzig, 1972. 1. 0+ 
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٢٣٢ 
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München, 1937. 220. Skk. 
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80- Histoire Des Spectacle. 745 - 748.; Creiznach: i.m. Il. 
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آرثر كاتشر: الكوميديا دی لارتي وألمانيا . أمسدتن ؛ .٥٠٥٩١‏ 
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85- vilûgirodalmi Lexikon. II. 950- 954, ) 18605111 080 
Cikke.) Ês V.455.; Marker, Lise - Lone: Aspetti Del Teatro 
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Schmit, Leopold: Das Deutsche Volksschauspiel. Berlin, 
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کندرمان : مصدر سابق -11.361 .1.10 Kindermann:‏ -86 
The Oxford Companion... 840. , ۰‏ -87 
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Polonia. Venezia, 1972. ) Szoksz. (2 -7.; Casto, Edward: 
The Polish Theatre. Warsaw, 1963. 12.; Szydlowski, 
Roman: Le 1163816 En Pologne. Varsovie, 1972. 11-12.; 
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LY 
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٧" 


ليوانسكى: مسرح العصور الوسطى في بولندا 
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- وعنه: آدولف شرّل ۰ مسرح العصور الوسطی. 

- وعنه: ناجل. مصدر سبق ذکره. 

93- Scherl: 111 2-3, Creizenach: i.m. I. 357, 

Kindermann: i.m. 1.514. 
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۸۰ 


وه كدرل مر اق 
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مشابهة تحت الضوء: في جورنال الجازيت الفيلولوجي. 


105- Pais Dezs 6: Arpad- 85 Anjou- Kori 067 
In Emlékkönyv 1200619 Zoltan 70. 571016650303۵. .0ط‎ 


.95-110 .1953 
بايس دچو: آرباد ومضحكونا في عصر أنجو: من كتاب الذكريات بمناسبة 
مرور (۷۰) عاما على ميلاد الموسيقى الشعبي والباحث الفلكلورى المجرى كوداى 


زولتان. 


106- 162۲005 Tibor: A Magyar ۷۱۵12۵161 Kezdetei: In: 
Emlékkönyv 5۵081 Zoltan 70. 570161650305۳۵. 137., 


Vszevolod- Gerngrosz, V.Nyikolajevics: Istorija 0 


۲ء 


Tyeatra. 1.11 Leningréd- Moszkva, 1929. 55-56., 145-148. 
155-173., 181-184. Hont Ferenc: Az Eltünt Magyar 
521۱0206, Bp., 1940. 108.; Szabolcsi Bence: A Középkori 
Magyar Ênekmondék Kerdéséhez. In: Irodalomtörténet, 
1928. 229. 


كاردوش تيبور: بدايات المسرحية الكوميدية المجرية. في: كتاب الذكريات 


بمناسبة مرور (۷۰) عاما على ميلاد كوداى زولتان . 
- وعنه: فسوفولد جرنجروس. ف. نیکولایفتش: تاريخ المسرح الروسي. 


- وعنه: سابولتشى بنتسا . أسئلة حول مُغنيي كلمات الأغاني المجرية في 


القرون الوسطى: غي تاریخ الادب. ۸ . 


107 A ۱٧۱۵87370157381 ۷۲ ۷6۵2۵ 1611606. 1.11. Bp., 
1956., 1964. 1.40. Régi Magyar 1730031 10016161. 1۷۰ 
1960. (Szerk. Kardos Tibor) I1. 241. 257. 263., 269., 287., 
297., 310., 313., 349., 390. و‎ A 11. 55 111. Tabla; Mezey 
1292716: Adalékok A Középkori Drama Történetéhez. In: 
۳۲۱۱۵۱62121 Közlény, 1958. 103-106.; Dömötör Tekla: 
Naptari Ünnepek...103. 


LAY 


تاریخ الفن في المجر . بودابست . ٠۹۵٩‏ . 

ذكريات عن الدراما المجرية القديمة ( إعداد كاردوش تيبور صفحات ۰۲۶۱ 
۷ ۱ ۱ءء ۲۰۸۷ء ۲۹۷ء ۳۱۰ ۴۳۱۳ء ۹٣۲۳ء‏ ۳۹۰ 

- وعنه : مازائي لاسلو . بيانات عن تاريخ دراما العصور الوسطى في : 
جورنال الجازيت الفيلولوجي. 

- وعنه: ديميتير تاكلا . أعياد تقويمية... ص ۱۰۳ . 


108- ۳6۵1 Magyar...1. 284. Az ö6magyar ۸۷41٥. 720 
Keletkezése. ) ۷۱۳۵۱ Katalin Interjuja ۷۲21۵166۷ Andrãssal.) 
Magyar Nemzet, 1983. ۳۵۵۲۳۵۵۲ ۰. 
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109- Horvath 18008: Az 10081 ۵ 
۱۷۲62092188. Bp. 1935. 41. Régi ۷۲۵۵۷۵۲... 377-410.; 


A ٧۷۱۵ع‎ 370157381 Humanizmus... 350.‏ :2۲005 
هورفات يانوش: تقسیم وتصنيف المعرفة الأدبية. 
5 وعنه : کاردوش 1 الإنسانية المجرية ۰ ص ٥٠٣‏ 


٤ 


110- ۳408217 Béla: A Magyarorszûgi Német 76 
Története. Bp., 1926. 96-98.; Ernyei 1656] Karsai 
(Kurzweil) Geiza: Deutsche Volksschauspiele Aus Den 


Ungarisch En Bergstãdten. 1.11. Bp., 1938. 111 121.‏ 
بوكانسكي بيلا: تاريخ الآداب الألمانية في المجر . بودابست ۱۹۲١‏ . 


- عنه: ارینی يوجاف- كارشائي ( كوزفيل ) جييزا: السرح الشعبي الألماني 
القادم من المدن الجمالية المجرية. 


Dömötör: A Magyar Nép 160114 2‏ -111 
ديمييتر: عالم التصديق عند الشعب المجرى. 


112- Régi Magyar.... 1. 112. Kardos: ۸ 1 


Humanizmus... 364.‏ 
ذكريات عن الدراما المجرية .... ] . ص .۳٣٣‏ 
- وعنه: كاردوش : الإنسانية المجرية .... ص .۳٦٣‏ 
Régi Magyar...‏ -113 
- ذكريات عن الدراما المجرية... .]ص ۲۵ - ١٤ع ٤٦١‏ - 4۷۷ 


۵ 


114- ۳۲۵0۳۷۵/0 123205: 1.m.67.,127.,182.,231-232., 288. A 
Renaissance ٧۱۵873701533809. Bp., 1961. ) ۷2 5 
Tibor. ) 453. 


هورفات یانوش: مصدر سابق. صفحات لال ۰۱۲۷ ۰۱۸۲ ۲۳۱ - ۰۲۳۲۲ .YAA‏ 


- وعنه : عصر النهضة فى الجر. ۱٦۱۹م‏ (فال - کاردوش تیبور ) ص ٥٥٤‏ . 
A ۱۷۲22۷۵1015221 Humanizmusa ...275.; 51‏ :217005 -115 
Magyar... 1. 517 - 549.‏ 


كاردوش: الإنسانية المجرية 
- وعنه: ذكريات من الدراما المجرية .آص ص ۵4٩ - ۵٩۱۷‏ . 
Kardo Tibor: A Gritti 1206 96.‏ -116 

In: Irodalmitörténeti Közlemények, 1970. 5-6. 547-459. 

كاردوش تيبور: ما بعد مسرحيات - جريتى ا071 

فی: أخبار التاريخ الأدبی ۱۹۷۰م. 

Magyar....1. 791 - 843.‏ ۳6۵1 -117 
ذكريات من الدراما المجرية .... 1 ص۷۹۱ - ۸٠۳‏ 


1۸۹ 


Uo. 581 - 4‏ -118 
المصدر السابق. ص ٦1٤ - ٣۸۱‏ 
Uo. 615 - 651., 716 - 789 .‏ -119 
نفس المصدر السابق. ص ۷۱٦ . 1٥٥ - ٦٦٦‏ - ۷۸۹ 
U0. 845 - 6‏ -120 
نفس المصدر السابق. ص ۸۵ - ۸۸٦‏ 
Lewanski: A Lengyel Szinhûz... 25-26.‏ -121 
ليوانسكى: المسرح البولندى... ص ص ۲۵ - ۲٩‏ 


122- 11001: i.m. 115., Horvath 130058: Régimagyar... I. 
135., 482 - 489. 


هونت: مصدر سابق 
- وعنه : هورفات يانوش. 
A ۷۵2۱۷۵۲0۲52621 1۷] 11۷6576) Története. I. 1‏ -123 


تاريخ الفن فى الجر. ج ۱. ص ۱۱ . 


LAV 


Régi Magyar.... 1. 72-74.‏ -124 
Ernyei - Karsai: 1.12. 11. 123‏ -125 
آرنیائی کارشائی . مصدر سایق ی ۲ :ص ۱۳۳ 


126- 1۷2۵۵۲0۳۶282 Története. 1.11. Bp., 1971, I. 87+ 
113.: Magyar Népajzi Lexikon, , 94. 


تاريخ المجر. ج ١٢‏ ۲ 
- عن : قاموس الإثنوغرافيا المجرية. 


127- Histoire Des Spectacles. 1153 - 1154. 1 م6‎ 
13۷30: Hrvatski I Srpski Teatar. Zagreb, 1960.119. 


تاريخ العروض المسرحية 
- وعنه : كيندريك باٹو: مسرح الهورخات والصرب. 


128- A 1187582 1۷61 Horvat Vers Keletkezésének 
Története. In: Magyar Nemzet, 1983. ۳6۵۵۲۳۵۵۲ 15.; Dömötör: 
Az ÜÛjkori Szinjatszãs...23.; The Oxford Companion... 1022. 


۸ء 


إبداعات الشعر الهورشاتی فى ستمائة عام. فی: القومية المجر ۱۹۸۳ ۱۵ 
قبرایر. 


- وعنه : دیمیتیر: التمثیل فى العصر الجدید ... 
- عن : قاموس أ كسفورد...ص ۱٢‏ 
كريزيناش . مصدر سابق .470-480 .11 .1.19 Creizenach:‏ -129 


130- Kindermann: i.m. .لا‎ 405: Dömötör: Az Ûjkori 
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کندرمان: مصدر سابق 
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131- Tokarew, Sergej Aleksejevics: Die Religion in Der 

Geschichte Der Völker. Berlin, 1978. 271 - 281.; Vszevolod 
- Gerngrosz: i.m. 107-173.; Findezjen, Nykolaj: Középkori 
orosz Ënekmondék. In: zenetudoméanyi Êrtesît 6, 1952. 7 . 


.8.1-12 ;1-20 
سرجاى ألكسيافتش توکارو: أبواب من تاريخ الفكر الدينى 


۸٨ 


- وعنه: فسقولد - چرنجروس . الفنیون الروس فی العصور الوسطى. فى : 


تقرير العلوم الموسيقية. 
i.m. 318 - 324.‏ :160۲010۳021۷ -132 


133- Keldis, 1011 Vszevolodovics: Az orosz 6 
Tötrénete. Bp., 1958. 12-13.; Angyal ۳۵0۲6 ۳۲07285761858, 
In: Theatrum. I. Bp. 1963. 72. 
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> وعنه : فسقولود پچ جرنجروس ۵ مصدر سابق. دائرة المعارف المسرحية ۰ 


۰۱۹۱۷ - ۱۹٦١ موسکو‎ 


135- ٧1067160: i.m.6.; ۷726۷٥0100 - 060081052: 01 


15-3 


۰ 


فنديزن: مصدر سابق 
- وعنه شسفولود 0 جرنجروس: مصدر سابق. 


136- ۸103۱0۷, Mihail Vlagyimirovics: A 65 
1016606۱6. 1-1], Bp., 1963-1964. I. 223 - 233.6 56 
1.01.20. : ۷3۵10616, boris ۷35116۷1611: History of Russian 
Theatre In The 17-19. Century. New York 1951. 7 
Vszevolod- Gerngrosz: 1.12. 243- 263., 298 


ميهائيل فلاچیمیروفتش الباتوف: تاريخ الفن. 
عب وعنه: کالدیس؛ مصدر سابق 


- وعنه : بوريس فاسيليافتش فارنكا . تاريخ المسرح الروسى فى القرنين ۰۱۷ 
٩‏ ميلادى . نيويورك ٠‏ ۱۹۵۱. 
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Weimann: i.m. 156. ( 61. Jegyzet.).‏ -3 
وايمان: مصدر سابق. ص ١٥۱ء‏ ( ۱١‏ فقرة). 
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نوربير ديفورك: الموسيقى الفرنسية. باریس . ۱۹۷۰. 
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۲۳ . 
کالدیس : مصدر سابق .46-50 ,.36 Keldis: I.m.‏ -44 
كندرمان: مصدر سابق 563-76 .۷ .1.10 Kindermann:‏ -45 


46- ٧۷۱۵8۲۵٥07573 جچ8‎ Történeti Kronolöglãja. I-IV. Bp., 
1981- 1982. H. 456.; Magyar Nemzet, 1980. Julius 18. 
(Szilagyi Ferenc Közlése); ۴6۵1 Magyar 113003 Emlékek. 
1-11. Bp., 1960. 11. 180., 239-354., 392. 


الكرونولوجيا التاريخية المجرية 


- عن : جريدة القومية الجرية. ۱۸ يوليو ۱۹۸۰م ( مقال سيلاجى فرانس ) 
ذكريات عن الدراما المجرية القديمة. بودابست ۰۱۹۱۰ 


Magyar...1. 206. 437-446.‏ 1621 -47 
ذكريات عن الدراما المجرية... ج ۱ ص ٤۴۷ . ۲۰٢‏ - ٦٤ء‏ 
Staudt 0622: Magyar Kastélyszinhãzok. ]-111. Bp.,‏ -48 
.70-89 ,.8-21 .111 .1964 -1963 
مسارح القصور المجرية . بودابست . ۱۹٦۳‏ - ۰۱۹۱۶ 


49- Gregor: Das Spanische Welttheater. 420- 425., 476. 
Skk; Kindermann: i.m. IH. 228. 


Kindermann: 1.1.1۷.‏ -50 
نفس المصدر السابق .56-59 Uo.‏ -51 


52- Rommel, Otto: Die Alt- Wiener Volkskomödie. Wien, 
1952. 74.; Nagl, Johannes W.- zeidler, Jakob: Deutsch- 
Österreichische Lıiteraturgeschichte. Wien, 1899. 684. Skk. 


أوتوّ روميل: الكوميديا الشعبية الشييناوية 


-وغته : جاکوب ژایدلن پوهانز تاجل: الادت الالانی - التمساهی: فيا : 


.۹ 


53- ۷۱۱۵8170081001 Lexikon. Bp., 1970 - I. 574, 1 

قاموس الأدب العالی . بودابست . ۱۹۷۰ .668 .1.10 Nagl:‏ 
- وعنه : ناجل. 

54- Staudt, 0622: Le Décors Du ۳26 Des Jésuites ۸ 


Sopron. In: Archivum Historicum Societatis Lesu, 


Extractum E Vol. XLVI. 1977. 277-298. 

اشتاوت جيزا: ديكور مسارح الجزويت فى شوبرون ( شوبرون اسم مدينة 
مجرية على حدود النمسا - المترجم ) 

55- Nagl: i.m. 676. 


56- Winds, Adolf: Geschichte Der Regie. Berlin - Leipzig, 
1925. 57.; Nagl: i.m. 663. 


أدولف ونديز: قصة الإخراج 
- وعنه : ناجل. مصدر سابق 


57- 131۵6 0256۶: A 167101518 Iskolardrama. II. Bp., 


1937. 78-98: Enyedi 5232001: Az Erdélyi Magyar 
67210135755 Kezdetei, 1792-1821. Bukarest, 1972. 15. 


توكاتش يوجاف: مدرسة الدراما اليسوعية 
- وعنه : أنيادى شاندور. بدايات التمثيل المجرى فى ترانسیلشانیا ۱۷۹۲ - 
۱ھ بوخارست. 
أنيادى: مصدر سابق .77-112 .1.۳0 ٧077601:‏ -58 
Az iskolai‏ و8 Staudt 0623: Faludi Ferenc‏ -59 
In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 3.‏ .711135735 
Kilian Istvûn: Szînjaték Miskolcon A XVII Sz.‏ ;.305-312 
Felében. Miskolc, 1977. 17-24.; 1316561101‏ 11250011 
إشتاوت جيزا: فالودى فرانس ومدارس التمثيل : الأخبار التاريخية للأدب. 
- وعنه : كيليان [شتقان: المسرحية فى مدينة ميشكولس المجرية في النصف 
الثانی من القرن الثامن عشر الميلادى. ميشكولس ۱۹۷۷ م. 
وعنه : توكاتش : مصدر سابق. 
Kindermann: i.m. 111. 584 - 610.: Dömötör 161012: Az‏ -60 


Kialakulasa Kelet- Eurépaban. Bp., 1963.‏ كقدماة زم521 فمعازلا 
كندرمان: مصدر سابق .48-50 


- وعنه : ديميتير تاکلا: تکوٌن التمثيل فى العصر الحديث فى شرق آوروبا. 


.۱۹٦۳ . بودابست‎ 
61- Kindermann: i.m. 111. 596-605. 
62- Régi Magyar...II. 8.; Kilian: i.m.20-22. 
63- Kindermann: i.m. V. 694. 
64- Uo. 139. Skk نفس المصدر السابق‎ 
65- Uo. 601-610. المصدر السابق نفسه‎ 


66- Enyedi: 1,10, 11-12. Dömötör: Az 001 52.: Régi 
Magyar... Il. 93: ۷۱۱۵21۳0021۳01 Lexikon. II. 303, 
kindermann: 1.m.V. 587., 629. 


67-٢ 70۷3091 Jen é6:  Magyarorszûgi 458ر‎ 
Egyhûztörteneti Lexikon. Bp., 1977. (3. 18088.( 32-33.; 
Bernath Lajos: Protestéans 11101301731051. Bp., 1903. 21-26., 
44.,84., 176., 243. 


زوشانیی يانو: فاموس تاريخ الكنيسة البروستانتية المجرى. بودابست ۱۹۷۷ 


( الطبعة الثالثة ). 


نین 


- وعنه : برنات لایوش؛ درامات المدرسة البروتستانتية. بودابست ۱۹۰۳م 


68- Szentimrei 106: Harc Az ۸18006 77 


۸۷۷۹0:۷۹۰4: 1(۱. ٧505۷555111617, 1957.11-12 


سنتی مارائی يانو: حرب من أجل السرح فی ماروشغفاشار. ۷ 


69- Csokonai ۷۱۵۶ 0817: Szinm ۱5۷۵, 1.11. Bp., 1978. 
(Sajté ۸ا٦‎ Rendezte ٣ A Jegyzetek ماما‎ Pukénszkyné 
1٤۹6۵051 Jolûn.) II. 232. 


تشكونائى فيتيز ميهاى: الأعمال الدرامية ( مسرحيات ) أعدتها وعلقت 
عليها السيدة حرم بوكانسكى - كادار يولان ). 
Nicoll: A 111560087... 4۰.‏ -70 


71- 1751۷٥۱620۷, Alekszej Karpovics: A Commedia Dell'- 
arte. Bp. 1962. 101. 


آلکسی کاربوفتش دچیفلاجوث : الكوميديا دی لارتی. بودابست ۱۹۹۲م ص 
٠١١‏ . 


72- Nicoll, Allardyce: Masks, Mimes and Miracles. 
London, 1931. 342-346. 


۵۰۵٥ 


آلاردایس نيقول: اقنعة. ا ایم والمعجزات. لندن ۱۹۳۱م, ص ٤٣٤٣ - ٤٤٣‏ 


73- Bernardin, N-M.: La ) 0016016 Italienne En France. 
Paris, 1902. 180-6 


۰۱۹۰۲ , ن - م برناردين : الكوميديا الايطالية فى فرنسا. باریس‎ 
74- Szabolcsi Bence: Mozart és A Nepi Szinjaték. In: 
۶60166000103051 1311011030101 ۷۰ Bp., 1957. 68-69.; De 
Ridder, Liselotte: Der Anteil Der Comedia dell'arte an Der 


Entstehungs Und Entwicklungsgeschichte Der Komischen 
Oper. Köln, 1970. 169-171., 185., 190. 


سابولتشى بنتسا: موزارت والمسرحية الشعبية 
- وعنه: لیزلوت دو رايدر. نصيب الكوميديا دی لارتی فى تطور وتکون 
الكوميش أوبرٌ - الكوميديا فی الأوبرا الألمانية 0067 Komischen‏ 


75- Molnûr Antal: Repertérium A Barokk Zene 
Történetéhez. Bp., 1959. ( A Felsorolt Enekesn 4× 
Cimszavai ); Kindermann: 1.01.۷۰ 416.. 533. : مولنار أونتال‎ 


رار رسکی انا روا( امسا الات الذكورة اسََاوهن) 


- وعنه : کندرمان. مصدر سایق 


Székely György: Béabuk, Arnyék. Bp., 1972. 91.,‏ -76 
.103.,123 
سيكاى جيرج: عرائس وخيال الظل. بودابست ۱۹۷۲ م. ص ۹۱ء ۰۱۰۳ ۱۲۳ 


77- Günther, Johann: Vom Werden Unde Wesen Der 
Bühne, 18.11.21. Skk.; Holl, Karl: Geschichte Des Deutschen 
Lustspiel. Leipzig, 1923. 81-88.; Nagl: i.m. 732-735.; 
Kindermann: 1.10. HI. 391. 


يوهان جنتر: النشأة والمزاج فوق خشبة المسرح 

- وعنه : كارل هول. أصل المسرحية الفكاهية الألمانية . لایبزج . ۱۹۲۳. 

- وعنه : ناجل ؛ مصدر سابق 

- وعنه : کندرمان» مصدر سابق 

78- Rommel: 1.80. 167-168. مصدر سابق‎ 
79- Benjamin, Walter: A (۷١٣۶٢ 200۵۵۳۵۱۵061 Eredete. In: 


Angelus Novus. Bp., 1980. 191-482. 


والتر بنيامين : أصل مسرحية الدموع الحزينة الألمانية 


نفس الصدر السابق 238-9 Uo.‏ -80 


81- Lexikon Deutschsprachiger Schriftsteller. ال‎ 
Leipzig, 1972. 1. 298., 11. 50.; Székely: Bûabuk...136-137. 


قاموس کتاب وأدباء ألمانيا 
- وعنه : سيكاى: عرائس.... 


82- Rommel: i.m. 188-189: Theaterlezikon. Berlin, 
1978. ("Johannes Velten" Cîmsz6). 
رومل: مصدر سابق. قاموس المسرح. قاموس المسرح. برلين ۱۹۷۸م‎ 
.) (عنوان المقال " يوهائز فلتن‎ 


83- Mander, Raymond-Mitchenson, Joe: The Theatres of 
London. New York, 1961. (A 7210۳08206۷66 1 


Szerint.) 


رايموند ماندر - جو متشنسون: المسارح اللندنیة؛ نيويورك ١51١م(‏ أسماء 


المسارح حسب الحروف الأبجدية ). 


84- Rosenfeld, Sybil: The Theatre of London Fairs in 
Eighteen Century. Combridge, 1960. 136-149.; Addison, 


0۰۸ 


English Fairs and Markets. London, 1953.97.‏ :۱۷۷۱۱۱12 
راسبيل روزنقلد : مسارح أسواق لندن فى القرن الشامن عشر الیلادی. 


کمبردچ. ۱۹۱۰ م. 


- وعنه وليام آدیسون . الأسواق والعارض الانجليزية. لندن . ۱۹۵۳م. 
Lagrave, Henri: Le 1163166 Et Le Public A Paris De‏ -85 


1715 ۸ 1750. Paris, 1972. 372.; Enciclopedia Dello 
Spettacolo. 1 IX. Roma, 1954-1968. IV. 1277., V. 0 


هنرى لاجريف: المسرح والجمهور الباريسى فى الفترة من ٥‏ إلى ۱۷۵۰ 
ميلادية . 


- عن : قاموس العروض. روما 


86- Gaillard, 000117: Zeittafel Zur Theatergeschichte 
1600-1800. Weimar, 1953. 26-29.; Bernardin: i.m. 151. 
Skk.; Lagrave: i.m. 370.; Moore, Alexander Parks: The 
Genre Poissard And The French Stage of The Eighteen 
Century. New York, 1953. 3-5., 67-68., 176-180., 361-362 


آوتو فريتز جيلارد: عصر الفن المسرحى من ۰ إلى ۱۸۰ م. كايمر, 
۳ 


- وعنه : برئاردين. مصدر سابق 
وعنه : لاجريف. مصدر سابق 


وعنه : الکسندر باركس مور: النوع بويسارد وخشبة المسرح الفرنسی فى 
القرن الثامن عشر الميلادى. نيويورك . ۱۹۵۳ 


87 Engels, Friedrich: Eugen Dühring ür ۰۲۱۱۵۵۵0۵0 - 
Forradalmasiîtasa. Bp., 1963. 18. 


فردريك أنجلز: يوجين دهرنج وتثوير العلوم . بودابست . ۰۱۹۱۳ 
Diderot, Denis: ۰. 2106520218200701 - A‏ -88 
Dramaköltészetr 61. Bp., 1966. 198.‏ 


دنيس ديديرو: التنافض الظاهرى للممثل - عن شعرية الدراما. بودابست . 
٦‏ 


Goethe - Schiller Uber Das Theater, Berlin, 1949.‏ -89 
تحليق جوته - شيللر فوق المسرح» برلين ۱۹۰۹م .76-79 


90- Lessing, Gotthold Ephraim: Vûlogatott Esztétikal 
1138531. Bp., 1982.529. 


جوتهولد أفرايم ليسنج: كتابات مختارة فى علوم الجمال. بودابست . ۱۹۸۲. 
ديديرو : مصدر سابق 3 1.0 Diderot:‏ -91 


7 ۰ 


92- Lessing, Gotthold Ephraim: Frühe Komödien. Leipzig, 
1979.383. 


جوتهولد أفرایم ليسنج: الكوميديا ا مبكرة, لایبزج. ۹۷۹ ام. 


93- Fodor 0674: Zene Ës 0:608. Bp., 1974. .ا111‎ 
160-164. 


فودور جیزا: موسیقی ودراما. بودایست. ٤م‏ 


94- 1.16265 0۷۵۲۵: A Modern 1138803۸ له ازع‎ 
Története. Bp. 1978. ) 2. 1612086. ( 65-67. 


لوکاتش چیرچ: تاريخ تطور الدراما الحديثة. بودابست. ۱۹۷۸م ( الطبعة 
الثانیة). 


Nicoll: A ۰‏ -95 
المصدر السابق نفسه .120-121 Uo.‏ -96 
قاموس أكسفورد.. ص ۲۶۸ 248 ...001222111012 The Oxford‏ -97 


کندرمان: Kindermann: 1.10.۷ . 792. 9761611: Bãbuk...129.‏ -98 
مرجع سابق 


تچ وعنه : سيكاى ووهه 


١١ 


99- Nicoll: A History...II. 415 


100- The Portable " Age of Reason" Reader. ( Ed. By Crane 
Brinton) New York, 1967. (8. Kiadas.) 85. 


الثامنة ) ص ۵ . 
کندرمان : مصدر سابق .797 Kindermann: 1.m.V.‏ -101 
رولان : مصدر سابق .185-191 Rolland: I.m.‏ -102 


103- Goldoni, Carlo: Emlékezései. Bp.,1963 . 146-147. کارلو‎ 


جولدونی: ذكريات . بودابست» ۱۹۱۳ . 


104- Theaterlexikon. 611 1978. ( A Falsorolt 


Cimszavak.). قاموس المسرح . برلين ۰ ۱۹۷۸ م‎ 
105- Rommel: 1.11. 198., 203 - 205,337, 393. 402-404. 
Kindermann: 1.11. V.797-802. 


رومل : مصدر سابق. 
- وعنه: کندرمان . مصدر سابق 


01۲ 


106- 57210657601 Lexikon. 77.; Rommel: 1.11. 463. قاموس‎ 


الممثلين. 
ہے وعنه: رومّل ء مصدر سابق 


107- Kindermann: i.m.V. 669- 6070: Winds: 1.5. 69-3 


كندرمان: مصدر سابق Goethe _ Schiller...75.Skk.‏ 
وعنه : ویندز. مصدر سابق 
جوته - شیللر 


108- Marx- Engels: Uber Kunst Und Literatur. Berlin, 
1951 . 56 - 57. 


مارکس - أنجلز : الفن العلوى والأدب. برلین ۰ 1۹01. 


109- Fodor: 1:10, 105.; 5۲06 György: A " 52363016" 
Opera. 1.11.80. 6. 


فودور: مصدر سابق 


و و 
- وعنه : كرو جيرج: الأوبرا ' المحررة ". بودابست 2 .١555‏ 


۳ 


110- Théatre De Beahumarchais. Paris. 


مسرح بومارشيه . باریس 


111- Rosen, Charles: A Klasszikus ۹105. Bp., 1977.132. 


تشارلس روزين: الأسلوب الكلاسيكي . بودابست . ۱۹۷۷ 


برناردين : مصدر سابق .233 Bernardin: i.m.‏ -112 


113- Hellwald, Ferdinand: Geschichte Des 160 
Theaters. Rotterdam, 1874. 45., 87., Kindermann: 7 


۵٥٤ 


.444-465 
فردیناند هیلاوالد: قصة السرح الهولندى. روتردام ۰ 14174 . 
- وعنه: کندرمان. مرجع سابق 
کندرمان : مرجع سابق .471-491 .1.10.۷ Kindermann:‏ -114 
المرجع السابق نفسه 504-511 Uo.‏ -115 


116- U.o.591-607.; "71065760 Lexikon, 95.; Casto, 
Edward: The Polish Theatre. Warsawa, 1953.17. 


ادر اسسانک هة 


- عن : قاموس فن التمثيل 
- وعنه : إدوارد كاستو: المسرح البولندی. وارسو ۱۹۱۳م. 


117- Kindermann: 1.1.۷۰ 619-6020, 630: 6 
) 5387231 ۳: A nemzeti 52101567355 16206061 Közép- Kelet - 
1۱1017003030. 1: 0 Ês ۳۱۷۱142050086. Bp., 4 
480.; Dömötör: Az Ûjkori... 69.: Szînészeti Lexikon. 140. 


کندرمان: مصدر سابق . 

- وعنه حرم ماليوس - تشاسار أديت : بدايات فن التمثيل القومى فى وسط 
وشرق أوروبا. فى : الأدب والتنوير. 

وعنها: ديميتير.... 

عن : قاموس فن التمثيل. 

118-۸٥7 Orosz 1۲4013 Kialakulasai.I-I1.Bp.,1973.11.616 
تکون الدراما الروسيةء جاء ۲ الجزء الثانی. ۹۷۳ ام‎ 
119- Histoire Des Spectacles. 1000- 1010. تاريخ العسروض.‎ 
٠١٠١ إلى ص‎ ٠٠٠١ ص‎ 


۵٥ 


120- 61016: 1:82:49. Kindermann: 1.10.۷ . 551-584. 


121- ۱ا٥۱‎ : 217-140468: Jolanta: Geschichte Des Deutschen 
Theatres in Ungarn. Erster Band. Von Den Anfaãngen Bis 
1812. Minchen, 1933.12. 


يولانتا بوكانسكى - کادار : أصل المسارح الألمانية فى المجر 
العو ات .33 ,.28 Uo.‏ -122 


Hirek, 1780-1803. Amagyar 6‏ 5210۳821 -123 
أخبار مسرحية من ۱۷۸۰ - ۱۸۰۳م. .9-32 .1982 Bp.,‏ .10065168531 


وكالة الأنباء المجرية. بودابست ۱۹۸۲ من ص ۹ - ص ۳۲ 


124- Pukûnszky - 3430: 1.00. 22.7 Magyarorszûg ۰ 
1.11. Bp., 1971. ۲, 360. 


بوکانسکی کادار: مصدر سایق 
عن : تاريخ المجر . بودابست ۰۰ ۰ 
Hirek... 24-28.‏ 21۳0۳821 -125 


126. 21065264 Lexikon. 7105. ۲۱۵۵۵۶2۴۷۸۵6 Kadar 10120: A 
Nemzeti ۹210067 22576۷65 1611606106. 1. قاموس .9 .1940 ,.0ظ‎ 


الممثلين 


017 


- وعنه : حرم بوكانسكى - يولان كادار: تاريخ مائة عام على المسرح القومى 
المجرى. بودابست . ۰۱۹۶۰ 

127- Staudt 06628: Az 581506 Magyar 05 

شتاوت جیزا : برنامج أول فرقة مسرحية مجرية 521012021 

128- Kindermann: 1.۳0. v. 688. Skk. كندرمان : مرجع سابق‎ 
129- ۱0150871۷06: A Nehzeti Szinhãz...5., 1 
Hirek..,.; Pukanszky 12085: Geschichte Des Deutschen 

Theaters...43.; Kindermann: 1.1.۷ .690- 11. 

حرم بوكانسكى: المسرح القومی... ص ٥‏ 

عن : أخبار مسرحية ... ص۹ 

عن : بوكانسكى كادار: أصل المسارح الألمانية... ص 7غ 

وعنها : کندرمان. مصدر سابق 

130- ۹7100471... Hirek...45.,55-60., Kerényi Ferenc: Az 


Els 6 Magyar ۱1۱۷۵5605 Szîntrsulat 117 
Kapcsolatair 61. In: 73573001, 1974. 2.423-435. 


أخبار مسرحية. ص 5٠١ 00 ٥‏ 


وعنها : كرينى فرانس: العلاقات الاجتماعية لأول فرقة مسرحية محترفة فی 
الجر ۰ ۰۶٤١‏ 


۷ھ 


ازد هار مسرح الشرق الاقصی 


Ferenc: 5۱۵0162121 M 061۷, Bp., 1974. 5‏ 60161 1 -1 
توكائى فرانس: معمل الصینولوجیا 


2- Dolby, william: A History of Chinese Drama. London, 
1976. 7-9.; ۷1۱121۳002101 Lexikon. Bp., 1970 - VI. 284.; 
1٤۵1۷0001۷8 - Sis - Vanis: Schüler Des Birngartens. Das 


Chinesische Singspeiel. Prag, 1956.7.‏ 
وليم دولبى: تاريخ الدراما الصينية 
عن : قاموس الأدب العالمي» ۱۹۷۰. 
وعنه: کالشودوها - سيس - ٹانیس: الأغنيات الصينية. 
Dolby: 1.20. 16-20.; ۷۱10110021۳01 Lexikon. VI. 285.‏ -3 
Dolby: i.m. ۷ 11221۳0021۳701 Lexiokn I. 1227-1228.‏ -4 


5- Dolby: i.m. ۷۱۱۵۵1۱۲۵0۵1۴1 Lexiokn.H. 474., VI. 41., 285., 


دولبی : مصدر سابق . قاموس الأدب العالمى .59 XI.‏ 


“۸ 


6 Dolby: 101.90. ۷۱158170081901 Lexiokn.VIIl. 261. 
Arlington, Lewis Charles - Acton, Harold: Famous Chinese 
Plays, Peiping, 1937. XXII. 
دولبی: مرجع سابق‎ 
عن : قاموس الأدب العالمى.‎ 


وعنه: لويس تشارلس أرلنجتون - هارولد أكتون : مسرحيات صينية شهيرة. 


بايينج ء ۱۹۳۷ . 
Tékei: Sinolégiai ... 434. Vilagirodalmi Lexikon. Vi.‏ -7 
.785 
توکائی.... ص ٤۳٤‏ 
- عن : قاموس الأدب العالمى. 


8- Scott, Adolphe Clarence: The Classical Theatre of 
New York, 1957. 30-31., 35-37., أدولف كلارينس سكوت:‎ Chin. 


.5 المسحرح الکلاسصيکی الصينى . نيويورك . ۱۹۱۷. 


9- ع۷۱15‎ ۲0031901 Lexikon. IV. 277: Song Ban: Le 
Théatre Vietnamien. Hanoi, 1960. 11. Skk. 


0۹ 


قاموس الأدب العالمى 

- وعنه: سونج بان: المسرح الفيتنامى. هائوى ۱۹٦۰‏ م. 

10- Histoire Des Spectacles. Paris, 1965. 418. تاريخ العروض.‎ 
باريس» ۹710 ام.‎ 

11- Tran Van Khe: The Vietnamese Puppets - Water 
Puppers. In: National Centre For The Performing Arts. Vol. 
VIII. March, 1979. bombay, 4-11.; Leh Vinh 7 


Vietnam's Terrestrial And Aquatic Puppets. In: Théatre 
Dans Le Monde, XIV. 5. 1965. 490. 


كران شان کھی:العرائس الفيتنامية - عرائس الاء. فی : الرکز الوطنی 

- وعنه : ليه نه توی: سکان الأرض الثيتنامية والعرائس المائية؛ فى مجلة 
الهيئة العالمية للمسرح 1.1 تياتر دون لوموند. ٥۵ء‏ ص ٧۰‏ ., 

12- Griswold, Alexander 8. - Kim, Chewon - Pott, Pieter 
H. : Birmanie Corée. Tibet. Paris, 1964. 61. Skk.; Histoire 


Des spectacles. 488.; Vilégiroda-lImi Lexikon. IV. 142.; 
Traditional Performing Arts of Korea. Seoul, 1975. 11-12. 


o۰ 


الكسندر ب. جريسوولد - تشيوون كيم - بییتر ه . بوت 
عن تاریخ العروض. ۰ التبت . باریس ود 

عن : قاموس الأدب العالي. 

وعنه: العروض التقليدية للفنون الكورية. سیول . ۷۵ (م. 


13- Yoo Min- Young: Theatre Areas in Asia. Phen-Jan, 
1977. 2-3.; Histoire Des Spectacles. 485-487. 


يو مين - يونج: مناطق المسرح فى آسيا 
- عن : تاريخ العروض 


14- Yoo Min - Young: i.m. 4.; Székely: 516. Arnyak. 


Bp., 1972. 43.‏ 
- عنه :یو مين - یونج: مصدر سابق. 
- وعنه : سیکای, ۱۹۷۲ء ص ٣٤‏ 
Bauer, Helen - Carlquist, "167۷1 Japanese‏ -15 


Festivals. Tokyo, 1977. (2. Kiadãs.) 133., 207.; Araki, 
James T.: The Ballad Drama of Medieval Japan. Tokyo, 
1978. 35.; Glaser, Kurt: Japanisches Theater. Berlin, 1930. 
27-28. 


o۲١ 


هيلين بوير - شرفين كارليكويست: المهرجانات اليابانية. طوکیو. ۱۹۷۷م 
( الطبعة الثانية ) 


- عنهما: جيمس ت. أراكى: الدراما العاطفية اليابانية فى العصور الوسطى. 
وعنه: کورت جلاسر: السرح الیابانی. برلین. ۰م. 
Theatre In Japan. Compiled By the Japanese‏ -16 


National Commission For Unesco. 1963. 1-2.; Araki: 


I1.M.37-43. 
۰۱۹۱۳ . المسرح فى الیابان. اللجنة القومية لليونيسكو‎ 
17- Bowers, Faubion: Japanese Theatre. New York, 
1967. 7-11.; Bugaku. Puplished by the Kasuga 46 
Shrine. Nara. ۹ 
۰۱۹۱۷ فوبیون باورز: المسرح الياباني. نيويورك ؛‎ 


18- Waley, Arthur: The No Plays of Japan. New York, 
1920. 28.; Araki: I.m.51 - 52, 199-201.; Sakanishi, Shio: 
Japanese Folk Plays. Tokyo, 1973. (6. Kiadãs)5. 


آرثر واللى: درامات النو اليابانية. نیویورك؛ ۰م ۰ 


- وعنه : أراكى: مصدر سابق. 


oY 


- وعنه: شيو شاكانيشى: الدرامات الشعبية الفلكلورية اليابانية. طوكيو. 


۳ ( الطبعة السادسة ) ص ۵ . 


19- Araki: 1.10. 57., 71-77. ۷۷۵۸۶۷: 1.10, 17. 200. Waley: 0۰ 


أراكى : مصدر سابق .21-28 
ال اف سا .21-28 Waley: i.m.‏ -20 


21- O’Neill, Patrick Geoffrey: A Guide To No Tokyo- 
Kyoto, 1953. 9., 132-133., ٧01066 ۳1: A Zene 85 A 
1۷1 ۱۷۵526), Bp. 1978. 105.; Bowers: 1.m.22.; Arnold, Paul: 
Le 116316 Japonais. Paris, 1957.145. 


باتريك چیوفری أونيل: الدليل إلى النو. طوكيو - کیوتو. ۱۹۵۳م. 
- وعنه : ميكلوش بالء الموسيقى والفن 

- عن : باورز 

- وعنه : بول أرنولد: المسرح اليابانى - باریس؛ ۱۹۵۷م 


22- Kenny, Don: A Guide To Kyogen. Tokyo, 1968. 
(Darableîrãsok); Sakanishi: 1.10. 11-16.; Waley: i.m.21-28. 


0۳۳ 


) دون كانى: الدلیل إلى كيوجن. طوکیو؛ ۱۹۸م ( مخطوطة مسرحياته‎ 
عن : شاكانيشى.‎ - 
وعن : واللى.‎ - 
23- Halford, Aubrey 5. - Halford, Giovanna M.: The 
Kabuki Handbook. Tokyo, 1956. 415., 428., 459-460.; 
Miyake, Shutaro: Kabuki - Berlin, 1965. 38., 41.; bowers: 
i.m. 44-50. 


اوبريى س. هالفورد- چیوفانام. هالفورد: كتيب الكابوكى. طوکیو؛ ١۱۹۵م.‏ 


کے وعنه : شوتارو ميياكى 4 الكابوكى. برلين, 060امم. 


24- Székely: Babuk...44-45. مصدر سابق‎ 
25- Miyake: مصدر سابق‎ 
1.m.27-29. 


26- Rebling, Eberhard: Die Tanzkunst Indiens. Berlin, 
1981; Gargi, Balwant: 5710137 Es م130‎ ۱8۱012020. Bp., 1962. 


o4 


27- Schechner, Richard - Hess, Linda: The Ramlila of 
Ramnagar. In: The Dram Review, Vol. 21.3.1977. 51-82. 


ريتشارد ششنر - ليندا هس: رمليلة الناجار: فى مجلة النقد الدرامی. 


. م٧‎ 
28- Histoire des 50660۵61615. 378-401 تاريخ العروض‎ 


29- Maring, Joel M. - Maring, Ester G.: Historical And 
Cultural Dictionary of Burma. Methuchen, N.J., 1973. 
26-27., 136., 198-199., 235. 


میتوشن؛ ۲م . 


30- Histoire Des Spectacles. 404-407... Niessen, Carl: 
Handbuch Der Theaterwissenschaft. 1/1-3. Emsdetten, 1949- 
1958. 1/3. 1053-1058. تاريخ العروض‎ 


- وعنه : كارل نيسآن: کتیب علوم المسرح. 
Tokarew, Sergej Aleksejevich: Die Religion In Der‏ -31 


ه٥‎ 


Geschichte Der Völker. Berlin, 1978. 134: Niessen: 0۰ 
1/2. 1109.; Histoire Des Spectacles. 90-91. 


سرجای آلکسیافتش توكارو: الديانة فى قصة القالكير. برلين. ۱۹۷۸م . 
- وعنه : نیسان . مصدر سابق 
- عن : تاريخ العروض. 
Lexikon, II. 4006.۰ Rinpoche, 2:‏ 177115815002121 -32 


Ritual. In: Tibet Kunst Des Buddhismus. Miünchen, 1 
31-32. قاموس الأدب العالمى‎ 


- وعنه: داجبو رينبوش . الشعيرة الطقسية: فى : فنون التبت فى البوذية. 

م٧ ميونيخ‎ 
33- Niessen: i.m. 1/3 1015-1032. Griswold: 4 
151-244. 


نیسان: مصدر سابق 


- وعنه : جریسوولد: مصدر سابق 


34- The Pelican History of Music. I. London, 1966. 
73-4, 


o۲1 


تاريخ البجع ( الباليكان ) الموسيقى. لندن؛ ٦٦۱۹م.‏ 


35- Forman, Werner- Rintschen, Bjamba: 0996 
Tanzmasken. Leipzig, 1967. 52-56., 61-67., 93-94, 
Tokarew: i.m. 620-621.; Niessen: 1.m. 1/3. 1129-1143. وارنر‎ 


فورمان - بیامبا رينتشن : رقص الأقنعة اللامی, لاییزج, 19717م. 
- وعنه : توكارو . مصدر سايق. 
- وعنه : دیسان. مصدر سابق 


36- The Glorious Kur'an. 1973. 1619., 15291 70 
Abdel Aziz Abdalla: The Role of Ritual Towards A Modern 
Egyptian Theatre. Bp., 1980. (Kandidatusi 111576۱8 .6ل‎ 
103., 138., 152-3 


القرآن العظیم. ۰۳ 


- وعن : عص ام عبد العزیز عبدالله: دور الشعيرة الطقسية فى السرح 
المصرى الحدیث. بودابست. ۱۹۸۰م.( رسالة الكانديدات PH.D‏ ) ص ٠۰۳‏ 


۱۵۳-۲ ۸ء‎ 
37- ۷۱۱۵21۳0021۳01 Lexikon. 1. 408., IV. 456. 


۷ھ( 


38- Forough, Mehdi: A Comparative Study of Abraham's 
Sacrifice in Persian Passion Plays And Western Mystery 
Plays. 1952. 


فروخ مهدى: دراسة مقارنة لتضحية أبراهام فى درامات الآلام الفارسية, 
ودرامات الغموض الفربیة. ۱۹۱۲م. 


39- 9261661۷: ۳20۷016... 15-16., 62-172, 86-95; 5 
15212: Orta Ojunu. 1۵:۵ Népszîinjûtek. Bp., 1888.; 6 
:م1803‎ Das Türkische Volksschauspiel. Leipzig, 1908 


سيكاى: عرائس ... ص .۹٩ -۸٦ ۷۲-٦٢ 15-١6‏ 
- عن : كونوش إجناتس: المسرحية الشعبية التركية. بودابست ۱۸۸۸م. 


- وعن : كونوش إجناتس: المسرحية الشعبية التركية ( باللفة الألمانية ). 


لايبزج؛ ۹۰۸ ام. 


مسرحيات قرن ثوری 


1- Cole, 0.10.8. - Postgate Raymond: The British 
Commen People, 1746- 1946. London - New York, 1961. 


۸ 


143-144. ۲16865 0۱۷۵۲۵۷۰ A Modern 10:40۰ ۱ 666 
10611606۱6 Bp., 1978. (2.Kiadûs.) 194.; Goethe, Johann 
Wolfgang: Faust. Bp., 1961. 7-8. 


ج. د .ھ. كول > رايموند بوستحيت: الناس العاديون فى بريطانيا. لندن - 
نيويورك ( ۱۷۶١‏ - ١٣۱۹م‏ ). 

- وعنه : لوكاتش جيرج: تاريخ تطور الدراما المعاصرة. بودابست ۸م 

( الطبعة الثانية ) ص ۰ .۱۹١‏ 

. ۸ -۷ عن : يوهان فلفجنج جوته: فاوست. بودابست» ۱١م ص ص‎ - 
2- ۷841۷1 1۹6751: A 12۳061011۷692761 Története. Bp., 1969. 172, 
Chevalley, Sylvie: La Comédie Française Hier Et 

Aujourd'hui. Paris, 1979. 29., 36-38. 

واللى روجى: تاريخ فن الرقص 

- وعنها : تشیشاللی سيلفيا: الكوميدى فرانسيز بين الماضى والحاضر. 
باریس ٩م‏ . 


3- Theater Lexikon. Berlin, 1978. ("Goethe" و‎ 
"Schiller" Cîmszavak); 101564: A Modern.. 196-197. 
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قاموس المسرح. برلين ۸ ( 'جوته. شیللر ) 

- عنه : لوكاتش: تاريخ تطور الدراما المعاصرة.... 

4 ۷1120۵۲06061. 80, 1962. VI. 615., Histoire Des 

Spectacles. Paris, 1965. 911. 

تاريخ العالم. بودابست ۱۹۱۲م 

- وعنه : تاريخ العروض. باريس ٥م‏ . 

5- Grétry, André - Ernest - Modeste: Memoiren oder 
Essays Über Die Musik. Leipzig, 1973. 38.; E 6:26 16 
Az Opera ۵ . Bp., 1972. 154.; Keldis Jurij 


Vszevolodovics : Az Orosz Zene Története. Bp., 1958. 
67-68. 


أندريا جرترى - أرنست - مودست: ذكريات ومقالات فوق الموسيقى. لايبزج» 
۳٣‏ . 


- عن : إيسا لاسلو: الطريق إلى الأوبرا. 


- عن : كالديس يورى فسقولودوفتش: تاريخ الموسيقى الروسية. 
Az 01052 Drama ۹۵55721053, 1.‏ .78 ,.66 ,1:10 :11015 -6 
Bp., 1973.1. 162.‏ 


0۰ 


كالديس: مرجع سابق. 
- عن : كلاسيكيات الدراما الروسية . بودایست ۰۷۰ 


Kindermann, Heinz: Theatergeschichte Europas. 1 ۸۰‏ -7 
Salzburg, 1957 - 1974. VI. 117.; A romantika. Bp., 1965.‏ 
Hugo, Victor: ۲۷۵102۵101 Dramai. Bp., 1962.‏ ;.245 ,.183 
.648-649 
هاينز كندرمان: أصل المسرح الأوروبى. سالسپورج ۷ - ۱۹۷4. 
- عن : الرومانتيکية. بودابہست؛ ٥م‏ 
- عن: شکتور هوجو: الأعمال المختارة. بودابست ۰۱۹۱۲ 


۸ 7108571 Kislexikon. ,0ط‎ 1969. 519, 529. The 
Genius of The Later English Theatre. New York, 1962 7 
A 571247 ۷۱۱۵200۵۲160۵606. ,.۳ظ,]].]‎ 1972.11. 614. 


.۱۹٦۲ ۰ نيويورك‎ 


- عنه : تاريخ المسرح العالمى. بودابست ۱۹۷۲ . 


۵ 


9- Németh :34ا۸‎ 0031113۵535801 Bp., 1980. (A 


Felsorolt Cimszavak.) 
( تيمت أماديه: نوادر أوبرالية, ۹۸۰ ام ۰ ) حسب ترتيب الأسماء‎ 


10- Valy: i.m. 175., 179.; 1977. 736.; Kindermann: 


- عنه: هورست كوجلر: قاموس الباليه. بودایست . ۱۹۷۷ 
- وعنه: كندرمان. 


11- Kerényi Ferenc: A Régi Magyar 4 
1790-1849. Bp., 1981. 92-323. 


كرينى فرانس: خشبة المسرح المجرى القديم. بودابست ۱۹۸۱م. 


12- ) 600061 ٧۱۱511: Magyar 5716:7276) ۵۸ 
És Fejér Megyében. 2616561167۷517, 1972. 98-106. 


إتسنار ميهاى: التمثيل المجرى فى سیکشفهیرفار وإقليم فاییرء ۱۹۷۲م. 


13- Kindermann: i.m. VI. 288-301. 5761611: 16 
Arnyak.Bp., 1972.147. 


۳ 


كندمان: مرجع سابق 
- وعنه: سیکای: عرائس وخيال الظلء بودابست» ۹۷۲ ۱م. 


14- The Oxford Companion To the Theatre. New York- 
Toronto, 1967. (" Charles Kemble" Cimszo ). 


قاموس أكسفورد للمسرح. نيويورك - تورونتو (' مقال تشارلس کمبل حسب 
قائمة الأسماء ). 


15- Melchinger, Siegfried: Geschichte Des Politischen 
Theatres. Hannover, 1971. 259.; Kindermann: 1.m.VI. 124., 
612. 


- وعنه کندرمان. مرجع سابق. 
Marx- Engels: Vûlogatott M ۷۵, 1.11. Bp., 1949. I.‏ -16 
Vûlyi: 1.12. ۰‏ ;.119 


مارکس- أنجلز: الأعمال المختارة. 
وعنهما: خالی. مصدر سابق. 
فالی. مصدر سابق ۰ :1۷۱ ۷ -17 


۳۳ 


18- ۷11221۳0021801 ۱6۵06161006012. I.I. Bp., 1976.; The 
Oxford Companion... 494. 


دائرة المعارف الصغيرة للأدب العالمى. 
- عن : قاموس أكسفورد ... 


19- Mander, Raymon- Mitchenson, Joe: The Theatres of 
London. New York, 1961. 16 67.; 6 
Literaturgeschichte In Einem Band. Berlin, 1968. 368-369. 


رايموند ماندر - جو متشنسون: المسارح اللندنیة. نيويورك .١51١‏ 
- وعنه: أصل فن الأدب الألمانى... برلين . ۰۱۹۱۸ 


20- Deutsche Literaturgeschichte... 337. م5300‎ Klaus: 
Asthetisches Denken In Russ land. Berlin- Weimar, 6 
139-140.; 0:٢۲40 Béla: Szigligeti. Bp., 1955. 51.; A Magyar 
Dramaturgia Haladé 113801050531. Bp., 1953.77. 


أصل فن الأدب الألماني. 


سے وعنه: کلاوس اشتادكا: طريقة التفكير الجمالى في روسيا. 


ort 


- عن : أوشفات بيلا: سیجلیجاتی. 1506م . 
- عن: تقاليد الدراماتورجيا المجرية المتقدمة. بودابست . ٠۹٥٩‏ . 


21- ۳۵۲6۵95۷ 0200۲ ۷۵۱02۵00 Cikkei (1938-1948). ۰ 


القالات الختارة - أجرسى جابور . بودابست . ۱۹۸۰ .74 .1980 
Istvan: Nemzet És ۲۱۵۱205. 0, 11‏ 86161 -22 


23- Kerényi Ferenc: 112606 تع‎ Esztend 6 ۳۵۲6۵۹۹۷ 5 
۱106 61. 1837-1848. In: Egressy Gabor ۷۵۱8٥۵601 Cikkei, 
164.: Kîndermann:1i.m. V1. 286-287. 


کارنی فراشن تحن عشرعاما کی حناة ار اور ۱۸۵/۱۰۱/۲ 


ميلادية). فی :االات المختارة لأجرسى جابور. 
2 وعنه: کندرمان؛ مرجع سابق. 
The Oxford Companion....&817-818., 2‏ -24 


فاموس آکسفورد ... ۰۸۱۸-۸۱۷ ۰۳۳ ١‏ 


25- Hebbel. Ein Lesebuch Für Unsere Zeit, weimar, 1955. 


.4715 
الدراما الحديثة... مصدر سابق ص ۱۰۳ Lukûcs:‏ .26 
نفس المصدر السابق Uo‏ -27 


28- Magyarorszég Története. 111. Bp., 1977. 1.430.: 
Cole- Postgate: i.m.: 347. 


تاريخ المجر . بود اپست 1 ۷ . 

- وعنه : كولى - بوستجیت. مصدر سابق 

29- Booth, M.R.: East And West End: Class And 
Audience In Victorian London. In: Theater Und Sein 

Publikum. Wien, 1977. 191-192. 

م. ر. بوث: الشرق والفرب: الطبقات الاجتماعية والنظارة فى لندن 
الفيكتورية. فى : المسرح وجماهیره. شیینا ۱۹۷۷ء ۱۹۱- ۱۹۲ . 

سیکای : عرائس ... Székely:‏ -30 

۱٦۰-۱۵۵ . ٠٤١ ۰-۱۲۰-۱۱۶ ۹۸ء‎ - ٤٩ مصدر سابق‎ 


و 


31- Szabolcsi Bence: A ۷۵۶2 Ës A 1۵2۵25682. Bp., 
1964. 67. 


سابولتشى بنتسا: الفنان والجمهور. بودابست . ۱۹۱۰ء ص ۱۷ . 
Theater Lexikon. )'' Ibsen" Szécikk); ۸111351 Miklés:‏ -32 
A Dramafejlédés Ûtjai. Bp., 1969. 291.‏ 
قاموس المسرح ( مقال بعنوان " إبسن " ) 
سوه اولاق ميکلوش: طرق نطو الد رام براننت ٨۹٩١‏ دض ۷۹۱ 
Petzoldt, Richard: Giuseppe verdi Élete 6‏ -33 
Bp., 1957. 8., 22., 27.; Chevalley: 1.m. 47.‏ 
ريتشارد بتزولدت: حياة جوزیبی فردی فى صور. 
- وعنه : تشيقالى: مصدر سابق: ص ٤۷‏ 


34- Dietrich, Margret: Die Viener Polizeiakten Von 
1865-1867. Wien, 1967. 9-10. 


مارجريت ديتريش: البوليس فى شیینا ببن عامى ۱۸۱۵ - ۱۸۱۷ میلادیةء 


فیینا: ۱۹۹۷ ميلادية. 


۳۷ 


35- ٧013057106 ۵02۲ 16188: A 1108 Nép 7 


٣ 


Története. Bp., 1979. 5., 233 (1. Jegyzet.) 
يولان بوكانسكى - كادار - حرم بوكانسكى:‎ 
.) ۱ تاريخ مسرح الشعب. بودابست ۱۹۷۹ء ص 20 777 ( ملحوظة رقم‎ 
36- Henseler, Anton: Jakob Offenbach. Berlin, 1930. 2 
. ۱۹۲ أنطون هنسلر: جاكوب أوفنباخ. برلين ۱۹۳۰ء ص‎ 
37- ۸ Szocialista Realizmus. 1.11.80., 1.69.Skk 
۰1٩ الواقعية الاشتراكية. جاء ج۲ . بودابست ۱۹۷۰ م» جہاء ص‎ 


المصدر السابق نفسه Uo. 121. Skk‏ -38 


لفاء مح الماضى: 
الاستعمار والجسور المسرحية 
Frobenius, Leo: Afrikai Kulturak. Bp., 1981.‏ -1 
222-3 


ليو فروبنیوس: ثقافات أفريقية. بودابست . ۱ھ. 


2- Tokarew, Sergej Aleksejevics: Die Religion In Der 
Geschichte De Völker. Berlin, 1978. 180.; Parrinder, 
Geoffrey: African Mythology. London, 1967. 43., 53., 69. 


سرجاى الکسیافیتش توكارو: أبواب من تاريخ الفکر الدينى. برلینء ۱۹۷۸م. 
- وعنه : چیوفری بازیندر: الميثولوجيا الأفريقية. لندن؛ ۱۹۱۷م. 

فروبنیوس؛ مصدر سابق؛ ص۰۷۲ ۷۳ .73 .72 .1.0 Frobenius:‏ -3 
نفس المصدر السابق .336 ,.261 Uo.‏ -4 


المصدر السابق نفسه .369 ,.245 -237 Uo.‏ -5 


6- Keszthelyi Tibor: Az Afrikai Irodalom Kialakulasa ٤ 
Fejl 060656 Napjainkig. Bp., 1971.45. 


o۹ 


كستهايى تیبور: تكوّن الأدب الأفريقى وتطوره حتى الآن. بوداپست, ۱۹۷۱م 
ص ۵٥‏ . 

7- Uo. 63. 72-3 ۷۳ - ۷۲ نفس الصدر الساپق ص‎ 
8- 10867 5, alvin M.Jr: The Indian Heritage of 1 
New York, 1981. (10. Kiadãs.) 62., 76.; Burland, Cottie: 

North American Indian Mythology. Middlesex, 1968.31.‏ 
ألفین م. ج - ر جوزيضى : ميراث الهنود الحمر فى أمريكا 
- وعنه: کوتی بورلاند: میتولوجیا الهنود الحمر فی أمرركا الشمالية. 


9- Tokarew: 1.00. 154., 174. 1056007: 1,10. 143., Burland: 
1.11. 58., 61. Whiteford, andrew Hunter: North American 


Indian Arts. New York, 1973.58., 64.‏ 
توكارو: مصدر سابق 
- وعنه : چوزیفی» مصدر سابق 
- وعنه : بورلاند. مصدر سابق 


- وعنه : آندرو هانتر وايت فورد: فنون الهنود الحمر فی آمریکا الشمالية, 


نيويورك؛ ۰.۸۱۹۷۳ 
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10- Whiteford: i.m. 79.; Burland: 1.0. 118. 108607: 01 
162-163., 168.; Bahtyin, Mihail Mihajlovics: A 6 
Esztétikãja. Bp., 1976. 303.; Kurath, Gertrude Prokosch - 
Marti, Samuel: Dances of ۸۵۷137036. New York, 1964. 156. 


وايت فورد: مصدر سابق 
- وعنه : بورلائد مصدر سايق 
- وعنه : جوزيمى» مصدر سابق. 


- وعنه : میهائیل میهایلوفیتش باهتین: جمالیات الکلمه. بود ابست. ٩م‏ 0 
ص ۳٣‏ . 


- وعنه : جرترود بروكوش كورات - صامويل مارتى 
Kurath: 1.m. 51- 63., 69 - 76.: Hagen, Victor W. Von:‏ -11 
The Aztec: Man And Tribe. New York, 1962. 91.Skk‏ 


كورات: مصدر سابق 


- وعنه : فکتور . شون هاجن : الأزتكى : الإنسان والقبيلة. نیویورك۱۹۱۲ 
Hagen, Victor ۷۷۰۰: World of The Maya. New York,‏ -12 
.1963.93-99 


AC *‏ : الأزتكى. أحد أفراد شعب متمدن حكم المكسيك قبل أن يفتحها الأسبان عام 
۹ ميلادية. وهناك اللغة الأزتكية التى كانت مستعملة فى القديم آنذاك - المترجم. 


0۱ 


شکتور و. هاجن: عالم شعب الایا * 


13- Hagen, Victor ۷۷۰: Realm of the Incas. New York, 
1963. 94-96.; Arrom, José Juan: The Indian Roots of the 
American Theatre. In: Selected Papers of the XXIX th 


International Congress of Americanists. Chicago, 1952.5. 


فکتور و. هاجن: عآلم الصّندقة ( وضع الأشياء في صناديق ). نيويورك 
۳م 


- وعنه : يوزى يوان آژوم: جذور الهنود الحمر فى المسرح الأمريكى. فى: 
أوراق مختارة من المؤتمر العالمى لعلماء اللفات وثقافة سكان أمريكا الأصلیین. 


شیکاغو. 140۲ م٠‏ ص ۵ : 


14- The Oxford Companion To the Theatre. New York - 
Toronto, 1967. 965., 895.; Teaterlexikon. Bp., 1970-V. 797. 


قاموس أكسفورد للمسرح. نيويورك - تورونتوء ۷٦۱۹م‏ 


- وعنه : قاموس المسرح. بودابست» ۰م. 


* 8. شعب يقطن هندوراس البريطانية وجواتيمالا الشمالية. 


۳ 


15- Hagen: Realm of 1235. 193.۰ The Oxford ۰ 
896.; ۷۱121۳0021۳0 Lixikon. 1. 290., 545. 


هاجن: عالم الصندقة. 
عن : قاموس أكسفورد للمسرح 


- عن : قاموس الأدب العالی. 
Miller, Jordan y.: American Dramatic Literature. New‏ -16 
York, 1961. 57-59.‏ 


جوردان ی. ميللر: الأدب الدرامى الأمريكى. نيويورك ۱۹۱۱م. 


17 Maddock, Kenneth: The Australian Aborigines. 
London, 1978. 109., 131. 


كينيث مادُوك: الأروميون الأستراليون لندن, ۱۹۷۸م. 
المصدر السابق نفسه .109 Uo.‏ -18 


19- Uo. 99-101. Poignant, Roslyn: Oceanic ۰ 
London, 1978. 114. المصدر السابق نفسه‎ 


* ۸08 الأرومیون, هم سكان استراليا الأصليون القدماء - المترجم. 


o 


- وعنه : روسلين بويجنانت: ميثولوجيا المحيطات. لندن, ۸م . ص ۱۱۶ 


20- Oxford, Gillian: The Purple Everlasting. In: Theatre 
Quarterly, 1977. vol. VII. 26. 88-98.; Maddock: i.m. 37. 


جیلیان أکسفورد: الأرجوان الابدی. فى : مجلة المسرح الفصلية. ۱۹۷۷ء ج ۷ 
- عن : مادوك: مصدر سابق 
.114-115 ,.24-27 .1.12 :۱0180301 -21 


قرن المسرح " العالمی ": عصرنا الاتی 


1- Cole, 0.1.1. - Postgate, Raymond: The British 
Commen People, 1746 - 1946. London - New York, 1961. 
403 - 404. 


ج .د .ه كول - رايموند بوستجيت: الناس العاديون البریطانیون. من ۱۷۶۱ إلى 


٦ھ‏ . لندن - نيويورك؛ ۱٦۱۹م.‏ 


۵٤ 


2- Mander, Raymond- Mithcenson, Joe: The Theatres of 
London. New York, 1961. 283 - 286. 


رایموند ماندر - جو متشنسون: السارح اللندنیة. نیویورك؛ ۱ھ. 
Garraty, John A. : The American Nation. New York,‏ -3 


1966. 528-532.; 5428921015238 Töténete. I- 11. Bp., 1971. Il. 
179., 189. 


چون أ. جاراتى : الشعب الأمريكى . نيويورك ۰ ١9557‏ . 


- عن : تاريخ المجر . بودابست . ۱۹۷۱. 
Dömötör Tekla: Naptûri Ünnepek - N 601 0907.‏ ه4 
ديميتير تاكلا: أعياد تاريخية - تمثيل شعبى. بودابست .8-11 .1964 ,.0ظ 


۶ (م. 


Magyar "۱72101837816606 Bp., 1962۰245-261,‏ د 
Hoffmann, Ludwig- Hoffmann, Ostwald, 130161: 5‏ 
Arbeitertheater 1918-1933. Berlin, 1972.; Kubr, Frantisek:‏ 
A Cseh Munkãsszinjatszãsrél. Bp., 1961.; Wolf, Friedrich -‏ 
Pfützner, Klaus: A Német Munkûãsszinjûatszas. Bp., 1961.‏ 
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تاريخ المسرح المجرى. بودابست 517ام. 


- وعنه : لودٹیج هوفمان - أوزوالد هوفمان: المسرح الألمانى بين عامي ۱۹۱۸ 


- ۳۲ م. برلین, ۷۲٩۱م.‏ 
- وعنه : فرانتشيك كوبر: تمثيل طبقة العمال التشيك. بودابست ۱۱٩۱م.‏ 


- وعنه : فردريك وولف - كلاوس بیتزنر: تمثيل طبقة العمال الأمان. 


بوداد ست ٩۳۲۱‏ ام. 


6- Sobel, Bernard: A Pictorial History of Vaudeville. 
New York, 1961. 66.; Smith, Cecil: Musical Comedy in 
America. New York, 1950. 53. 


برنارد سوبل: التاريخ الرسميزيتى المصور للفودفيل. 
- وعنه : سيسل سميث: الكوميديا الموسيقية فى أمريكا. نيويورك. ۱۹۵۰ء 
ص۵۳ 5 


7 Antoine, 90۲6: Le 16206 Libre. Paris, 1890.; 
Antoine, André: Mes Souvenirs Sur Le théatre Libre. Paris, 
1921.; Belasco, David: The Theatre Through Its Stage Door. 
New York, 1919. 


۵٢ 


سو وعنه: دافيد بلاسكو ۰ المسرح عبر بوابته. تیویوركء ۹ م. 


8- Bowers, Faubion: Japanese Theatre. New York, 7 
220-222.; Dolby, william: A History of Chinese Drama. 
London, 1976. 197-215. 
١5117, فوبیون باورز: المسرح الیابانی. نیویورك.‎ 
وعنه : وليم دولبى: تاريخ الدراما الصینیة. لندن؛ 591/1 ام.‎ - 
9- Stanyiszlavszkij, Konsztantyin Szergejevics: Eletem 


A ۷] 0۷65260060. Bp., 1967. 237., 286. Skk. 


قفني طنطین سرجیا فتش استانسلافسكى: حياتى فى الفن. بودابست 


٧‏ م. 


10- Fuerst, Walter René - Hume, Samuel j.: Twentieth 


Century Stage Decoration. New York. 1967. 16-22 


والتر رينيه فيرست - صامويل ج. هيوم: ديكورات خشبة المسرح فى القرن 


العشرين. نيويورك 3 ٧م.‏ 


OV 


11 Copeau, Jacque: A ۹7100187 Megujuléasa. Bp., 1961. 
48-52 
12- Theateroktober. Leipzig, 1972. 7-34. مسرح اکتوبں لا يبزج.‎ 


۲ م. 


13- Denkler, Horst: Drama Des Expressionismus. 


هورست دنکلر: الدراما التعبيرية. میوتیخ 1۹7۷م ..1967 München,‏ 


14- The Oxford Companion to The Theatre. New York- 
Toronto, 1967. 813. 


قاموس أكسفورد إلى المسرح. نيويورك - تورونتو. ۷٦۱۹م.‏ ص ۸۱۳ . 
Strindberg, August: Dramaturgie. Leipzig. 1911 . 9‏ -15 
Strindberg, August: Briefe Ans Intime Theater.‏ ;.101 - 
München, 1921. 3. Skk.‏ 
أوجست استرندبرج: الدراما تورجيا 
- وعنه هو نفسه : أوجست استرندبرج: مدخل إلى مسرح الالفة. ميونيخ 
۱ ام 


16- Kalina, 18:: A Kabaré ۱۷۱۱۵82, Bp., 1968.۰: 57 
ععصوعم۸‎ : A ۴۴٣۷٥881] Kabarék 8135013, 1901-1944. 4. 
1961. 1-32. 


م0 


يان كالينا: عالم الكباريت . بودابست ۱۹۱۸م 
- عن :جنش آلبار: برامج کباریتات العاصمه من ۱۹۰۱ - ۱۹۶۶ . 


بودابست. ۱۱٩۱م.‏ 


17- Braulich, Heinrich: Die Volksbühne. Berlin, ۰ 
31-88.; Rolland romain: A Nép 21008422, Bp., 1961. 1-32. 


هاي 10 K1‏ بروليش : مسرح الشعب. برلین ۰ ۷۲٩۱م.‏ 
- عن : رومان رولان: مسرح الشعب. بودابست: ١51ام.‏ 


18- Sztrojeva, Marianna Nyikolajevna: Sztanszlavszki] 


Rendez 61 Kisérletei, 1917-1938. Bp., 1978. 16-17. 


مارياناً نيكولايقنا استروییشا: تجريبيات الاخراج عند استانسلافسكى بين 


19- Hajcsenko, G.A.: ٣٢ Szovjetszkovo 1۷6۵۵ I. 
Moszkva. 1967. 21-22.; Theateroctober. 8-34.; 6 
Jürgen: Theateroctober 8-34.; Rühle, Jürgen: Theater Und 
Rovolution. München, 1963. 46-66.; Vahtangov 6 
(Vûlogatta Es Szerkezete: Neumark Anna)Bp.,1967.20-21. 
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ج. أ. هويتشانكو: السرح السوٹیتی, عام ۰۱۹۱۳ 

- وعنه : يرجن › ريهله: مسرح أكتوبر 

- وعنه : ريهله . يرجن . المسرح والثورة 

- وعن : معمل فاختنجوف ( اختيار وإعداد أنا نومارك ). 


20- Hermann 151۷4۵٥: A 57201311565 ۱01008 ۳۲۱1٢٠٢٢٢ 
Bp., 1970. 459:: Gorbunov, ۷۰۷۰۰ Lenin Ês Proletkult. .م8‎ 
1976. 60-61. 


هرمان إشتفان: مشكلات الثقافة الاشتراكية. بودابست» ۱۹۷۰م. 
53 وعنه :قف جوربوتوف: لينين والاعجاب البروليتارى. بودابست ۹۷ ١م.‏ 
مصدر سابق. ص ۰۱۱۰ ص Gurbunov: 1.12. 110., 240. ٠٢‏ -21 


22- Stanislavski And America. (Edited By Erika Munk.) 
New York. 1967. 143. 


استانسلافسکي وأمريكا. ( صدر عن أريكا مونك. ). نیویورك: ٩۱۷‏ ۱م. 
Magyar 9210۳06210116061. 263-3‏ -23 


تاريخ المسرح الجری. بودابست ۰۱۹۵۹ 
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24- Piscator, Erwin: The Political Theatre. (Translated With 
Chapter Introduction By Hugh Rorrison.) New York, 1978. 
366. Skk. 


إيرشين بيسكاتور: المسرح السياسى (مُترجم من المقدمة بقلم يورج روزیسون.) 
نيويورك. ۱۹۷۸م. 


25- 1700108, Eberhard: Das Amerikanische Drama Der 
Dreissiger Jahr. Berlin, 1966. 26-40., 309-310.; Exil In Den 
USA. Leipzig, 1979. 347-350. 


إيبرهارد بريننج: الدراما الأمريكية. برلين ۰ 1977م. 
- وعنه: النفى إلى حجرة صغيرة فى أمريكا. لایبزج. ۹ م. 


26- A Szovjetunié6 Kommunista 373031 10۵1060606. ۰ 
1959. 543.; Gorbunov: 1.11. 266-267. 


تاريخ الحزب الشيوعى فی الاتحاد السوفیتی. بودابست . ۰۱۹۵۹ 
- عن: جوریونوف. مصدر سابق 
A 70012015) ۵۵11210116. 1.11. Bp., 1970. H. 171.‏ -27 


001 


الواقعية والاشتراكية. ج أ. ج ٢ء‏ بودابست ؛ ۱۹۷۰ . 


28- Mejerhold, ۷52۵۷۵۱۵0: 72100571 1022001022. ۰ 
1967. 123-138. 


شسقولود ما يرهولد: ثورة مسرحية. بودابست ۱۹۱۷ م. 


29- Leroy, Dominique: Economie Des Arts Du Spectacle 
Vivant. Paris, 1980. 17.; Szondi, Peter: A Modern ۵ 
Elmélete. Bp., 1979. 81-138. 
. ۱۷ دومينيك ليروى: اقتصاديات فن العروض. باریس. ۱۹۸۰ م . ص‎ 
عن : بيتر سوندى: نظرية الدراما الحديثة. بودابست» ۱۹۷۹م.‎ - 
30- Kassék Lajos: Az Izmusok 10۵106066, Bp., 1972. 119.; 
Bajomi 157587 Endre: A Szürrealizmus Története. In: A 
Szürrealizmus. Bp., 1968. 7-115.; Benedikt Michael: 


Introduction. In : Modern French Theatre. New York, 1966. 
IX- XXX.; Koegler, Horst: Balettlexikon. Bp., 1977. 68-69. 


كوشأك لايوش: تاريخ نظرية الازمية. بودابست» ۱۹۷۲م. 


- وعنه : بايومى لازار أندرا: تاريخ السريالية. فی: السريالية. بودابست 
۸ھ. 
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- عن : بناديكت ميخائيل: مقدمة فی: اسرح الفرنسی الحدیث. نيويورك 
15م 
- وعنه : هورست کوجلر: قاموس البالیه. بودابست ۱۹۷۷م. 
The theatre of Bauhaus. Middletown ) Conn. (, 1961‏ -31 
السريالية. ص ۲۰۵ .205 A Szürrealizmus.‏ -32 
کالینا : مصدر سابق 0۰ Kalina:‏ -33 
Kothes, Franz- Peter: Die 1168131156۸6 Revue in‏ -34 
Berlin Und Wien, 1900- 1938. Berlin, 1977. 101. Skk.;‏ 
Schmidt - Joos, siegfried: A Musical. Bp., 1970. 79-80.‏ 
فرائز - بيتر کوئس: الرفی التياترالى في برلين وٹیینا من ۱۹۰۰- ۱۹۳۸م. 
- عن: سیجفرید شمیت يوش : المسرحية الموسيقية. بودابست» ۹۷۰ ام. 


35- Géraldy, Paul: Das 10016۷310 Theatre. In: 
Französisches Boulevardtheater. Wien- München- Basel, 


1962. 7-9. 


ه٢‎ 


بول جيرالدى: مسرح البوليقار . فى : مسرح البوليقار الفرنسی. ثیینا - 

ميونيخ - بازل؛ ۱۹۱۲م. 
Edwards, Christine: The Stanislavsky Heritage. New‏ -36 
York, 1965. 204-210.; Sarlos, Robert Karoly: Jig Cook And‏ 
The Provincetown Players. Massachustts, 1982. 166., 171.,‏ 
Exil in Den USA. 345-350., 394-403.;‏ :169-180 
Stanislavski And America. 144-146.; Mignon, Paul-Louis:‏ 
Panorama Du 1163886 Au XXE Siêcle. Paris, 1978.‏ 
.105-114 


كريستين إدوارز: ميراث استانسلافسكي. نيويورك. ۱۹۱۵م. 
- وعنه : روبرت كاروى سارلوس . حيلة رقصة الجيغ واللاعبون الریفیون: 
ماساشوستس, ۱۹۸۲م. 
- عن : النفى إلى حجرة صغيرة في أمريكا. 
- عن : استانسلاشکي وأمريكا. 
- وعنه : بول - لويس مینون: بانوراما لمسرح القرن العشرين. باریس. ۱۹۷۸م 
Tolnai 03501: Federico Garcia 10۵. ۰‏ -37 


105-114. 
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تولنائی جابور: فدیریکو جارسيا لورکا . بودابست. ۱۹۱۸م. 


38- Festschrift - 8060 Von 110۳۷٣١. Wien- 4. 
1976. 21-7 


39- Baumol, William J.- bowen, William G.: Performing 
Arts. The Economic Dilemma. Cambridge (Mass.), 1968. 
20., 95.; Roberts, Peter; Theatre in Britain. London, 1975.; 
Leroy: 1.120. 260-278. 


وليام ج. بومول - وليام ج. بوون: أداء الفنون. المأزق الاقتصادى. كامبردج . 
۸م. 


- عن: بيتر روبرتس : المسرح فى بريطانيا. لندن؛ ٥م.‏ 
- عن : لیروی» مصدر سابق. 


40- Theater In Der Zeitenwende, ]-]], Berlin, 1972. I. 
190. 


41- Grotowski, Jerzy: Towards A Poor Theatre. New York. 


جرسى جروتفسکی : نحو مسرح فقير . نيويورك ۰ ۱۹۲۸ .1968 
سوبل : مصدر سابق .107-113 Sobel: i.m.‏ -42 
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43- Diürrenmatt, Friedrich: ۱710571 Probléméak. Bp., 
1963.25-51 ام.‎ ۹٦۳ فردريك دورينمات: مشكلات مسرحية. بوداپست.‎ 
44- أكمقساة‎ ٧11068: A Dramafejl 6065 Két Ûtja. 4 
1969. 463. ۱۹٦۹ . أولماشى ميكلوش: طريقا تطور الدراما . بودابست‎ 
45- Esslin, Martin: Az Absurd 105013 ۰ 
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۵٥ 


ا ملحق 


الكرا ۱ سکس 
لكراسة وش 


بټاسل 
٧ 2‏ 


كلمات قليلة بقلم المترجم 
فى حياتى العلمية طويلة المدى لم يصادفنى کتاب أو بحث أو أطروحة علمية 
أو دراسة بُذل فيها شىء ضئيل مما خبرته آشاء ترجمتى لهذا الكنز السرحی 
الذى شرفت بالعمل فيه شهورًا طويلة. 


لعلها أعظم هدية وأثمن كنز أهديه - بعد مؤلفه الفذ - إلى مسرحيى الوطن 
او 


۳ 


لماذا هذه الكراسة التوثيقية؟ 


يحاول مهرجان القاهرة الدولى- فى كل عام - أن يقدم ويعرض العديد من 
التجارب المسرحية المعاصرة فى عالنا المعاصرء بفية إطلاع رجال المسرح 
المصريين والعرب على أحدث ما وصل إليه المسرح العالمى من تجريب فى كل 
مهن الفنون المسرحية. ثم الاتجاه إلى استكمال بذر بذور التجریب. وهضم 
المحاولات العصرية التى تتفاعل بين يوم وآخر على خشبات مسارح العالم دافعة 
إلى (بروسينيوم) خشبة المسرح بالإيماءة والحركة والفن الصامت والسيميولوجيا 
والدلالات. علها تستبدل شكل المسرح (التقليدى) الذى عاش قرابة الآلفين 
وخمسمائة عام. 


لا تبدو المحاولات سهلة أو هينة. فمحاولة (زحزحة) تراث مسرحى ترك آلاف 
النماذج والأشكال فى عقول الجماهیر. ولا تزال ترتفع علومه (المسرحية) داخل 
أسوار الجامعات وفى قاعاتھاء ويك على دراستها الذين يُعدون أنفسهم للعمل 
فى الحياة المسرحية. ناهيك عن مئات المؤلفات المسرحية فى شتی اتجاهاته (فن 
كتابة المسرحية:؛ النقد السرحی, فلسفة العروض, المذاهب الفنية التى استقرت 
طويلاء تجديد امسرح. ثم التجريبيات. ليس التحول ثم الانتقال 1180811100 
سهلا كما يظن الآخرون. 


لهذاء ومن حُسن الطالع أن اتجهت إدارة المهرجان إلى منطق الفكر وتحریر 
العقل: باللجوء إلى الأساس النظرى غير العملى 1168076666 إلى جانب 


ھ٤‎ 


العروض العملية على اعتبار أن النظرية فى كل العلوم هی التى تحتضن الجانب 
النظرى فى الفنون كما فى العلوم, للخطو ناحية عملية (مداواة) 70971 
الشبيهة بعلاج الطب النفسى. وأليس علم النفس - السيكولوجيا أحد المؤثرات 
الهامة فى درامات العصر الذى نحيا على ظهرانية؟ وما أعظم وأشد تأثيرا من 
المسرح الذى يحمل اللحظة السيكولوجية 310101601 57010816۵1 أكثر 
اللحظات ملاءمة للتأثير على عقل المشاهد . وهی لحظات حركية وبانتومامية 
تنقل الفنان - الممثل المعاصر والتجريبى - إلى حالة التكهن النفسى 
7۷ ٠<ليكتشف‏ بقدراته الجديدة الشخصيات وأبعادها. 


3 
أثناء قيامى بترجمة كتاب الأستاذ الدكتور سيكاى جيرج - المجرى الجنسية: 
أطال الله فى عمره - بعد تسلمى تكليف الأستاذ الدكتور فوزى فھمی - رئيس 
مهرجان القاهرة الدولی للمسرح التجريبى فى ١5‏ ديسمبر ۲۰۰۶ میلادیة: 

اكتشفت كثيرا من الجديد, وأشياء عديدة هامة فى الكتاب الترجم. وعنوانه: 


"A Szinjaték Vilaga, Egy M ûveszeti ع۸‎ Tarsadalomtörténetének " 


Vazlata." 


فى فرع من فروع الفن (المسرحية) . 
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وأمام الكثير الجدید. والعديد الهام اللذين أشرت إليهماء كان لا بد من 
الانطلاق - بعد الترجمة - إلى تأصيل الأساس النظرى استكمالا للموثوقية 
Authenticity‏ وتاکیدا للصحة والأصالة فى الحقائق والمعلومات التى جاعت 
بالكتاب. إذ هی تقدم بيانات ومعلومات تستند إلى وقائع محددة. وتاريخيات 
دامغة رغم مخالفتها فی کشیر مما تعلمناه سابقا. وهنا تبرز الحاجة اة 
الأولى للتصحيح. 
لذلك فضت أن تحتوى هذه الكراسة على أربعة محاور قسّمتّها على الوجه 


التالى: 
١‏ -المحور الأول 
المؤلف والكتاب. 
۲ - المحور الثانى 
التصحیحات. وترميمات المعلومات السابقة. 
۳ - المحور الثالث 
ما اكتشفه الکتاب من جدید غير معروف على الساحة السرحية - عالیا. 
٤‏ - الحور الرابع 
حول الاداب والتقالید المسرحية. 
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ولا أزال أؤكد أن هذا الجهد المتواضع الذى بذلت فيه - ترجمة وگراسة - 
یحتاج الی مزید من زملائی الباحفین لاشعمال خقيبة (نظرية السرح 
التجریبی). 


۷ھ 


یحور الاول 
المؤلف والکتاب 


-١‏ المالف 
الأستاذ الدكتور سیکای جيرج - مجری الجنسية - من مواليد 
٥٤‏ م . عمل بعدة مهن مسرحية بما يسمح لنا بإطلاق مصطلح (رجل 
المسرح) عليه. فهو مخرج مسرحى من الفئة الأولى بالمسرح المجرى. أخرج أعمالا 
عالمية من الأدب المسرحى الإنجليزى والفرنسى والألمانى. وهو قد عمل عدة 
سنوات طويلة مديرا لعدة مسارح قومية فى المجرء تنقل بينها لدفع الحرارة 
والشرارة فى سبيل تقدمها. كان آخرها مسرح بيتش 2605 أحد أكبر مسارح 

الريك اتی 

شغل سيكاى جيرج منصب نائب مدير معهد العلوم المسرحية. وهو مركز 
مسرحى متخصص ومستقل, يقيم علاقة دائمة مع الهيئة العالمية للمسرح 1.1.1 
التابعة لمنظمة اليونيسكو. أضف إلى ذلك جهوده النظرية - بعد العملية فى 
المسارح - بالدراسات والبحوث العلمية الفنية, وكذا القالات فى الدوريات 


المسرحية التخصصية فى الجر. وفى العديد من البلاد الأوروبية. 
كتب مُؤلفا أكثر من عشرة كتب أهمها: 
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١‏ - نظرية المسرح فى إنجلترا (۱۸۸۲ - ۱۹۳۰م) - صدر عام ۱۹۵۰م 
۲ - المسرح الموسيقى - والمسرحية الفكاهية - صدر عام ۱۹۱۱م. 

۳ - نظم السرحية وموضاتها - صدر عام 1531م 

٤‏ - دراماتورجية النماذج الدرامية - صدر عام ۱۹۱۵م. 

۵ - أعد کتاب (السرح الجری فى ۱۲۵ عاما) - صدر عام ۲٦۱۹م.‏ 
1 - آعد کتاب (احتراف مهنة التمثیل الجری - صدر عام ۱۹۱۵م. 
- فى الرسائل العلمية الأكاديمية. 


هو عضو عامل فى أكاديمية العلوم الجرية. التی تمنح درجتی الدکتوراه 
بشقیها: 

1- Doctor of Philosophy 

2- Doctor of Letters, (L. (باللاتينية‎ Doctor Litterarum. 

- أشرف. وناقش (كمناقش) جميع رسائل الدكتوراه فى الأدب الدرامی. وعلوم 
المسرح فى جمهورية المجر. 

كما ناقش رسالتى أنا شخصیا: والرجل - كما يقول بعظمة لسانه - يُثنى ثناء 

على رسالة أشرف عليها بعنوان تجليات الأداء الفنى فى التراث العربى ومفهوم 


النوع المسرحى للباحث المصرى الدكتور علاء عبد الهادى. ولا أجد أكثر من 
تواضعه عند تأليفه الكتاب المترجم بين يديك عندما يستعين برسالة الدكتوراه 


056 


العزيز وکیل المعهد العالى للفنون المسرحية ومُراجع الكتاب. 


ب - الكتاب 
صدر الكتاب عن دار الفكرة - بودابست - ۹۸۱ ام. 
Budapest, 1986.‏ .00200121 
أولا - أنهى إلى القارىء إلى أن هذا الكتاب هو الرسالة - أطروحة |.د. 
سيكاى جيرج للدرجة العلمية . 
Doctor of Letters‏ 
وهى درجة علمية تشترط على من يتقدم لنيلها أن يكون قد قضى عشر 
سنوات فى درجة دكتوراه الفلسفة فى عمل أكاديمى تدريسى بالجامعات. 


هذا النوع من الرسائل - ذات الطابع العلمى رفيع المستوى - لا پعین للباحث 
فيه مشرف علمى.. أى أن الباحث يكتب أطروحته دون مساعدة الإشراف. 
كما تنص قوانين أكاديمية العلوم المجرية المانحة للدرجة العلمية هذه أن 


الدقيق. 


0۷۰ 


سيكتشف القارىء كمية الجهد الخارق وطول الزمن الذى التهمته هذه 
الرسالة - الكتاب. ولعل قائمة المراجع التى تحتوى على ٤٤٧‏ مرجعا یٔبرھن على 


جدية البحث الفنى - العلمى. 


ولعل تتبّع الباحث - فى كل مرجع - إلى المراجع الأخرى المتصلة بالمرجع 
الواحد. والتى يصل عددها أحيانا إلى خمسة وستة مراجع خلفية لتؤكد القيمة 


العلمية لهذا الكتاب. 
وضع سيكاى جيرج ثلاثة مستويات لعناوين الكتاب. 


لتقل أبواب. وفصولء عناوين شبه رئيسية. وقد صنفها تصنيفا متوازنا. 
جاریا خلف التاریخ. والظواهر. والشهادات التی جاءت على آلسنة التخصصین 
من فلاسفة وکتاب درامیین ونقاد ومسرحیین وعلماء جامعیین. وهو بهذه 
الشهادات الموثقة توثيقا آمینا یکشف عن مصطلحات مسرحية زائفة. وعادات لم 
کو تھا اصل :فى الوحوة و غر لف من اغا ا يك ا اك لعديد عن آشعارف 


المسرحية. بل وإعادة تصحيح لما ظهر خطأ فى الكتب الأجنبية. والعربية أيضا. 
كنت أقول لنفسى طيلة تسعة شهور كاملة استفرقتها الترجمة .. ألم يكن من 

الأجدر - على الأقل من وجهة نظرى العربية - أن يحمل الكتاب عنوان (تاريخ 

المسرح الأوروبى .)٩‏ نعم. لقد اكتشفت وأنا الباحث الذى قضّی عمره فى البحث 


"۷۷۱ 


العلمى أننى لا أعرف عن المسرح الأوروبى إلا القشور. فما بالك بالبقية الباقية 
من المسرحيين العرب؟ 

لكن أجمل ما قدمّه الكتاب انه يشرح الأسباب والظروف الاجتماعية التى 
أثرت فى نوع (المسرحية). أو البواعث والمسببات الأخرى التى أثرت من 
المسرحية, أو التى عاندت مسيرتها مرسلة إياها إلى الإحباط أو التقهقر 
والاختفاء. وما هو غائب عن بقية المؤلفات المسرحية. أن تدليلات الرجل الذكى 
على كل آرائه مقبولة وتضطرك إلى الاقتناع بكل ما جاء فى کتابه. بل وبكل 
تفسيراته. وممارضاته. وشجبه الذى يصل أحيانا إلى حد القسوة. لکن فى سبيل 
إبراز حقيقة الأمانة العلمية وقدسیتها . بل وبالتواضع كل التواضع؛ ليكون هو 
وكتابه درسٌا لكل المسرحيين العرب الذين يبغون تعلم الجديد والحقيقى والأصيل 
فى المهنة المسرحية. 


۸ يونية ٥٠٠٢‏ ميلادية. 


۷۳ 


امحور الثانى 


امفصصحات 
وترميم ا معلومات السابقة 


الفرض من هذا المحور هو الاطلاع على اكتشافات سيكاى جيرج المدعمة 
بالوثائق والبيانات الحديثة أو الموجودة فى المتاحف ودور التوثيق الأوروبى. وهى 
تصحيحات مشروعة فى الفنون كما فى العلوم. ومما يقوّى الاعتقاد بصحتها أن 
الكتاب - الرسالة قد مرت بمصفاة علمية ( ۳۱۱۵6۲ 9660016 اللجنة العلمية 
للمؤهلات ومنح الدرجات العلمية - أكاديمية العلوم المجرية). كما استهدف 
الكتاب - الرسالة الطريقة العلمية 8466500 5016201112 (طريقة البحث العلمى) 
من حيث جمع المعلومات من طريق الملاحظة والتجريب وصوغ الفرضیات 
واختبارها). والآن.. هل لنا أن نبدأ فى الإعلان عن هذه التصحيحات؟ 


: Dromina, Legomina درومینا. لیجوهینا‎ - ١ 

عناصر الإيمائية فى الطقسيات 

5616 وعليه فممنوع منعا باتٌا على باحثى الإثنوغرافيا التعامل بالنقد 
مع مواد أو أنواع أو خامات فنية مضى عليها خمسة آلاف أو عشرة آلاف من 


السنين» حتى عند مؤرخين مهرة مثل كارل نيسن 721165562 221 أو أوسكار أبرل 


۳ھ( 


Oskar Eberel.‏ لقد حاولا بجهود جبارة تصنيف 'المسرح القدیم وذهبت 
جهودهما هباء. ماذا؟ 


لأن الحاضر يكشف عن شموب طبيعية تحمل فى جعبتها مواد وعادات 
تياترالية. كما تمرف علامات العنی والتأويل والتفسير..... مع أن الشعوب 
القديمة لم تلمس مثل هذه الاختلافات وتعتقد خطأ بتطابقها وتماثلها مع عادات 
المجتمع وتقاليده. كما آن هناك أمثلة وشواهد مضادة تؤكد أن بين العلاقات 
المتماثلة عند الشعوب آنذاك توجد وسائل, بل مخزن من الوسائل والمعانى يُخفى 
خلفه عديدا من المضامين المعرفية الختلفة. وأن كثيرا من المعانى والدلالات 
والأسماء والعلامات والإشارات تظل مختفية غير ظاهرة. 


- الطوطّم 0 کرمز للأسرة أو العشيرة. 
لقد تطور معنى الطوطم. يعرف علم الاجتماع معنى (طوطم). والطوطمية 


الخاصة المستقلة ومختلف أشكالها. وليست هناك دلائل أو أسطورة أو خرافة 
Myth‏ ذات علاقة بالعالم القديم للحيوان. 


يشير إلى ذلك سرجای توکاریف فى ملخص تاريخ الأدیان, بل هو يُلفت النظر 
إلى نوعين من سلسلة النسب السلفى ۸058057 وإلى "التصورات حول 
طوطميتهم القديمة التى قدمت إنسان حيوان خيالى وهمى لا يقدم حقيقة عن 
الأسلاف بما نستطيع معه الإمساك أو العثور على عبارات قديمة تخضع للمعنى 
والفهم العملى السليم". 


٧٥ 


۰ يرى ديميتير تاكلا أن الطقس أو الشعيرة الدينية - 11106 من بين 
الآخريات - قد حقق مصالح مشتركة للجماعة وعادات متشابهة فى الأحداث. 
لکن فرانك ب. ليقنج استون. 8.1۷1058٥00‏ ۳۲20 یصل فى نتائجه إلى "أن 
الشعيرة تلعب من جديد الأحداث الماضية. وكذلك توحى مقدما بالأحداث 
المستقبلية المرغوبة". لکن توکارو يعود لذكر أن الأحداث ومعها القراءات لا تعبر 
عن نفسها بل هى تعرض أحداثا من الماضى فى حقيقة الأمر. 

.... مثل هذه التقارير عن البدايات الأولى لها أهمية فى مسار البحث العلمی 
باعتبار أنها فى اتحادها العضوی قد كشفت عن علاقات محسوسة وبينة بين 
الحدث و بين الحوار. وما نطلق عليه مؤخرا (درومیناء ليجومينا). إذ بظهورهما 
فإن التقاليد والعادات لا تتوقف فقط على التقالید الشفاهية" 152010100 0121 
لكنها تتعامل فی الوقت نفسه مع تقاليد الحرکة. وعادات الإيماءة 0640076 


وريثم التقاليد الاجتماعیة: والدلالات عن المكان. 


۲ - حول " المسرح الفرغونی ٢‏ 
یعنون أ د. سيكاى جيرج هذا الفصل ب 'تطابقات واختلافات مصریة . فقد 


ست) على الجماعات هناك. وشيدت على مضامين حقيقية واقعية أصلية 11631 


ولاه 


وأخرى رمزية ۰۹۲00116 واستطاعت الأسطورة حماية الحراث والفلاحین 


الزراع والحافظة على ذكرياتهم (ذکری موت آوزوریس وبعثه). 


...... لعب الرقص الایمائی باشکاله الختلفة دورا هاما. لکن مصطلح 
الرقص یمکن العثور عليه کثیرا . آما مصطلح "التمثیل" فلا . 


....... حتی تلك اللحظات لا یمکن الحدیث عن موقف الدراما فى الثقافة 
الصرية القديمة. وعلی العکس. فان لنا أن نقرر - مع ذلك - أن عدیدا من 
العلماء البارزین شن حاولوا تاکید وجود السرحية الصریا. ان علینا آن نحسب - 
بدقة - أن هذه الظواهر كانت مقدمات تياترالية (إرهاصات). فهذه السیرات 
الکبيرة والأساطیر التمثيلية تکونت فى بلاط فرعون وحول کبار الكهنة ثم بقیت 
إرثا ووصایا ۰136065۱ إن أشهر "السرحیات" المعنونة (آلام أوزوريس) 
٦‏ ۳255107 لتدل معلوماتها وبیاناتها وحقائقها ومجموعة قضایاها السلمة 
على وقوفها بعيدة بميدة عن فن السرح. فالكهنة الذین "يقومون بالادوار" هنا 
آیمتلون أو یجسدون" الالهة وسط ضیق وقید يشبه مخاض حالة الولادة. 


۳ - فى مجمل خطوط التر اجودیا الدر امية عند تسبس 
يُوثق الباحشون آربعة عناوین واريعة اجزاء كلامية نصّية كانت من خصائص 


تسبس. لم يأت فى هذه العناوین ذکر عن (الکهنة) بل حديث عن (الشباب) وآخر 


٥ 


عن بنيثوس 760006052 وكان علينا أن نندهش إذا لم يبق لنا تسبس تراجيديا 


بنثيوس أو على الأقل لم نكن نرجعها له ولحسابه. 


وکا کر فردريك نيتشهټ - 15/10/1844) Friedrich Nietzshe‏ 
0 لم يكن ديونيزوس هو بطل أو موضوع 'التراجیدیا القدیملاء بل 


كان بنثيوس. 


؛ - اسكيلوس ليس هو البداية للمسرحية 


يجرى تعليم الإغريقيات باسم اسكيلوس فى كل المصادر والكتب العلمية. فإذا 
ما نظرنا إلى واقع العصر يظهر أن تفوّق المسرحية والدراما - آنذاك - يعود إلى 
تسمستیا غلاقات احتماعية مناسبهة على اعتبار نا تحمله هذه ای رات من 
وزن "درامی". أما فى السياسة فقد قوی ٹیموستوکلیس 116101526011652 من 
فضائل الدیمقراطیة. وزاد على هذه التقوية عهد بركليس .261111652 وهنا 
يظهر أن اسكيلوس لم يكن هو البداية للمسرحية, ولم يكن هو مكتشف النوع 
الدرامی أو نمط المسرحية. لكنه كان خلاصتها ومجملها 5000101173110٥0‏ 


۷ھ 


۵ - تحول الكورس الإغريقى من الشكل الدائرى المستدير إلى الشكل الرباعى 


Quadratic 


عندما تغيرت وظيفة الکورس. وأصبح المثل هو الفاصل والواصل بينه وبين 
الجماهير. وقف أعضاء الکورس (۱۲) عضوا ثم مؤخرا )٥١(‏ عضوا على 
السرح فی شكل رباعى بعد أن كان دائريا قبل ذلك. ملحوظة هامة قد لا نعثر 


عليها فيما صدر من مؤلفات. لكنها تهم توثيق الإخراج على كل حال. 


١‏ - جدل حول نشاة الکومیدیا الإغريقية 


أعاد أرسطوطاليس الصورة إلى الأصل القديم المتطابق عندما قال بنشأة 
الكوميديا فى صقاية عندما كتب تحريرا "لأن الشاعر أبيكارموس 
7 عاش هناك سابقاء مثل خيونوديس 168101010657 وماجنيس 
7 (وهما من أثينا). لقد أعدا أبيكارموس وفورمیس لأول مرة حكاية 
شعرية. لذلك يرى آرسطوطالیس أن الكوميديا تنتمى فى أصلها إلى صقلية . 
وفورمیس الذی ذكره أرسطوطاليس تنتمى مؤلفاته إلى بارودية الخرافة اللفقة 
وهو أول من دهن كواليس المسرح فى العصر القديم. 


OVA 


۷ رسطوفائیس ليس الأول فى كوميديات الزخم السياسى 


فى الطور الشالث الذى يُمثل الاختلاف بين الدوريين وتطور آتیکا. سبق 
أكفانتيديس 4101122110657 الذى كتب قبل أرسطوفانيس. كما كان هناك 
ماجنیس الذی حقق نجاحاته بملء الکومیدیا بالزخم السیاسی - الاجتماعی 
حوالی عام ٠٥٤‏ ق.م حیث تجمع آعماله طیور. ضفادع. ناموس, آخذا عن عصور 
الحیوان وتقالیدها. كما كان هناك کراتینوس ) 6۵00057 حوالی ٠٠٤‏ ق.م) الذى 
كان يهجو برکلیس وعصره على الملأ (فی کومیدیته نساء ثراك), (تفهاء الزاح) 
Chaff‏ . 


آضف إلى ما تقدم من کتاب الکومیدیا آیوپولیس 001198 االذی عالج 


مشكلات المدينة ما بين 1١١ 45١‏ ق مم (ومسرحیته العبید أكبر دليل). معظم 


هؤلاء قد سبقوا أرسطوفائيس فی الهجاء المسرحى الكوميدى. 


۸ - ارسەاوطالیس وخطا' حسایانہ 


لنفسه "هل یا تری اکتمل تكون کر وديا آم لم یکتمل؟ سواء من ناحية کتابة 
السرحية أو من ناحية العرض السرحی. یثبت سیکای جيرج أن العقود الماضية 


- آنذاك قد شهدت تطور التراجیدیا الاغريقية لکن لعل آرسطوطالیس کان 


2۷۹ 


يُحس بأن دورة التطور لم تكتمل بعد. وفيما يختص بالعبارة الأخيرة (عدم 


اكتمال دورة التقدم) فلنا أن نقرر أنه أخطأ فى الحسايات. 


فهو الولود عام ٨۸٣‏ ق م لم يعش عصر الثلاثة التراجيديين الكبار 
(أسکیلوس» سوفوکلیس: يوريبيديس) بل ولا حتى عصر آرسطوفانیس. وهو إذن 
لم يشاهد الأعمال الكبرى أو على الأغلب أنه شاهد إعادة تمثيلها. إذ كان قد 
صدر قرار شعبى يقضى بعرض مسرحية لاسكيلوس من التراجيديات فى كل 
عيد وطنى. لقد أكمل زملاء العصر الدراميون فن كتابة الدراما وفن المسرح ما 
فى ذلك شك (أحد أقارب اسكيلوس كتب ثمانى تراجیدیات. وأربعة آخرون من 
أقارب سوفوکلیس, وأثنان من أقارب یوریبیدس. بل لقد كانت هناك "مدارس" 
تعلم مناهج فن كتابة الدراما علمیا. كل هذه الإشعاعات تمثل اکتمال تکوّن 


التراجيديا. 
4- مصطلح "رجل المسرح” 


يشير العديد من مراجع القرن العشرين إلى أن مصطلح 'رجل السرح" هو من 
ميلاد المخرجين الفرنسيين ما بين القرنين ۰۱٩‏ ۲۰ ميلادى (06 11012126 
6 خاصة فی عصر چاك كوبو ٥006830.‏ 130006 لکن البيانات 
والمعلومات المتأخرة تقول بأن تيتوس ماکیوس بلاوتوس Titus Maccius‏ 


5 المولود فى أمبريا 021۵ (۲۵۰ - ۱۸۶ قم) کان أول من أطلق عليه 


0۸۰ 


المصطلح لعمله فى أكثر من مهنة مسرحية داخل المرض المسرحى. قدّم نموذجا 
جديدا للمسرحية وتعهده حتى النهاية. وقام بالإعداد المسرحى 
للنصوص, وصنف التراكيب الدرامية. واشتفل بأزياء الشخصيات فى 
المسرحيات التى جرى تمثيلها فى روما. إضافة إلى ما أبدعه - 
بلاوتوس - من الغناء الفردی. والثنائى. والثلاثى بمصاحبة آلة الفلوت 


الوتميقية: 


۰ - اصل التراجيكوميديا 


يشير سيكاى جيرج قائلا "من الأجدر الانتباه إلى نظم الدراماتورجيا وقانونها 
المتعلقين بالطبقة فى المجتمع. كانت هناك مقدمات للخلط بين النوعین 


الاصلیینْ التراجيديا والكوميديا". 


للدرامی دينولوكوس 1261001016058 مسرحية بعنوان (کومودوتراجودیا) 
2 ونفس العنوان - المصطلح استعمله شعراء آخرون 
لسرحیاتھم. لکن بلاوتوس کان هو أول من أطلق المصطلح فى مدينة روما. إذن 
المصطلح قديم جدا ولا ينتمى إلى العصر الحديث. 


۵١ 


۱ - النوعيات الخمس فى الميموس 
بعد ميلاد النوع المسرحى (الميموس) كان طبيعيا أن يتغير شكلها وإطارها فى 
كل القارة الأوروبية. فقد أشار كثير من الباحثين أنها تحمل فى باطنها عوامل 
تجديد نفسها وخصائصها رغم مضى السنون والقرون. إذ نكتشف أن نوع 
الميموس الذى تواجد بآلاف المعانى ينبع من الأصل الميموس الایطالی. وأن هناك 
خمسة أساسيات رئيسية فى ماضيه تكشفها دراسة الرموز وأن هذا الأصل 
الإيطالى اعتمد على دعامتين أساسيتين أخرتين فى العصر الهيللينستى هما 
'الارتجال'. "الإرث". أما الأنواع الخمسة للميموس فهى: 
١‏ - ممثلو الميموس الإغريقى فى روما (إغريقية سنکا. لودش) حتى القرن 
الثانى ق.م. 
۲ - الميموس المحرره كتابة سواء بالإغريقية أو اللاتينية. بين القرن الأول 
ق.م؛ والقرن الثانى الميلادى. 
طريق النسيان. بين القرنين الأول والسابع الميلاديين. 
٥‏ - الميموس باللفة الإغريقية - البيزنطية المتأخرة بين القرنين الثالث 
والثانى عشر الميلاديين. 


٥ 


١‏ - المسرح داخل المسرح 


كلنا نعرف الإيطالى لويجى بيرانديللو Luigi Pirandello‏ (18717/7/78 - 
۰ 1[ م) كما نحفظ له مسرحيته الشهيرة (ست شخصيات تبحث عن 
ملف). ۸0۱076 1 e1 2615022881 10 Cerca‏ التی کتبها عام ۱۹۲۱م نثرا فی 


ثلاثة فصول. خاصة وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمصطلح "امسرح داخل السرح . 


وحتی نعود إلى العلمية والبحث العلمی. فان سیکای جيرج یکشف فى مؤلفه 
- رسالته العلمية. آن مصطلح السرح داخل السرح یهود إلى اقب القدیم - 
ولیس إلى القرن العشرین عند بیراندیللو. فالدرامی الهندی بهاقابهوتی 
1 الذى كان أحد اعلام الأدب السنسکریتی ومحرر العدید من 
الدرامات السنسكريتية یضع درامته الأخيرة بعنوان (قصة راما الأخيرة) 1۲2702 
6 :000 165 فی صورة السرح داخل السرح. ومتی ؟ بين القرنین 
السابع والثامن میلادی. 


۳ - فاوست قبل جوته 


پرتبط اسم مسرحية (فاوست) فى تاريخ السرح العالی بالدرامی الألانی 
يوهان فولف جنج جوته Johann Wolfgang Goethe‏ (۱۷۹/۸/۲۸ ¬ 


۲ م) فاوست الذى باع نفسه للشيطان. لکن اذا ما عدنا إلى القرن 


الذيك 


الثالث عشر الميلادى وتحديدا إلى الفترة ما بين عامى ۰۱۲۵۰ ۱۲۸۰ ميلادية, 
فإننا سنعثر على الكاتب الدرامى روتييوف 10۱65601 الذى كتب درامته 
(تیوفیل) انتامہ ۲ء وهی امو بية إعجازية Miraculous‏ یوقم فيها الشيطان 
عقدا مع شخصية مسرحية تبیع نفسها له. كانت المسرحية ضمن مسرحيات 


الخوارق لأنها تعرض خوارق القديسين. 


Confreri De La Passion جماعة الاخوة الفرئسية‎ - ١4 


أغلق مسرح هذه الفرقة الفرنسية مرتين. واضطرت معه الفرقة إلى الانتقال 
إلى مكان آخر لمتابعة عروضها. لكن المصادر الأجنبية والعربية لا تذكر إلا انتقال 
الفرقة إلى مسرح هوتيل دى بورجونى 
لذا لزم التنوية إلى أن فرقة جماعة الأخوة الفرنسية أمام موجة الالفاء 
للعروض والتی حدثت بین عامی ۰۱۳۹۵ ۱۳۹۸ میلادیة انتقلت فرقة جماعة 
Confréri De La 0‏ إلى هوتیل دولاترینتی Hotel De La Trinté‏ 


۵- نسخة الإخراج الاولی ليست من صتع ما يننجن. 


تعلمنا جميعا فى الداخل والخارج أن الدوق الألمانى چورچ الثانى 060۲86 .11 
دوق مقاطعة ما يننجن هو أول مُوجد لنسخة الإخراج المسرحى التى تسجل فى 


۵٨٤ 


التدريبات المسرحية كل حركة الممثلين إن لم تكن انفعالاتهم أيضاء التزاما 
بالتكوين الفنى العلمى الذى أشاعه الدوق صاحب الفرقة المسرحية الألمانية. ومع 
ذلك فتشير المعلومات والبيانات الحديثة إلى أن الفرنسيين فى بدايات عصر 
النهضة الأوروبى هم أول من ابتدع نسخة الإخراج عام ۱۵۰۱ ميلادية فى مسرح 
بمدينة مونز 740825 . بل إن هذه النسحة الأولى قد سجلت التقدم التنظيمى 
للعمل الفنىء والأزياء. ونظام الأسلبة فى فن الأداء التمثيلى. كما تشير النسخة 
إلى أن منظمو هذه العروض قد اشتركوا بالتمثيل أيضا. 


5 -المسارح الصغيرة والمسرح المقروع. 


هى موضة بدايات السنوات الأولى من القرن الماضى العشرين. تعود فكرة 
وفلسفة المسارح الصغيرة إلى النمساوى ماكس راينهاردت 161008370 Max‏ 
3 - 9/9/1873) م) لإنشاء ع1616م2012615ك1عام ٥٠٩١‏ ميلادية بادئا 
بمسرح [۹٥٥٥‏ ثم بمسرح 16216۲ 6161065 بهيدف خلق علاقة بين الممثل 
والمتفرج. عام ۱۹۰٦‏ تنتشر الفكرة فى استوكهلم 5100180112 فى مسرح الألفة 


„Intima 1 80 


لكن البحوث والاستكشافات الحديثة تشير إلى منظمات المسرح التى تكونت 
فى ألمانيا تحت اسم 1061116 لتعمل هذه المنظمات بحوثا نظرية 15610116 


تتعلق بالفکر المسرحى السائد آنذاك. شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر 


۵٥‏ ۵ه 


فى كل المدن الألمانية فَهّمًا دقیقا للفلسفة النظرية للمسرحيات المقروءة (التی 
تقرا بدل تمثيلها 1081073 ٣1٥5٥۲‏ . فى عام ۱۶۰۰ ميلادية شید شخص أسمه 


(فیدیرن) ۷0٠٠۳6٥٩‏ مسرحا صفيرا ۳۲4 کان اول مسرح من هذا النوع. 


۷- ميلاد المسرح المدرسى 


يشير سيكاى جيرج إلى أن كونرارد سيلتس Konrad Celtis‏ الملقب أيضا 
nad Pickel‏ (۱:۵۹ -8١16م)‏ هو واحد من أكبر الشخصيات الإنسانية 
الألانية الى وضمت اللبنات الاوٹی لدراما غصر التيضة: بعاضر فى اد 
(إنجولستد) 172801581 محاضرة هامة بعنوان (لماذا تحتاج الجامعة فی 
مناهجها إلى تعليم كتابة الدراما وبناء العرض السرحی؟). أفرزت جهوده 
الجامعية المسرحية عن مسرحيات المسرح المدرسى والمسرح الجامعى. إذن 
بدایات المسرح المدرسى جاءت مع بدايات عصر النهضة الأوروبية.. وهو ما يمثل 
علاقة تضافرية بين النهضة والمسرح المدرسى منن عام ٧٤٤١‏ ميلادية. بدأ 
أستاذنا ومُعلمنا المرحوم بإذن الله زکی طليمات أسس المسرح المدرسى المصرى 
عام ۱۹۲۷م بعد عودته من بعثته فى فرنسا. 


(۸۸ 


۸- اول إعلان عام عن مصطلح "تراجیکومیدیا" 


لعل من المهم فى الحياة السرحية العالية. الأخذ فى الاعتبار أنّ أول إعلان 
مسرحى (للدعاية)؛ وأول مرة يطالع فيها الجمهور الأسبانى ويقرأ مصطلح 
"تراجيكوميديا"' هو الإعلان الذى صدر دعاية لعرض (سلستينا) 061691108 
)rragicomedia de Calisto 8‏ للدرامى الأسبانى يوان دل أنكينا 10311 
2 80:21 (۱:۸۰ - ١٥٥۱م).‏ جاء فى الإعلان عن الملسرحية فى مدينة 
سالامانسا آن السرحیة تتكون من (۲۶) فصلا. لکن الظاهر أن المؤلف - والذى 
أجمعت البحوث الحديثة على أنه فرناندو دو روياس Fernando De Rojas‏ 


كاتب النص أراد إدخال ديالوجات قصصية على الدراما. 


٩‏ - تاريخ اكتشاف الموسيقى الدرامية 


مكان الاكتشاف هو إيطالياء والزمان هو عصر النهضة الأوروبى. وبدايات 
اهتمام السرح الأوروبى بالثقافة المسرحية. كوميديات أروديتا 00۳۳6012 
0 الراقية تؤسس لنظرية المسرح والدراماتورجيا نظاما مستقبليا لقرون 
قادمة. وفى محاولة لتلخيص العصور القديمة 4201001165 تکتشف (الموسيقى 
الدرامية) فى صورةء ومن رحم (الدراما الموسيقية). وتكتشف معھا العادات 
الشعبية وکرنشالات "الثقافة الضحاكة المرحة" تفاؤليات العصر الجدید. والتى 


أثمرت شخصية (الهرج) 167. والكوميديا الشعبية فى الأحياء والمدن للترويح 


OAV 


عن الطبقات الدنيا فى المجتمع الإيطالى بشكل ساق أخيرا إلى الكوميديا دی 
لارتی على يد مكتشفها میهائیل باختین" 6 00160134 . 

آما ما يكتب عن الدراما الموسيقية وشاجنر. فلعل الحقائق السابقة لا تعتبره 
مصدرا موثوقا به على الإطلاق. فالذى صنعه هاجنر فى هذا الشأن هو أنه أتمم 
وأكمل العلاقة بين الموسيقى والفكرة فى الدراما لخدمة مثالية النص المسرحى 
الذى واكب الموسيقى أيضا. ولا أكثر من ذلك. 


۰ - المكتشفون الغاشون لعلم المنظور ٥١ز ٧۱6٤‏ 
تحدیدا منذ عام ۸ ميلادية ويعمل الایطالی بالآجرينو دا أودين 


Da 6‏ ۳6۱۱687180 على إنشاء خشبة مسرح على قاعدة علم المنظور. 


(ظهرت على الخشبة - تبعا لعلم النظور البيوت بأعدادها الکثيرق وا معابد 
والکنائس. والأبراج والحدائق) فى عرض (لادا) 2023.]تأليف لودوشیکو أريوستو 
٧٤١١( 100017160 0‏ - ۱۵۲۳م). یعود الفضل فى اكتشاف علم المنظور 
والاستعانة به فى المسرح وخشبة المسرح إلى عدة عباقرة من الفنانين الإيطاليين 
فى عصر النهضة:؛ وإلى تلاميذهم من بعدهم. 

- تعلم جیرولامو جنجاء بالدسّار بيروزى على يد الأستاذ برامانتيه 


Girolamo Genga, Baldassare 60771, 6 


* Mihail Bahtyin 


OAA 


وتعلم باللاجرينو دا أوين على يد جيوهانى باللينى .18611101 Giovanni‏ 


بعد هذا الجيل الرائد يظهر سيستيانو سرئيو 56110 Sebastiano‏ 
٤٤١١(‏ - ۱۵۵۶م) من تلامين بيروزى. لماذا لا نعثر على أسماء رواد علم المنظور 
فى المؤلفات؟ 


١‏ - ارتفاع ستار المقدمة من الجانبين إلى الاعلا 


تشير بعض الكتب الرصينة إلى هذا الستار الذى يرتفع من الجانبين إلى 
أعلا عند بداية العرض المسرحى. والغریب أن کتبا عديدة لا تتطرق إلى هذا 
الموضوع! وحتى الكتاب المجرى بعنوان "قاموس السرح الصفیر" 5218421 
0 يمع فى الخطأ حين يذكر أن ريتشارد شاجنر هو أول من استعمل 
هذا النوع من الستار فى مسرح بيرويت 8376001 كما ذكر فاجنر نفسه. 

لكن اكتشافات سيكاى جيرج تتخطى كتابا صدر فى بلده باللفة المجرية 
لإعلان حقيقة تاريخية هامة تتعلق بهذا الستار. لتصحح تاریخا وحادثة مغلوطة. 
إذ ثبت أن السرح الإيطالى قد استعمل هذا الستار فى البدايات الأولی لسنوات 
عصر النهضة الأوروبى. بل - وبحسب القصة القديمة - التى تقول بأن رائحة 
عط و مشابهة سرت بين الجماهير المسرحية آنذاك. والمعلومات مستقاة من 
شاهد عيان 


هذه المعلومة الهامة تؤكدها ثلاثة مراجع علمية لكتب الباحثین 


1- Kindermann 2 - 11616 3 - Nagler. 


0۸۹ 


۲- ظمور كوميديا المادريجال . 


يعود ظهور هذه الكوميديا إلى دراما (الضحية) تأليف أجوستينو دو باشارى 
Agostino De 15167‏ والذدی اُطلق عليه (رعاة الفلوت) ۳۵5۲۵۲۵۱6 ۳۲۵۷0۱۵ 
عام ۱۵۵۶ ميلادية. إنجاز موسیقی کتبه آلفونزو دیلا كيولا Alfonso Della‏ 
4 الذی الف الوسیقی على أسلوب الادریج ال ۷20۳[81. وبلا أية 
مصاحبة موسيقية دخلت الونودية ۷6٥٩0۷‏ بما ولد واشاع تأثیرا دينيا 
ریسیتالیا Recital.‏ 


من هذه الواقعة - الوسيقية - يبدأ نموذج جدید للمسرحية (کومیدیا 
الادریجال) 00۳06012 13011831 لکن لیس بصوت واحد بل بکورس غنائی 
جامع. 


من آلاف أنواع السرحیات؟ 


۳ - اضافات ثریة للکومیدیا دی لارتی 


يشير الکتاب الصری (اتجاهات السرح العاصر) إلى الکومیدیا الرتجلة فى 
اختصار إلى شخصيات الکومیدیا دی لارتی. ذاکرا آسماء آرلیکنو (والاسم 
الصحیح آرلکینو) ۰۸۲16011100 کولومبین. بتطلون (بنتالون). کابیتانو. بدرولینو 


۰ ليف 


زانی. 


0۹° 


ويبذل سيكاى جيرج جهدا مطولا فى التعريف بهذا النوع من الكوميديا 
الايطالية. ويصل فى اكتشافاته العلمية إلى الآتى: 


١‏ - لا بد من الإشارة فى البداية إلى أن الکومیدیا دی لارتی" بدلالاتها 
وعلاماتها التامة قد بدأت السارح الاورويية ق استممالها تی القرن اتا 
عشر الیلادی. 

۲ - حتی ذلك التاریخ کانت هناك آنواع آخری من الکومیدیا تسیطر: 

أ - مسرحية النموذج الایطالی .11۵113100 ۸۵۱۱ 

ب - كما تحدث الورخون الأوروبیون عن الشاهد الکو. دی ۴۵/000 

Comica‏ التی استهدفت التسلیه والترویح. 
- كما كانت هناك كوميديات سوحيتى ° ." 6000116٥‏ 0886101 


د - بعدها حاءت الكوميديا الرتجلة .۱۱۱۵۰۱۲۵۷۱0۵ Commedia‏ 


ه- أطلق على الفرق المسرحية اسم 0٥٥038018‏ . 


و - ترك القرن السادس عشر تلاثه اسكتشات تج .بمیه شی : - ا 0 
ماسيمو ترويانو 1701800 11881۳0 عن عروض الهواة عام ۱۵۱۸ ...2 التى 
حملت مصطلح انتقادات المسساء 0/6/9607 ste Gy‏ - ۲ ۲ .ا طتان فی 
مکتیه بارما Parma‏ تتحدثان عن الأزياء والس لوك ودقسسر 5 یات والأقنعة. 


لقد آطلقوا مصطلح (1551! م1 النماذج الارتجالية). 


۳ - يكتب سيكاى جيرج عن شخصيات مثلت فى الكوميديا دی لارتى لم 
نسمع عنها فى مؤلفات سابقة. 5138212500 التاجر الٹری من فينيسيا. 
فرانسيسكينا 113206561128 التى یتغیر اسمها ویتبدل عبر العصور. 000716110 
التى حلت محل شخصية مدعی الطب دوتورى 10006016. ثم شخصية بوراتينى 
.Burattini‏ شخصية بولسینیلا «Pulcinella‏ سيسيروسا .Cicirrusa‏ مازا تينو 
0« شخصية أندريا ۸00۲63 التی نسمع عنها فى باریس عام ۱۵۳۰ 
ميلادية. كما يجرى الحديث فى مانتوا عن شخصية باسم البرتو جاناسا 
828 ۰۸۱06۲۲0 وشخصية أنطون ماريا 213112 411102 . وأمام كل هذه 
الشخصيات التى كان لها عمل وأدوار فى الكوميديا دی لارتى أتساءل: لماذا 
اختفت هذه الشخصيات من الكتب المسرحية المؤلفة أو المترجمة المؤلفة5 لعله 
تدنى مستوى البحث العلمى وضعف التنقیب السليم عن الحقائق والوقائع. 


4 - إدخال التراجيديا على الكوميديا دی لارتی 

أحيانا ما كانت الشخصية فى الكوميديا دی لارتى تسیر على هواها لتلقى 
بعبارات خارجة تتعلق بموضوعات حساسة أو شور ونتيجة لما تقدم فقد تكون 
السیثاریو الادبی للفروض وازدادث موضوعات الرعاة: بل وانتهى الأصر إلى 
إدخال موضوعات جادة تراجيدية فى بعض الأحيان فى صلب نماذج وشخصيات 
الكوميديا دی لارتی ليترك مذاق الفلفل على العروض. 


* أرسلت الحكومة الإيطالية عام ۱٥۸۲‏ ميلادية فرقة مسرحية بأكملها إلى الأسر. الذى كان 
يعنى عمل الفرقة بالتجديف على سفينة شراعية كبيرة لخطأ بعض أعضائها فى تأدية الدور. 


0۹۲ 


0 - البخيل السلافى قبل بخيل مولییر 


لم يعرف چان بابتست بوكلين مولییر (۱۱۲۲ - 11/75 ام) Jean Baptiste‏ 

Moliere‏ ۳00116117 وهو يحرر درامته البخيل 1/۵۷۵۲ عام ۱٦٦۸‏ ميلادية أن 

السٌلافی من دوبروهنيك 1۳216 137600 (۱۵۰۵ م - ١۷١٥۱م)‏ قد سبقه إلى 
مسرحية كتبها وتحمل نفس اسم البخيل أو أركولين «تلنء!:ة . 


-٦‏ من الكوميديا دی لارتى إلى السيد وبیرانیس 


عام ۱٦۸۸‏ ميلادية يتوفى والد الشخصيتين النسائيتين فى الكوميديا ديلارتى 
(کولومبیناء إيزابيلا) ويقوم بدوره أرلكينو الممثل إيفارست جیراردی ۷9۲18٤6‏ 
نه 0. ولسفر الفرق الإيطالية إلى فرنسا مرارا أقحمت بعض الكلمات 
والعبارات باللفة الفرنسية على العروض. ثم تطورت إلى مشاهد قصيرة 
بالفرنسية. تقرّبا من الجماهير الفرنسية. 

والتطور. هو أن كتاب الدراما الفرنسيين (جان فرانسوا رجنارء شارل 
دوفرینی. نولانت دو فاتوظيل , 101765117 Jean-Francois 11803700 , Charles‏ 
De 6.‏ ۱۲0127۶ يبدأون فى الكتابة فى هذا النوع المسرحى. مجموعة 
سيناريوهات وباروديات. صّممت على أساسها مؤخرا درامات فرنسية مثل 


ات ترافس 


۷ التجريب فى التقنيات المسرحية 


حركة تجارب التقنيات المسرحية قديمة. فهى تسبق تقنيات المخرج السرحی 
الإنجليزى من أصل أمريكى تشارلس مارويتز 113210112 01131165)فى محاولاته 
التقنية (تمثيل بروثة مسرحیة: تقنية التعامل مع الصوت. التجريب على القطع 
والانقطاع؛ الفن التلصيقى فى هملت) . قام المسرح الإنجليزى فی القرن (۱۸) 
ميلادى بسبق التجريب التقنى على يد التشكيلى 16 1311165 1110 
Loutherbourgot.‏ 


مصمم الناظر فى مسرح درورى لین .10 107017 . فبدءًا من عام ۱۷۷۱ 
ميلادية وتغمر حياة خشبة السرح علامات الطبيمية الفطرية تحمل تأثيرات 
ضوئية بنيت على أفكار التجریب. والتى كانت النواة الأولى لتطور التقنية فى 
المسرح الإنجليزى. 


۶# د. كمال الدین عيد: مناهج عالمية فى الإخراج السرحی,؛ جا ج۲٢‏ ء من ص ۶ إلى 


المحور الثالث 
الاكتشافات الجديدة 


فى ظنى أن الجديد فى هذا المحور هو نتائج البحث العلمى فى رسالة. أ د. 
سيكاى جيرج . إذ أن لكل نتيجة خصائصها التى تقدم أو تمرض جديدا فى 
طريق وتاريخ المسرح والمسرحية. 


١‏ - يتحدد الظهور الأول للممثل - للتمثيل فى أثينا فى القرن السادس ق.م 


حيث يضعه مارمور باریوم ۱32۳10111 .Marmor‏ 


۲- يذهب ديو سكوريديس 10105210110652 فى الأبيجرام إلى تسمية إحدى 
مسرحيات آرسطوفانیس - الزنابیر باختراع النوع الدرامی, أما البيانات التى 
وردت متأخرة بعد ذلك والتى تبعت حول الألف سنة قبل الیلاد. فإنه يوردها فی 
(ممجم سودا) 520102. وقد يكون ما جاء به السويسرى إدوارد تييك ۲۸09۵۲0 

6 صحيیحا من أن علوم الأدب السكندرى فى مصر قد نحتت الحياة 
الريفية الموحية بجو من الرضا والطمانينة فى الشخصية المسرحية. ویبدو لى 
أنه صحيح إذ آشار | د. آبو الحسن سلام (قسم المسرح بجامعة الإسكندرية) إلى 
بطليموس وريادته فى إنعاش مسرح الإسكندرية فى إحدى محاضراته بمكتبة 
الإسكندرية فى العام الماضىء وكنت أحد الحاضرين فيها. 


۵٥ 


۳ - فی التفيرات التى طرأت على الدراما وصورة العصر الکلاسیکی بدأ إن 
السرحیة كانت لا تزال مرتبطة بالديونيزوسية فى سعى دائم لتثبیت أمجادها 
واستمراره. هذا بينما تغير موقف مقدمى المروض. بداية كان الشاعر الدرامى 
يقوم بالتمٹیل أو التقديم عند الجيل الثانى فى أجاثون ۸2210 . لکن المثل 
الآن بدأ ينتقل إلى انتباه فى خصوصية مهنة التمثيل. وتشير الوثائق التاريخية 
إلى أن قانون الحكومة الاتحادية ۳٣٣(‏ ق.م) سمح بتكوين "اتحاد الفنانين 
الديونيزوسيين . 

أما فیما يختص بتغيرات الدراما فلم يكن أرسطوطاليس شاهدا أمينا عليها. 
إنه يقبلهاء بل هو يمدح خطوات التفییر, لكنه فى بعض الأوقات يدين للطاعة 
التى أتت بها التراجيديا للجماهير. وهنا لا بد لنا من الانتباه أنه لا يذكر المدينة 
المدعوة بتقواها وورعها كمواطنين مخلصین, لكنه یتمرض فى أحكامه لذوق 
الجماهير. 


٤‏ - يكشف سيكاى جيرج عن ملاحظتين هامتين: 


الأولی. ما بين القرنین الرابع والثالث قم. مُقررا أن النجاح الحقيقى للعصر 
لم يحققه ميناندروس ۰1۷1621070527 رغم إخراجه للعديد من المسرحيات التى 
وصلت إلى أكثر من مائة عرض مسرحی. فتاريخ الأدب يكشف عن (1۶) أريعة 
وستين كوميديا جديدة حفظت تأثير كتاب دراميين آخرين (فیلمون. ديفيلوس 
وغيرهما 110111057 ,۱1111611101 . 


٩ 


الملاحظة الشانية. هو ِطلاق مصطلح "الکومیدیا الوسطی" على مسرحيات 
تلك الفترة. فقد كانت أشد احتجاجا واشتعالاء تحمل لفة فجّة غير مصقولة فنيا 
8٣۰ 6‏ َآافاقت مسرحيات ميناندروس نفسه. وهو ما أشعل حب 
جماهير الطبقة الوسطى ومجتمع العبيد الإغريقى. خاصة وأن المكان الرئيسى 


لتمثيل الكوميديا الوسطى هو الشارع. 


٥‏ - يصل سيكاى جيرج فى دراسته العلمية هذه. إلى أن أرسطوطاليس لم 
يفهم معنى وفلسفة "الحل المزدوج". لأن بعض فقرات منهج اتحاد الفنانين 
الديونيزوسيين قد ضمنت دراماتورجيا تبيح للشرير والفاسد الهروب من 


العقاب. 


لقد وقف آرسطوطالیس فی مواجهة حق الصیر. بل ونراه يقرر آن ما ينشأ 
عن أحاسيس النظارة الشاهدین من ضعف إنما بری ویتعلق بفقرات قوانین 
الدراماتورجیا التی أصدرها رجال الطبقة الملیا . لعلها كانت أول انتقادات فى 


تاريخ المسرحية تهاجم آذواق الجماهیر. 


٦‏ - من بين الامبراطوريات الثلاث حوالى ٠٠١‏ قمم (إمبراطورية بطليموس 
72 مصر - الاسکندریة)» إمبراطورية آسيا الصفری: النواة الأولى 


0۷ 


الحارسة للملكية الإغريقية. تبرز الإمبراطورية الأولى (بطليموس) التى تنتهج 
حركة توفيق بين الذوق والحياة الفنية لإعداد وتجهيز تنظيم يتحصن بالعلمية 
والفنية يعلو على القبيلة والجماعة وينظمها. أنشأ المصريون أنفسهم الطبقة 
الحاكمة إلى جانب الإغريق والمقدونيين. ثم كونوا (منظمة التمثيل) لنشر الفن 
فى الإمبراطوريات بنظام يقرب من نظام الصفقات. وكان لا بد من البدء فى بناء 
الدور المسرحية. هذا السبق المصرى يعلنه الكتاب لأول مرة فى تاريخ السرح 
العالمى. 


۷- يحلل سيكاى جيرج المعانى المتعددة لمصطلح أتيلانا ۱13003ء)۸ ثم 
يصنفها على الوجه التالی: رغم اختلاف المعانى وتضارب المضامين. 


- لفظة أتيلانا - فى لغة الأوسك - تطلق على العاملين فى تصنيع الأقنعة 
المسرحية (مصطلح يلتصق بالشعبية). 


- تطلق اللفظة كذلك على نماذج شباب الطبقة الإليت 17116 فى روما 


مجيدى اللفة اللاتينية. 
- أطلقت أيضا على الممثلين المحترفين فى العصر القيصرى فى روما. 
- بعدها توسع المصطلح إلى استعماله فى مسرحيات الميموس. 


04۸ 


۸ - تكوين أول أوركسترا موسيقى. 


يشهد تاريخ آثار المصور القديمة أن الثقافة الإغريقية ذاتها قد سبقتها 
عصور مهدت لها واحتوت على الحدث والرقص والبانتوميموس (آشار 
أرسطوطاليس إلى ذلك حين تحدث عن رقصات الأرثام). ولما كان هناك حجم 
لایستهان به فى إشراك الوسیقی, فقد تألف أوركسترا كبير لیصاحب الرقصات 
بالعزف على آلات موسيقية كانت القیثارات, التيبيات 11515 (الزمار القدیم)؛ 
الصفارات ۰۲۷۱5/۱6۰ الأورغن ال مائی 07831 - ۲٢۷۷ء‏ الطبولء أبواق التويا 
۵ الأجراس. أبواق الكورنت ٠٨٥٥٥6٥‏ ). الفلوت. النفير ۰۲10۲7 كان اول 
مفكر لفكرة الأوركسترا هو بيلاديس 2312065. 


۹- يكتشف سيكاى جيرج ضمن نتائجه أن الباحثين المجريين (د. هونت 
فرانسء. کاردوش تيبور) Hont Ferenc, 1621005 Tibor‏ ۲۰(الم تتسم 
دراساتهم بالدقة فيما يختص بجزئية (غياب المسرحية المجرية). فقد وصلا إلى 
وجود أشكال مسرحية ٥٥:15‏ واستمراريتها ساعة الاحتلال التركى لدولة 
المجر. يصل الباحث سيكاى إلى أن أحدا لا يستطيع أن يزعم بوجود عناصر 
تياترالية مؤكدة فى الممارسات الشعبية للشعب المجرى قبل القرن )۱١(‏ میلادی. 
ویرجع ذلك إلى أن الشعب المجرى لم يتمتع بتصديق العقائد السحریة: وأن 
التقمص بالأقنمة كان اقل منه بكثير عند دول أخرى من نفس قارة أورويا. 
والباحث بهذه النتيجة العلمية يعيد كتابة تاريخ المسرحية المجرية من جديد. 


۹٩ 


۰ - يحدد الباحث عام كلام ١‏ ميلادية فی لندن» وعام ۱2۸۳ ميلادية تاريخا 
لبدء العمل والمروض السرحية يوميا فی هاتين الماصمتین وداخل البانی 
المسرحية. 


١‏ - يُفصّل سیکای جيرج الجهود الشكسبيرية فى الدراما (بما جعله إمام 
المسرحيين العالميين) فى الاقتباس الماضوى من نماذج مسرحيات سبقت عصره. 
والبرولوجات. الایبولوجات. وبناء الانترلود. واستممال المشاهد الصامتة 
۷ وشخصية المهرج. ومشاهد التنکر واحترام الدرامات الأخلاقية. 
ثم وصول شكسبير إلى مرحلة الترکیب فالتالیف' ويبتكر الباحث مصطلحا 
جديدا هو (الدراماتورجيا المتفايرة المفتوحة) 17311130127 «Open Contrast‏ 
محللا إياها بأنها الدراماتورجيا التى يكشف التصميم والإنشاء فيها 
onstruction‏ عن التغایں وعن وجوه اختلاف صارخة عند مقابلتها مع شىء 
آخر وكذلك إبراز الاختلافات فی الأحداث The Actions Contrast With‏ 
5 11 . (وهى الدراماتورجيا التى اختلف فى تفسير معانيها - وبشدة 
- عدد من العلماء الإنسانيين فى عصر النهضة. ولم يتفقوا على رأى موحد 
بشأنها). 


هه 


١١‏ - يحصر الباحث سيكاى جيرج أنواع كوميديا الأسبانى لوب دو شيجا 


Lope De Vega‏ فی: 
- كوميديات السيف والعباءة ۲۹۵۵02۰ ۷ Comedia De Capa‏ 
- كوميديا الالات - الماكينات .۳۵1110735 Comedias De‏ 
- كوميديا المناظر ۸131716035 Comedia De‏ او كما تسمى باسم آخر 
هو کومیدیا لضجيج .1:100 Comedia De‏ 


- كوميديا الخداع والتآمر .112610 Comedia De‏ 


-٣۳‏ يكتشف الباحث مرسوما للقيصرة الروسية یالی زافیتا باتروشا 
28 ۸ )1/1173 صدر فى ۲۰ سبتمبر ۱۷۵۱ ميلادية - بعد موافقة 
الب رمان الروسى - على تخصيص منزل جولوشكين 60101115 ليكون مقرا 
للمسرح الاحترافى الروسى. كما يحدد الباحث عام ١717‏ ميلادية موعدا لبداية 


هن الأوبرا الروسية فى عصر القيصرة کاتالین (الكبرى) . 1۵411 (رود۲) 


-٤‏ يصل الباحث إلى أن أول مسرحية تعليمية فى النصف الخارجی لأوروبا 
(دول الشرق والبلقان ووسط اورویا) قد ظهرت فى المجر عام ۱۷۸۰ ميلادية 


1 


بعنوان (الحاكم الفلاح) 111167035 Rustikus‏ فی منطقة Csiksomlyén‏ 
بقلم الأب القدس 1828132510 ۵۰٥1‏ وهو ما يثبت سبق ظهور السرحیات 
التعليمية على تعليميات بروتولت برخت الدرامية. 


0 - بدءعا من عام ۲ ميلادية تصل الكوميديا دی لارتى إلى عروض 
الاویرا بوفا ]۳۷ المرحة الضاحکة. وفی عام ۱۷۱۲ ميلادية یصدر مرسوم 


الاوبرا الكوميدية 0۱0۱۳6 0۵6۲۵(). 


ویکتشف الب احث وجود صف طویل من الشخصیات فى کومیدیا دی لارتی 
یدخل إلى عتبات شخصیات موزارت (بریجیلا. آرلکینو کوڈیللو؛ بالنسینالا. 
زانی» باسکواریللو Brighella, Arlecchino, Covillo, Pul Cinella, Zanni,‏ 
۵٥‏ والتى تحولت فى الأوبرات النمساوية إلى شخصيات ناردوياء 
بادریللو فیجارو؛ لایوریللو . 06116 م1 ,۲۱۵۵۲۵ Nardoja, ٥077116,‏ لا تقف 
الكوميديا دی لارتی أو ظلال وبدائل شخصياتها عند الأوبرا بوفاء بل تتمادى 
مخترقة الأوبرا الجادة (سیریا) 6۲12٩ایضا.‏ عند أدولف هاساء چوزیف هایدن. 
چورچ فرردريك هاندل Johann Adolf Hasse, Joseph Haydn, George‏ 


. Friedrich Handel 


1۲ 


-٦‏ كان لمسارح وعروض الكباريت 2376٥‏ بنقدها الشوكى الفضل فی 
ميلاد درامات كتبت خصيصا ضد النازية والهظرية. (ییندریش هونزل 1100716 
1 ) بدءًا من عام ۱۹۲۵ ميلادية يطور فى الروسيا مسرح الكاباريت الذى 


تیه فى ائنگر اراسي 


۷ - شهد العصر الرومانى افتتاح أول معرض لصور المناظر والديكورات 
والأزياء فى التاريخ المسرحى حوالی عام ۱۷۶ قبل الميلاد. 


٣ 


المحور الرابع 
حول الآداب والتقاليد المسرحية 


رایت أن يكون هذا المحور الرابع - والأخير دروسا إرشادية توجيهية نستفيد 
فيه من التقاليد المسرحية العالمية والأعراف التى استقرت طويلا فى المسرح 
الأوروبى. حتى استتب لديها الأمر فی تسيير المؤسسة المسرحية فى ارتباط 
بالأخلاق والقيم التى حملها ولا يزال يحملها فن السرح, ليضعها أمام ونصب 
أعين الجماهير فى قارات العالم. لا فرق بين مسرح أوروبى وآخر أفريقى أو 
آسيوى فى هذه المعايير والأهداف. فهى فى المسرح واحدة هنا وهناك من ناحية 
الأسس النظرية لها. أما الفروقات فھی ما تأتى عادة فى الجوانب العملية 
والتطبيقية. 


یم ده 


إن مسرحنا العربی والمصرى فى حاجة إلى العودة إلى الأصولء وإلى تقاليد 
الالتزام. والحرية؛ والشفافية التى سار عليها السرح الأوروبى منذ انبثاق عصر 
النهضة الأوروبى. كما هو فى حاجة إلى معرفة أهداف كثيرة ومعان متعددة 
لفلسفة العروض اليومية ودقة تجهیزاتها. وإلى المغزى من المسارح القومية لخدمة 
الأهداف الوطنية والقومية... وإلى أشياء هامة وكثيرة سيحاول هذا المحور 
الأخير التعرض لها لصالح السرح المصرى أولا. والمسرح العربى ثانيا. لا ضير 
علينا من التعلّم - وفى تواضع العلماء - فمن العقل والواقع أن نقول إن المسرح 
المصرى الذى بدأ الاحتراف - وفى تواضع - فى الفرقة القومية المصرية (المسرح 


نع 


القاسی مدن اتیلنی تفط لركن انتراشم رطلب اقم شر رَاتَخرض علق 
جماهير المسرح هو الهدف الأسمى والأوحد فى حياتنا المسرحية. الله ولى 


التوفیق. 
۱- فى مسرح الدیمقراطية الاثنينة بين القرنین السادس والخامس قبل الميلاد 


برغم شهرته الدرامية فی العصر الاغریقی. وانتصاره عام ۵۱۱ قم 
على خویریلوس 0017116057 افی الباریات الشمرية الدرامية السنوية. 
ورغم انجازاته السرحية (خفف من حدة الصوت التراجیدی, وکان حجر 
الانطلاق للمسرحية الساتیریة) لکنه عندما تتاول إعداد آعمال زملاء 
عصره مبدلا من الأصل الدرامی. غرمته المحكمة بدفع (۱۰۰۰) دراخما 
لتعديه على الابداع الدرامی للآخرين .. إنه الدرامی فرینیکوس 


.Phrunikosz 


أين المسرح المعاصر اليوم من السرقات والتحويرات الأدبية والمسرحية والرؤية 
الاخراجية والتی لا تطولها أية قوانین؟ لقد ذهبت أخلاقيات المسرح إلى بعيد. 


۵٥۵ 


۲- تصفيق التحية الفارغ 


إحدى عادات المسرح الخاص والمسرح الأھلی, التى انتقلت للأسف إلى 


المسارح الحكومية بحكم العدوى وغفلة الجماهير. 


حادثة يعيدها إلى أذهاننا سيكاى جيرج فى رسالته. إذ يُشير إلى ماركوريوس 
- فى العصر الاغریقی - ۷676011105 لحين تحدث عن طريقة العرض المسرحى 
الإغريقى فى برولوج أمفترو ۵:046 ومتطلباته من جو هادىء 51601 
وانتباه لصفوف مقاعد الجماهير. ثم - وهو الأهم - اعتراض على التصفيق 
وتحيات المجاملة. إن المسارح الأوروبية لا تزال تحفظ توجيهات ماركوريوس وكذا 
اعتراضاته على تصفيق مزيف وسط التمثيل الإغريقى القديم. فإذا ما ذكرنا 
التحيات والتبريكات والصیاحات: والموسيقى التى يضعها مخرجون بالسليقة مع 
دخول البطل أو البطلة لأول مرة إلى المسرح. أدركنا أن هذه العبثيات من تقاليع 
السارح الفاسدة, التى لا تقيم وزنا للجو الهادیء السامح للاستيعاب وتذوق متعة 
فن التمثيل. 

ياليت مسارحنا العربية تتبع تقليدا إغريقيا قديما كان يلقيه منظم العرض 
المسرحى 1211286 فى كلمة مختصرة - قبل بداية العرض طبعا - يطلب فيه 
الهدوء والإنصات واحترام خشبة المسرح من الجماهير. 


٦ 


۳ - فلسفة الاشتراك المسرحى 


تبلورت الفكرة - التى تسير عليها مسارح أوروبا حتى يومنا هذا - بأن يدفع 
مشترك المسرح ثمن عدة عروض مُقدما بما يضمن للمسرح تغذية إنتاجه 
والصرف عليه. كانت الفلسفة من الفكرة تهدف إلى رعاية حياة الفرق المسرحية 
فى القرن (۱۱) ميلادى. حدث ذلك فى وقت كانت أعداد جماهير المسرح قليلة 
بما لا يُمكنْ من عرض المسرحية لفترات طويلة. كما كان من بين الأهداف هو 
بناء فاعدة جماهيرية تسعد بالمشاهدة المسرحية وتستمتع بها.. تعويد الناس على 
الذهاب للمسرحية وللمسرح فى جو يوم احتفالى. فالعادة تولد الرغبة. آما 
الدعوات. والمهرجانات فهى لا تقيم مسرحا مستمرا لأنها تدور وسط مناسبات 


٤‏ - مهنة التمثیل صنعة لا بد من تعلم اصولها 

فى القرن (۱۷) ميلادى يكتب الباحث السرحی فرانسيسكوس لاند 
404 11232615015 (أطروحته حول تقنيات فنون التمثيل) 1016 10155651800 
6 06 تحدد نتائجها ومستخلصاتها "أن مهنة التمثيل صنعة لا بد 
من تعلم أصولها وقواعدها". وعلى هذه النتائج فان العلاقة بين السرح 
والجماهير تبدأ من (برنامج المرض) الذى يطلق عليه 2©151012. كان البرنامج 


٧۷ 


يكتب باللغة اللاتينية. وفی بعض حالات العروض الأخرى يُحرر بلفة أو لفتين 
إضافيتين إلى جانب اللاتينية. يُمرّف (البرنامج) بدياليكتيكية النص السرحی 
ومعلومات عن التكوين المسرحى للممثلين والأزياء والمناظر وتاریخیتھا إن اقتضی 
الأمر ذلك. المهم أن يحمل البرنامج خلاصات وبراهين ۵780006005 وعبارات 
تتصل بالمضمون الدرامى للمسرحية مثل: كيفية استعمال البرولوج المجازى 
Prologue‏ 411680116 : التعريف بتتابع الأحداث بالتسخين والإحماء والتيارات 
الحثية 1163118 12011]100: والتمهيد للخطاب الدرامی. والذى كان عادة ما 
يُوجه کت انتهاء العرض فى الأبيلوج .1801108106 آما العرض نفسه فيعمل على 
تشبيت هذه الإشارات وتوكيد المعلومات الفنية والفكرية التى جاءت فى (برنامج 


العرض). 


والآن.. هل يمكن القول بأن العروض المسرحية العربية فى معظمها لا تهتم 
بكل هذه المعلومات العلمية والتاريخية بإهمالها (برنامج العرض) فضلا عن 


خسارتها لفقدان التوثيق؟ أظن أنه يمكن قول ذلك وبصوت جهور زاعق. 


۵ - استمرار تعليم الفنون 


لا أحد يصل إلى النهاية فى الفن. المسرحى يوهان فردريك شينمان أحد 


عباقرة الألمان .5606060:300 [Johann Friedrich‏ يضم عام ۱۷۳۰ ميلادية إلى 


٠۸۶ 


فرقته المسرحية الخاصة كبار الممثلين الألمان كونراد آکوف: كونراد اکرمان 
Konrad Ekhof, Konrad Ackermann‏ والأول (آكوف) هو أب فن التمثيل 
الألمانى. 


یؤسس شينمان داخل الفرقة أول أكاديمية علمية ۸۵067۱۵ كأول مدرسة 
علمية لفن التمثيل الألمانى مؤسسا للقواعد الكلاسيكية فی فن التمثيل ومنظرا 
للأساليب الفنية خاصة المتصلة منها بالتعليمية. 


1 - المسرح .. الحرية 


عانی ويعانى السرح فى العالم من كبت فكره ومحاولات ود مبادراته 
الإنسانية وطمس حرياته وحريات الماملين فيه. دراما (زواج الحلاق - الفیجارو) 


لبومارشیه الدرامی الفرنسی. 


یتحدث بارتولو 3271010 کاتب مذکرات بومارشیه فیذکر أن بومارشیه لم يكن 
يحب الخوض فى الدراما . فقد سبق له كتابة تراجیدیا بعنوان "همجی من أجل 
العصر" لکن الحکومة الفرنسية اتهمته بافساد الأخلاق. الا أن الصحافة اتهمت 
- ردا على اتهامات الحکومة - الحكومة والصحافة بأنهما هما السئولان عن 
السخط الذی تضاد مع المصر فى فرنسا. والسبب هو ضياع حرية الفکر 
والتفکیر, والقوانین الحکومية المجحشة, والاهتیاج الشدید المعدى وکانه التيار 


۹ 


الكهربائى. وصبرٌ الديانات على الظالم. والتحصين الفاشل ضد الجدری ونقص 
مادة الكينين 010106 المادة التى يُعالج بها مرض الملارياء وكذلك الدرامات. 


ولنا أن نقيم قيم الحريات. فبعد الثورة الفرنسية أصدرت الجمعية الوطنية 
الفرنسية فى ۱۳ يناير ۱۷۹۱ ميلادية قرارا ثوريا ینص-علی "أن لكل مدينة الحق 
فی تشييد مسرح عام بهاء وبأن لها الحرية کل الحرية فى اختيار وعرض ما تراه 


من درامات أو مسرحیات . 


۷- منهج المسارح القومية 

فى القرن الثامن عشر الیلادی سعى السرحیون فى كل القارة الاوروبية إلى 
(موطنة المسرح). فالمسرح «Forum‏ سوق عامه وساحة للمواطنین. نعم. والمسرح 
نعم. والمسرح مكان يناقش فيه خبراء ودراميون وفنانون وفنيون القضايا العامة 
للمجتممات. غه واخيرا فهو السرح الذی یحمل علی راسه كل قضایا الواطنین 
فى کل مکان. 


ذلك الفیلسوف الفرنسی دئيس دیدیرو عام ۱۷۸ ميلادية... 'القضاء على 


۰ 


النظم الفاسدة 1056 ومطاردة الانتهاكات والآثام والخطايا 1۲۵0587655100 
والسخرية من الضحکات الفارغة: على السرحية أن تاخذ فى اعتبارها نموذج 


مسرح يبث وینشر الا خلاقیات الخاصة بشعبه". 


یلخص وظيفة السرح الدرامی الألانی فردريك شیللر بکل صراحة ووضوح. 
"یبدا دور قرار السرح وحکمه عندما تصل قرارات العالم إلى نهایاتها. عندما 
يَعَمى الذهب عیون خدام الحقيقة والعدالة. وعندما يُعربد الذنب مرحًا صاخبا 

1 ]فى احتفال مخمور ۵10۷056 . أو عندما تسخر صحافة السلطات 
الرسمية (الجازیت) 32٥٤١‏ خریتها من حالات العجز الاجتماعی. وساعتها 
یبقی الواطنون مکتوفی الأیدی من الخوف". 

وای مسرح غير السرح القومی ببلده قادر على حمل هذه الهمة وتلك 

التبعات؟ 


من صلب هذه الصورة تخرج صرخات جوتهولد أفرايم ليسنج فى كتاباته فى 
آخر رسالة 'يُنتج المسرح القومى إبداعا لل مان عندما نكون ألمانيون؛ وحينما لم 
مع أن "المسرح القومی" الألمانى أراد تحقيق هذه القومية على مستويين من 
معنى اللفظة - القومیة: لکن فی وحدة لا تتجزأ أو تنفرط: آولا. لتكون القومية 
للجميع وبلا فروق واسعة فاصلة بين طبقات المجتمع. وثانياء التمسك والارتكان 


١۱ 


إلى الأدب الدرامى القومى وحده. ولیس الارتکاز أو الصبر على الأوبرا الإيطالية 
أو الكوميديا الفرنسية أو الأوروبية. خاصة الأجزاء الوسطى من القارة. للانتباه 
إلى أهمية اللفة القومية لكل شعب أوروبی. ودورها بل وتأثيرها فی الحياة 
السرحية. على طريق هذه المبادرة التنويرية - القومية وصلت المسارح إلى اعتناق 
مصطلح (المسرح القومی). وما كان حصيلة الثورة العقلية التنويرية. 

كان طبيعيا بعد ذلك أن تتاثر الدرامات وگتاب الدراما بهذا النهج القومى. 
وهوما أدى إلى امتداد فكرة احتراف التمثيل. 

إن فكرة المسرح القومى تطرح الإيمان بالوطن: والتباهی بخدمته. ومعالجة 
المشكلات الوطنیة. وإفساح الطريق واسعا عريضا لتغذية الجماهير بوطنيات 
بلادها حَبّا فى الأرض وتضحية شريفة لا تقبل التراجع أو التراخى. 

هل يقرأ مديرو المسارح القومية العرب فلسفة هذه المسارح التى يديرونها؟ 
ليتحركوا تجاه خدمة الوطن والجماهیر؟ أو يقروا عينا إذا كان مسرحهم على 


مثل هذا المستوى المرغوب من القومية والوطنية. 


وهل يكون هذا الكتاب القیم منهجا لازما لأجيال المسرح يدخل إلى قاعات 
الدرس والتعليم الأكاديمى: بعد أن شق المسرح التجريبى الطريق - بعد ترجماته 


السابقة النادرة - إلى لب الحياة التعليمية. 


۱۳ 


۸- المسرح الشامل بين البداية والنهاية 


- مصطلح الشرح الشامل يعني دخول فنون مستقلة تتمتع بالحرية 
والاستقلال 006060060 1مثل الدیکور والرسم والنحت والتصویر الزيتي, وفنون 


غير مستقلة 6061106111 آمثل الزخرفة إلى جانب الفنون المسرحية. 


- تتجمع إذن فنون الوسیشی. الرقص. الأغنیات. الکورس. الکورال. 
الاکروبات منذ القدیم القدیم. لکن بدون ذکر الصطلح العروف عصریا الآن 
باسم "السرح الشامل'. 

اي ۰ (ثلاثون آلف سنة ق.م) حقق طقس الشعائر الدينية أغانٍ 
تمثل اتساع الطوْطمٌ وانتشاره (الطوطمية 1016701577) في نظام اجتماعي مبنى 
على أساسي الانتماء الطوطمي لحث جماهیر بدائية آنذاك واقناعهم بالعتقد 


الدینی . 


۲ - عام ۱۰,۰۰۰ سنة ق.م قرع شامان على طبلة. مفنيا ومُعلقا عن 
مكان الحدث. صآجَبّ الطبلة إيماءات دوارية . 
2 
۳ - النواح» عام ٠٠٤٤‏ قم كان النواح غناء في حياة شعب سُومَرٌ. وقد تم 
المثور على هذه الأغنيات في القرن الثالث ق.م. إضافة إلى طقوس الزواج 
بالأغاني (زواج إينين 10018). 


٣۳ 


-٤‏ جذور الرقص كواحدة من مفردات ما يُسمى مجازا بالسرح الشامل 
عرفت في وادي النيل وحضارته. وما بين أعوام ۰ ۰ قم في مراسم 
الدفن. رقص من الشبان. راقصات تحملن الكفن 10٥٥ء‏ أغنيات عرفت باسم 


أغنيات الريح الأربع. 


٠٠٠٣٣ بميلاد المدن وتکونها ظهرت رقصات في جزيرة كريت بين عامي‎ - ٥ 
قم مثل رقصة الفرنوق 7306 حسبما ورد في كتابات المؤرخ بلوتارخوس‎ ۰ 


في اسبرطه اليونانية القديمة. 


٦‏ - في تكون الإغريقية أول بوادر الشمولية العامة للعناصر المصاحبة 
للمسرح (موسيقي في عيد الأم الكبيرة + رقص وحشي لرجال يمثلون الأرواح 
الشريرة + الرقص في أعياد دلفي. في الجزء الثاني من أورستية اسكيلوس 
يلخص الشمولية قائلا: غناء. ترتيلات. كورس غنائي. صورة غنائية راقصة. 
أضف إلى ما تقدم احتفالات موسم الحصاد وتجفيف العنب. أغنيات الدیٹرامب 
في التراجيديات الإغريقية وتداخلاتها مع الإيبيزود 12015006 ثم تواجد كورس 


الساتير. كورس شعب أتيكا ۸6۵ في كوميديات أتيكا. 


تی 


۷ - تتغير الشمولية في المسرح لتصبح عرضًا لباروديا ۵7007 رقصة 
السلاح + خليط من أشعار ذات أوزان وتفعیلات مختلفة بمصاحبة موسيقي 
الفلوت. 

۸ - في القرن الثالث ق.م عصر تيتوس لیڈیوس: وتيتوس ماكيوس بلاوتوس 
يظهر غناء فردي 06 بمصاحبة الموسيقي + ثنائي غنائي وثلاثي غنائي. 
الرقص يصبح تفریجا عن مشكلات الإنسان. تدخل رقصات الأرثام - جَمٌع ريثم 
0 والتي أشار إليها أرسطو سابقاء بالات القيثارة. المزمار القدیم. التوباء 
الصفارات. السيمبال (الصنج). الکورنت ٤0۲0ء‏ النفير 11010. 

-٠‏ في القرن (۷) ميلادي تدخل آغاني العمل, أغاني البطولة. أغاني 
النرويج القدیمةء ویبرز الشعر الغنائي في الشكل القوطي 60101. 


تطور الفنون بعد عصر النهضة الا وروبي 
ذهب عضر النهضية اتی محاكاة الفن وال داب الكلاسيفية. عصير مل عالمًا 
أصيلا مُستقلا مُكتف بذاته ومحققا مزيدا من الصدق بالقياس إلى عالم 
العصور الوسطى المظلمة. 


۵٥ 


-١‏ تعتبر أفكار چان چاك روسو 1801155680 .[.[ تعبیرا عن حقيقة العصر. 
وفي معارضة لكل ما دعي إليه فولتير. وقد اتضح أن عقلانية فولتیر كانت أكثر 
تقدمية من لا عقلانية روسو. يأتي باخ 867 في الموسيقى الألمانية بفن الفوجة 
6. والوسیقی تكتب في القرن ۱۸ ميلادي للمناسبات الاجتماعية والأعياد, 
وهي صبغة جديدة للشمولية تمثل نقطة ضعف. جاءت الأوبرا لتكون (الفن 
الشامل الأعم) ۱۱۰۰ ميلادية ومن إيطالياء ثم بعد ذلك من فرنسا 006۲9 
۰ کابتداع أوبرالي یختلف عن الأوبرات الإيطالية الجادة 5672 سيريا 
والضاحكة 13:17 بوفاً. في العصر الرومانتيكي تظهر الأوبريت 8م07 على 
يد آوفتباخ 011600201 في القرن ۱۹ ميلادي. 


- مستخلصات من التاريخ القديم 


فكرة "السرح الشامل' لا تعني أبدا جَمّع فنون إلى جانب فن السرح, وفقط. 
وما هو بارز في فكرة المسرح الشامل المصرية. لماذا؟ لأن لكل فن أدواته ومعاييره 
وحدوده أيضا. عندما جمع الإغريق فنونًا كثيرة مع السرح. فإن هذه الفنون 
(أغاني أورفيو 0:51:6٥‏ علی القيثارة في جبال اليونان + الكورس) كانت تقوم 
بمهمة دينية لأغنيات تمجد الآله ديونيزوس آله الخمر والكروم. 


وحتى في العصور الوسطی, فإن الشمولية كانت ترتبط ارتباطا عُضویا 
6 باعلاء شأن المسيحية والدعاية لها. 
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ثم في عصر النهضة جاءت الشمولية في عدة فنون. كما جاء المسرح معليًا 
من قيمة الفرد إنسان عصر النهضة وباحثا عن حريته ووجوده وموجوداته. وقد 
عمل فنا الرقص والموسيقى للتعبير عن آلام الانسان. وزمن الترفیه له. وهو ما 
عكس شمولية "إنسانية . 

إذن ... السرح الشامل بين هذه العصور التاريخية. وحتى عند ريتشارد 
فاجنر متأخرا في القرن ۱۹ ميلادي كان يناصر روح العصر الرومانتيكي» وهو 
ما حققه عمليا وما فشل فيه نظريا. إذ لم تنجح فكرة فاجنر في ضم الشعر 
والموسيقى والرومانتيكية في دائرة واحدة أطلق عليها الدراما الغنائية. 


- وفي العصر الحديث 

السرح الشامل.. أو (وحدة) الفنون على خشبة المسرح. هل آن الأوان لكي 
يتقرب هذا النوع من المسرح من طريق الانحدار. أو الانزواء من الحياة المسرحية 
العالمية والعربية؟ 

في منتصف الستينيات عرفنا أول عرض مسرحي قدم الشكل الفني الذي 


يجمع - إلى جانب النسيج الدرامي - عدة أنواع أخرى من الفنون التعبيرية ما 


۷ 


لکن من إحقاق القول أن نذكر أن هذا النوع من المسارح قد دخل المسارح 
الأوروبية قبلنا بعقد من الزمن. اذا ما أخذنا في الاعتبار البدايات الحقيقية 
الأولي لهذا المسرح. ومع أن تعبير (المسرح الشامل) من الوهلة الأولي يشير إلى 
تجميع أو توحيد فنون متناقضة في التقييم مع بعضها البعض, إلا أنه في الوقت 
ذاته يقودنا إلى شكل تناقضي في العرض ذاته. هذه القضية الفلسفية في 
منطوق المسرح الشامل أفردت لها مجلة Theatre Dans Le Monde‏ عددا 
كاملا من أعدادها لمناقشتها. واشترك في النقاش عدد كبير من الممثلين 
والمخرجين والنقاد وعلماء الجمال بوجهات نظر مختلفة. وسرعان ما ظهر أنه 
كلما تعدد وتكرر استعمال تعبير (المسرح الشامل). تناقضات الأفكار. فكل شىء 
يمكن تخيّله يصبح في ظاهره (مسرحا شاملا). وفي النهاية يصعب تحديد الأمر 
أو وضع اليد على الهوية الواضحة. أثار المناقشون أن تعبير هذا المسرح 
(الشامل) الذي ظهر في الخمسينيات بأوروبا يمكن أن يضم فى جعبته 
الكلاسيكيات اليونانية القديمة (بكورسها وموسيقاها وأقنعتها). كما أن أوبرات 
الألماني ريتشارد شاجنر 1.۷867 وحتى أعمال إرشين بيسكاتور 21502001 E.‏ 
الألماني هو الآخر بما تضمه من متنوعات مستعارة من الفنون التعبيرية يطلق 
عليها تعبير (الشمولية). فما بالك إذا أضفنا إلى ما وصلت إليه أعمال تتضح 
فيها هذه الشمولية إلى حد بعيد مثل أوبرات الألماني والتر فلزنشتاين ۷۷۵1667 


۸) 


87 مؤىس الأوبرا الموسيقية أو الكوميديات الموسيقية (تيار القرن 
العشرین)ء وأغلب أعمال المسرح الحي بأمريكا 116215 1۷108 وأخيرًا السرح 


التشيكوسلوفاكي المعروف لاترنا ماجيكا 1128129 ۵16702 1. 


لکن مما لا شك فيه أن المسرح الشامل يطرح قضية أودت إلى مشكلة فنية. 
هي عنصر المتناقضات التي تنشأ عن تراكم الفنون على خشبته. إلى جانب 
بعضها البعض دون تحديد دقيق لخصائص ومهام ووظائف كل فن داخل الصرح 
الکبیر الذي تطلق مليه تعبیر (الدراما). صحیح آن هذا السرح یبنی عروضه 
على فنون وتقنية. حيث التمثیل والوسيقي والرقص والتصویر والسینما أحيانا 
كثيرة. لکن هذه الفنون - وأثتاء العرض الشامل - تذوب في بعضها البعض, 
وبمعنی أدق هي تقضي على بعضها البعض. والذي یبقی من هذه الحالة هو ما 


نطلق عليه الیوم (المسرح الشامل). 


منذ تفتحت أعيننا على المسرح» ونحن نعرف تاريخ القرن الخامس قبل 
الميلاد. كما نعى أن الدرامات اليونانية القديمة حوت الموسيقى والرقص إلى 


جانب الدراما وبخاصة في التراجيديات. لكننا نعرف كذلك أن أرسطو قد حدد 


1۹ 


وفسّر قواعد (اللعبة الدرامية) تحديدا لا يقبل الشك. فالعناصر الستة في 
تقسيماته تضم الموسيقى والمنظرية. فإذا ما فحصنا فحصا أوليا بدائیا فن 
التمثيل اليوناني القديم عثرنا على الموسيقى وعلى الرقص والتقلید ' وبعض 
الحوار أو الكلمات أحيانا. نجد كل هذه العناصر (وهي فنون أصبحت مستقلة 
في العصر الحديث) ترتبط ارتباطا جذريًا ومباشرًا بالدراما وبالحدث أو بالفعل 
الدرامي. حيث تظهر هذه الفنون في (وحدة ثنائية) ومعًا وبهدف تأثير مكثف 
واحد. فالرقصٌ يكوّن الوحدة مع التقلید. والحوار مع الوسیقی, وأحيانا يدخل 
عليهما التمثيل الصامت 0۸۲10011016 كعنصر متحد ثالث. الذي أريد أن 
أصل إليه هو (اتحاد) أو (تضافر) هذه الفنون مع بعضها البعض دراميا. وهنا 
يخطىء الكثيرون في فهم وتحليل وقياس درجة الدرامية في المسرح الشامل. 
وهذه هي المشكلة. 

إذ ما هو الهدف أو المراد في النهاية؟ أهو تجميع فنون إلى جانب بعضها 
البعض لتقدم في نهاية العرض تأثيرا جانبیًا؟ آم الهدف هو إخضاع کل هذه 
الفنون لخدمة أهداف الدراما في المقام الأول للعرض المسرحي الشامل؟ 

لنفحص أهداف الفن ذاته. إن أي إبداع فني يبرز من خلال ظهور (الوحدة 
الفنية الجمالية). ولا أقصد هنا بطبيعة الحال الوحدات الثلاث التي نص عليها 
أرسطو. إنما أعني تضافر أجزاء ومقاطع العمل الفني سواء كان دراميا أو 


تشكيليا أو موسيقيا أو معماريا أو غيره. لأن وضوح هذه الأجزاء ومن ثم 


٠۰ 


الجزئیات (مَثلّها مثل الفونيمات 1:06:67 وحدات الکلام الصغري) هو المامل 
الوحيد لإيصال الفهوم الدرامي والعني والهدف والعبرة إلى الجماهير. وسط 
تحدیدات تسمح لعالم المرض بتکوین سیاج حول الأفعار سوا الضبابیات 
وسوء الفهم والحيرة والتساول ( الأمر الدي توصل إلى الفهم والتاین لضمون 
واضح العالم). 


هذه (الوحدة) الجوهرية في الفن من الصعب الوصول [لیها عبر حشد الفنون 
الختلفة دون (السیاج الدرامي). لأننا في هذه الحالة نقتقد الفهم والتأثير معا . 
أو هما لا یظهران كمحصلتين في النهاية. فتعادلية هذه الفنون الرصوصة في 
شکل السرح الشامل لا تدي إلى تضافر نسیجها مع بعضها البعض. فتظهر هذه 
الفنون - مهما كان عددها أو حجمها - على خط متواز. وبلا رياط درامي 
عضوي. إن هیدروجین الدراما مُطالب في هذه الحالة بأن يحدث (التفاعل) بين 
الفنون المشتركة على خشبة السرح لیصل إلى إخضاع کل هذه الفنون لخدمة 
أهداف الدراما. 


الأمثلة كثيرة على فشل إخضاع الفنون الكثيرة. إذ أن تاريخ المسرح العالمي 
ملىء بصفحات الأدلة والبراهين. ومع ذلك - ولضيق مساحة هذا التحليل - 
قسوف اقتصر على مثال واحد. لکن فيه وضوح الدلالة على ما أقول. 
في القرن قبل الماضي. لنفحص معا نظريته في (العمل الفني) المسماة- 


۱ 


Gesamtkunstwerk‏ التي حاول فيها إقامة التعادلية بين الفنون المختلفة التي 
ضمنها أعماله وأوبراته ومقدماته بوجه خاص. وهذه الفنون هي الشعر 
والموسيقى والرقص. حاول ظاجنر أن يحافظ على تعادليتها في أوبراته (مع أنه 
الشاعر وهو نفسه المؤلف الموسيقي). كما أعطي لكل فن منها كل ما يستحق من 
جهد وإبداع وابتكار. وحتى يكشف عن مهمته في توظيف هذه الفنون الثلاثة على 
أعلى مستوى. نص في نظريته - الشار إليها قبلا - على أن فنونا أخرى مثل 
المعمار والنحت والتصویر الزيتي لا ترقى إلى الفنون الثلاثة الأولي (الشعرء 
الموسيقى . الرقص). لأن المعمار والنحت والتصوير لا يمكن لها خدمة الدراما. 
ومع أنني أنقل نظريته بأمانه علمية, إلا أنني اختلف مع شاجنر في رأيه عن 
بعض الفنون التي نبذها بالنسبة للتعاون مع الدراما. الهم. كتب فاجنر بنفسه 
دراماته الموسيقية شعراء ووضع لها موسيقاها العالمية العروفة. ورفع الفنون 
الثلاثة إلى أعلا عليين. ومع ذلك - وهو المبدع الواحد المشترك - فإن لفته 
الشعرية الرائعة لم تستطع أن تحقق التضاضر الدرامي المنشود مع موسيقاه 
العظيمة كذلك. فاللفة الشعرية الأدبية ليست بمستطيعة وحدها أن تقفز 
بأوبراته إلى النجاح وصولا إلى التأثير. بل لقد أثبتت هذه اللغة عكس المطلوب. 
فالحذف في ترتيبها قد ضاعف من الشكلة. ونٹر انفصالا وأوجد تباعدا أدي 
إلى تعادلية غير ذات فائدة أو تأثیر. حتى وان كانت تعادلية على مستوى عال من 
الابداع الفني. لأنه يبقي إبداعا منفصلا يفتقد التلاحم والتمازج والانسجام 


الدرامي. والنتيجة واضحة تماما. فإذا ما أراد شاجنر (وقد أراد فعلا) أن يُبدع 


۳۲ 


الشعر والموسيقى والرقص على أعلى الستویات. كل فن منهم في القمة. طبعا 
إلى جانب فن السرح. فلماذا؟ أو كيف يحدث التضافر للفنون الثلاثة نحو قمة 
واحدة وتأثير عظيم واحد. داخل عمل أو عرض فني واحد؟ ومع أن هذا 
التصنيف الذي أتحدث عنه قد يبدو غير منطقي. إلا أن المنطق يقول إن هناك 
فن واحد. هو فن المسرح أو الفن الدرامي الذي يجب أن تذوب فيه الفنون الثلاثة 
المذكورة. وهي فنون الشعر والموسيقى والرقص. وتفسير الذوبان دراميا يكون 
بإخضاع هذه الفنون إلى الشكل وإلى الروح الدرامية الفعالة. 


موقف الادب الدرامي في المسرح الشامل 

أذكر بالمقولة المعروفة في تاريخ المسرح والتي تقول "ليس هناك مسرح بدون 
الدراما". وخلف هذه الكلمات الخمس البسيطة في مظهرها وفهمها تكمن 
تعقيدات وتشابكات أدبية وفنية وجمالية وأخلاقية كثيرة وعظيمة. بدءًا من 


الحوار إلى الصراع إلى الفهوم إلى العبرة والوعظة. والمتعة كذلك إلى حد كبير. 


وعلى ما تقدم يتبين مدى وجدية (التعقيد) الذي يجب أن يأتي الأدب الدرامي 
حاملا لعناصره في كل مراحل العرض المسرحي دون استثناء. وليس هذا الرأي 
من عنديّاتي. بقدر ما هو حصيلة بحوث علماء علم الأدب بعد الجهود المضنية 
التي بذلوها في القرن الخامس عشر الميلادي إبان عصر النهضة الأوروبي وما 


بعده. هذه الجهود التی ظلت تثري من موفف الأدب الدرامي بصفة خاصه. حتى 


۳۳ 


وصل تاريخ المسرح إلى قامة تاريخ الدراما في مساواة رائعة. ولا بد لنا هنا أن 
نذکر فضل علماء الأدب الأوائل الذين انكبوا على قراءة التراجيديات اليونانية 
القديمة بعد عصر النهضة الأوروبي. وتحليل وتفسير هذه الدرامات: الأمر الذي 
أكسب الدراما وآدابها كثيرا من التقدير والاحترام. لکن ماذا كان يعني التحلیل؟ 


كانت الكلمة هي الأصل, وهي المصدر والمنبع. وقد لاحظ علماء الأدب أن 
الكلمة أو العبارة في درامات اليونان القدامى عندما ظهّرت إبان عصر 
مسرحيات الفموض أو حتى مسرحيات الفموض ذاتها. لم يكن لهذه الكلمة أثر 
كبير يُذكر.. (طبعا لاختلاف مكان التمثيل؛ مرة داخل المعبد أو الكنيسة ومرة 
على بابها). بمعنى أن العناصر المجاورة للکلمةء سواء كانت عناصر تمثيلية أو 
منظرية في الدیکور: أو مكانية في الکان: فإنها إذا لم تدخل في إطار الدراماء 
وتحت لوائها إن جاز هذا التعبیر, فان التأثير لا يظهر بأي حال من الأحوال. إن 
النظرة التاريخية للأدب المسرحي تضع الدراما - وعلى الدوام - في نقطة 
الارتكاز كمحرّك ومَهيّج للأحداث عبر الشخصيات المسرحية. ولا بديل عن هذه 
النظرة أو النهج العلمي للدراما إن شئت أن تقول. ولأنها في الوقت نفسه - وبكل 
صراحة - لا تعترف بقبول فن الأوبرا أو الأوبريت أو الرقص أو فن البانتومایم 
أو الكباريت السرحي كما يطلق عليه أو المرض المرائسي. داخل إمبراطورية 
المسرح أو الأدب السرحي. على اعتبار أن الكلمة بمفهومها الدرامي الواسع 
والعميق والمؤثر (دراميا) لا تجد لها المتنفس الدرامي الطبيعي داخل كل هذه 
الأنواع الفنية التي ذکرتها . ولان الدراما بقوانينها الخاصة والذاتية نوع أدبي 


٢٤ 


خاص لا یحتاج (لی ون آخری لیقوی بها. فالقضیة سے مسائة |ثراء الدراما. 
بقدر ما تظهر الفنون الجاورة للدراما - كما في السرح الشامل - مموّقات 
ومصدر عقبات للنمو وللتطور الدرامي اللازم لحياة السرحية النثرية أو الشعرية 
على خد سواء. إن مهمة السرح الأساسية منذ العدید من انقرون الاضية هي 
إشعاع الکلمة بکل آبعادها ومعانیها اللفظية والنفسية والانفعالية, ولا شىء اکثر 


من هدا. 


العناصر الفنية الأخرى في المسرح الشامل 


واقصد بها على وجه التحدید. السرحية والمثل والدیکور. لنفحص کل 


عنصر على حدة. وفي اختصار شدید احتراما لحیز الکان. 
۱- المسرحية 


تقول العلوم السرحية بأن الدراما المكتوبة جیدا هي إحدى عناصر التعقید 
في السرح. والتعقید هنا بمعنی الترکیب أو البناء الدرامي الکون من عدة 
اولیات وحلقات ومتتابعات. وتتص هذه العلوم على أن ظهور بعض التتاقضات 
داخل الدراما آمر لا بد منه بحکم طبيعة الأدب الدرامي وتشمباته وتعدد الأفکار 
الداخلية والخارجية فيه (أقصد الباطن والظاهر على خشبة السرح داخل 


الشخصية السرحية الواحدة). بمعنی أن أية فنون أخرىء كفن البانتومایم مثلا. 


٥ 


حين یستممله الممثل في وقفات أو صمتات معينة., لا بد والحالة هذه أن يكون 
البانتومايم خاضعًا للدراما أو للموقف الدرامي تحدید!. أي أن (علامات) هذا 
الفن الوافد أو المجاور للدراما من الضروري أن تحتل مكانا قانونيا مناسبا 
ومتناسقا مع علامات ورموز الدراما نفسها. حتى لا تظهر العلامة شاذة وفي 
غير طبيعيه. وإذا ما نقبنا في درامات شيكسبير وموليير وابسن. فإننا سوف 
نعثر بسهولة على أسلوب كتابة هذه الدراما الذي يختلف عند كل منهم. وكان من 
الضروري كذلك أن تخضع الفنون الأخرى التي تدخل على مسرحياتهم لأسلوب 
كتابة الدراما عند كل منهم. حتى يحدث التضافر وحتی لا تظل هذه الفنون 
وحيدة مستقلة دون (وحدة) فنية في نهاية الأمر. فالكاتب الفرنسي جان راسين 
6 الذدي تمسك بدراماتورجية الكلاسية الفرنسية في القرن الثامن عشر 
عبر إبراز قانون الوحدات الثلاث في المسرح (وهو القانون الدرامي اليوناني 
القديم منذ اسکیلوس). أخضع كل ذلك لمفهوم (الفضيلة) في مسرحه. فكيف 
نتصور فنونا مجاورة لفنه الدرامي لا تلتزم أو هي لا تبرز هذا المفهوم أو القانون 
الحيوي في واجباتها تجاه الدراما؟ 


من هنا تتضح لنا الحقيقة المعروفة في عالم الدراما. وهي تأثير السرحية 
التي تصعد على المسرح تأثيرًا نفاذاء لا تصل إليها نفس المسرحية في حالة 
(القراءة) مثلا. ذلك لأن للانفعال. وللمعايشة. ورنين الصوت. وللحالة الحاضرة 
القصوى ساعة التمثيل وجها لوجه كما يحدث في العرض المسرحيء وللمباشرة 


لكل هذه الميزات سحر خاص عرف وتميز به فن المسرح على مدى التاريخ. 


٦ 


۲- المثل 


وأعنى بالممثل ما سمیه الفرنسیون (الحضور أو استدعاء الحضور على 
السرح 1560۲656016۲ ]2565612 . هذا الحضور في رآيي یمثل مشکلة معقدة من 
مشکلات السرح الشامل. 


یمرفنا تاريخ السرح أن هذا (الحضور) لا يتم ببساطة. بل إن الحكاية 
الدرامية أو قصة المسرحية أو المحتوى والهدف. إضافة إلى الكلمة والحوار. 
والحركة السرحية. وعناصر فلسفية ونفسية وحركيةء كلها - وفي زمن واحد من 
النشاط والعمل- تؤدي إلى إبراز (الحضور) وظهوره قويا مؤٹرا. وا ممثل البارد أو 
غير العابىء أو المستهتر بالحوار لا يفعل كثيرا لخدمة الدراما. وبحسب تعبير 
الألماني جوته 006/06 يجب فهم تعبير الحضور فهمًا دقيقًا”". 

ولا كان المسرح يُمثل الحالة (الحاضرة) على الدوام, فنادرًا ما نعثر على 
الماضي فیه. فإن طبيعة فن المسرح تقتضي هي الأخرى طبيعة حضورية مماثلة. 
ومن الممثل بطبيعة الحال. هذا الممثل المنوط به إيصال المعنى والمضمون 
والحصيلة بحضورية تضطرها إليه قواعد المهنة المسرحية. 

ومعنى ذلك کذلك. أن الفنون المجاورة لفن المسرح - كما في حالة السرح 
الشامل - بمهامها ووظائفها وأهدافها - يجب أن تكون مصممة (فنيًا) على هذه 


۷ 


الصورة وعلى نفس مستوى الكفاءة. فهل ما شاهدناه فيما أطلق عليه عروض 
السرح الشامل وصلت إلى حد هذه الصورة أو الكفاءة؟ أترك السؤال بلا تعليق. 
فهمهة هذا التحليل هي إلقاء الضوء العلمي على مفهوم ووظيفة المسرح الشامل 
ليس إلا. 


۳ - الدیکور 


تدخل ضمن مهمة تصميم الدیکور أو الناظر المسرحية. مهمة تابعة. وهي 
تصمیم الأزياء السرحية آیضا . باعتبار العلاقة التاريخية والزمنية التي تحدد 
عصر السرحية جدرانا وملابس, وأدوات مستعملة. 

لعل مهمة الدیکور العلمية هي الستباحة للأسف في عروض السرح الشامل. 
لماذا هذا الحکم؟ بحکم طبيعة الانتقالات الكثيرة في السرح الشامل. یضطر 
الخرج اضطرارا إلى الانتقال النظري کشیرا. آضف إلى ذلك حالة خاصة 
بمسارحنا العربية. وهي حالة التآخر التقني في خشبة السرح. لنکن في العلم 
على مستوی الصراحة فلا حیاء في العلم أو الدین. 

والسرح الدوار الذي نعتبره هنا أعظم التقنیات قد انتهي عصره من کل 
مسارح آوروبا الفريية الضالعة في التقنية. منذ عدة شهور قليلة مضت حضرت 
عرضا بمدينة فرانکفورت في ألمانيا الاتحادية في مسرح آوبرالي صغیر. وکان 


1۳۸ 


تصميم صالة الجمهور من ناحية الإضاءة یفوق أضعاف أضعاف عدد 
(البروجكترات) الاثلة على خشبة المسرح. والمصاعد من أسفل إلى أعلى 
والعکس. ومن الخلف إلى الأمام على الخشبةء وغيرها من مهارة صناعية عالية 
دخلت إلى حياة الخشبة المسرحية هناك. الأمر الذي قد يساعد - ولو ظاهريا - 
على نجاح المسرح الشامل. 

أما وخشبة المسرح أشبه بمصطبة العمدة. مرتفع حجري أو خشبي فالأمر 
سيان. فماذا يصنع المخرج في المسرح الشامل؟ إن الحل الوحيد أمامه وله العذر 
في ذلك. فأنا مخرج مسرحي کذلك. هو تكديس الناظر كلها - بحسب 
الانتقالات المفروضة عليه في الدراما الشاملة إن صح التعبير - وكشف النهايات, 
بجانب اللقدمات: وضياع التسلسل النظري. 

ومهما ركز بالإضاءة حلا لموقفه الصعب. فان العين المفتوحة (والمفتّحة) ترى 
تماما ما يحاول إخفاءه عنهاء بحكم واقعية الإضاءة على خشبة المسرح. 


لكن ما هي نتيجة كل ذلك؟ 


خلط الوفائع. وتضارب الأزمان. وعدم تحديد الرؤية تحديدا واضحا. وأخيرا 
- وه والأخطر- ضياع الواجب الدرامي المنوط بالمخرج إيصاله كما تقتضي 
(الدراما) الشاملة. 
الأجزاء الفنائية في العرض الشامل (كالأوبرا مثلا) تقتضي أو هي تستحسن 


1۳۹ 


ميدانا وفراغًا واسمًا على خشبة السرح, بينما الشاهد الصغيرة في التمثيل 
تتطلب مساحة محددة أو محدودة لإبراز التأثير (تماما على غرار فكرة التاثير 
في مسرح الأبسيرد بعد الحرب العالمية الثانية). فإذا ما أضفت أن لكل فن مثل 
البانتومايم أو فن المسرحية أو البالية أو الدراما الموسيقية خصائص مكانية يجب 
اتباعها بحكم طبيعة النوع الدرامي. أدركت في النهاية وبكل البساطة أن خللا 
كبيرا أو غليظا لا بد أن یحدث, مهما حاول الخرج إظهار الحذق والبراعة في 
(تلفيق) الديكور ومستتبعاته. 


فإذا كانت مهمة المخرج المسرحي أساسا هي إبداع الجو الفني لعرضه 
السرحي. أيا كان نوع هذا العرض. فإن وظيفته - وفي الحال - تنتقل إلى مهام 
أخرى. وهذا الانتقال في حد ذاته. هو الذي يضر ويُطيح بالعروض المسماة 
(عروض المسرح الشامل). 


بداية النهاية 
لست مؤرخا مسرحيا والحمد لله. لكنني أحاول دراسة الظواهر المسرحية 


بالبحث والتحليل. ما كتبتة هنا هو الرأي العلمي لظاهرة (المسرح الشامل) حتى 
لو امتلأت مسارح العالم بمثل هذه العروض. 


وأمامنا الشواهد. موجة مسرح الأبسيرد أو العبث أو اللا معقول التي برزت 
على سطح المسارح العالمية في نهاية الأربمینیات. ووصلت إلينا في بداية 


الستينيات على يد الزميل الأستاذ سعد أردش. وتمر السنوات. وتحتل دراما 


1۳۰ 


الأبسيرد في وقت واحد ثلاثة أرباع مسارح العاصمة الفرنسية باریس. ویتتباً 
الراجل الأستاذ نعمان عاشور باضمحلال واختفاء هذا السرح وهو في أوج 
عظمته وانتشاره العالمي. وتتحقق نبوءة الواقعي نعمان عاشور. ويصل علماء 
المسرح في الستينيات إلى أن دراما الأبسيرد ليست مسرحا على الاطلاق. إنها 
شىء أخر بعيد تماما عن السرح. قد تكون مناظرة فكرية. حتى ولو عرضت 
علينا فکرا تشاؤميا فيه كثير من الرقي 101611600311510 . 


طبيعي في تاريخ المذاهب الفنية أن يظهر تيار أو مذهب فني ليقضي على 
مذهب آخر ولو بغیر عمد. هكذا ظهرت الواقعية والتعبيرية في مواجهة 
الرومانتيكية التي كانت قد احتلت بأصولها قواعدها كل القرن التاسع عشر 
الميلادي. وهكذا ظهر الأبسيرد في مواجهة هذا الخلل الذي ساد العقل البشري 
واصطدامه بواقع الحياة الغریبة بل والشاذة التي خلفتها فظائع الحرب العالمية 
الثانية. عندما أصبح اللا معقول معقولاً والعکس بالعكس. 


وبعد موجة اللا معقول. كان لا بد أن يحدث جدید. فبدلا من التشاؤم عند 
یونیسکو. والمرأة المدفونة عند بیکیت. وأتباعهما من مؤيدي تيار اللامعقول. كانت 
الحاجة الفنية ماسة إلى ظهور تيار مضاد لتیار التشاؤم هذا . من هنا أعلل ظهور 
حركة (المسرح الشامل) الذي يضع الشعر أحيانا والموسيقى والرقص أحيانا 
أخرى في عروضه. إلى جانب عنصر الدراماء وبلا ضفيرة جادة أو نسج علمي 
أو تخطيط درامي مسبّق معقول. والأشياء أو العناصر في الدراما لا تلفي على 
عواهنها. 


۳۱ 


وأستطيع أن أفول أن المناصرين لتیار المسرح الشامل يبحثون عن السهل وعن 
الترفيه وعن الراحة في المسرح الدرامي. وكذلك الجمهور. فكلما کان واعيا 
ومثقفا كان نادرا في عروض المسرح الشامل أو مُعرضا عنها والعكس بالعكس. 
إن نوعا واحدا - مهما شمل أو اشتمل - لا يمكن له أن يقضي على خصائص 
وقواعد فنون تحددت مهماتها على مر العصور. 


الخلاصة 


أمام هذه الحقائق التاريخية العلمیةء وفي الكشف عن جذور "السرح الشامل' 
تاریخیاء لا يأتي أحد اليوم من الفرب أو من الشرق ليصيح باكتشاف "المسرح 
الشامل" دون الرجوع إلى المصادر الأولي - على مر التاريخ - والتي تثبت دخول 
الرقص + الموسيقى + الفن الصامت + فنون الحركة الأخرى المرتبطة بالدين 
والمجتمع والجماهير منذ قديم الزمان. 


ومن هنا وجب الإشارة إلى أن "المسرح الشامل" لا يعني الشمولية التحليلية. 
ونضع سؤالا هاما. ماذا لم یستمر هذا اسرح؟ ويصبح نوعا دراميا مثل الأوبرا 
لقد اندثرت الفكرة وتاهت في غياهب الزمن, تماما كما بقيت تاريخا منسیا 
محاولات مسرح اللا دراما ۸550۲۹ وغيرها من محاولات فقدت التأصيل 
والاستمرارية. الأمر الذي يُدلل على النهاية. 
طوبى للعقل المفكر 


٢ 


امراجع 
-١‏ التقليد أو المحاكاة. بحسب التعبير الأرسطوطالي. 


٢‏ د. شتاوت جيزاء مجلة المسرح. فبراير ۱۹۸ ص ۲ - بودابست. 
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الحاویات 


الجزء الثانی 
من العصر الإليزابيثى إلى الثورة الفرنسية ل ۲ 

اطا ا ا E ASR‏ 

- "نا الدولة" 
© تحول فى انجلترا E‏ 
© بدايات فن الأوبرا EF E SA EES 011818٨۸‏ 
© مسرحية البلاط الفرنسى وھ مامت دص عکموت ھی مد سر O‏ 
© مسرح الإحياء والتجديد الإنجليزى ET aE RA‏ 
و مسرح العَرّض فی البلاد الناطقة بالألمانية ہی 
© المسارح الملكية فى اسكندنافيا سس مم حسسیگا 
٭ مسارح الأرستقراطيين فى البلاد الناطقة بالسُلافیة سیر OV‏ 
© مسارح القصور المجرية E 7 ٨ Sa‏ 
ار 
ه مسرحيات النظم الكاثوليكية ل Ve‏ 
© مدرسة الدراما البروتستانتية Cea ale SE‏ 

- افةو تا فن احعتراف فن تغل ٢"‏ ره 


٩٥ 


0 ۹ الحشود الإيطالية المندفعة کس لي‎ ٥ 


0 ا يم 011-17 الكوميديون 


ية فى القا و ا ا NL‏ 

و ظهور التمثيل الألمانى المتجول ۹5 a‏ 

© المسرحيات الدائمة ومسرحيات الأسواق EN‏ ۱۱ 
ازدھار مسرح الشرق الأقصى Aechmea‏ 
- الثقافة السرحية الضينية ا سر 1 

- نماذج المسرحية القيتنامية 8 8ب 1 ا 5ک ت۶۹ 

- المسرحيات التقليدية الكورية AsO Se‏ 

- الأطوار التاريخية للمسرحية اليابانية عو وا ا ۷ ۲۳۶۷۳ 

- مسرحيات هندية باللغة الشعبية ا 00 

- التأثير الإشعاعى للمسرحية الهندية Esad‏ 
- بعض مسرحيات المنطقة المفتونة بالإسلام تعمس الم ۲۱ 
مسرحيات قرن ثورى 0000002121 ا جح 00477 
- من عيد الانسان أعظم المخلوقات . هرنانى - حتى المعركة..... ٤٤٢‏ 

- من ملكية ا مواطنین إلى الربیع عام ۱۸۰۸ م ھا اہ ۴۷۴ 
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بے متطليات المسرحية الوافعية وإمكانياتها VAS sS‏ 


لقاء مع ا ملاضی 

الاستعمار والجسور المسرحية ار Aca‏ 
- تقاليد المسرحية الأفریقیة ہس يہ جس 7 4 ۳9 
- الأمركيوق والاستعمار E eae‏ 
- شعب الحلم" : السكان الأصليون فى أستراليا TT‏ 

قرن السرح العالمى : عصرنا الآنىّ م احم 1 
- الطبيعية والإزمية 150۷۸ (نظام أو نظرية أو مذهب مُمَّيز) 
۱ - ۱۹۱۷ م ٢‏ و 1 امس 1 1 1 1 FTO N‏ 
- المسرح من أكتوبر - الإنسان الطيب من ستشوان 7ب 9ه EF‏ 
© تكوّن فن المسرح الاشتراكى د 4444 O‏ 
© درامات الواطنین بین الحریین المالیتین و ی O‏ 
- ثلائة عقود خيارية سرح العالم و 

الهوامش . ٢٢‏ و و اوه 2۸5 
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سیو 
م04 | از مھ 
ست دی سور الا بط 
WWW. BOOKS4ALL.NET‏ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


الجزء الثانى 
رقم الإيداع ٦۱٦٢١١‏ /۲۰۰۵ 
1.5.8.۰ 
977-305-838-7 
مطابع المجلس الأعلى للآثار 


